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بمجموعة التوحيد 


0 التى 
ألفها أئمة الهدى وخيارهم فى التقى شيخ الإسلام ابن تيمية الحرافي 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدى ومن تبعهما بالإحسان والإيمان 


بسم الله الرحمن الرحم 


وبه نستعين الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى . 


أما بعد: اعلم أرشدك الله تعالى أن الله خلق الخلق ليعبدوه . 
ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى : 9 وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون # والعبادة هى هى التوحيد لأن الخصومة بين الأنبياء والأم فيه م 
قال تعالى ولقد بعثنا فى كل أمة رسؤلا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت © ::وأما التوتحيد فهو ثلانة أنواع : توحيد الربوبية » وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات ٠‏ أما توحيد الربوبية: فهو الذى أقر به 
0 فار على زمن رسول الله عه وم يُدخلهم فى الإسلام وقاتلهم رسول الله 

واستباح دماءهم وأموالهم وهو توحيده بفعله تعالى والدليل قوله 
تعالى : ل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار 
ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحىّ ومن يدبّر الأمر' فشيقولون 
الله فقل أفلا 7 تتقون © فإ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون . 
سيقولون لله قل أفلا تذكرون . قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم . سيقولون لله قل أفلا تتقون . قل من بيده ملكوت كل شسيء 
وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون . سيقولون لله قلل فأنى 
تسحرون 4. والآيات على هذا كثيرة جدا أ تزه أن خصير واقهوو هد 


اك كر . 


النوع الثافى وهو توحيد الألوهية: فهو الذى وقع فيه النزاع فى قديم 
الدهر وحديثئه وهو توحيد الله بأفعال العبادة كالدعاء والنذر والنحر والرجاء 
والخدوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة . 


ودليل الدعاء قوله تعالى  :‏ وقال ربكم ادعونى استجب لكم إن 
الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهنم داخرين # . وكل نوع من 
هذه الأنواع عليه دليل من القران . 

وأصل العبادة تجريد الاخلاص لله تعالى وحده وتجريد المتابعة للرسول 
عله . قال تعالى : فإ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 + ؤقال 
تعالى : ل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون * . وقال تعالى  :‏ له دعوة الحق - إلى قوله - وما دعاء 
الكافرين إلا فى ضلال * . وقال تعالى :ا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير 4 والآيات معلومات .. 
وقال تعالى : «إ وما آتاك الرسول فخنوه وما نهام عنه #انتي؛ © > وقال, 
تعالى : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله ويغفر لكم ذنويككم 
وله روي 
ران النوع الثالث : فهو توحيد الذات والأسماء والصفات . قال 
تعالى* : *ط قل هو الله أحد ء الله الصمد » »لم يلد ولم يولد » ولم يكن له 
كفواً أحد # . وقال تعالى : 9 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين 
يلحدون فى أسمائه سيِّجْرّون ما كانوا يعملون # . وقال تعالى : 9 ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير © . 


ثم اعلم أن ضد التوحيد الشرك وهو ثلاثة أنواع » شرك أكبر وشرك 
أصغر وشرك خفى , والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالل  :‏ إن الله لا 
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يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل 
ضلالا بعيدا 4 . ف وقال المسيح يا بنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم إنه 
من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار » 
وهو أربعة أنواع : 

النوع الأول : شرك الدعوة » والدليل قوله تعالى : <إ فإذا ركبوا 
فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » فلما نجاهم إلى البر إذا. هم 
يشركون 4 . ظ ظ 

النوع الثانى : شرك النية والإرادة والقصد » والدليل قوله تفال 
...ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وف إلهم أعمالهم فيها وهم فهها. 
لا يبخسون . أوائك الذين ليس لمم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها 
وباطل ما كانوا يعملون © . ظ 
النوع الثالث : * شرك الطاعة » والدليل قوله تعالى : 9 اتخذوا 
أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
.إلا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 4# وتفسيرها الذى لا إشكال 
فيه طاعة العلماء والعباد فى المعصية لادعائهم إياهم كا فسرها النبى عام 
لعدى بن حاتم لما سأله فقال : لسنا نعبدهم فذكر له أن عبادتهم طاعتهم فى 
المعصية . 

التوع الرابع, : شرك المحبة » والدليل قوله تعالل : 9 ومن الناس من 
يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله # . 

والنوع الثانى : شرك أصغر وهو الرياء » والدليل قوله تعالى : 
فمن كان يوسيو" لكاودرية العم عيذ مانا لا شرك بعبادة ربه 


والتوع الثالث : شرك خفى », والدليل عليه قوله عَهِ : « الشرك 
فى هذه الأمة أخفى من دييب الفلة السوداء على صفاة سوداء فى ظلمة 
الليل » . وكفارته قوله عه : « اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا 
أعلم وأستغفرك من الذنب الذى لا أعلم ») . 

فالكفر كفران » كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع : 

النوع الأول : كفر التكذيب » والدليل قوله تعالى : 9 ومن أظلم 
من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس فى جهنم مثوى 
للكافرين © . 


| النوع الثانى : كفر الإباء والاستكبار مع التصديق . والدليل قوله 
تعالى : #8 وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى 
واستكبر وكان من الكافرين # . 
النوع الثالث : كفر الشك وهو كفر الظن . والدليل قوله تعالى : 
ف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً . وما أظن 
الساعة قائمة ولكن رُدِدتٌ إلى ربّى لأجدن خيراً منبا منقلبا . قال له صاحبه 
وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا . 
اللو الرابع : كفر الإعراض . والدليل قوله تعالى : 9 والذين 
كفروا عما انذروا معرضون *» . 
00 النوع الخامس : كفر النفاق . والدليل قوله تعالى : « ذلك بأنهم 
امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون # . 


وكفر أصغر لا يخرج من الملة وهو كفر النعمة ي+والدليل قوله 
تعالى. : فإ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأنهها رزقها رغداً من 
كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا 
يصنعون # . 

وأما النفاق فنوعان : اعتقادى وعملى . فأما الاعتقادى فهو ستة 
أنواع : تكذيب الرسول أو تكذيب. يعض مااجاء. به الرسول أو بض 
الرسول أو بغض بعض ما جاء به الرسول أو المسرة با نخفاض دين الرسول 
أو 0 ا دين الرسول » فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل 

أما العمل فهو خمسة أنواع . والدليل قوله َيه : « آية المنافق. 
ثلاث : إذا حَدَّثْ كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اؤْتّن خان » وإذا 
اموسر رن عاهد غدر )(2 . نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء 
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ملت 


ويليبا ثلاث مسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى . 


)عن لعله وقع تغيير فى العبارة من بعض ثُقال الكتاب ولو قلنا بعد إتمام حديث: وآية 
المنافق ثلاث - وفى رواية - وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر ) لتطابقت العبارة مع عدد النفاق 
العملى الذى ذكره الشيخ رحمه الله فليتأمل . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم رحمك الله تعالى أنه واجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم 
ثلاث مسائل : ش 

المسألة الأولى : أن الله خلقنا ولم يخلقنا عبئا ولم يتركنا هَمَلاً بل 
أرسل إلينا رسولاً ومعه كتاب من أطاعه فهو فى الجنة ومن عصاه فهو فى 
النار » والدليل قوله تعاللى : 8 إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كا 
أرسلنا إلى فرعون رسولاً » فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاً © . 

المسألة الثانية : أن أعظم ما جاء به هذا الرسول أن لا يشرك مع الله 0 
فى عبادته أحداً. والدليل قوله تعالى : 98 وأن المساجد لله فلا تدعوا مع 
الله أحدا #» . 

المسألة الثالفة : أن من وَحَد الله وعبد الله لا يجوز له موالاة من حادٌ 
اله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو [خوانهم أو عشيرتهم » والدليل 
قوله تعالى : 9 لا تمد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادٌون من حادٌ الله 
قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأغبار 
خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألآ إن حزب الله 
هم المفلحون # . ١‏ 

000 

ويليها رسالة فى معنى الطاغوت للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 

الله تمان 
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بسم الله الرحمن الرحم 

اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن ادم الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله » والدليل قوله تعالى : 98 ولقد بعثنا فى كل أمة 
رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأما صفة الكفر بالطاغوت: أن 
تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعلاءهم . 

وأما معنى الإيمان بالله: أن تعتقد أن الله هو الإله المعيود وحده دون 
سواه ؛ وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله » وتنفيها عن كل معيود سواه . 
وتحب أهل الإخلاص وتوالهم » وتبغض أهل الشرك وتعادمهم » وهذه ملة . 
إبراهم التى سفه نفسه من رغب عنها . وهذه هى الأسوة التى أخبر الله بها 
فى قوله تعالى  :‏ قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراههم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم | ا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا ويينكم 
العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده * . 

والطاغوت عام فى كل ما عُبد من دون الله ورضى بالعبادة من معبود 
أو متبوع أو مطاع فى غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت . والطواغيت 
كثيرة ورؤوسهم خمسة : 

الأول : الشيطان الداعى إلى عبادة غير الله . والدليل قوله تعالى : 
3 ألم أعهد إليكم يا بنى ادم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ‏ . 

الثافى : اجام الجائر المغيّر لأحكام الله . والدليل قوله تعالى آم 
تر إلى. الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ك وما أنزل من قبلك يريدون أن 


1١ 


يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم 

الثالث : الذى يحكم بغير ما أنزل الله . والدليل قوله تعالى : 
© ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 . 

الرابع : الذى يَدَّعى علم الغيب من دون الله . والدليل قوله تعالى : 
9 عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضى من رسول فإنه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً 4 . وقال تعالى : 8[ وعنده مفاتح 
العيب لا يعلمها إذ عو ويعلم ما وي لبن والبحق وما تسن من ورقة 
إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الآأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب 
0208 

الخامس : الذى يُعبد من دون الله وهو راض بالعبادة . والدليل قوله 
تعالى : و ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم » كذلك 
نجرى الظالمين #© . 

واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمناً بالله إلا بالكفر بالطاغوت . 
. والدليل قوله تعالى : 9 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لا والله سميع علم » . الرشد دين محمد عله 
والعَىٌّ دين أبى جهل والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله وهى متضمنة 
للنفى والاثبات تنفى جميع أنواع العبادة عن غير الله وتثبت جميع أنواع 
العبادة كلها لله وحده لا شريك له . 

تبت 


ويليها رسالة فى الأصول الثلاثة . 


الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاثة أصول وهى : معرفة 
ربه: ودينه ولبيه . 

الأصل الأول : إذا قيل لك من ربك ؟ فقل : ربى الله الذى ريا 
بنعمته وخلقنى من عدم إلى وجود . والدليل قوله تعالى : 98 إن الله ربى 
وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقم © . ظ 

وإذا قيل لك : بأى شىئء عرفت ربك ؟ فقل : عرفته باياته 
ومخلوقاته » فأما الدليل على اياته قوله تعاللى : 9 ومن آياته الليل والنهار 
والشحس +والقمر لآ تينجدوا للعتمن .ولا للقمن » واسجدوا لل النن 
خلقهن إن كنم إياه تعبدون #* . 

ودليل مخلوقاته قوله تعالى : 9 إن ربكم الله الذى خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش ٠‏ يغشئ الليل النهار يطلبه حثيثا 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين © . 

وإذا قيل لك : لأى شىء خلقك الله ؟ فقل : خلقنى لعبادته وطاعته 
واتباع أمره واجتناب نبيه » ودليل العبادة قوله تعالى : 9 وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون . ما أريدٌُ منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله 
هو الرزاق ذو القوة المتين 4# . 

ودليل الطاعة قوله تعاللى : ف يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 


١ ه‎ 


الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردّوه إلى الله والرسول 4 
يعنى كتاب الله وسنة نبيه . وإذا قيل لك : أى شىء أمرك الله به وباك 
عنه ؟ فقل : أمرنى بالتوحيد ونهافى عن الشرك » ودليل الأمر قوله تعالى : 
إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن الفحشاء 
والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون # . 

ودليل النبى عن الشرك قوله تعالى : 9 إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء * . « ومن يشرك بالله فقد حرّم الله عليه 
الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار 4 . 


الأصل الثافى : إذا قيل لك : ما دينك ؟ فقل : دينى الإسلام وهو 
الاستسلام والإذعان والانقياد إلى الله تعالى » والدليل قوله تعالى : 9 إن 
الدين عند الله الإسلام 4 ف ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه وهو 
'قى الآخرة من الخاسرين # » وهو مبنى على خمسة أركان : أولها شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن مُحمّدا رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا . فأما دليل الشهادة » قوله 
تعالى  :‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط 
لا إله إلا هو العزيز الحكبم 4# ودليل أن محمداً رسول الله » قوله تعالى : 
9 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين © » 
ودليل الصلاة قوله تعالى : «ف إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا # . ودليل الزكاة قوله تعالى : 8 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكنٌ لهم # . 


ودليل الصيام قوله : 9 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كأ 
كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون * . وإذا قيل لك(١2‏ الصيام شهر 
فقل نعم » والدليل قوله تعالى : :9 شهر رمضان الذى أنزل فيه القران 

( الآية ) . 

وإذا قيل لك الصيام فى الليل أو فى النهار ؟ فقل : فى النهار . والدليل 
قوله تعالى  :‏ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط 
الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل © . 

ودليل الحج قوله تعالى : 9 ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العلمين # . وإذا قيل لك : 
ما الإيمان ؟ فقل : أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى » والدليل قوله تعالى : 9 امن: 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته و كتبه ورسله 
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير * . | 

ودليل القدر قوله تعالى : فإ إنا كل شىء خلقناه بقدر * . 

وإذا قيل لك : ما الإحسان ؟ فقل : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك » والدليل قوله تعالى : 95 إن الله مع الذين اتقوا والذين 
هم محسنون »* . وإذا قيل لك : منكر البعث كافر ؟ فقل : نعم » والدليل 


. ) يستحسن ذكر أداة الاستفهام « هل ) قبل ( الصيام‎ )١( 


قوله تعالى : و زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورلى لتبعشن ثم لتنبؤن 
بما عملتم وذلك على الله يسير # . 

الأصل الثالث : إذا قيل لك : من نبيك ؟ فقل : محمد بن عبد الله 
ا ل ري ل ا 
ونوج من آدم وآدم من تراب » والدي قوله تال : 9( إن عل عينى عد 


وإذا قيل لك : من أول الرسل ؟ فقل : أولهم نوح واخرهم 
وأفضلهم محمد َيه . والدليل قوله تعالى : ا إِنّا أوحينا إليك م أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده # . وإذا قيل لك : بينهم رسل ؟ فقل : نعم » 
والدليل قوله تعالى : 3 ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
'الطاغوت *# », وإذا قيل لك : أمحمد بشر ؟ فقل : نعم » والدليل قوله 
تعالى : « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما هكم إله واحد فمن كان . 
رار لبر لي عا عات ركو لا روفاد ود قد * . وإذا قيل 
لك : أمحمد عبد ؟ فقل : نعم » والدليل قوله تعالى : 9 سبحان الذنى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا 
حوله # . 

وإذا قيل لك : كم عمره ؟ فقل : ثلاث وستون سنة » أربعون منها 
قبل النبوة» وثلاث وعشرون نبى ورسول . تُبّىء « باقرأ » وأرّسيل « بالمدثر » وخرج 
عل النان فقال > 9:يا آم النا: إق . ررسول: الله إليكم جميعاً ) فكذبوه 
واذوه وطردوه وقالوا : ساحر كذاب فأنزل الله عليه : # وإن كنتم فى 
ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله 
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عنم ادك 4 . بلده مكة » وولد فيها وهاجر إلى المدينة » وبها توفى 
ودفن جسمه » وبقى علمه » نبى لا يده ورسول لا يكب » بل يطاع 
ويتبع )» صلوات الله وسلامه عليه وعلل اله وأصحابه اديت : 


عبنت 
ينا القرافيت الأردهدة 
5 شيخ الاسلام 3 الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


18 


ل 
المشر كين :: 

القاعدة الأولى : أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله َيه كانوا 
مقرين لله بتوحيد الربوبية » يشهدون أن الله هو الخالق الرازق انحبى المميت 
المدبر الجميع الأمور وم يدخلهم, .ذلك فى الاسلام ‏ والدليل 2 تعالى : 
قل من يرزقكم من السماء والأرضل من يملك السمع والأبصار ومن 
يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله 
فقل أفلا تتقون # . 

القاعدة الفانية : أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله مُه ما أرادوا 
من قصدوا إلا قربة وشفاعة » ودليل القربة » قوله تعالى : 4 والذين اتخذوا 
من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » إن الله يحكم بينهم فيما 
هم فيه يختلفون . إن الله لا يبدى من هو كاذب كفار # . 

ودليل الشفاعة . قوله تعالى : 9[ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم 
ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » قل أتنبكون الله بما لا يعلم فى 
النشاوات ولا فق الأرض اشيتحانة وتغال عنما يشر كون 4 

القاعدة الثالثة : إن الله بعث النبى مَِه إلى أهل الأرض وهم على 
أديان مختلفة وعبادات متفرقة منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد النبيين 
والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار » وقاتلهم رسول لله عل 


ولم يفرق بيهم » والدليل قوله تعالل : 9 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ؛ 
' ويكون الدين كله لله # . ودليل الملائكة قوله تعالى  :‏ ويوم نحشرهم 
جميعاً » ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياك كانوا يعبدون اقالو] استحاقى أنت 
ولينا من دونهم » » بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون © . 
ودليل النبيين قوله تعالى : 9 وإذ قال الله يا عيسبى ابن مريم أأنت 
قلت للناس اتخنونى وأمى ين من دون الله؟ قال : سبحانك ما يكون لى 
أن أقول ما ليس لى بحق » إن كنت قلته » فقد علمته » تعلم ما فى نفسى » 
ولا أعلم ما فى نفسك » إنك أنت علام الغيوب . ما قلت هم » إلا ما 
. أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربكم » وكنت عليهم شهيدا ما دمت فههم »؛ 
فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب علمم » وأنت على كل شىء شهيد. إن 
تعذبهم فإ فإنهم عبادك » وإن تُغف رهم » فإنك أنت العزيز الحكيم » وؤذليل 
الصالحين قوله تعالى : ط قل ادعوا الذين زعمتم من دونه » فلا يملكون 
كشف الضر عنكم ولا تحويلاً . أوائك الذين يدعون يبتغون إلى رهم 
الوسيلة» عن أقرب » ويرجون رحمته » ويخافون عذابه » إن عذاب ربك 
كان محذوراً 4 . ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى : 9 أفرأيتم اللات. 
والعرّى ومناة الثالثة الأخرى #» . 
القاعدة الرابعة : أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله َيه كانوا 

يخلصون فى الشدة ويشركون فى الرخاء » والدليل قوله تعالى : و فإذا 
ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نججاهم إلى البر إذا هم , 
ايشركون 4# . وأهل زماننا هذا » يشركون فى الشدة وفى الرخاء كذلك | 
والله أعلم . 


فإن قيل : فما الجامع لعبادة الله ؟ قلت : طاعته بامتثال أوامره 


"١ 


واجتئاب نواهيه » فإن قيل : فما أنواع العبادة التى لا تصلح إلا لله ؟ 
قلت : من أنواعها الدعاء والاستعانة والاستغاثة وذبح القربان والدو 
والمخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والتأله 
والركوع والسجود والخشوع والتذلل والتعظيم الذى هو من الخصائص 
الإلهية . ودليل الدعاء قوله تعالى : 9 وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحداً 4 . وقوله تعالى : 9 له دعوة الحق والذين يدعون من دونه , 
لا يستجيبون لهم بشىء » إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ) 
وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال # . ودليل الاستعانة » قوله تعالى : 
.© إِياك نعبد وإِيّاك نستعين »© . 


٠‏ ودليل الاستغاثة » قوله تعالى + إذ تستغيثون ربكم فاستجاب: 
لكم 4 . ودليل الذبح » قوله تعالى : 9 قل إن صلانى ونسكى ومحيائ 
وماق للها .رب العللين"' ل شريك. له ويذلك: أمرث + .ونا أول 
المسلمين # . ودليل النذر » قوله تعالى : 9 يوفون بالنذر ويخافون يوقا 
كان شره مستطيراً 4 . ودليل الخوف » قوله تعالى : 9 إنما ذلكم الشيطان 
يحوْف أولياءه فلا تخافوهم » وخافون إن كنتم مؤمنين 4. ودليل الرجاء » 
قوله تعالى : # فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرّك 
بعبادة ربه أحداً 4 . ودليل التوكل » قوله تعالى : 9 وعلى الله فتوكلوا إن 
كنتم مؤمنين 4# . ودليل الإنابة » قوله تعالى : «9 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
0 . ودليل المحبة » قوله تعالى : 9 ومن الئاس من يتخذ من دون الله 
أنداداً » يحبونهم كحب الله » والذين امنوا أشد حباً لله 4 . ودليل الخشية 
قوله تعالى اللخ ان لسرت م . ودليل الرغبة والرهبة » قوله 
تعالى : 3 |: نهم كانوا يسارعون فى اخيرات ويدعوننا رغبا ورهباً » وكانوا 
0 . ودليل التأله » قوله تعالى : « وإلهكم إله واحد لا إله 


ا 


إلا هو الرحمن الرحبم 4 . ودليل الركوع والسجود » قوله تعالى : و يا 
أها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون 4 . ودليل الخشوع » قوله تعالى : «( وإن من أهل الكتاب لمن 
يؤْمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إلمهم خاشعين لله لا , يشنرون: بايات الله 
نا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب # . فمن 
صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله فقد أشرك بالله غيره . 


فإن قيل : فما أَجَلٌ أمر أَمَر الله به 9 فقل : أجل ما أمر الله بهء 
توحيده بالعبادة» وقد تقدم بيانه» وأعظم نَهّْى نَهَى الله عنه الشرك به» وهو 
أن يدعو مع الله غيره » أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة » فمن صرف 
شيقاً من أنواع العبادة لغير الله » فقد اتخذه ربا وها » وأشرك مع الله غيره » 
أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة . وقد تقدم من الايات » ما يدل على' 
أن هذا هو الشرك الذى نبهى الله عنه » وأنكر على المشركين . وقد قال 
تعالى : 9 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ومن 
أيشرك بلله » فقد ضل ضلالاً بعيدً 4 . وقال تعالى : 9 ومن يشرك بالل » 
فقد حَرّم الله عليه الجنة » ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار # . 


3 


مث 


ار 


الحمد لله رب العالين الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . قال . 
٠‏ الشيخ رحمه الله تعلل : او اك ايانت ثلاث مسائل : 


الآية الأولى : فيها امحبة أن الله منعم والمنعم يُحَبّ على قدر إنعامه 
وامحبة تنقسم “إلى أربعة أنواع : محبة شركية » وهم الذين قال الله فههم : 
ف ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله 4 إلى قوله : 
وما هم بخارجين من النار ‏ . امحبة الثانية : حب الباطل وأهله » وبغض' 
الحق وأهله وهذه صفة المنافقين . المحبة الثالئة » طبيعية » وهى محبة المال. 
والولد إذا لم تشغل عن طاعة الله » ولا تعين على محارم الله » فهى مباحة . 
والمحبة الرابعة : حب أهل التوحيد » وبغض أهل الشرك » وهى أوثق غُرَى 
الإيمان » وأعظم ما يَعْبد به العبد ربه . 

الآية الثانية : فيبا الرجاء . والآية الثالثة فيها الخوف <9 إياك نعبد © 
أى اعبدك يارب بما مضى ببذه الثلاث بمحبتك ورجائك وخوفك . فهذه 
الثلاث أركان للعبادة » وصرفها لغير الله شرك » وفى هذه الثلاث . الرد على 
من تعلق بواحدة مين كبرد تعلق باغنة وحدها أو تعلق بالزتجاء واحده 
أو تعلق «باكلتوتقن مونجده قن متيز قت و احدة شرج لير الشتفقه أشرك وقها 
من الفوائد الرد على الثلاث الطوائف التى كل طائفة تتعلق بواإحدة منها 
كمن عبد الله تعالى بلمحبة وحدها وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده 
كالمرجية وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج 98 إياك نعبد وإياك 
نستعين 4 فيا توحيد الألوهية » وتوحيد الربوبية فإ اهدنا الصراط 


ا 


المستقم # فيها الرد على المبتدعين . وأما الآيتان الأخيرتان » ففيهما من 
الفوائد ذكر أحوال الناس » قسمهم الله إلى ثلاثة أصناف » منعم عليهم ؛ 
ومغضوب علهم » وضالون . فالمغضوب علمم » أهل علم ليس معهم 
عمل » والضالون » أهل عبادة ليس معها علم » وإن كان سبب النزول فى 
الود والنصارى » فهى لكل من اتصف بذلك » الثالث : من اتصف 
بالعلم والعمل » وهم المنعم علمهم » وفيها من الفوائد » التبرى من الحول 
والقوة لأنه منعم عليه » وكذلك فيها معرفة الله على التمام ونفى النقائص عنه 
تبارك وتعالى » وفيها معرفة الإنسان ربه » ومعرفة نفسه ء فإنه إذا كان هنا 
رب» فلابد من مربوب. وإذا كان هنا راحمء فلابد من مرحوم. وإذا كان 
هنا مالك » فلابد من مملوك » وإذا كان هنا عبد » فلابد من معبود . وإذا 
كان هنا هاد » فلابد من مهدى » وإذا كان هنا منعم » فلابد من منعم 
عليه . وإذا كان هنا مغضوب عليه » فلابد من غاضب » فهذه السورة » 
تضمنت الألوهية والربوبية » ونفى النقائص عن الله عز وجل وتضمنت 
معرفة العبادة وأركانها والله أعلم . 


كيت 


ويليها شرح ستة مواضع من السيرة 
تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال شيخ الإسلام : الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفى 
عنه بمنّه وكرمه امين : تأمّل رحمك الله ستة مواضع من السيرة وافهمها 
فهماً حسنا لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتجتنبه 
فإن أكثر مَنْ يَدّعى الدين ويدعى أنه من الموحدين لا يفهم الستة كا ينبغى . 
الموضع الأول : قصة نزول الوحى وفيبا أن أول ما أرسله الله به 
يا أيها المدثر قم فأنذر 4 فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة ويعرفون 
أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة 
ويتقربون با إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين وغير ذلك 
وأجلّها عندهم الشرك فهو أجلّما يتقربون به إلى الله عندهم ما ذكر الله 
عنهم أنهم قالوا : # ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله رُلْمَى * وقال تعالى : 
“ل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون # . 
فأول ما أمر به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا وغيره وعرفت أن" 
منهم من تعلق على الأصنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من 
بنى ادم ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم ومع هذا بدأ بالإنذار عنه فى أول 
ان أرسل جنا بوسولة كإن: احكدق هده الفالةنفا دراك حخصنوضا إذا 
عرفت أن ما بعدها أعظم من صلاة الخمس ولم تفرض إلا فى ليلة الإسراء 
سنة عشر بعد حصار الشعب وموت ألى طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين 
فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة لكل ذلك عند هذه 

المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف. المسألة ': 
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الموضع الثانى : أنه َه لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده 
وهو التوحيد لم يكرهوا واستحسنوا وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن 
حر د رحو الاين الحا و خا لان 
العداوة وقالوا سه أحلامنا وعاب ديننا وشت الهتنا ومعلوم أنه عي لم يشم 
عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين . لكن لما ذكر أنهم لا ل 
ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتا فإذا عرفت هذه عرفت أن الإنسان 
لا يستقيم له إسلام ولو وَحّد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح 
لهم بالعداوة والبغض 5 قال تعالى : 9 لا أن قود يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يؤادون من حاد الله ورسوله 4 ( الآية ) . فإذا فهمت هذا فهماً 
جنداً عرفت أن كثيراً من الذين يدّعُونَ الدين لا يعرفونها وإلا فما الذى حمل 
المتلمين غل اليس عل ذلك العذاب: والابر”والضري:وافتحرة إل الديكة 
مع أنه عه أرحم الناس لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم كيف وقد أنزل 
الله  :‏ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُوَذِى فى الله جعل فتنة الناس 
كعذاب الله 4 فإذا كانت هذه الآية فيمن وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك . 


الموضع الثالث : قصة قراءته َه سورة النجم بحضرتهم فلما بلغ : 
أفرأيتم اللات والعزى * ألقى الشيطان فى تلاوته تلك الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهم لترتجى فظنوا أن رسول الله َيه قرأها ففرحوا بذلك وقالوا كلاما 
معناه هذا الذى نريد ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له 
ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه فشاع 
الخير أ: نهم صافوه وسمع بذلك مَنْ بالحبشة فرجعوا فلما أنكر ذلك رسول الله 
كه عادوا إلى أشر ما كانوا عليه ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله 
خوفا عظيما حتى أنزل الله عليه ل وما ارملا من فلك من رطول دلا 

نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته 4 ( الآية ) . فمن فهم هذه القصة 
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ثم شك بعدها فى دين النبى عَيْهُ وم يفرق بينه وبين دين المشركين فابعده 
تخضوضا إن غرفت أن قولحم تلك الغرانيق الملائكة . 

الموضع الرابع : قصة أبى طالب فمن فهمها فهما حسنا وتامل 
إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم 
وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته فى نصرة رسول الله 
له إلى أذ مات ثم صبره على لمشقة العظيمة لكن م يدل فيه وم يعر من 
دينه الأول لم يَصِرُ مسلماً مع أنه يعتذر من ذلك أن :فيه في ليه 
عبد المطلب وهاشم وغيرهما من مشايخهم ثم قرابته ونصرته استغفر له 
الرسول عله فأنزل الله عليه : 9 ما كان للنبى والذين امنوا أن يستغفروا ' 
للمشركين ولو كانوا أؤلى قربى * ( الآية ) . 

والذى يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب 
الموو و حك السلين أ ص امبرو ره بلترة لم دصار 
مثل ما لأبى طالب وفهم الواقع من أكثر من يدعى الدين تبين له ال هدى من 
الضلال وعرف سوء الأفهام والله المستعان . 


الموضع الخامس : قصة الحجرة وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه 
أكثر من قرأها ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها وهى أن من أصحاب 
رسول الله عَيْه من لم يباجر من غير شلك فى الدين وفى تزيين دين المشركين 
ولكن محبة الأهل والمال والوطن فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين 
كارهين قتل بعضهم بالرمى » والرامى لا يعرفه فلما سمع الصحابة أن أصبح 
من القتلى فلان أو فلان شق عايمهم وقالوا إخواننا فأنزل الله : 9 إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم © إلى قوله : فإ وكان الله عفواً غفورا 4 . 
فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا أنه لو يبلغ عنه كلاما فى 
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الدين أو كلاماً فى تزيين دين المشركين لم يقولوا قتانا إخواتنا فإن الله قذْ بين 
لهم وهم قبل ال هجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان بقوله تعالى : 5 من كفر بالله 
من بعد إيانه إلا من أكرِه وقلبه مطمئن بالإيمان 6 وأبلغ من هذا ما تقدم 
من كلام الله فيهم فإن الملائكة تقول : فيم كنتم ؟ ول يقولوا : كيف 
تصديقكم ؟ قالوا : كنا مستضعفين فى الأرض . لم يقولوا : كذبتم مثل 
ما يقول الله للمجاهد الذى يقول جاهدت فى سبيلك حتى قتلت فيقول الله 
كذبت وتقول الملائكة : كذبت بل قاتلت ليقال جرىء » وكذلك يقولون 
للعالم والمتصدق كذبت بل تعلمت ليقال عالم وتصدقت يقال جواد » وأما 
هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقوهم : © ألم تكن أرض الله واسعة. 
فتهاجروا فمبا# ويزيد ذلك إيضاحاً للعارف والجاهل الآية التى بعدها وهى قوله 
تعالى : 9 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة 
ولا مبتدون سبيلا © فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبق 
شبهة لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه بل قال الله فيهم : <! صم 
بكم عمى فهم لا يرجعون * ومن فهم هذا الموضع والذى قبله فهم كلام 
الحسن البصرى قال : ليس الإيمان بالتحلى ولا باتمنى ولكن ما وقر فى القلب. 
وصدقته الأعمال وذلك أن الله تعالى يقول : 98 إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه # . 

الموضع السادس : قصة الرّدة بعد موت النبى عَيِلُهِ فمن سمعها ثم 
بقى فى قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء وهى قولهم 
هذا هو الشرك لكن يقولون لا إله إلا الله ومن قانها لا يكفر بشىء وأعظم 
من .ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادى ليسوا معهم من الإسلام شعرت 
ولكن ره 0 ل اله وهم ببذه اللفظة إسلام وحرم الإسلام مالهم 
ودمؤوم مع إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله ومع علمهم بإنكار البعث 
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واستهزائهم بمن أقر به وتفضيلهم دين آبائهم مخالفا لدين النبى عَكلَهِ ومع 
هذا كله يصرح هؤُلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو أسلموا ولو جرى 
منهم ذلك كله لأنهم يقولون لا إله إلا الله ولزم قوهم أن المبود أسلموا لأنهم 
يقولونها وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة- أعنى 
البوادى المتصفين بما ذكرنا- والذى يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين 
افترقوا فى ردتهم فمنهم من كذَّب النبى َه ورجعوا إلى عبادة الأوثان 
وقالوا : لو كان نبيا ما مات . ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة 
.مسيلمة ظناً أن النبى عَيُْهِ أشركه فى النبوة لأن مسيلمة أقام شهود زور 
اشهنوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس ومع هذا أجمع العلماء أ 
مزتدون ولو جهلوا ذلك » ومن شك فى ردتهم فهو كافر فإذا رار 
إلعلماء أجمعوا أن الذين كذبوهم ورجعوا إلى عبادة الأَْئان وشتموا رسول الله 
عه ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة فى حالة واحدة ولو ثبت على الإسلام كله 
ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة فى دعواه انيوة ومنهم من صندقا 
العسبى صاحب صنعاء وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم سواء ومنهم من كذّب 
النبى عَيْلُه ورجع إلى عبادة الأوثان على حالة واحدة ومنهم أنواع آخرهم 
الفجاة السلمى لما وفد على ألى بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين ويطلب 
مع أل 0 أن يمده فأعطاه سلاحا ورواحل فاستعرض السلمى المسلم 
والكافر يأخذ أموالهم فجهز أبو بكر جيشا لقتاله فلما أحس بالجيش قال 
لأميرهم : أنت أمير أبى بكر وأنا أميره ول أكفر فقال : إن كنت صادقاً فألق 
السلاح فألقاه فبعث به إلى أبى بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حىّ فإذا كان 
هذا حكم الصحابة فى هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة فما 
ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه 
مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد عَيُه ومن 


كتاب الله ويقولون هذا دين الخضر وديننا دين ابائنا ثم يفتون هؤلاء المردة 
الجهال أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله » 
سبحانك هذا بهتان عظم . 

وما أحسن ما قال واحد من البوادى لما قدم علينا وسمع شيعا من 
الإسلام » قال : أشهد أننا كفار يعنى هو وجميع البوادى وأشهد أن المطوع 
الذى يسمينا أهل إسلام أنه كافر انتبى والحمد لله رب العالمين . وصل الله 
على محمد واله وصحبه وسلم . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض : 
الأول : الشرك فى عبادة الله . قال الله تعالى : 9 إن الله لا يغفر أن 


بشرك أبه وبغفر ما دون ذلك من يشا 4 . 9 ومن يشرك بالله فقدٍ حرم 
الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار © . ومنه الذبح لغير الله 


كمن يذبح للجن أو للقبر . 

الثافى : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم وساف الشفاعة 
ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعاً . 

الثالث : من لم يكفر المشركين أو يشك فى كفرهم أو صحح 

الرابع : من اعتقد أن غير هدى النبى َيه أكمل من هديه أو أن 
حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه 
نيو كفن 

الخامس : من أبفض شيما ما جاء به الرسول ع ولو عمل به فقد 
كفر . 

السادس : من استهزاأ بشىء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه كفر 
والدليل قوله تعالى : ا قل أبالله واياته ورسوله كتتم تستهزئون . لا تعتذروا قد | 
كفرتم بعد إيمانكم 4 . 


يض 


0 والايل قله تعال ا 


تعالى : ف ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يبدى القوم الظالمين # . 
وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر . 

العاشر : الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله 
تعالى  :‏ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من امجرمين 
منتقمون 4# . ولا فرق فى جميع هذه النواقض بين امازل والجاد والخائف 
إلا المككره وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا فينبغى 
للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه . نعوذ بالله من موجبات غضبه 
' وألم عقابه وصلى الله على خير خلقه مُحمّد واله وصحبه وسلم . 

وبعد فهذه عشر درجات قالها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
فى قوله : :9 وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً 4 فهذا كلام وجيز 
ين قرية الدين ان تدبره وهو عش وريعات :الأول »تصني القل :أن 
دعوة غير الله باطلة وقد خالف فيبا من خالف . الثانية : أنها منكر يجب فيها 
البغض وقد خالف فيها من خالف . الثالثة : أنها من الكبائر والعظائتم 
المستحقة للمقت والمفارقة وقد خالف فيبا من خالف . الرابعة : أن هذا هو 
الشرك بالله الذى لا يغفره وقد خالف فيها من خالف . الخامسة : أن المسلم 
إذا اعتقده أو دان به كفر وقد خالف فيها من خالف . السادسة : أن المسلم 
الصادق إذا تكلم به هازلا أو خائفاً أو طامعاً كفر بذلك لعلمه وأين ينزل. 


رضنا 


القلب هذه الدرجة ويصدقه بها وقد خالف فيبا من خالف . السابعة : أنك 
تعمل معه عملك مع الكفار من عداوة الأب والابن وغير ذلك وقد خالف 
فيبا من خالف . الثامنة : أن هذا معنى لا إله إلا الله والإله هو المألوه والإله 
عمل من الأعمال وكونه منفيا عن غير الله ترك من المتروك . التاسعة : 
القتال على ذلك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . العاشرة : أن 
الداعى لغير الله لا يقبل منه الجزية كا يقبل من اليبود ولا تكح نساؤهم ”ا 
تنكح نساء اليبود لأنه أغلظ كفرا وكل درجة من هذه الدرجات إذا علمت 
بها تخلف عنك بعض من كان معك والله أعلم . 

قوله عند كل درجة وقد خالف فيها من خالف ناس يعتقدون أن 
دعوة غير الله جائزة والرسول ومن امن به مخالفون لهمء وناس ما يكفرون 
بالطاغوت ولا يبغضونه والرسول وأتباعه مخالفون لهم بل ملة إبراهيم هى 
الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وهكنا, رستائر الفرجات والله أعلم.: ! 

قوله تعالى : ا قل يا أيها الناس إن هنتم فى شك من دينى فلا أعبد 
الهو تسندون فون الله ولك أعمه اله لني ونام وأمرت أن أ كو بن 
المؤمنين . وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين . ولا تدع 
من دون لله مال مشمك ولا يضرك إن قعلت فنك إذًمن الطالون 4 . 


فيه ثمانى حالات وقوله تعالى : ا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله 
التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القم ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون * . 

الحالة الأولى : ترك عبادة غير الله مطلقا ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع 
الجليل ما جرى لسعد مع أمه . 

الحالة الثانية : أن كثيرا ولاس ذا عَرَف الشرك وأبغضه وتركه 


اق 


لا يفطن بما يريد الله من إجلاله ورهبته فذكر هذه الحالة بقوله : © ولكن 
أعبد لله الذى يتوفاكم »© : 


تصريحه بأَنّه من هذه الطائفة ولو لم يفض هذا الغرض إلا بال هرب .عن بلد 
كثيرة فيها من الطواغيت الذين لا يبلغون الغاية فى العداوة حتى يصرح أنه 
الحالة الرابعة : إن قدّرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث فقد لا يبلغ الجد 
6 العمل بالدين ) والجد والصدق هو إقامة الوجه للدين 5 
الحالة الخامسة : إن قَدّرنا أنه ظن وجود الحالات الأربع فلابد من 
4 5 5 
مذهب ينتسب إليه فامر أن يكون مذهبه الحنيفية وترك كل مذهب سواها 
الحالة السادسة : إن قدّرنا أنه ظنّ وجود الحالات السّت فقد يدعو 
من غير قلبه. نبيا أو غير .شوغ :من :مقاضده ولو كان :دينا:يظن أنه إن نطق 
بذلك من غير قلبه لأجل كذا وكذا خصوصاً عند الخوف أنه لا يدخل فى 
هذا . 
الحالة الثامنة : أنه ظن سلامته من ذلك لكن غيره من إخوانه فعَله 
خوفاً أو لغرض من الأغراض هل يصدق الله أن هذا ولو كان أصلح الناس 
لح ال ا 0 
من يوا وا عل 


فحت 


و 


باب - شروط الصلاة تسعة : الاأسلام والعقل و المييق والطهارة 
وستر العورة واجتناب النجاسة والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة والنية 
بالقصد . 
باب - أركان الصلاة أربعة عشر ركناً : القيام مع القدرة وتكبيرة 
الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال والسجود والرفع منه 
والجلوس بين السجدتين والطمانينة فى الجميع والتشهد الأخير والجلوس له 
والطيعة الأول . 
باب - مبطلات الصلاة ثمانية : الكلام العمد والضحك والأكل 
والشرب وكشف العورة والانحراف عن جهة القبلة والعبث الكثير وحدوث * 
الفتجاسة : 


باب - موجبات الصلاة ثمانية : التكبيرات غير تكبيرة الاحرام . 
الثانى : قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد . الثالث : قول ربنا ولك 
الحمد . الرابع : تسبيح الركوع . الخامس : تسبيح السجود . السادس : 
'قول رب اغفر لى بين السجدتين والواجب مرة . السابع : التشهد الآول 
لأنه عليه الصلاة والسلام فعله وداوم على فعله وأمر به وسجد للسهو حين 
نسيه . الثامن : الجلوس له . 


باب - فرائض الوضوء سنة أشياء : غسل الوجه وغسل اليدين إلى 
المرافقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب 
والموالاة . 

باب - شروط الوضوء خمسة : ماء طهور وكون الرجل أن يكون 
قيلي ذا وعدم المانع ووصول الماءِ إلى البشرة ودخول الوقت فى دائم 
الحدث . 


م 


00 من البدن 00 العقل . بنوم 1 غيره ولمس المرأة بشهوة و 
الفرعين وعسل الت ار 0 أعاذنا الله منها 
والله أعلم .. 


معت 


ويليها رسالة ف أصل دين الاسلام وقاعدته 5 


وض 


بسم الله الرحممن الرحيم 

قوله رحمه الله تعالى : أصل دين الإسلام وقاعدته أمران » الأول : 
الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه 
وتكفير من تركه . قلت : وأدلة هذا فى القران أكثر من أن تحصر كقوله 
تعالى : 9 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد 
إلا الله ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الله 4 
(١‏ الاآية ) . 

أمر الله تعالى نبيه أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله الذى 
دعا إليه العرب وغيرهم والكلمة هى لا إله إلا الله ففسرها بقوله : أن 
لا نعبد إلا الله . فقوله : 9 أن لا نعبد © فيه معنى لا إله وهو نفى العبادة 
عما سوى الله » قوله : 9 إلا الله 4 هو المستثنى فى كلمة الإخلاص فأمره 
تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده ونفيها عمن سواه ومثل هذه 
ل ا اك 0 
قال تعالى : # وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه © معنى قضى : أ 
ووصّى قولان ومعناهما واحد»ء ال ل م 
(لا إله ) وقوله : ل إلا إياه 6 فيه معنى ( إلا الله ) وهذا هو توحيد 
العبادة وهو دعوة الرسل إذ قالوا لقومهم: «أن اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيو » . فلابد من نفى الشرك فى العبادة رأسا والبراءة منه وممن فعله كا قال 
تعالى عن خليله إبراهم عليه السلام : 8 إذ قال لأبيه وقومه إننى براء مما 
تعبدون . إلا الذى فطرنى *» فلابد من البراءة من عبادة ما كان يعبد من 
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دون الله . وقال عنه عليه السلام : « وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ) 
فيجب اعتزال الشرك وأهله بالبراءة منبما ما صرح به فى قوله تعالى : © قد 
كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم 
ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
أبداأ حتى تؤمنوا بالله وحده # والذين معه هم الرسل كا ذكره ابن جرير 
وهذه الاية تتضمن حبع ماد كه شيخنا رمه الله من التحريض على 
التوحيد ونفى الشرك والموالاة لأهل التوحيد وتكفير من تركه بفعل الشرك 
.المنانى له فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد فإنهما ضدّان لا يجتمعان 
قمتى وجَد الشرك انتفى التوحيد + وقد قال تعاق فق حق من أشرك + 
9 وجعل لله أنداداً لِمُضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب 
النار 4 فكفره تعالى باتخاذ الأنداد وهم الشركاء فى العبادة وأمثال هذه 
الآيات كثيرة فلا يكون المرء موحٌداً إلا بنفى الشرك والبراءة منه وتكفير من 
فعله . 

ثم قال رحمه الله تعالى : الثافى : الإنذار عن الشرك فى عبادة الله 
والتغليظ فى ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا 
وهو دين الرسل » أنذروا قومهم عن الشرك 5 قال تعالى : 9 ولقد بعثئا فى 
أمة وسؤلة أن اعبتو الله واجتنبوا الطاغوت 4 . وقال تعالى : «إ وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 . 
وقال تعالى : :9 واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت ادر 
من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله 4 . 

( قوله ) : فى عبادة الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ( قوله ) والتغليظ فى ذلك وهذا 
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موجود فى الكتاب والسنة كقوله تعالى : 9 ففروا إلى الله إفى لكم منه نذير 
55 . ولا تجعلوا مع الله إلا آخر إنى لكم منه نذير مبين 46 ولولا التغليظ لما 
جرى على النبى مُه وأصحابه من قريش ما جرى من الأذى العظم ك| هو 
مذكور فى السيرة مفصلاً فإنه بادأهم بسب دينهم وعيب الهتهم ( قوله ) 
رحمه الله تعالى : والمعاداة فيه كا قال تعالى : 5ف فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد » والآيات فى 
هذا كير جد لزولة:: وزبوقائار هم سحي ١‏ دكون قنز يكرد الدين كله 

لله والفتنة الشرك ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من 

اي ل 
الاخلاص فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا فى عبادته ك) فى 
الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حَرّم ماله 
ودمه » وحسابه على الله » فقوله وكفر بما يعبد من دون الله تاكيد للنفى 
فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك فلو شك أو تردد لم يعصم دمه 
وماله . فهذه الأمور هى تمام التوحيد لأن لا إله إلا الله قيدت فى الأحاديث 
بقيود ثقال بالعلم واإإخلاص والصدق واليقين وعدم الشك فلا يكون المرء 
موححدا إلا باجماع هذا كله واعتقاده وقبوله ومحبته والمعاداة فيه والموالاة 
ا 5 شيخنا رحمه الله يحصل ذلك . ثم قال رحمه الله تعالى : 
وانخالف فى ذلك أنواع فأشدهم مخالفة من خالف فى الجميع فقبل الشرك 
واعفده دنا وأنكر الوحيت وافقده بالف هو حال الأكار.,. وسيه 
الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة من معرفة التوحيد وما ينافيه من الشرك 
والتنديد واتباع الأهواء » وما عليه الآباء كحال من قبلهم من أمثالهم من 
أعداء الرسل فرموا أهل التوحيد بالكذب والزور والببتان والفجور وحجتهم 
إنا وجدنا اباءنا كذلك يفعلون 4 . وهذا النوع من الناس والذين بعده 


قد ناقضوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص وما وضعت له وما تضمنته من 
الدين الذى لا يقبل الله ديناً سواه وهو دين الإسلام الذى بعث الله به جميع 
أنبيائه ورسله واتفقت دعوتهم عليه كا لا يخفى فيما قص الله تعالى عنهم فى 
كتابه » ثم قال رحمه الله تعالى : ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر 
الشرك ولم يعاد أهله “قلت : ومن المعلوم أن من لم ينكر الشرك لم يعرف 
التوحيد ولم يأت به وقد عرفت أن التوحيد لا يحصل إلا بنفى الشرك والكفر 
بالطاغوت المذكورة فى الآية » ثم قال رحمه الله تعالى ا 
يكفرهم فهذا النوع أيضاً لم يأْتِ بما دلت عليه لا إله إلا الله من :: نفئ القر كد 
وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعاً وهو مضمون سورة 
«الإخلاص) ودقل يا أمها الكافرون» وقوله فى اية الممتحنة : 5 كقرنا بكم ؛ 
"ومن لم يُكفر من كفره القرآن فقد تالف نما جاءت: يه الزسل من التوحيد 
وما يوجبه » ثم قال رحمه الله : ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه . 
فالجواب : أن من لم يحب التوحيد لم يكن موححدا لأنه هو الدين الذى رضيه 
الله لعباده كا قال تعالى  :‏ ورضيت لكم الإسلام دينا ‏ فلو رضى بما 
رضى به الله وعمل به لاحبه ولابد من المحبة لعدم حصول الإسلام بدونها 
فلا إسلام إلا بمحبة التوحيد . قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله : الإخلااص 
محبة الله وإرادة وجهه فمن أحب الله أحب دينه وما لا فلا . وبالمحبة يترتب 
عليها كلمة الإخلاص وهو من شروط التوحيد , ثم قال رحمه الله تعالى : 
ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه » قلت : ومن كان كذلك » فلم ينيف ما 
تقذ لذ إلة إلة اله هو القر ف والكفن عا يعاد مر ون الله والازاءة بمنة قينا 
ليس من الإسلام فى شىء أصلا ولم يعصم دمه ولا ماله ما دل عليه الحديث 
الت تراه ره انه اوري حر ررق لحرا زو كرو ل 
ولا يكون موحدا إلا من نفى الشرك وتبرأ منه وممن فعله وكفرّهم , 
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وبالجهل بالشرك لا يحصل شىء ما دلت عليه لا إله إلا الله ومن لم يقم بمعنى 
هذه الكلمة ومضمونها فليس من الإسلام فى شىء لأنه لم يأت ببذه الكلمة 
ومصموها عن علم, وايةان. وضدف: وإتخلاضن ونه حول واتعياد يويد 
النوع ليس معه من ذلك شىء وإن قال لا إله إلا الله فهو لا يعرف ما دلت 
عليه وما تضمنته . ثم قال رحمه الله تعالى : ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم 
ينكره فأقول : هذا كالذى قبله لم يرفعوا رأسا بما خلقوا له من الدين الذى 
' بعث الله به رسله وهذه الحال حال من قال الله فييم  :‏ إن هم إلا كالأنعام 
بل هم أضل سبيلا » . وقوله رحمه الله : ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا » 
من عَمِلٍ بالتوحيد ولم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم فقوله 
رحمه الله : وهو أشد الانواع خطرا لانه لم يعرف قدر ما عمل به ولم يجىء.. 
ما يصحح توحيده من القيود الثقال التى لابد منها لما علمت أن التوحيد 
يقتضى نفى الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله وتكفيرهم مع قيام الحجة عليهم 
فهذا قد يغتر بحاله وهو لم يجىء بما. عليه من الأمور التى دلت عليها كلمة 
«الإخلاص نفيا وإثباتا وكذلك قوله رحمه الله : ومنهم من ترك الشرك وكرهه. 
وم يعرف قدره وهذا أقرب من الذى قبله لكن لم يعرف قدر الشرك لأنه 
لو عرف قدّره لفعل ما دلت عليه الآيات ا محكمات كقول الخليل : 95 إن 

براء ما تعبدون إلا الذى فطرفى 4 . وقوله : 98 إنا براءً منكم وما تعبدون 
من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً » فلابد لمن 
عرف الشرك وتركه من أن يكون كذلك من الولاء والبراء من العابد 
والمعبود وبغض الشرك وأهله وعداوتهم وهذان النوعان هما الغالب على 
أحوال كثير من يدّعى الإسلام فيقع منهم من الجهل بحقيقته ما بمنع بكلمة 
الإخلاص وما اقتضته على الكمال الواجب الذئ: يكون به موحٌداً فما أكثر 
المغرورين الجاهلين بحقيقة الدين فإذا عرفت أن الله كفر أهل الشرك 
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ووصفهم به فى الآيات المحكمات كقوله : 9 ما كان للمشركين أن يعمروا 
مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 4# » وكذلك السنة . قال شيخ 
الإاسلام رحمه الله تعالى : فاهل التوحيد والسنة يصدقون الرسل فيما أخبروا 
ويطيعونهم فيما أمروا ويحفظون ما قالوا ويفهمونه ويعملون به وينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين ويجاهدون من خالفهم 


وأهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمَروا به وهوا عنه » ولا بين. 
ما صح عنم »2 ولا ما كذب عليهم » ولا يفهمونث حقيقة مرادهم ‏ 
ولا يتحرون طاعتهم » بلهم مهال بما أتوا به معظمون لأغراضهم . 

قلت : ما ذكره شيخ الإسلام » يشبه حال هذين النوعين الآخرين . 
بقيت مسالة حديث تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو عدم تكفير 
المعين ابتداءً » لسبب ذكره رحمه الله » أوجب له التوقف فى تكفيره قبل 
إقامة الحجة عليه . قال رحمه الله تعالى : ونحن نعلم بالضرورة أن النبى 
.ولا الصالحين , ولا غيرهم بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها م أنه لم يشرع لأمته 
السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه نبى عن هذه الأمور كلها 
وأن ذلك من الشرك الذى حرّمه الله ورسوله عله ولكن لغلبة الجهل وقلة 
العلم باثار الرسالة فى كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين 
ما جاء به الرسول هما يخالفه . انتبى . قلت : فذكر رحمه الله ما أوجب له 
.عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة إلا بعد البيان والاصرار فإنه قد 
صار أمة واحدة ولان من العلماء من كفره بنهيه لهم عن الشرك فى العبادة 
فلا يمكنه أن يعاملهم إلا بمثل ما قال كا جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله فى ابتداء دعوته فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب أنه قال : . 
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( الله خير من زيد ) تمرينا لهم على نفى الشرك بلين الكلام نظراً إلى المصلحة 
وعدم النفرة والله سبحانه وتعالى أعلم . 
يتنك 
ويلمها ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن رفع الله درجاته 
بمضاعفة حسناته مجيباً عن إيرادٍ أورده جَهُمىٌ ضال على بعض الإخوان. 


بسو الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رَبِّ العالمين » وصلٍ الله على محمد النبئ الصادق الأمين ؛ 
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما . 

أما بعد » فد وردت علينا أسئلة من عمان صدرت من جهمى ضال 
يستعجز بها بعض المسلمين فينبغى أن نجيب عنها بما يفيد طالب العلم ؛ 
وما لا فائدة فيه لا يحتاج إلى الاشتغال بالجواب عنه . 

فَمِمّا ينبغى أن نجيب عنه » قوله إن الاسم مشتق من السمو أو من 
السمة واشتقاق الاسم من هذين ذكره العلماء فى كتبهم لكن يتعين أن نسأله 
عن كيفية هذا الاشتقاق وما معنى الاشتقاق الذى يذكره العلماء فنطلب 
منه الجواب عن هذين الأمرين ون كانا مذكورين فى كتب النحاة وغيرهم 
وقد ذكرته فى فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد . 

ناس اله ضر الشرق ري لقعا عرو القن اقالك قر صا عق اسوك 
الإيمان كا فى سؤال جبريل » وما أجابه رسول الله عه حين سأله » قال : 
( الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره) ؛ وفى الحديث الصحيح: وأن أول ما خلق الله القلم فقال له : 
اكتب» فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة») أى جرى بما يكون ما يعلمه 
الله تعالى » فإنه تعالى يعلم ما كان وما يكون ومالم يكن لو كان كيف 
يكون «إ لا يعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر » إلا فى كتاب مبين 6 . وأما القضاء » فيطلق فى القران 


5: 


ويراد به إيجاد المقدر كقوله : 9 فقضاهن سبع سموات فى يومين # . 
وقوله : ف فلما قضينا عليه الموت » ما دنهم على موته إلا دابة الأرض ‏ 
0 ويراد بها الإخبار بما سيقع مما قدّر ىا و وقضينا إل 
فى إنترائيل ىق الكتاب 4 أخبرهم انيم ان كبسون: فل الارض 
 : 0‏ وقضى ربك أن لا 
تعبدوا إلا إياه 4 أى أمر ووصى » ويراد به الحكم كقوله ؛ 9 وقضى بينهم 
بالحق 4# ويطلق ويراد به القدر ونحو ذلك اناما زعمه هن أن الأدلة 
الدالة على استوائه على عرشه لا تمنع أن يكون مستويا على غيره . 


فالجواب أن نقول قد أجمع أهل السنة والجماعة قديماً وحديثاً على أنه 
.لا يجوز أن يوصف الله بما لا يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله عَيَكه » 
ومن وصفه بغير ما وصف به نفسه أو وصفه ابه رسوله عه ؛ فهو 
جهمى ضال مضل يقول عل الله بلا علم . 

وقد ذكر سبحانه استواءه على عرشه فى سبعة مواضع من كتابه فى 
سورة الأعراف وفى سورة يونس وفى سورة الرعد وفى سورة طه وفى سورة 
الفرقان وفى سورة السجدة وفى سورة الحديد ولم يذكر تعالى أنه استوى على 
غير العرش ولا ذكره رسوله عق فعلم أنه ليس من صفاته التى يجوز أن 
يوصف بها فمن أدخل فى صفات الله ما لم يذكر فى كتاب الله ولا فى سنة 
رسوله فهو جهمى يقول على الله ما لا يعلم . وقد قال الله تعالى : 9 تعرج 
الملائكة والروح فيها 4. وقال تعالى رك يد اكد اليه الل 
الصالح يرفعه ‏ . وقال تعالى : فإ يخافون ربهم من فوقهم © . وقال تعالى : 
إن متوفيك ورافعك إلى » . وقال تعالى : « بل رفعه الله إليه © . 
وقال : لا وهو العلى العظم 4 . وقال : فإ وهو العلى الكبير © علو القدر 
وعلو القهر وعلو الذات لا يجوز أن يوصف إلا بذلك كله لكماله 
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تعالى فى أوصافه فله الكمال المطلق فى كل صفة وَصَّف بها نفسه ووصفه بها 
رسوله عَيّهُ . وقال تعالى : ا رفيع الدرجات ذو العرش »* ٠‏ فذكر 
العرش عند هذه الصفة من أدلة فوقيته تعالى » ؟! هو صريح فيما تقدم من 
الآيات . وكقوله تعالى : 9 تكاد السموات يتفطرن من فوقهن » والملائكة 
يسبحون بحمد ربهم # ( الآية ) . 

وذكر النبى َه فى معنى قول الله تعالى : 9 هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن 4 ( الآية ) . « اللهم أنت الأول فليس قبلك شىء » 
وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأتت / 
الباطن فليس دونك شىء»). فقوله: «فليس فوقك شىء» نض فى أنه تعالى 
فوق جميع المخلوقات وهو الذى ورد عن الصحابة والتابعين من المفسرين- 
وغيرهم فى معنى قوله : طوالحمن على العرش استوى 4 أن معنى «استوى) 
استقر وارتفع وعلا وكلها بمعنى واحد لا ينكر هذا إلا جهمى زنديق يحكم 
على الله وعلى أسمائه وصفاته بالتعطيل قاتلهم الله أَنّى يؤفكون . 

والنصوص الدالة على إثبات الصفات كثيرة جداً . وقد صنّف أهل 
السنة من ا محدثين والعلماء مصنفات كبار » ومن ذلك كتاب السنة لعبد الله 
ابن الامام أحمد ذكر فيه أقوال الصحابة والتابعين والأئمة . وكتاب التوحيد. 
لإمام الأئمة محمد بن خزيمة » وكتاب السنة للأثرم صاحب الإمام أحمد . 
وكتاب عفان بن سعيد الدارمى فى رده على المرزيسنى + وكتاب” السنة 
للخلال . وكتاب العلو للذهبى » وغير ذلك مما لا يحصى كثرة ولله الحمد 
والمنة . | 


ونذكر بعض الأحاديث الصريحة فى المعنى فمن ذلك ما فى الصحيح 
عن النواس بن سمعان » قال : قال رسول الله عي : « إذا أراد الله تعالى أن 


يف 


يوحى بالأمر تكلم بالوحى » أخذت السماوات منه رجفة » ( أو قال ) 
رعدة شديدة خوفاً من الله عز وجل » فإذا سمع ذلك أهل السماوات وححرُوا 
لله سجداً » فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بم 
أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة » كلما مر على سماء سأله ملائكتها » ماذا 
قال ربنا يا جبرائيل ؟ فيقول جبرائيل : قال الحق » وهو العلى الكبير » 
فيقولون كلهم مثل :ما قالهجبرائيل ع فينتيق جبرائيل بالوحى إلى حيث أمره 
اله عز وجل » ففى هذا الحديث » التصريح بان جبرائيل ينزل بالوحى من 
فوق السماوات السبع » فيمر بها كلها , نازلا إلى حيث أمره الله » وهذا 
صريح بأن الله تعالى فوق السماوات على عرشه » بائن من خلقه » كا قال 
عبد الله بن المبارك » لما قيل له : بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه على عرشه , 
بائن من خلقه » وهذا قول أئمة الإسلام قاطبة » خلافا للجهمية الحاولية 
والفلاسفة وأهل الوحدة ل ل الله أهل السنة 
والجماعة المتمسكين بالوحيين . 


وصح عن النبى عله ٠‏ فى حديث ألى هريرة رضى الله عنه » أنه 
قال : « إن الله كتب كتاباء» قبل أن يخلق الخلق » أن رحمتى سبقت 
غضبى » فهو عنده فوق العرش » . وفى حديث العباس بن عبد المطلب' 
رضى الله عنه » الذى رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه , أن النبى عَيْله 
ذكر سبع سماوات وما بينها » ثم قال : « وفوق ذلك بحرء بين أعلاه 
وأسفله , كا بين سماء إلى ماء » ثم فوق ذلك ثمانية أوعال » ما بين أظلافهن 
ورُكبهن . كا بين سماء إلى سماء » ثم فوق ظهورهن العرش » ما بين أعلاه 
وأسفله » م بين سماء إلى سماء » والله تعالى فوق ذلك ) . 


وفى حديث ابن مسعود » الذى رواه عبد ال رحمن بن مهدى شيخ 
الإمام أحمد عن حماد بن سلمة عن عاصم عن عبد الله بن مسعود قال : 
4 


« بين السماء الدنيا والتى تليبا خمسمائة عام وبين كل سماء إلى سماء خمسمائة 
عام والعرش فوق الماء والله تعالى فوق العرش لا يخفى عليه شىء من 
أعمالكم » . والجهمية جحدوا هذه النصوص ». وعاندوا فى التكذيب 
فصاروا بذلك كفاراً عند أكثر أهل السنة والجماعة » وهذا القدر الذى 
ذكرناه كاف فى بيان ما عليه أهل السنة والجماعة من علو الله تعالى على 
جميع المخلوقات واستوائه على عرشه » وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب 
والسنة على ذلك » ولو ذهبنا نذكر ما ورد فى ذلك لاحتمل مجلداً » فالحمد 
لله الذى حفظ على الأمة دينها فى كتابه وسنة رسوله وبنقل العلماء الذين هم 
فى هذه الأمة كأنبياء بنى إسرائيل وهدانا إلى ذلك فأبطل الله بالعلماء كل 
بدعة وضلالة حدتك :لق هذه الأمة فنا لحا من تعمة ها جلها ق عق هرد 
تلقى الحق بالقبول وعرفه ورضى به نسأل الله أن يجعلنا شاكرين لنعمه المثنين 
بها عليه فله الحمد لا نحصى ثناء عليه » هو كم أثنى على نفسه » وفوق 


فأهل السنة والجماعة عرفوا ربهم بما تعرف به إلمهم من صفات كاله 
اللائقة بجلال الله فائبتوا له تعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله إثباتا بلا تمثيل 
وتنزيهاً بلا تعطيل وعرفوه بأفعاله وعجائب مخلوقاته وما أظهره هم من عظيم 
قدرته وبما أسبغه علهم من عظم نعمه فعبدوا يا اهنا وهنا إلا واحدا 
وهو الله الذى الإلهية وصفه ء فالخلق خلقه والملك ملكه لا شريك له فى 
إهيته ولا فى ربوبيته ولا فى ملكه تعالى وتقدس ٠‏ ا قال تعالى : 9 قل أعوذ 
ما فيه عيب ونقص وعن كل ما وصفته الجهمية وأهل البدع مما لا يليق 
بجلاله وعظمته فعطلوه من صفات الكمال وصاروا إنما يعبدون عَدَماً لأنهم 
وصفوه بما ينافى الكمال ويوقع فى النقص العظم فشههوه بالناقصات تارة 
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وبالمعدوم تارة فهم أهل التشبيه » ما عرفت من حاهم وضلالهم ومحالهم . 

وأما ما أورده هذا الجهمى الجاهل من آيات العلم » كقوله : 9 وهو 
معكم أينا كنتم © . وقوله : «9 ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم # 
فلا منافاة بين استوائه على عرشه وإحاطة علمه بخلقه » والسياق يدل على 
ذلك . 


أما الآية الأولى » فهى مسبوقة بقوله تعالى : 8[ هو الذى خلق 
السموات والأرض فى .ستة أيام » ثم استوى على العرش » يعلم ما يلج فى 
الأرض » وما يخرج منها » وما ينزل من السماء وما يعرج فيا 4 » ذكر 
استواءه على عرشه , وذكر إحاطة علمه بما فى الآرض والسموات » ثم 
قال : 9 وهو معكم أينا كنتم # أى بعلمه المحيط بما كان وما يكون . 
ْ وأما الآية الثانية » فهى كذلك مسبوقة بالعلم » وختمها الله تعالى به 
'فقال : ا ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم * . إلى قوله : 9 إن الله بكل شىء علم #* . 
فعلم أن المراد علمه بخلقه وأنه لا يخفى عليه شىء من أعمالهم » > قال 
تعالى : 9 الله الذى خلق سبع سموات . ومن الأرض مثلهن » يتنزل الأمر 
بينبن » لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء 
علماً 4 . وهذا المعنى الذى ذكرنا هو الذى عليه المفسرون من الصحابة 
والتابعين والأئمة و جميع جميع أهل السنة والجماعة . 


وأما الجهمية وأهل البدع فحرموا معرفة الحق لانحرافهم عنه وجهلهم 
به وبالقران والسنة » كا قال العلامة ابن القم رحمه الله.-تعالى : 


ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان 


ومن المعلوم أنه لا يقبل الحق إلا من طلبه » وأما أهل البدع فأشرٍبوا 
فى قلوبهم ما وقعوا فيه من البدع والضلال » وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . 
فإذا عرف للقت ”فففت. أن سال هذا الجهمى وغيره من المبتدعة 
عن أمون لاارسع سل أن يفحهلها + , لأن الإسلام يتوقف على معرفتها فمن 
ذلك ما معنى كلمة الأخلاص لا إله إلا الله ؟ وما الإفية الفية بلا النافة 
للجنس ؟ وما خبرها ؟ وما معنى الإلمية التى ثبتت لله وحده دون ما سواه ؟ 
وما أنواع التوحيد وألقابه و أركانه ؟ وما معنى الإخللاص الذى أمر الله به 
عباده وأخبرهم أنه له وحده ؟ وما تعريف العبادة التى خلقوا لما ؟ وما 
أقسام العلم النافع الذى لا يسع أحداً جهله ؟ وما معنى اسم الله تعالى الذى 
لا يسمى ببذا الاسم غيره ؟ وما صفة اشتقاقه من المصدر الذى هو معناه ؟ 
فالجواب عن هذا مطلوب » والله المستعان وعليه التكلان ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظم » وصل الله على محمد سيد المرسلين » وإمام 
المتقين » وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين , 
سل ليما كر + 


نت 


ويلينا السائل النيت القن أجابعلبيها 


اه 


هذه ست مسائل مكل عنها الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ 
عمد عبد الرهات رحمهم الله تعالى وعفا عنا وعنهم أجمعين وعن سائر 
المسلمين امين . 

المسألة الأولى : هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفار الحربية 

الجواب : الحمد لله إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالى المشركين 
جاز له ذلك » فققد سافر بعض الصحابة رضى الله عنهم كأنى بكر رضى الله 
عنه وغيره من الصحابة إلى بلدان المشركين لاجل التجارة ولم ينكر ذلك 
الثبى مك ادرو انا أحرد :ق “مده :ويه : 

وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم » لم يجز له 
السفر إلى ديارهم » كا نص على ذلك العلماء » وعليه تحمل الأحاديث التى 
تدل على النبى عن ذلك » ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل 
بالتوحيد وفرض عليه عداوة المشركين » فما كان ذريعة وسبباً إلى إسقاط 
ذلك » لم يجر أيضاً » فقد يجره ذلك إلى موافقتهم أو إرضائهم » م هو 
الواقع لكثير مثمن يسافر إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين » نعوذ بالله 
هن ذللك: 

المسألة الثانية : هل يجوز للإنسان أن يجلس فى بلد الكفار وشعائر 
الكفر ظاهرة لأجل التجارة ؟ 


إن 


الجواب : عن هذه المسألة هو الجواب عن التى قبلها سواء ولا فرق 
ل الى ل ا اند 
دينه فيها لا يجوز له السفر إليها . 

المسألة الثالثة : هل يفرق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين 
أو المدة البعيدة ؟ 

الجواب : أنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة فكل بلد لا يقدر على 
إظهار دينه فيبا ولا على عدم موالاة المشركين لا يجوز له المقام فيها ولا يوم 
والجدا إذا كان يقدر على الخروج منها . 

المسألة الرابعة : فى معنى قوله تبارك وتعالى : 95 إنكم إذاً مثلهم 4 
وقوله عَتُهُ فى الحديث : « من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله » . 

الجواب : أن معنى الآية على ظاهرها وهو أن الرجل إذا سمع ايات 
| الله يكفر بها ويستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه 
ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره فهو كافر مثلهم وإن 
لم يفعل فعلهم لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر والرضا بالكفر كفر وببذه 
الآية ونحوها » استدل العلماء على أن الراضى بالذنب كفاعله فإن ادعى أنه 
يكره ذك بقلبه لم يقبل منه لأن الحكم على الظاهر » وهو قد أظهر الكفر 
فيكون كافراً . ولهذا لما وقعت الردة بعد موت النبى عله . وادّعى 
أناس أنهم كرهوا ذلك لم يقبل منهم الصحابة ذلك بل جعلوهم كلهم 
مرتدين إلا من أنكر بلسانه وقلبه » وكذلك قوله فى الحديث : ( من جامع 
المشرك وسكن معه فإنه مثله » » على ظاهره وهو أن الذى يدَّعى الإسلام 
ويكون مع المشركين فى الاجتاع والنصرة والمنزل معهم بحيث يعده 
المش ركون منهم فهو كافر مثلهم وإن اذَّعى الإسلام » إلا أن كان يظهر دينه 


؟ه 


ولا يوالى المشركين وهذا لما ادّعى بعض الناس الذين أقاموا فى مكة بعدما 
هاجر النبى عَيُّ فادَّعَوَا الإسلام إلا أنهم أقاموا فى مكة يعدهم المشركون 
منهم وخرجوا معهم يوم بدر كارهين للخروج فقتلوا فظن بعض الصحابة 
أنهم مسلمون وقالوا : قتلنا إخواننا فأنزل الله تعالى فيهم : 9 إن إلذين 
توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهج # ( الآية ). قال السدى وغيره من 
المفسرين إنهم كانوا كفارا ولم يعذر الله منهم إلا المستضعفين . 
| المسألة الخامسة : هل يقال لمن أظهر علامات النفاق ممن يدّعى 
الإسلام إنه منافق أم لا ؟ 

الجواب : أنه من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه كارتداده: 
عند التحريب على المؤمنين وخذلانهم عند اجتاع العدو كالذين قالواء: 
لإلو نعلم قتلاً لاتبعنام» وكونه إذا غلب المشركون التجأ معهم وإن غلب 
المُسلمون التجأ إلهم ومدحه للمشركين بعض الأحيان وموالاعهم من دوم 
اللْؤّمنين وأشباه هذه العلامات التى ذكر الله أنبا علامات للنفاق وصفات 
للمنافقين فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقا . 

وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يفعلون ذلك كثيراً » كا قال 
حذيفة رضى الله عنه : إن الرجل ليتكلم بالكلمة فى عهد رسول الله عه » 
فيكون بها منافقا » وكا قال عوف بن مالك لذلك المتكلم بذلك الكلام 
القببح : كذبتَ » ولكنك منافق . وكذلك قال عمر فى قصة حاطب : 
يا رسول الله » دَعْنِى أضرب عنق هذا المنافق . وفى رواية : دَعْنى أضرب 
عنقه فإنه منافق » وأشباه ذلك كثير . 

وكذلك قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة لما قال ذلك الكلام : 
كذبت ولكنك منافق » تجادل عن المنافقين ولكن ينبغى أن يعرف أنه لا 


ان 


تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهر أو بين كونه منافقاً باطناً » فإذا فعل 
علامات النفاق جاز تسميته منافقاً لمن أراد أن يسميه بذلك » وإن لم يكن 
منافقاً فى نفس الأمر لأن بعض هذه الأمور قد يفعلها الإنسان مخطباً لا علم 
عنده أو لمقصد يخرج به عن كونه منافقا . فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر 
ليس بمنافق » ومن سكت لم ينكر عليه بخلاف المذبذب الذى ليس مع 
المسلمين ولا مع المشركين » فإنه لا يكون إلا منافقاً . 

واعلم أنه لا يجوز إطلاق النفاق على المسلم بالمحوى والعصبية 
بعض الأمور التى لا يزال الناس فيا مختلفين فليحذر الإنسان أشد الحذر فإنه 
5 تع 5 : لاله ا 5 6 
قد صح فى ذلك الحديث عن النبى عَيّهُ فى من رمى مؤمنا بكفر فهو 
كقتله » وإنما يجوز من ذلك ما كانت العلامات مطردة فى النفاق 
كالعلامات التى ذكرنا وأشباهها بخلاف مثل الكذبة والفجرة ونحو ذلك 
وكان قصد الإنسان ونيته إعلاء كلمة الله ونصر دينه . 

المسألة السادسة : فى الموالاة والمعاداة وهل هى من معنى لا إله 
إلا الله أو من لوازمها ؟ 

الجواب : أن يقال الله أعلم لكن أحب للمسلم أن يعلم أن الله 
افترض عليه عداوة المشر كين وعدم موالاتهم وأوجب عليه محبة الموّمنين 
وموالاجمهم وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان ونفى الايمان عمن يواد من حاد 
ذلك من معنى لا إله إلا الله أو لوازمها فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك وإنما 
كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه وأوجب العمل به » فهذا هو الفرض 


والحتم الذى لا شك فيه ومن عرف أن ذلك من معناها أو من لازمها فهو 
حسن وزيادة خير » ومن لم يعرفه فلم يكلف بمعرفته » لا سيما إذا كان 
الجدال والمنازعة فيه مما يفضى إلى شر واختلاف ووقوع فرقة بين المؤّمنين 
الذين قاموا بواجبات الايمان وجاهدوا فى الله وعادوا المشركين ووالوا 
المسلمين فالسكون عن ذلك متعين » وهذا ما ظهر لى على أن الاختلاف 
قريب من جهة المعنى والله تعالى أعلم . ولله الحمد والمنة وصلى الله على 
تنمت 
وَيلينا القواعسد الأربعة 
لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


كه 


بسم الله الرجمن الرحيم 

وبه نستعين أسأل الله الكريم رب العرش العظم أن يتولاك فى الدنيا 
والآخرة وأن يجعلك مباركاً أينا كنت وأن يجعلك ممن إذا أَعْطِىَ شكّر وإذا 
ابثلىَ صَبّر وإذا أذنب استغفر » فإن هذه الثلاث عنوان السعادة . اعلم 
أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهم وهو أن تعبد الله مخلصاً له الدين 
وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لا كا قال تعالى  :‏ وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون * فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة 
لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد » كا أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع 
الطهارة » فإذا دخل الشرك فسدت كالحدث إذا دخل فى الطهارة 5 قال 
تعالى : « ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر أولئك حبطت أعماهم وف النار هم خالدون 4 فإذا عرفت أن 
الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين فى 
النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه 
الشبكة وهى الشرك بالله » وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله فى كتابه : 

الأولى : أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله عَُِهِ مقرون أن 
لله هو الخالق الرازق امحبى المميت النافع الضار الذى يدبر جميع الأمور , 
وما أدخلهم ذلك فى الإسلام » والدليل قوله تعالى : # قل من يرزقكم من 
السماء والأرض » أم من يملك السمع والأبصار'ء ومن يخرج الحى من 
اميت » ويخرج الميت من الحى . ومن يدبر الآمر ء فسيقولون الله » فقل : 
أفلا تتقون * . ش 


/اه 


القاعدة الثانية : أنهم يقولون ما توجهنا إلهم ودعوناهم إلا لطلب 
القربة والشفاعة نريد من الله لا منهم لكن بشفاعتهم والتقرب إلمهم » ودليل 
القربة قوله تعالى : 9 والذين اتخذوا من دونه أولياء » ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زُلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون , إن الله لا هبدى من 
هو كاذب كفار 4 . ودليل الشفاعة » قوله تعالى : «9 ويعبدون من دون 
لله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » قل أتنبئون 
الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما 
يشركون # . 

القاعدة الثالفة : أن النبى عَِينُهِ » ظهر على أناس متفرقين فى عباداتهم 
منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الصاللتين ومنهم من يعيد 
الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار وقاتلهم 
تنه ولا فرق بينهم » والدليل قوله تعالى : 9 وقاتلوهم حتى لا تكوان" 
فتنة ويكون الدين كله لله 6» . ودليل الشمس والقمر قوله تعالى : 3# ومن. 
اياته الليل والنهار والشمس والقمرء لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجيوا لل الدئ خلقهن إن كنم إياه تعبدون 4# ودليل الصالحين قوله 
تعالى : 9 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم 
ولا تحويلا » أولائك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أمهم أقرب 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا * . ودليل 
الملائكة قوله تعالى : «إ ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم 
كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك أنت ولينا من دونهم » بل كانوا يعبدون 
الجن أكثرهم بهم مؤمنون . فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضرا 
ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التى كنتم بها تكذبون # . 


مه 


ودليل الأنبياء قوله تعالى : :9 وإِذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت 
قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله ؟ قال : سبحانك ما يكون لى 
أن أقول ما ليس لى بحق » إن كنت قلته » فقد علمته » تعلم ما فى نفسى 
ولا أعلم ما فى نفسك » إنك أنت علام الغيوب » ما قلت لهم إلا ما أمرتنى 
به أن اعبدوا الله ربى وربكم وكنت عليبم شهيدا ما دمت فيهم » فلما 
توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم » وأنت على كل شىء شهيد » إن تعذبهم 
فإنهم عبادك » وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكمم 4 . ودليل الأشجار 
والأحجار حديث أنى واقد الليثى » قال : خرجنا مع رسول الله عَتيه إلى 
حنين ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها ) 
وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط » فمررنا بسدرة » فقلنا يا رسول 
الله اجعل لنا ذات أنواط كم لهم ذات أنواط . فقال : « الله أكبر » إنها الستن 
قلتم والذى نفسى بيده » كا قالت بنو إسرائيل لموسى : ف اجعل لنا إها م 
لهم الحة » قال إنكم قوم تجهلون , إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا 
يعملون . قال : أغير الله أبغيكم إلا » وهو فضّلكم على العالمين © ) . 
| القاعدة الرابعة : أن مشركى زماننا أعظم شركاً من الأولين لأن 
الأولك. لصون لقف لشي ور كول ف الرعاة + ووسطر كى :مانا 
ش ركهم دائتم فى الرخاء والشدة . والدليل قوله تعالى : 95 فإذا ركبوا فى 
الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » فلما نجاهم إلى البرء إذا هم يشركون 
ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون 4 . تمت والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


عبسية 
وكليا رهالة أعزرئ له أيضا سه اه تفن 


إن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


٠‏ : إذا قيل لك :من ربك ؟. فقل : ربى الله . فإذا قيل لك. اأع كه 
مط ريه قن لسود]نالاق] امدرفوي لانيل الست أ لوييةا كار 
مااترق من امخلوقاته © فقل + السموات والآرضن :. غإذا قثل لك © أى توء 
تعرفه به ؟ فقل : أعرفه باياته ومخلوقاته . وإذا قيل لك : أى شىء أعظم 
ما ترى من اياته ؟ فقل : الليل والنهار » والدليل على ذلك قوله تعالى : 
إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيئا والشمس والقمر والنجوم , 
مسخّراتٍ بأمره » ألا له الخلق والأمر » تبارك الله رب العالمين * . فإذا قيل 
لك : أى شىء معنى الله ؟ فقل : معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين . فإذا قيل لك : لأى شىء خلقك الله ؟ فقل : لعبادته . فإِذا قيل 
لك : أى شىء عبادته ؟ فقل : توحيده وطاعته . فإذا قيل لك : ما الدليل 
على ذلك ؟ فقل : قوله تعالى : و وما خخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون © . 
وإذا قيل لك : أى شىء أول ما فرض الله عليك ؟ فقل : كفر بالطاغوت » 
وإيمان بالله » والدليل على ذلك قوله تعالى : 9 لا إكراه فى الدين » قد تبين 
الرشد من الغى » فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لا والله سميع عليم 4# . فإذا قيل لك أى شىء العروة 
الوثقى ؟ فقل : لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله لا إله نفى » إلا الله إثبات . 
فإذا قيل للق > أى شوره أننت تاف وأ ' شع انث مفية: 4 فقل “تاف 
جميع ما كان يعبد من دون الله ومثبت العبادة لله وحده لا شريك له . فإذا 
قيل لك : ما الدليل على ذلك ؟ فقل : قوله تعالى : 9 وإذ قال إبراهم لأبيه 


56 


وقومه إننى براءٌ مما تعبدون إلا الذى فطرفى * . فإذا قيل لك : أى شىء 
النفى » وأى شىء الإثبات ؟ فقل : دليل النفى « وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه 
إننى براء ثما تعبدون * هذا النفى » ودليل الإثبات 98 إلا الذى فطرفى 4# . 
فإذا قيل لك : أى شىء الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية ؟ فقل : 
توحيد الربوبية. فعل الرب » مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر 
وإنبات النبات وتدبير الور : 

وتوحيد الإلحية » فعلك أيها العبد » مثل الدعاء والمخوف والرجاء والتوكل 
والإنابة والرغبة والرهبة والنذر و«الاستعانة وغير ذلك من أنواع 
العبادة . فإذا قيل لك : أى شىء دينك ؟ فقل : دينى الإسلام » وأصله 
وقاعدته أمران : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له » والتحريض على ذلك 
والموالاة فيه » وتكفير من تركه » والإنذار عن الشرك فى عبادة الله تعالى 
والتغليظ فى ذلك » والمعاداة فيه » وتكفير من فعله » وهو مبنى على خمسة 
أركان : أُوها شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان . وحج البيت مع الاستطاعة . 
ودليل الشهادة قوله تعالى : :9 شهد الله أنه لا إله إلا هو , والملائكة وأولو 
العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم * . ودليل أن محمداً رسول 
اله » قوله تعالى : 9 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين 4 والدليل على إخلاص العبادة والصلاة والزكاة » قوله 
تعالى : « وما أمِرُوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء » ويقيموا 
الصلاة » ويوّتوا الزكاة » وذلك دين القيمة © . ودليل الصوم » قوله 
تعالى : ف يا أيها الذين آمنوا » كتب عليكم الصيام » ما كتب على الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون 4 . ودليل الحج قوله تعالى : 9 ولله على الناس 


1١ 


حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ومن كفرء فإن الله غنى عن 
العالمين # . 

وأصول الإيمان ستة : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره . 

والإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 
فإذا قيل لك : من نبيك ؟ فقل : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
وهاشّم من قريش » وقريش من العرب » والعرب من ذرية إسماعيل 
ابن إبراهىم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام » بلده مكة ء 
وهاجر إلى المدينة وعمره ثلاث وستون سنةء منها أربعون قبل النبوة » 
وثلاث وعشرون نبى رسول . تُبّىء « باقرأ » » وأرسل « بالماثر » . 

فإذا قيل : هو ميت أو حى ؟ فقل : مات ودينه باق إلى يوم القيامة 
والدليل قوله تعالى : «إ إنك ميت وإنهم ميتون » ثم إنكم يوم القيامة عند 
خلقناع » وفيها نعيدك » ومنها مخرجكم تارة أخرى 4 والذى يدكر البعث 
كافر » والدليل قوله تعالى : 9 زعم الذين كفروا أن لن يبعوا » قل بلى 
وربى لتبعئن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير # . وصلى الله على سيدنا 
محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 


ويليها مسائل الجاهلية 


لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ْ 
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هذه مسائل الجاهلية 
تأليف الشيخ الإمام العالم 
محمد بن عبد الوههاب 
رمه الله 


قال رحمه الله : هذه أمور خخالف فيها رسول الله َيِه ما عليه أهل 
الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرقتها فالضد يظهر 
ا و 
إيمان القلب بما جاء به الرسول عَييِككهِ » فإن انضاف إلى ذلك استحسان 
ا ل 0 : 9 والذين امنوا بالباطل 
ل 
يضرهم راو هؤلاء 0 تعالى : 
وهنه أعظم مسأة اهم فها رسو اليه فق بالأعلاص وأخر أ . 
دين الله الذى أرسل به جميع الرسل » وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص 
وأخبر أن من فعل ما يستحسنونه » فقد حرّم الله عليه الجنة » ومأواه النار . 
وهذه المسألة 2 التى تفرق الناس لأجلها ء بين مسلم وكافر » وعندها 
وقعت العداوة والأجلها شرع الجهاد .» 5 قال تعالى : 8 وقاتلوهم حتى. 
لا تكون فتنة » ويكون الدين كله لله © . 
الثانية : أنهم متفرقون فى دينهم » كم قال تعالى  :‏ كل حزب بما لديهم 
فرحون #* كذلك فى دنياهم » ويرون ذلك هو الصواب » فالى بالاجقاع 
فى الدين بقوله : و شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » والذى أوحينا 


1 


إليك وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى » أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه 4 » وقال تعالى : 9 إن الذبن فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم فى 
شىء 4 ونبانا عن مشاببتهم بقوله : © ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
"من بعد ما جاءهم البينات # ونمانا عن التفرق فى الدين بقوله : 
فإ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا * . 

الثالثة : أن مخالفة ولى الأمر وعدم الانقياد له فضيلة والسمع والطاعة 
ذل ومهانة فخالفهم رسول الله َه » وأمر بالصبر على جور الولاة » وأمر 
بالسمع والطاعة والنصيحة لهم » وغلظ فى ذلك وأبدأ فيه وأعاد . وهذه 
الثلاث التى جمع بينها فيما ذكر عنه فى الصحيحين أنه قال : « إن الله يرضى 
لكم ثلاثا » أن لا تعبدوا إلا الله » ولا تش ركوا به شيئا » وأن تعتصموا بحبل 
الله جميعاً ولا تفرقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمرك؛ ولم يقع خلل فى 
دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال ببذه الثلاث أو بعضها . 


الرابعة : أن دينهم مبنى على أصول أعظمها التقليد فهو القاعدة ‏ 
الكبرى لجميع الكفار , أوهم واخرهم ع ٠ك‏ قال. تعالى + ط وكذلك 
ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا على أمة 
وإنا على اثارهم مقتدون * وقال تعالى  :‏ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل 
الله » قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلي 
عذاب السعير 44 فأتاهم بقوله : 9 قل إنما أعظكم وحن أن "تقوم الله 
مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة © ( الآية ) . وقوله تعالى : 
- .95 اتبعوا ما أنرك إليكم من ربكم» ولا تتبعوا من دونه أولياء » قليلا 
ما تذكرون *# . ش 
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الخامسة : أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر ويحتجون به على 
صحة الشىء ويستدلون على بطلان الشىء بغربته وقلة أهله فأتتهم الآيات 

السادسة : الاحتجاج بلمتقدمين » كقوله : 9 ما بال القرون 
الأولى 4 » وقوله : ف ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين 4 . 

السابعة : الاستدلال بقوم أعطُوا قوى فى الأفهام والأعمال وفى 
الملك والمال والجاه » فرد الله ذلك بقوله : «9 ولقد مكتاهم فيما إن مكناكم 
فيه * ( الآية ) . وقوله : 9 وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا » 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به © » وقوله : ١‏ يعرفونه كا يعرفون 
أبناءهم 4 ( الآية ) . 

الثامنة : الاستدلال على بطلان الشىء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء 
. كقوله : 8 أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 4 . وقوله : 9 أهؤلاء منّ الله 
علمهم من بيننا 4# فرده الله بقوله : 9 أليس الله بأعلم بالشاكرين * . 

التاسعة : الاقتداء بفسقة العلماء » فأ بقوله : 9 يا أيها الذين امنوا 
إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن 
سبيل الله © وبقوله : 9 لا تغلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم 
قد ضلوا من قبل » وأضلوا كثيرا » وضلوا عن سواء السبيل # . 
كقوله : 98 بادى الرأى *» . 

الحادية عشرة : الاستدلال بالقياس الفاسد ‏ كقوله : إن أنتم 
إلا بشر مثلنا © . ١‏ 


الثالفة عشرة : الغلو فى العلماء والصالحين » كقوله : 98 يا أهل 
الكتاب لا تغلوا فى دينكم . ولا تقولوا على الله إلا الحق *» . 

الرابعة عشرة : أن كل ما تقدم مبنى على قاعدة وهى النفى 
والإثبات فيتبعون الموى والظن ويعرضون عما اتاهم الله . 

الخامسة عشرة : اعتذارهم عن اتباع ما اتاهم الله بعدم الفهم . 
كقوله : و قلوبنا علس بوره : يا شعيب ما نفقه كثيراً مما 
تقول » . فأكل ببح الله و بسن ن أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم » والطبع 
بهسبب كفرهم . 

السادسة عشرة : اعتياضهم عن ما أتاهم من الله بكتب السحر كا 
ذكر الله ذلك فى قوله : أ نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون 
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان # . 
سليمان 4 وقوله : ف ما كان إبراهم يبودياً ولا .نصرانياً 4 . 

الثامنة عشرة : تناقضهم فى الانتساب ينتسبون إلى إبراهم مع 
إظهارهم ترك اتّباعه . ظ 
كقدح اليهود فى عيسى وقدح الهود والنصارى فى محمد عَيه . 

العشرون : اعتقادهم فى مخاريق السحرة وأمثاههم أنها من كرامات 
الصالحين ونسبته إلى لنياف 5 فيه لسليمان . 
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الحادية 0 بالمكاء ولع 

ا : أن ا أن عطاء الله منها 
يدل على رضاه » كقوله : <9 نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذيين 4 . 

الرابعة والعشرون : ترك الدخول فى الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء 
تكبراً وأنفةً » فأنزل الله : ا ولا تطرد الذين يدعون ربهم 4 ( الآيات ) . 

الخامسة والعشرون : الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء ) 
كقوله : فإ لو كان خيراً ما سبقونا إليه 4 . 

السادسة والعشرون : تحريف كتاب الله كر يح ما عقلوة وهم 
يعلمون . 

السابعة والعشرون : تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله 
كقوله : 9 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدمهم ثم يقولون هذا من عند 
الله © ( الآية ) . 

الناضة والعقرون + نهم لا يعقلون من الحق إلا الذى مع طائفتهم 
كقوله 0 

التاسعة والعشرون : أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله الطائفة >م' 
نبه الله عليه بقوله : <9 قَلِمّ تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين 4 . 

الثلاثون : وهى من عجائب ايات الله أنهم لما تركوا وصية الله 
بالاجتاع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الآفة » صار كل حزب بما لدمهم 
فرحون . 
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الحادية والغلاثون : وهى من عجائب الله عا معاداتهم الدين 
الذى عر إليه غاية ا 00 دين الكفار الذين م و 
م 

الثانية والغلاثون : كفرهم بالحق إذا كان مع من لا مبوونه كا قال 
تعالى : 98 وقالت اليبود ليست النصارى على شىءٍ » وقالت النصارى 
ينمت الببود عل أشة: 4 :الآية )2م 

الثالة والثلاثون : إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم ا فعلوا فى حخ . 

الرابعة والثلاثون : أن كل فرقة تدعى أنها الناجية فأكذبهم الله 
بقوله : 8 هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين # » ثم بين الصواب بقوله : 
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسنٌ # ( الاية ) . 

الخامسة والثلاثون : التعبد بكشف العورات كقوله : 3 وإذا فعلوة. 
فاحشة * ( الآية ) . 

السادسة والثلاثون : التعبد بتحريم الحلال كا تُعبّد بالشرك . 

السابعة والغلاثون : التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون 


الثامنة والغلاثون : الالحاد ف :الصفات 4 كقوله تعالى . # ولكن 
ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون # . 

التاسعة والفلاثون : الإلحاد فى الأسماء كقوله : # وهم يكفرون 
بالرحمن 4 . 
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الأربعون : التعطيل كقول آل فرعون . 

الحادية والأربعون : نسبة النقائص إليه . 

الثانية والأربعون : الشرك فى الملك كقول المجوس . 
الثالئة والأربعون : جحود القدر . 

الرابعة والأربعون : الاحتجاج على الله . 

الخامسة والأربعون : معارضة شرع الله بقدره . 


السادسة والأربعون : مسبة الدهر 2 كقوهم : و وما يبلكنا 


إلا الدهر © . 
السابعة والأربعون : إضافة نعم الله إلى غيره » كقوله : « يعرفون 
نعمة الله ثم ينكرونها #» . 


الثامنة والأربعون : الكفر بايات الله . 

التأمعةوالأريفرق تععدده عضي 

الخمسون : قولهم : 98 ما أَنَرل الله على بشر من شىء # . 

الحادية والخمسون : قولحم فى القران : 9 إن هذا إلا قول 
البشر #© . 

الثانية والخمسون : القدح فى حكمة الله تعالى . 

الثالنة والخمسون : أعمال الحيل الظاهرة والباطنة فى دفع ما جاءت 
به الرسل » كقوله : «إ ومكروا ومكر الله 4 » وقوله تعالى : 9 وقالت 
طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين امنوا وجه النهار 4 . 


الا 


الرابعة والخمسون : الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه ”م قال فى 
الآية . 

الخامسة والخمسون : التعصب للمذهب » كقوله فيها: 
« ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم # . 

السادسة والخمسون : تسمية اتّباع الإسلام شركا 5 ذكره فى قوله 
ا  :‏ ما كان لبشر أن يوّتيه الله الكتابٌ والحَُكُمٌ والنبوة ثم يقول للناس 
كونوا عبادا لى من دون الله » ( الايتين ) ٠‏ 1 

السابعة والخمسون : تحريف الكلم عن مواضعه . 

الثامنة والخمسون : تلقيب أهل الهدى بالصّباة والحشوية . 

التاسعة والخمسون : افتراء الكذب على الله . 

الستون : كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك م 

الحادية والستون : رميهم إياهم بالفساد فى الأرض 6 فى الآية . 

الثانية والستون : رممهم إياهم بانتقاص دين الملك © قال الله : 
ويذرك والحتك » وا قال تعالى : 8 إفى أخاف أن يبدل ديتكم # 
الآية ) . 

الثالثة والستون : رميهم إياهم بانتقاص الحة الملك م قال فى الآية . 

الرابعة والستون : رميهم إياهم بتبديل الدين كا قال : 9 إنى أخاف 
أن يبدل ديتكم » أو أن يُظهرٌ فى الأرض الفساد 4 . 
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الخامسة والستون : رميهم إياهم بانتقاص الملك » كقوهم : 
ويذرك والهتك *» . 

السادسة والستون : دعواهم العمل بما عندهم من الحق » كقوله : 
نؤمن بما أنزل علينا # مع تركهم إياه . 

السابعة والستون : الزيادة فى العبادة كفعلهم يوم عاشوراء . 

الثامنة والستون : نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات . 

التاسعة والستون : تركهم الواجب ورعاً . 

السبعون : تعبدهم بترك الطيبات من الرزق . 

الحادية والسبعون : تعبّدهم بترك زينة الله . 

الثانية والسبعون : دعواهم الناس إلى الضلال بغير علم . 

الثالثة والسبعون : دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه فطالبهم الله 
بقوله : 92 إن كتتم تحبون الله * ( الآية ) . 

الرابعة والسبعون : دعواهم إياهم إلى الكفر مع العلم . 

الخامية والسيفون :© الكر«الكتان حمل قوم تويج , 


3 ع 
3 


السادسة والسبعون : أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل ؟] فى 
قوله : وقد كان فريق منهم يسمعون كلام لله * إلى قوله : 35 ومنهم 
أميّون * ( الآية ) . 

السابعة والسبعون : تمنههم الأمانى الكاذبة » كقوهم : 9 لن تمسنا 


رف 


النار إلا أياما معدودة 4 , وقوهم : فإ لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً 
أو نصارى * . 

الثامنة والسبعون : اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد . 

التاسعة والسبعون : اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد م ذكر عن عمر . 

الغانون : اتخاذ السَرّجٍ على القبور . 

الحادية والثانون : اتخاذها أعياداً . 

الثانية والهانون : الذبح عند القبور . 

الثالفة والغانون : التبرك باثار المعظمين » كدار الندوة » وافتخار من 
كانت تحت يده بذلك 5 قيل لحكم بن حزام بعث مكة قريش فقال ذهب 
المكارم إلا رالتقوى . 

الرابعة والغانون : الفخر بالأحساب . 

الخامسة والثانون الاقاء بالأنواغن. 

السادسة والثانون : الطعن فى الأنساب . 

السابعة والغانون : النياحة . 

الثامنة والانون : أن أجل فضائلهم الفخر بالأنساب » فذكر الله فيه 
ما ذكر . 

التاسعة والغانون: أن أجل فضائلهم أيضا الفخر ولو بحق فنبى عنه. 

التسعون : أن الذى لابد منه عندهم تعصب الإنسان لطائفته ونصر 
من هو منها ظالماً أو مظلوماً فأنزل الله فى ذلك ما أنزل . 


,” 


الحادية والتسعون : أن دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره » فأنزل الله : 
ولا تزر وازرة وزر أخرى *» . 

الثانية والتسعون : تعيير الرجل بما فى غيره فقال : ١‏ أعيّرته بأمه إنك 
امروٌ فيك جاهلية ) . 

الثالثة والتسعون : الافتخار بولاية البيت قَدَمّهم الله بقوله : 
مستكبرين به سامرا تبجرون # . 

الرابعة والتسعون : الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء فأ الله بقوله : 
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت * ( الآية ) . 

الخامسة والتسعون : الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على 

أهل الرث . 

السادسة والتسعون : عظمة الدنيا فى قلوبهم » كقوهم : 9 لولا 
ع 1 َِ 
انزل هذا القران على رجل من القريتين عظم # . 

السابعة والتسعون : التحكم على الله ما فى الآية . 

الثامنة والتسعون : ازدراء الفقراء » فأتاهم بقوله : 9 ولا تطرد 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعثى # . 


التاسعة والتسعون : رميهم أنُباع الرسول بعدم الإخلاص وطلب 
وأمثالها ) . 


المائة : الكفر بالملائكة . 


الحادية بعد المائة : الكفر بالرسل . 

الثانية بعد المائة : الكفر بالكتب . 

الثالفة بعد المائة : الاعراض عن ما جاء عن الله . 

الرابعة بعد المائة : الكفر باليوم الآخر . 

الخامسة بعد المائة : التكذيب بلقاء الله . 

السادسة بعد المائة : التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم 
الآخر + ا ىقوله + :ل أولمك: الذين كذيوا بايات رجيم ولقائه 4 ومتها 
التكذيب بقوله : و مالك يوم الدين # » وقوله : ف لا بيع فيه ولا خلة 
ولا شفاعة # وقوله : 8 إلا من شهد بالحق وهم يعلمون *» . 

السابعة بعد المائة : الإيمان بالجبت والطاغوت . 

ابيع المانة برضو فق :امقر 2 عازن الل 1 

التاسعة بعد المائة : لبس الحق بالباطل . 

العاشرة بعد المائة : كتان الحق مع العلم به . 

الحادية عشرة بعد المائة : قاعدة الضلال وهى القول على الله 
بلا علم . 

الثانية عشرة بعد المائة : التناقض الواضح لما كذبوا الحق كا قال 
تعالى : ا بل كذّبوا بالحق لما جاءهم فهم فى أمر مريج 4# . 

الثالكة عشرة بعد المائة : الإيمان ببعض المنزل دون بعض . 

الزابعة :عفهزة برق الاقة :الويف ين الل .+ 


أب 


الخامسة عشرة بعد المائة : مخالفتهم فيما ليس لهم به علم . 

السادسة عشرة بعد الائة : دعواهم اتباع السلف مع التصريح 

السابعة عشرة بعد المائة : صدهم عن سبيل الله من امن به . 

الثامنة عشرة بعد المائة : مودتهم الكفر والكافرين . 

التاسعة عشرة بعد المائة والعشرون والحادية والتانية والثالثة 
والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعشرون 
والثلاثون بعد المائة : العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى 
اله وصحبه وسلم . 

نمكت 
تأليف الشيخ الإمام العلامة والقدوة الفهامة 
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كتاب كشف الشبيبات 
تأليف الشيخ الإمام العلامة والقدوة الفهامة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب النجسدى 
رفع الله فى الفردوس مقامه امين 


4«ؤو, 


اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة » وهو دين 
الرسل الذى أرسلهم الله به إلى عباده فأومهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى 
قومه لما غلوا فى الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر واخر الرسل 
عدن كك وعو الى كبر عور هؤله. المناطين 6 أوسيله الله إلى. أناسسن 
يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكاهم يجعلون بعض | 
المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد ٠‏ 
شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصا حين فبعث 
لله محمدا عه يجدد لهم دين أبهم إبراهم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد 
غيرهما وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق 
وخده لأ:شريك: له وأنه لا يزوق الهو ولا عن ولاعت إلا الله ولا يدير 
الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيبن والأرضين ومن فهمن 
كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين 
: 90-0 ا صاابل 8 5 .0 5 23 
الذين قاتلهم رسول الله عَيُهِ يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى : 9 قل من 
يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يُخرج الحى 
من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الآمر فسيقولون الله فقل 
أفلا تتقون © وقوله : 9 قل لمن الأرض ومن فيبا إن كنتم تعلمون » 
سيقولون لله قل أفلا تذكرون * إلى قوله : هو فانّى تُسسخرون »© وغير 
ذلك من الايات . 


006 


فإذا تحققت أنهم مقرون 0006 يدخلهم فى التوحيد الذى دعاهم 
إليه رسول لله هه وعرفت أن التوحيد الذنى جحدوه هو توحيد 
العبادة » الذى يسميه المشركون فى زماننا الاعتقاد » ا كانوا يدعون الله 
سبحانه » ليلا ” ونباراً » ثم منهم من يدعو الملائكة » ؛ لأجل صلاحهم وقربهم 
من الله ع ليشفعوا له » أو يدعو رجلاً صالحاً مثل اللات » أو نبياً مثل 
عيسق . وعرفت أن رسول الله َيه » قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى 
إخلاص العبادة لله وحده ا قال تعالى : 9 وأن المساجد لله فلا تدعوا مع 
الله أحدا »# وكا قال تعالى : 9 له دعوة الحق والذين يدعون من دونه 
لا يستجيبون لهم بثثىء * ( الآية ) . وتحققت أن رسول الله عَدُهِ قاتلهم 
ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله 
وجميع أنواع العبادة كلها لله . وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية ل 
يدخلهم ف الإسلام وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأو لباء يريدود 
شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذى أحل دماءهم وأموالهم . عرفت 
.حينيذ التوحيد الذى دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به الشركون . 

وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله » فإن الإله عندهم هو 
ا ل ار د 0 
امون أن لك ل ,ويد | تنمت للكد وها يرن ار 
المشركون فى زماننا بلفظ السيد فأتاهم النبى عَيكتُه يدعوهم إلى كلمة 
التوحيد » وهى لا إله إلا الله . 


والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجحرد لفظها والكفار الجهال يعلمون 
أن..مراد النبى مَك ببذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من 


له 


دونه والبراءة منه فإنه لما قال لم : قولوا لا إله إلا الله قالوا : «( أَجَعَلَ الآلة 
إها واحداً إن هذا لشىء عُجَاب # . 

فإذا عرفت أن هال الكفار يعرفون ذلك » فالعجب ممن يدعى 
الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه هال الكفار بل 
يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشىء من المعافى 
والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر 
إلا الله » فلا خير فى رجل » هال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله . 

إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب » وعرفتٌ الشرك بالله الذى قال 
الله فيه : 9 إن الله لا يغفر أن يشرك به # ( الآية ) . وعرفت دين الله 
الذى بعث به الرسل من أولهم إلى اخرهم الذى لا يقبل الله من أحد سواه » 
وعرفتٌ ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا » أفادك فائدتين : 

الأولى : الفرح بفضل الله وبرحمته كا قال تعالى : «إ قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون # . وأفادك أيضا الخوف 
العظم فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقوها 
وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كا ظن 
المشركون خصوصاً إن أهمكالله ما قَصَّ عن قوم موسى مع صلاحهم 
وعلمهم أنهم أتوه قائلين : ا اجعل لنا إلا م لهم الهة 4# فحيقذ يعظم 
خوفك وحرصك عل ما يخلصك من هذا وأمثاله . 

وَاعَلي أن اه مبحائهء يمن حكبته + 1 ربك نيا «ببذا” التوعيذ 
إلا جعل له أعداء » كا قال تعالى : [ وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا , 
شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً # . 
وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة » وكتب وحجج », كا قال تعالى : 


م 


ف( فلما جاءتهم رسلهم بالبينات » فرحوا بما عندهم من العلم 4 . 
إذا عرفتٌ ذلك . وعرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء » 
قاعدين ِ عليه » أهل فصاحةٍ وعلم وحجيج » فالواجب عليك أن تعلم من 
دين الله ما يصير سلاحاً لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم 
ومقدمُهم لربك عز وجل  :‏ لأقعدن لهم صراطك المستقم ثم لآتينهم من 
ا ومن خلفهم وعن أَيْمايم وعن 0 
م ا 
والعامئ من الموحدين ٠‏ يغلب الألفٌ من علماء هؤّلاء المشر كين » 
"كا قال تعالى : 9 وإن جندنا لَّهُمْ الغالبون 4 . فجند الله هم الغالبون 
يالحجة واللسان 6 أ: نهم الغالبون بالسيف والسنان » وإنما الخوف على الموحد 
الذى يسلك الطريق وليس معه سلاح . وقد من الله علينا بكتابه » الذى 
جعله تبيانا لكل شىء ء وهدىّ و رححمة وبشرى للمسلمين ؛ فلا يأق 
صاحب باطل بحجة » إلا وفى القران ما ينقضها ويبين بطلانما » ا قال 
تعالى : 9 ولا يأتونك بِمَثَلٍ إلا جتناك بالحق وأحسن تفسيرا 4: . قال بعض 
المفسرين : هذه الآية عامة فى كل حجة يأق بها أهل الباطل إلى يوم القيامة . 
وأنا أذكر لك أشياء » مما ذكر الله فى كتابه » جوابا لكلام احتج به 
المشركون » فى زماننا علينا . ٠‏ 
افنقول : جواب أهل الباطل من طريقين : مجمل ومفصل . أما المجمل 
فهو الأمر العظم والفائدة الكبيرة لمن عقلها » وذلك قوله تعالى : 95 هو 
الذى أنزل عليك الكتاب » منه ايات كنات هن ام الات ور 
متشابهبات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 


5م 


تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 4 . وقد صح عن رسول الله عه أنه قال : 
«إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سَمّى الله 
فاحذروهم ) . 

مثال ذلك » إذا قال لك بعض المشركين : 9 ألا إن أولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 أو أن الشفاعة حق » أو أن الأنبياء هم 
جاه عند الله أو ذَكَرَ كلاما للنبى َيه يستدل به على شىء من باطله وأنت 
لا تفهم معنى الكلام الذى ذكره فجاوبه بقولك : إن الله ذكر فى كتابه أن 
الذين فى قلوبهم زيغ يتركون المحُكُم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك من أن 
الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة 
والأنبياء والأولياء مع قولهم : 9 هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4 هذا أمر محكم 
. بين لا يقدر أحد أن يغير معناه » وما ذكرئه لى أيها المشرك من القران أو من 
كلام رسول الله مله » لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض 
وأن كلام .النبى 2َِنُهِ لا يخالف كلام الله عز وجل وهذا جواب جيد 
سديد » ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله » فلا تستبن » فإنه ما قال تعاللمى : 
9 وما يُلَقَاهَا إلا الذين صِبَرُوا وما يُلَقَاها إلا ذو حظ عظم » . 


وأما الجواب المفصل : فإن أعداء الله لمم اعتراضات كثيرة على دين 
الرسل » يصدون بها الناس عنه » منها قولهم : نحن لا نشرك بالله بل نشهد » 
أنه لا يخلق » ولا يررّق » ولا ينتفع » ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدا عَيِْ لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراً فضلا عن عبد القادر أو غيره 
ولكن أنا مذنب والصا حون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم » فجاوبه 
بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله عه مقرون بما ذكرت » ومقرون 
أن.أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة » واقرأ عليه ما ذكر الله 


هم 


4 


فى كتابه ووضحه ء فإن قال هؤٌلاء : الآيات نزلت فيمن يعبدون الأصنام » 
كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام » أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما » 
فجاوبه بما تقدم » فإنه إذا أقرّ أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما 
أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله 
بما ذكر » فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام » ومنهم من يدعو 
| الأولياء » وهم الذين قال الله فهيم : 9 أولك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة اد هم أقرب 4 ( الآية ) . ويدعون عيسى ابن مريم وأمه . وقد قال 
تعالى : طإما المسيح ابن مريم إلا رسولٌ قد خخلت من قبله الرسل وأمه 
صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيانت ثم انظر أنّى 
يوَفَكُون . قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعاً والله هو 
السميع العليم » واذكر له قوله تعالى : 9 ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول 
للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون » قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم » 
بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 4 وقوله تعالى : 3 وإذ قال اللما' 
يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله ؟ قال : 
سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق » إن كنت قَلتُهِ » فقد 
علمتّه » تعلم ما فى نفسى » ولا أعلم ما فى نفسك » إنك أنت علام 
الغيوب 4 لاطا تي 
قصّد الصالحين وقاتلهم رسول الله ع2 

فإن قال : الكفار يريدون منهم » وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار 
المدبر » لا أريد إلا منه » والصاحون ليس لهم من الأمر شىء ولكن أقصدهم 
أرجو تم الله شفاعتهم . 

فالجواب : أن هذا قول الكفار سواء بسواء » واقرأ عليه قوله تعالى : 


5م 


والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى * » 
وقوله تعالى : 9 ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله © . 
واعلم أن هذه الشبََ الثلاث » هى أكبر ما عندهم » فإذا عرفت أن 
الله وضّحها فى كتابه » وفهمتها فهماً جيداً » فما بعدها أيسر منها . فإن 
قال : أنا لا أعبد إلا الله » وهذا الالتجاء إليهم » ودعاؤهم ليس بعبادة . فقل 
له : أنت تقرٌ أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله » فإذا قال : نعم , 
فقل له : بين لى هذا الذى فرضه الله عليك . وهو إخلاص العبادة لله » 
وهو حقه عليك » فإن كان لا يعرف العبادة » ولا أنواعها » فبِيّنُها له 
يقولك “قال الله اتعال : ل أدعوا ربكم تضرعا وتحفية » إنه لا يحب 
المعتدين 4 فإذا أعلمته بهذا » فقل له : هل علمتٌ هذا عبادة الله » فلابد أن 
يفول الح و الدعاء ع العيادة افاي له : إذا قررت أنها عبادة ودعوت 
الله ليلا ونهارا خوفاً وطمعاً ثم دعوت فى تلك الحاجة نبياً أو غيره هل 
أشركت فى عبادة الله غيره ؟ فلابد أن يقول نعم » فقل له : إذا علمت 
بقول الله تعالى : «إ فصل لربك وانحر # وأطعت الله ونحرت له , هل هن 
عبادة؟ فلابد أن يقول نعم . فقل له : فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني 
أو غيرهما هل أشركت فى هذه العبادة غير الله؟ فلابد أن يقر ويقول نعم , 
وقل له أيضا : المشركون الذين نزل فيهم القران هل كانوا يعبدون الملائكة 
والصالحين واللات وغير ذلك فلابد أن يقول نعم » فقل له : وهل كانت 
عبادتهم إياهم إلا فى الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك وإلا فهم مقرون 
و عبيده ونحت قهره وأن الله هو الذى يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجأوا 
إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا . 


5 


0 ضُُ عو 7 3 9 رم 
فإن قال : اتذكر شفاعة رسول الله عَيللهِ وكبرا منها ؟ فقل 


/ا/ 


لا أنكرها ولا أتبرأ منها » بل هو عَيْيلُهِ الشافع المشفع » وأرجو شفاعته » 
ولكن الشفاعة كلها لله تعالى كا قال تعالى : 9 قل لله الشفاعة جميعا 4 
ولا تكون إلا من بعد إذن الله م قال تعالى : فإ من ذا الذى يشفع عنده 
إلا بإذنه ‏ ولا يشفع فى أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه » م قال تعالى : 
هو ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4# » وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد » م 
قال تعالى : ل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه # » فإذا كانت 
الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبى عَيتّه ولا غيره 
فى أحد حتى يأذن الله فيه » ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد » تبين لك أن 
الشفاعة كلها لله واطلبها منه . 

فأقول : اللهم لا تحرمنى شفاعته اللهم شفعه فى وأمثال هذا ء فإن: 
قال النبى عَيَهِ : أَعْطى الشفاعة » وأنا أطلبه مما أعطاه الله . 

فالجواب : أن الله أعطاه الشفاعة » ونباك عن هذا م قال تعالى : 
فلا تدعوا مع الله أحدا ‏ » فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك 
فأطِعْه فى قوله » فلا تدعٌ مع الله أحدا . وأيضاً فإن الشفاعة أعطها غير 
البى َه فَصَّحٌّ أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء 
ل ال يي 
رجعت إلى عبادة الصالحين التى ذكرها الله فى كتابه وإن قلت : لا بطل 
قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه ما أعطاه الله . 

فإن قال : أنا لا أشرك بالله شيئا » حاشا وكلا » ولكن الالتجاء 
إلى الصالحين ليس بشرك » فقل له : إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم 
من تحريم الزنا » وتقر أن الله لا يغفره » فما هذا الأمر الذى حرمه الله وذكر 
أنه لا يغفره » فإنه لا يدرى » فقل له : كيف تبرىء نفسك من الشرك 
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وأك لا تفز كيلك هرم اهلك 13ت ويل كر أنه لا عفر 
ولااصسال عن ول قرفت اتن أن انه" عرمة واللاتريف لاو قات قال 
الشرك عبادة الأصنام » ونحن لا نعبد الأصنام » فقل له : ما معنى عبادة 
الأصنام » أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق 
وتدبر أمر من دعاها فهذا يكذبه القران . وإن قال : هو من قَصّد خشبة “ 
أو حجرا ء أو أبنية على قبرء أو غيره » يدعون ذلك ويذبحون له » يقولون 
إنه يقربنا إلى الله زلفى » ويدفع الله عنا ببركته » أو يعطينا ببركته » فقل : 
صدقت » وهذا هو فعلكم عند الأحجار » والأبنية التى على القبور 
وغيرها » فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام . فهو المطلوب . 
ويقال له أيضاً » قولك : الشرك عبادة الأصنام » هل مرادك أن 
الشرك مخصوص بهذا » وأن الاعماد على الصالحين ودعائهم » لا يدخل فى 
ذلك فهذا يرد ما ذكره الله فى كتابه » من كُفْر من تعلق على الملائكة , 
أو عيسى , أو الصا حين » فلابد أن يقر لك أن من أشرك فى عبادة الله أخدا 
من الصالحين » فهذا هو الشرك المذكور ف القرآن » وهذا هو المطلوب.. 
:فس المسالة اندقال : أنا لا أشرك بلله » فقل له : وما الشرك بالله 
فسِرّه لى » فإن قال : هو عبادة الأصنام » فقل : وما معنى عبادة الأصنام 
فسرّها لى.. فإن قال : أنا لا أعبد إلا الله فقل : ما معنى عبادة الله فَستها 
لى » فإن فسّرها بما بينه القرآن فهو المطلوب . وإن لم يعرفه فكيف يدّعى 
شيك وهو لا يعرفه » وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآآيات الواضحات 
فى معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان » إنه الذى يفعلونه فى هذا الزمان 
بعينه » وأن عبادة الله وحده لا شريك له هى التى يدكروها علينا» 
ويصيحون فيه » ا صاح إخوائهم » حيث قالوا: «إ أُجَعَلٍ الآهة إهاً واحداً 
إن هذا لشثىء عجاب *# » فإذا عرفت أن هذا الذى يسميه المشركون فى 
8م 


4. 


زماننا الاعتقاد » هو الشرك الذى نزل فيه القرآن » وقاتل رسول الله عله 
الناس عليه . 

فاعلم أن شرك الأولين أتحف من شرك أهل زماننا بأمرين : 

أحد هما 1 : أن الأولين لا يشر كون ولا يدعون الملائكة والأولياء 
والأوثان مع الله إلا فى الرخاء » وأما فى الشدة فيخلصون لله الدين كا قال 
تعالى  :‏ وإذا مسكم الضر فى البحر ضّل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى 
لبر أعرضتم » وكان الإنسان كفوراً 4 وقال تعالى : # قل أرأيتكم إن أتام . 
عذاب الله أو أتتكم الساعة » ع الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه 
تدعون » فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسّون ما تشركون # . وقال 
تعالى : 9 وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه 4 إلى قوله : 8 قل تمتع 
بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار 4 وقوله : وإذا غشيهم موجٌ 
كالظلل دَعَوًا الله مخلصين له الدين 4 . فمن فهم هذه المسألة التى وضحها 
لله فى كتابه وهى أن المشركين الذين قاتلهم رسو الله عه » يدعون الله » 
ويدعون غيره فى الرخاء » وأما فى الضر والشدة » فلا يدعون إلا الله وحده 
لا شريك له وينسون ساداتهم » تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا » وشرك 
الأولين » ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان . 

والأمر الثانى : أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما 
أنبياء وإما أو لياء وإما ملائكة » أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله 
ليست عاصية وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس والذين 
يدعونهم هم الذبن يحكون عنهم الفجور من الزنا والعترفة وترك الصلاة 
أهون ممن يعتقد فيهن يشاهد فسقء وفساده ويشهد به . 


إذا تحققتٌ أن الذين قاتلهم رسول الله عله » أصح عقولا وأخف 
شركا من هؤلاء » فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا وهى أعظم 
شْبَههِمْ فأصغ سمعك لجوابها . 

وهى » أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أَنْ لا إله 
إلا الله » ويكذبون الرسول عَيّهِ » وينكرون البعث ويكذبون القرآان 
ويجعلونها بحرا وغ تشين أن .لا إله إلا الله وآن مدا زمنول الله وتضدق 
القران ونؤمن بالبعث ونصلى ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أوانك ؟ 

فالجواب : أنه لا خلاف بين العلماء كلهم » أن الرجل إذا صَدّق 
رسول الله عَفُه فى شىء وكدّبه فى شىء أنه كافر لم يدخل فى الإسلام 
وكذلك إذا امن ببعض القران وجحد بعضه » كمن أقر بالتوحيد وجحد 
وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكة أو أقر بهذا 
كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج ولما لم ينقد أناس فى زمن 
النبى عََقلهِ للحج أنزل الله فى حقهم : «إ ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين # » ومن أقر بهذا 
كله وجحد البعث » كفر بالإجماع وحَل دمه ومالع » كا قال تعالى : « إن 
الذين يكفرون بالله ورُسّلِهِ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض » ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا » أولفك هم 
الكافرون حقاً # ( الآية ) . 

فإذا كان الله قد صرّح فى كتابه » أن من آمن يبعض وكفر ببعض 
فهو الكافر حقا . زالت الشبهة » وهذه هى التى ذكرها بعض أهل الأحساء 
فى كتابه الذى أرسله إلينا “تقال أيضا ]ذا كيك لق أن نملف الرسول 
فى كل شىء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر » حلال الدم والمال بالإجماع 
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وكذلك إذا أقر بكل شىء إلا البعث وكذلك لو بجَحد وجوب صوم 
رمضان وكذب بذلك كله لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه وقد نطق 
به القران 5 قدمنا فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبى عله 
وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج . فكيف إذا جحد الإنسان 
شيئا من هذه الأمور كمَر » ولو عمل بكل ما جاء به الرسول وإذا جحد 
التوحيد الذى هو دين الرسل كلهم لا يكفر . سبحان الله ! ما أعجب هذا 
الجهل ! 


ويقال أيضاً » هؤلاء أصحاب رسول الله يليه » قائلوا بنى' حنيفة » 
وقد أسلموا مع النبى عه » وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
'ورسوله » ويؤذنون ويصلون » فإن قال : إنهم يقولون » إن مسيلمة نبى » 
قلنا : هذا هو المطلوب , إذا كان من رفع رجلا فى رتبة النبى عه كفر - 
وحَل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة » فكيف بمن رفع شمسان 
أو يوسف أو صحايبا أو نبيا فى رئبة جبار السموات والأرض سبحان الله 
ما أعظم شأنه : ط كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون » . 
ويقال أيضا الذين حَرّقهم على ابن أبى طالب بالنار كلهم يدعون الإسلام 
وهم من أصحاب على رضى الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن 
اعتقدوا فى على مثل الاعتقاد فى يوسف وشمسان وأمثالهما » فكيف أجمع 
الصحابة على قتلهم وكفرهم ؟ أتظنون أن الصحابة يكفرونالمسلمين؟ 
أتظنون أن الاعتقاد فى تاج وأمثاله لا يضر » والاعتقاد فى على بن ألى طالب 
يكفر . 
ويقال أيضاً : بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر فى زمن 
بنى العباس » كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » 
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ويدّعون الاسلام » ويصلون الجمعة والجماعة » فلما أظهروا مخالفة الشريعة 
فى أشياء دون ما نحن فيه , أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم » وأن بلادهم 
بلاد حرب » وغزاهم المسلمون -نتى استنفذ ما بأيديهم من بلدان 
المسلمين . ويقال أيضاً : إذا كان الأونرن لم يكفروا إلا لأنم جمعوا بين 
الشرك » وتكذيب الرسول والقران » وإنكار البعث » وغير ذلك » فما 
معنى الباب الذى ذكر العلماء فى كل مذهب . 


باب : حكم المرتد وهو المسلم يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا أنواعاً 
كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى إنهم ذكروا أشياء 
أيسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها” 
على وجه المزاح واللعب . ويقال أيضاً : الذين قال الله فيهم : ( يحلفون 
الله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم 4 , أما سمعتٌ 
الله كَفرهم بكلمة مع كونهم فى زمن رسول الله عَيِتُّهِ وهم يجاهدون معه 
'ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون » وكذلك الذين قال الله فههم : 
نكم 4بخهؤلاء الذين صررع ال نجع كفروا بقانم بوهم بيع رميو 
اله عه فى غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أ: نهم قالوها على وجه المزاح فتأمل 
هذه الشبهة وهى قوهم تُكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله 
ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما فى هذه الأوزاف : 


ومن الدليل على ذلك أيضاً » ما حكى الله عن بنى إسرائيل مع 
إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنيم قالوا لموسى : 9 اجعل لنا إلا م لهم 
الحة # وقول أناس من الصحابة : اجعل لنا ذات أنواط فحلف رسول الله 
َيِه أن هذا مثل قول بنى إسرائيل : « اجعل لنا إلا ) ولكن للمشركين شبهة 


1 يدلون ما عند هذه القصة » وهى أنهم يقولون : إن بنى إسرائيل لم يكفروا 
ش وك 


بذلك وكذلك الذين قالوا للنبى عَيْلتُهِ : اجعل لنا ذات أنواطٍ لم يكفروا . 

فالجواب : أن تقول إن بنى إسرائيل لم يفعلوا » وكذلك الذين سألو 
النبى عَييتُه لم يفعلوا ولا خلاف أن بنى إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا 
وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبى عَْلّهِ لو لم يطيعوه واتخنوا ذات 
أنواط بعد :بيه لكفروا وهذا هو المطلوب ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم 
بل العالم قد يقع فى أنواع من الشرك لا يدرى عنها فتفيد التعلم والتحرز 
ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا أكبر الجهل ومكائد الشيطان 
.وتفيد أيضاً أن المسلم امجتهد إذا تكلم بكلام كفر كفر وهو لا يدرى فنبه على 
ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كا فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول 
لله َه وتفيد أيضاً أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظاً شديداً م 
فعل رسول الله عله . وهم شبهة أخرى يقولون : إن التي َيل أنكر على" 
أسامة قَثْل من قال لا إله إلا الله وقال : « أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ) 
وكذلك قوله : : ١‏ أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » 
وأحاديث أخرى فى الك عمن قالها » ومراد هؤّلاء الجهلة : أن من قاها » 


لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل . 


فيقال لمؤلاء المشركين_الجهال : معلوم أن رسول الله عَكِيه قاتل 
الهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول لله ع 
قاتلوا بنى حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » 
ويصلون » ويدّعون الاسلام » وكذلك الذين أحرقهم على ابن ألى طالب » 
وهؤلاء الجهلة » مُمَرَون أن من أنكر البعث كفر وقتل » ولو قال لا إله 
إلا الله وأن من جحد شيئاً من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها » فكيف 
لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع » وتنفعه إذا جحد التوحيد الذى هو 
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أضل دين الرسل ورأسه » ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث فأما 
' حديث أسامة » فإنه قتل رجلا ادّعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادّعاه 
إلا تنا عل د ونال والرجل إذا أطيز الإبتلام ويدب الكف عه د 
تين “منةا'ما يخالف ذلك + وأنزل لله فى ذلك : 8 يا أيها الذين امنوا إذا 
ضربم فى سبيل الله فتبينوا 4 أى فتثبتوا » فالآية تدل على أنه يجب الكف 
عنه والتثبت » فإنّ تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قل » لقوله : 
و فتينها 6 ولو كان لا يقل إذا قالها لم يكن للتثبيت معنى» وكذلك احديث 
الآخر وأمثاله » معناه ما ذكرناه » أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب 
كن عدم لذ أن "يوك ميةاما يتفض بذللكف.« والديل بعل هناء» أن وول 
عله , هو الذى قال : ١‏ قله بعدما قال لا إله إلا الله ؟ » . وقال :. 
وأي'اتُ أن أقاتل الناس » حتى يقولوا لا إله إلا لله » » وهو الذى قال ى 
الخوارج : ١‏ أيها لقيتموهم فاقتلوهم لفن أد ركمُّهم لأقتلنهم قتل عاد ) » مع 
كونهم من أكثر الناس عبادة وتبليلا » حتى إن الصحابة يُفرون أنفسهم 
عندهم ) وهم تعلموا العلم من الصحابة » فلم تنفعهم لا إله إلا الله 
ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لا ظهر منهم مخالفة الشريعة » وكذلك 
ما ذكرناه من قتال اليهود » وقتال الصحابة بنى حنيفة ٠‏ ش 


وكذلك أراد مده أن يغزو بنى المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا 
اركاة حمى أنرل الله : 9 يا أيها الذي نآمدوا إن جاءكم فاسق ينبأ فتبيدوا 
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4 » و كان الرجل 
كاذبا عليهم » فكل هذا يدل على أن مراد النبى عه فى الأحاديث ما 

ذكرناه . 
| وهم شببة أخرى وهى ما ذكر النبى عي أن الناس يوم القيامة 
يست يثون بآدم ثم بنوح ثم بإيراهم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذروك حنى 
ك0 


ينتهوا إلى رسول الله عي قالوا : فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست 
0 

فالجواب : أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغائة 
باتخلوق على ما يقدر ر عليه لا ندكرها م قال تعاال فى قصة مومى : 
ف فاستغائه الذى من شيعته على الذى من عدوه 4 ولا يستغيث الانسان 
باصحابه فى الحرب وغيره فى الأشياء التى يقدر عليا الخلوق . ونحن أنكرنا 
استغائة العبادة التى يفعلونها عند قبور ر الأولياء » أو فى غيبتهم » فى الأشياء 
التى لا يقدر علبها إلا الله . 

إذا ثبت ذلك . فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة ؛ يريدون منهم أن 
دعو الله أن يحاسب الناس » حتى يستري أهل الجنة من كرب الموقق » 
ؤهذا جائز فى الدنيا وفى الآخرة » أن تأق عند عند رجل صالج حى يجالسك 


اويسمع كلامك وتقول له ادع الله لى م كان أصحاب ب رسول الله عتم ظ 
يسالونه فى حياته » وأما بعد موته . فحاشا وكلا أ: نهم سألوه عند قبره » بل 


أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره » فكي دعاؤه نفسه ؟! 

ونم شبهة أخرى : وهى قصة إبراهيم لما ألقى فى النار 0 
جبرائيل فى المواء » فقال : ألك حاجة ؟ فقال إبراهم عليه السلام : أ 
إليك فلا . قالوا : فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركاً , 0 
إبراهم . 

فالجواب أن هذا من ج: جنس الشبهة الأولى » فإن جبرائيل عرض عليه 
أن ينفعه بأمر يقدر عليه » » 5 قال الله تعالى فيه : 9 شديد القَوَى 4 . فلو 
ذِنَ الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حوها من الأرض والجبال » ويلقيها فى 
المشرق أو المغرب لفعل » ولو أمره أن يضع إبراههم عليه السلام عنهم فى 
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مكان بعيد لفعل » ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل » وهذا كرجل غنى 
له مال كثير يرى رجلا محتاجاً » فيعرض عليه أن يقرضه » أو أن يبب له 
شيكاً يقضى به حاجته » فيأنى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ » ويصبر حتى 
يأتيه الله برزق لا منّة فيه لأحد » فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا 
يفقهون ؟ 

ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جداً تُفهم مما 
تقدم ولكن نفرد ها الكلام لعظم شأنها » ولكثرة الغلط فيها فنقول : 

لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل » فإن 
اختل شىء من هذا لم يكن الرجل مسلماً » فإن عرف التوحيد ولم يعمل 
به » فهو كافر معاند » كفرعون وإبليس وأمثا هما » وهذا يغلط فيه كثير من 
الناس يقولون : هذا حق . ونحن نفهم هذا » ونشهد أنه الحق » ولكن 
لا نقدر أن نفعله » ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم » وغير ذلك من 
الأعذار » ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق » ولم يتركوه 
إلا لشىء من الأعذار » كا قال تعالى : ا اشتروا بايات الله ثمناً قليلاً 4 
وغير ذلك من الآيات » كقوله : « يعرفونه 5] يعرفون أبناءهم 4 فإن 
عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه » ولا يعتقده بقلبه » فهو منافق » 
وهو شر من الكافر الخالص » لقوله تعالى : :9 إن المنافقين فى الدرك الأسفل 
من النار © . 

وهذه المسألة » مسألة كبيرة طويلة » تبين لك إذا تأملتها فى ألسينة 
الناس » ترى من يعرف الحق ويترك العمل به » لنوف نقص دنيا » أو جاه 
أو مداراة » وترى من يعمل به ظاهراً لا باطنأ » فإذا سألته عما يعتقد بقلبه 
فإذا هو لا يعرفه . ولكن عليك بفهم ايتين من كتاب الله » أولاهما ما تقدم 
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من قوله : 98 لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم # . 
فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله عله 
بالكقن 6 أو ديفم يذ حوفا من تقطن +مال + أو بحام + أو مداراة: لحن 
أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها . ش 
والآية الثانية قوله تعالى : «إ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره 
١‏ ه8 .0 
وقلبه مطمئن بالإيمان © . فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون 
قلبه مطمئناً بالإيمان . وأما غير هذاء فقد كفر بعد إيمانه » سواء فعله 
6 2 مداراة » أو مشحة بوطنه » أو أهله » أو عشيرته » أو ماله ع 
أو فعله على وجه المزاح » أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكّره » والآية تدل 
.على هذا من جهتين : 
الأولى : قوله : 9 إلا من أكره 4 , فلم يستئن الله إلا المكرّه » 
ومعلوم أن الإنسان لا يُكْرَه إلا على العمل أو الكلام . وأما عقيدة القلب فلا 
ا قياك 
والثانية : قوله تعالى : #8 ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآاخرة # فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل 
أو تقض للدي » از نغة لكف تيه أن لوا :ذلك ححظا من حظ كل 
الدنيا فاثره على الدين » والله سبحانه وتعالى أعلم » والحمد لله رب 
العالمين » وصلى الله على محمد وسلم تسليما . 
تم كتاب كشف الشبهبات 
ويليه رسالة فى الجواب عن مسألة رجلين تناظرا 
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الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى . 

أما بعد فهذه رسالة فى مسألة رجلين تناظرا » فقال أحدهما : لابد لنا 
من واسطة بيننا وبين الله » فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك . 

الجواب : الحمد لله رب العالمين » إن أراد بذلك أنه لابد من واسطة 
تبلغنا أمر الله » فهذا حق » فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر 
به ونااعى نه وها أعده لأو لياته من كرزاعه »+ ومااو فب نه أعداعة عه 
' عذابه » ولا يعرفون ما يستحقه الله من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التى 

تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى 

عباده » فالموٌ منون بالرسل المتبعون لهم . هم المهتدون الذين يقرمهم لديه 
زلفى » ويرفع درجاتهم ويكرمهم فى الدنيا والآخرة . 

وأما المخالفون للرسل » فإنهم ملعونون » وهم عن ربهم ضالون 
محجوبون ». قال تعالى : 98 يا بنى ادم إما ياتينكم رسل منكم يقصون 
عليكم ايا » فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحرنون » والذين 
كذبوا باياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون #» . 
وقال تعالى : 95 فإما ياتينكم منى هُدَىَ » فمن انّبّع هُداى فلا يضل 
ولا يشقى » ومن أعرض عن ذكرى » فإن له معيشة ضنكا » ونحشره يوم 
القيامة » أعمى قال : رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا ؟ قال : 


١٠١١ 


كذلك أتتك أياتنا فنسيتها » وكذلك اليوم تنسبى »4 . 

ل ل 
لا يضل فى الدنيا » ولا يشقى فى الآخرة . وقال تعالى عن أهل النار : 
ا 0 ا 
جاءنا نذير فكذبنا وقلنا : ما نزل الله من شىء إن أنتم إلا فى ضلال 
كبير # . وقال تعالى : فو وَميبق الذين كفروا إلى جهنم رُمَراً » حتى إذا 
جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزتتها : ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم 
آيات ربكم » وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : بلى ولكن حقت كلمة 
العذاب على الكافرين # وقال تعالى : 9 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين 
عر ل 1 نه حك ب ا 
كذبوا بآياتا » يَمَسّهم العذاب بما كانوا يفسقون 4 وقال الله تعالى : © إنا. 
1 أو حينا إليك 3 أو حينا إلى 3 والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأبويت ويونس وهارون 
وسليمان واتينا داود زَبُورا . ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً ل 
نقصصهم عليك » وكلم الله موسى تكليماً » رسلاً مبشرين ومنذرين لكلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 4 ومثل هذا فى القرآن كثير . 

وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين والبهود والنصارى 
فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده » وهم الرسل الذين بلّغوا عن الله 
أمره وخبره » قال تعالى : «إ الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس 4 
ومن أنكر هذه الوسائط » فهو كافرٌ بإجماع أهل الملل » والسور التى أنزلها 


. قف على قول ابن عباس وتأمل فيه فإنه مدار الدين » فاجعله نصب العين‎ )١( 


الله تعالى بمكة , مثل الأنعام » والأعراف » وذوات ا وخحمء وطس » 
ونحو ذلك . هى متضمنة لاضؤل الدين كالايمان الله + ورميلة 2 واليوم 
الآخر وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل » وكيف أهلكهم 
ونصر رسله والذين امنوا . قال تعالى : 8 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين . نهم لهم المنصورون » وإن جندنا لهم الغالبون 4# . وقال : 9 إنا 
لننصر رسلنا والذين امنوا فى الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشهاد 4 » فهذه 
الوسائط تطاع وتتبع ويقتّدى بها » 5 قال : 98 وما أرسلنا من رسول 
إلا ليطاعَ بإذن الله 4 وقال تعالى : 9 من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 
وقال تعالى : و قل إن إن كنتم تحبون الله » فاتبعونى يحبيكم الله © وقال : 
9 فالذين امنوا به » وعزروه ونصروه » واتبعوا النور الذى أنزل معه ) 
أولك هم المفلحون 4 » وقال تعاللى : 9 لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 

حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء وذكر الله كثيرا 4 . 
وإن أراد بالواسطة , أنه لابد من واسطة » فى جلب المنافع ودفع 
المضار » مثل أن يكون واسطة فى رزق العباد ونصرهم وهداهم »؛ يسالونه 
ذلك ويرجون إليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذى كفر الله به المشركين 
حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء » يجتلبون + بهم المنافع » ويدفعون بهم 
المضار » لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فهها حق . قال تعالى : :9 إن ربكم 
الله الذى خلق السموات والأرض اوبيعنة أيام م أسسرى عل لعز + 
ما لكم من دونه من ولى ولا * شفيع أفلا تذكرون * وقال تعالى : 9 وأنذر 
به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس طم من دونه ولى ولا شفيع © 
وقال تعالى : «٠‏ وذكر به أن تُبْسّل نفسٌ بما كسبت ليس لها من دون الله 
ولى ولا شفيع #» » وقال تعالى : : # قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 
فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا » أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
١‏ 


رع واد ايع تيوه كروار نه ركايره عداة إبمعدات رباك كاد 
محذورا # وقال تعالى : :9 قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
من ظهير » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له # . 

قال طائفة من السلف : كان أقوام » يدعون المسيح والعزير 
والملائكة » فبين الله لهم . أن الملائكة والأنبياء » لا يملكون كشف الضر 
عنهم ولا تحويلا » وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته » ويخافون عذابه . 
قال تعالى : 9 ما كان لبشر أن يوِْيَهُ الله الكتاب والحكم والنبوة » ثم 
يقول للناس كونوا بادا لمر دوا الله ولكن كوتوا ربانيين بما كنتم 
علمون الكتاب وبما كنتم تَدْرسُون »ولا يأمرك أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أربابا » أيأمرم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون » . فبين سبحانه » أن اتخاذ 
الملائكة والنبيين أربابا كفر » فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم 
ويتوكل علءهم ويسالهم جلب المنافع » ودفع المضار » مثل أن يسألهم غفران 
الذنوب » وهداية القلوب » وتفر يح الكروب » وسد الفاقات فهو كافر 
بإجماع المسلمين » وقد قال تعالى : 99 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل 
عبادٌ مُكْرّمون , لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » يعلم ما بين 
أيديهم » وما خلفهم » ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » وهم من خشيته 
مشفقون » ومن يقل منهم إفى إلهُ من دونه » فذلك نجريه جهنم كذلك 
تجُزى الظالمين # . وف متن الاقناع فى باب حكم المرتدين » من جعل بينه 
وبين الله وسائط » يدعوهم أنه كافر بإجماع الأمة , إلى قوله : لا شك فى 
كفره » بل لا شك فى كفر من شلك فى كفره . وقال تعالى : © لن 
يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون » ومن يستنكف 
عن عبادته ويستكبر » فسيحشرهم إليه جميعا © . وقال تعالى : « وقالوا 
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اتخذ الرحمن ولد » لقد جمم شيئاً إدَآ » تكاد السموات يتفطرن منه » 
وتنشق الأرض » وتخر الجبال هداً » أن دَعَوْا للرحمن ولداً » وما ينبغى 
للرحمن أن يتخذ ولداً » إن كل من فى السموات والأرض » إلا آقى الرحمن 
عبدا » لقد أحصاهم وعدهم عدا » وكلهم آتيه يوم القيامة فردا » وقال 
تعالى : و ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم » ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله » قل أتنبئون الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض 
سبحانه وتعلل عما يشركون # وقال تعالى : (٠‏ وم من مَلَكِ فى 
السموات » لا تغنى شفاعتهم شيئاً » إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى 4# » وقال تعالى : 9 من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 4 وقال 
تعالى : 98 وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو . وإن يُرِدْك بخير 
فلا رادٌ لفضله * وقال تعالى : آ ما يفتح الله للناس من رحمةٍ فلا بمسك 


ا 


ناء وما يمسيكُ فلا مرسل له من بعده »© وقال تعالى : 9 قل أرأيتم 
ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هُنَّ كاشفات ضره » أو 
أرادفى ا ل 0 
المتوكلون 4# . 

ومثل هذا كثير فى القران » ومن سوى الأنبياء ؛ من مشائخ العلم 
والدين » من أثبتهم وسائط بين الرسل وأمته , اريم )1 ويعلمومم 6 
ويؤدبونهم » ويقتدون بهم )2 فقد أصاب فى ذلك . وهؤلاء إذا أجمعوا 
فإجماعهم حجة قاطعة . لا يجتمعون على الضلالة » وإن تنازعوا فى شىء ردُوه 
إلى الله والرسول » إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق » بل كل 
واحد من الناس يوذ من كلامه ويرك » إلا رسول الله عي . وقد قال 
ع ١‏ العلماء ورثة الأنبياء » فإن الأنبياء لم يَُرِنُوا ديتاراً ولا درهماً وإنها 


وَرّنُوا العلم فمن أخذه فقد أذ بحظ وافر ( وإن أثبتهم وسائط بين الله وبين 


١. 


خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله 
ل ا ل ا عوسطوو فالخان يسالوايم 
وهم مضا لور الله ما إن الوسائط عند الملوك يسبالون الملوك الحوائج للناس 
لقربهم منه والناس سا لوت أدباً منهم أن يياخروا .سوال المللف © أو لأن 
طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب من الطالب 
للحوائج فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك » يجب أن 
يستتاب فإن تاب وإلا قل » وهؤلاء مقبتون له شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا 
لله أندادا وف القران من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى فإن 
'الوساقط التى .بين الملوك ويين. الناس + » يكونون على أحد وجوه ثلاثة :. 


إما لاخبارهم من أحوال الناس » بما لا يعرفونه » ومن قال إن الله 
لا يعلم أحوال عباده » حتى يخبره عط الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو 
كافر » بل هو سبحانه يعلم السر وأخحفى » ولا يخفى عليه خافية فى الأَرضْ 
ولا فى السماء » وهو السميع البصير ء » يسمع ضجيج الأصوات باختلااف 
اللغات » على تفنن الحاجات . لا يشغله مع عن سمع » ولا تغلطه كثرة 
المسائل » ولا يَبْرَمُ بإلحاح الملحين: . 

والوجه الثانى : أن يكون الملكٌ عاجزاً عن تدبير رعيته ودفع أعدائه 
إلا بأعوات يعينونه فلابد من أنصار وأعوان لذْلِهِ وعجزه والله سبحانه ليس له 
ظهير ولا ولى من الذل . قال تعالى : 98 قل ادْعُوا الذين زعمتم من دون الله 
لا يملكون مثقال ذرة فى السموات » ولا فى الأرض » وما لحم فيهما من 
شرك وما له منهم من ظهير 4 وقال تعالى : 9 وقل الحمد لله الذى لم يتخذ 
ولدا ولم يكن له شريك ف الملك » ولم يكن له ولى من الذل وكبره 
تكبيرا # . 


وكل ما فى الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه » فهو 
الغنى عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه بخلاف الملوك امحتاجين إلى 
ظهيرهم وهم فى الحقيقة ش ركاؤهم فى الملك » والله تعالى ليس له شريك فى 
املك » بل لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك , وله الحمدء وهو 
على كل شىء قدير . 

والوجه الثالث : أن يكون الملِكُ ليس مريدا النفع لرعيته والاحسان 
إلهم ورحمتهم» إلا بمحرك يحركه من خارج » فإذا خاطب الملك من ينصحه 
| ويعظه » أو من يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه » تحركت إرادة الملك 
المشير » وإما يحصل له من الرغبة.والرهبة من كلام الدالّ عليه والله تعالى هو 
رب كل شىء ومليكه » وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها » وكل الأشياء 
العباد بعضهم على بعض » فجعل هذا يحسن إلى هذا » ويدعو له ويشة 
فيه » ونحو ذلك » فهو الذى خلق ذلك كله , وهو الذى خلق فى قلهذا 
امحسن الداعى الشافع من إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة » ولا يجون أن 
يكون فى الوجود من يُكْرِهُهُ على خلاف مراده أو يعلمه ما لم يكن يعلم » 
أو ممق اورسجواة الرب ويخافه . وهذا قال النبى مُه : ٠لا‏ يقولن أحدك 
اللهم اغفر لى إن شكت » اللهم ارحمنى إن شكت » ولكن ليجزم المسألة » 
فإن الله لا مكرة له » والشفعاء الذين يشفعون عنده . لا يشفعون إلا بإذنه 
كا قال : 9١‏ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه © . وقال تعالى : 
ف ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4 . وقال تعالى : «إ قل ادعوا الذين زعمتم 
من دون الله » لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ء وما لهم 
فهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
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لح و ل سس ل 1ك 
لا اهو ظهين وأن شفاعتهم لا تتفع إلا لمن أذن له » بخلاف الملوك فإن 
اسان مسح ل كوه ل ملك رد ورد ردكا ى لوز ادا 
مظاهراً ومعاوناً لهم على ملكهم وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك 
لهم ولغيرهم والملك يقبل شفاعتهم تارة الحاجته إليهم وتارة “توفه منهم وتارة 
لجراء إحسائهم إليه ومكافاتهم لإيفائهم عليه حتى إنه يقبل شفاعة ولده 
وزوجته لذلك فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولد حتى لو أنه أعرضن عنه 
زوجته وولده لتضرر بذلك » ويقبل شفاعة تملوكه فإنه إذا لم يقبل شفاعته 
خاف أن لا يطيعه أو أن يسعى فى ضرره » وشفاعة العباد بعضهم عند 
بعض كلها من هذا الجنس فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبته أو رهبته 
والله تعالى لا يرجو أحداً ولا يخافه ولا يحتاج إلى أحد بل هو الغنى . قال 
تعالى : 8 ألا إن لله من فى السموات ومن فى الأرض وما يتبع الذين يدعون 
من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يَخَرَصّون © ( الاية ) . 
وقوله تعالى : 9 وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى له ما فى السموات 
وما فى الأرض »* والمشركون يتخنون شفعاء من جنس ما يعدونه من | 
الشفاعة . قال الله تعالى : «9 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » قل أنتبكون الله بما لا يعلم فى 
السموات ولا فى الأرض » سبحانه وتعالى عما يشركون © , . وقال تعالى : 
ف( فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا 0 ا 
إفكهم وما كانوا يفترون 4 وأخبر عن المشركين أنهم لوا + كو ما بعبلاهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 . وقال تعالى : 0 0 أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابا أيأم ركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون * . وقال تعالى : 
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم 


ولا تحويلا . أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أمهم 5 
عر ارلا وتنا عا إن قات لقا كن جدون باحر أن ها 
يُدُعى من دونه لا يملك كشف الضر ولا تحويلا » وأنهم يرجون رحمته , 
ويخافون عذابه ويتقربون إليه فهو سبحانه قد نفى ما أثبتوا للملائكة 
والأنبياء » إلا الشفاعة بإذنه والشفاعة هى الدعاء » ولا ريب أَنَّ دعاء الخلق 
بعضهم لبعض نافع والله قد أمر بذلك لكن الداعى الشافع ليس له أن يدعو 
ويشفع إلا بإذن الله له فى ذلك فلا يشفع شفاعة تُهِى عَنْهها كالشفاعة 
للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة . قال تعالى : 98 ما كان للنبى والذين امنوا 
أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم 
أصحاب الجحم , وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وعدها 
إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه 2046 . 


وقال تعالى فى حق النافقين : ف سواء علديم استغفرت لحم أم م 
تستغفر لهم لن يغفر الله هم » وقد ث, ثبت فى الصحيح أن الله تعالى نمى 
بيه عن الاستغفار للمشركين وامنافقين وأخبره أنه لا يغفر لهم جا فى قوله 
تعالى : 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 » 
وقوله تعالى : ف ولا تُصَل على أحبد منهم مات أبداً » ولا تَقُمْ على قبره إذهم 


)١(‏ قال المصنف فى الاقتضاء والمشيئة الالية : اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها 
لمقلدة لها ما اقتضت وجود دخول الجنة بالعمل الصالح . ووجود الولد بالواطء والعلم بالتعلليم . 
فمبداأ الأمور من العبد وتمامها على الله . لا أن العبد مؤثر فى قضاء الرب ار 
بل الرب سبحانه هو المؤثر فى ملكوته . وجعل ادعاء عبده سبباً لما يريده سبحانه وتعالى من 
القضاء . م قال للنبى عه : يا رسول الله أرأيت أدوية ا 
من قضاء الله شيئا . قال : « هى من قَدَرٍ الله » . وعنه أنه قال : « إن الدعاء والبلاء ليلتقيان 
فيتعالجان بين السماء والأرض » . فهذا فى الدعاء الذى يكون سبباً فى حصول المطلوب » وأعلى 
من هذا ما جاء به الكتاب والسنة » من رطى الله وفرحه وضحكه » بسبب أعمال عباده 
الصالحة » كما جاءت به النصوص وكذلك غضبه ومقته . 


ل 


كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون * » وقال تعالى : و سواء علمم 
أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم » أن يغفر الله لهم 204 . 

وقد قال تعالى : 98 ادعوا ربكم تضرعا وخفية » إنه لا يحب 
المعتدين 4 » فهو سبحانه لا يحب المعتدين فى الدعاء . 

ومن الاعتداء فى الدعاء » أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله , 
مثل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم » أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك » 
أو يسأله ما فيه معصية الله عز وجل » كإعانة على الكفر » والفسوق » 
والعصيان » فالشفيع الذى أن اله له ى الشفاعة » شفاعته فى الدعاء الذى 
ليس فيه عدوان » ولو سأل أحدهم دعاءً لا يصلح له » لم يقر عليه فإنهم 
مصومؤنة .إن قور فل ذلك »كا قال نوح عليه السلام 00 
أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين © قال تعالى : ايا نوح إنه 
ليس من أهلك إنه عمل غير صالح » فلا تسألن ما ليس لك به علم إنى. 
أَعِظِلُ أن تكون من الجاهلين » قال : ربى إفى أعوذ بك أن أسألك ما ليس 
لى به علم » وإلا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين #* . 

وكل ذاع شافع » دعا الله سبحانه وتعالى وشفع » فلا يكون دعاؤه 
إلا بقضاء الله تعالى وقدرته ومشيكته وهو الذى يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة 
فهو الذى خلق السبب والمسبب » والدعاء من جملة الأسباب التى قدرهاالله 


)20 رع اسه ع رن ااانه لكر : إن الشرك نوعان : شرك فى 
الربوبية » بأن يجعل لغيره معه تدبيرا » كا قال سبحانه  :‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله » 
لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض © ( الآية ) » فبين أنهم لا يملكون مثقال ذرة 
استقلالا ولا يشركونه فى شىء من ذلك . ولا يعنونه على ملكه , ومن لم يكن مالكا ولا شر شريكاً 
ولا عونا » فقد انقطعت علاقته » والشرك فى الألوهية بأن يدعو غيره دعاء عبادة » أو دعاء 
مسألة » يا قال تعالى : ل إياك نعبد وإياك نستعين © . . 
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سبحانه وتعالى » وإذا كان كذلك ٠»‏ فلالتفات إلى الأسباب شرك فى 
التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسباباً » تقصّ فى العقل » والإعراض عن 
. الأسباب بالكلية » قَدْحّ فى الشرع » بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه 
وسؤاله ورغبته إلى الله تعالى » والله يقدر لسن :الأنيدات نه هد عاد اخلق 
وغيرهم ما شاء ء. والدعاء مشروع ». أن يدعو الأعلى للأدنى » والادلى 
للأعلى » فطلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء » كا كان المسلمون يستشفعون 
بالنبى فى الاستسقاء ويطلبون منه الدعاء » بل وكذلك بعده » استسقى 
عمر والمسلمون بالعباس عمه . والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من 
الأنبياء » ومحمد عه وهو سيد الشفعاء » وله الشفاعات يختص بها ومع 
هذا فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى َه أنه قال : « إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً 
ثم سلو الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا ينبغى إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون ذلك العبد فمن سأل الله لى الوسيلة حلّت له شفاعتى يوم 
القيامة » . وقد قال لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه : ( يا أخى لا تنسنى من 
دعائك » ٠‏ فالنبى عَيْقّ قد طلب من أمته أن يدعوا له ولكن ليس ذلك من 
باب سؤاله بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التى يثابون عليها 
مع أنه عه قال : ١‏ من ذَعَا إلى المدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
مع أنه له مثل أجورهم فى كل ما يعملونه فإنه قد صح عنه أنه عي قال : 
« من ذَعَا إلى الحدى كان له من الأجر مثل أجور .من تبعه 
الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شىء ) وهو داعى 
الأمة | إلى كل هدى فله مثل أجورهم فى كل ما اتبعوه فيه وكذلك إذا صلوا 
عليه فإن الله يصلى على أحدهم عشراً فله مثل أجورهم مع ما يستجيبه من 
دعاهم له فذلك الدعاء » وقد أعطاهم الله أجرهم عليه وصار ما حصل به 
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من النفع نعمة من الله عليه . 

وقد ثبت عنه مَك فى الصحيح أنه قال ا 
بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك 
الموكل يه امين. . ولك بمثل ذلك ) وف حديث آخر : ( أسرع الدعاء إجابة 
دعاء غائب لغائب») فالدعاء للغير ينتفع به الداعى والمدعو له وإن كان الداعى 
دون المدعو له فدعاء المؤمن لاخيه ينتفع به الداعى والمدعو له » فمن قال 
لغيره : ادع لى وقصد انتفاعهما جميعاً بذلك كان هو وأخوه متعاونين على 
البر والتقوى فيما بينهما» فالسائل أشار عليه بما ينفعهما والمسئول فعل 
مابينفعهما بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى فيثاب المأمور على فعله والآمر 
أضاً يئاب مثل ثوابه لكونه دعاه إليه لا سيما من الأدعية ما يؤمر بها العبدم 
فال تغال : ل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 4 » فأمره بالاستغفار 
أثم قال : 98 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله توابا رحيما 4 . فذكر سبحانه استغفارهم واستغفار 
الرسول هم إذ ذلك مما أمر الله به الرسول حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات ولم يأمر الله مخلوقاً أن يسأل مخلوقاً شيعا لم يأمر الله امخلوق به بل 
أمر به العبد أمر إيجاب أو استحباب » ففعله هو عبادة الله وطاعته وقربته إلى 
اله وصلاح لفاعله وحسنة منه » وإذا فعل ذلك كان من أعظم إحسان الله 
إليه وإنعامه عليه بل أجل نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم للإيمان » 
والايمان قول وعمل يزيد بالطاعة والحسنات فكلما ازداد العبد عملاً للخير 
ازداد إيمانه هذا هو الإنعام الحقيقى المذكور فى قوله  :‏ صراط الذين 
أنعمت عليهم * وفى قوله ف من يطع الله والرسول فأولفك مع الذين أنعم 
اله عليهم 4 بل نِم الدنيا بدون الدين هل هى نعمةٍ أم لا ؟ فيه قولان 

مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم . 
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والتخقق:» أعاايعية من أوبجه + إن ل وك عن دما من رجه 
وأما إنعام بالدين » فنعمة ينبغى طلبه بما أمر الله به من واجب ومستحب 
فهو الخير الذى ينبغى طلبه باتفاق المسلمين وهو النعمة الحقيقية عند أهل 
السنة إذ عندهم أن الله هو الذى أنعم بفعل الخير » والقدرية عندهم إنما أنعم 
بالقدرة عليه الصالحة للضدين » والمقصود هنا أن الله لم يأمر امخلوق أن 
نأل علوها إلأها كان تصلحة لذالف اخلرق إن واتعب أو :مشت اله 
سبحانه لا يطلب من العيد إلا ذلك: فكيف يأمر غيرة يظلب منه غير ذلك 
بل قد .حترم غلى العبد أن يسأل العبد.ما له إلا عند الضرورة » وإن كان 
امفتلحة امامور أى ميلك ومعدليةة كمون فهذا مثاب على ذلك 
وإن كان قصده حصول المطلوب من غير قصد منه لانتفاع المامور فهذا من | 
نفسه أتى » ومثل هذا السؤّال لا يأمر الله تعالى به قط بل فد :بى عنه إذ هذا 
سؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحة » والله يامرنا أن 
نعبده ويدعونا إليه ويأمرنا أن نحسن إلى عباده وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا 
فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعائه وهو الصلاة ولا قصد الإحسان إلى الخلق 
الذى هو الزكاة وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال لكن فرق بين 
ما يؤمر العبد به وما يؤذن له فيه ؛ ألا ترى أنه عه قال فى سبعين ألفا 
الذي يدغلون الحبة يغين معسات :١‏ نهم لا يستّرقون وإن كان الاسترقاء جائزاً 
وهذا قد بسطناه فى غير هذا الموضع . 


والمقضود هنا أن من أثبت وسائط بين الله ويين تحلقه كالوسائط التى 
تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك بل هذا دين المش ركين عاد الأوثان 
كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله 
وهو من الشرك الذى أنكره الله على النصارى حيث قال : 98 اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
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إنها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون *» . وقال تعالى : 9 وإذا 
سألك عبادى عنى فإنى قريب » أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى 
وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون 4 أى فليستجيبوا لى إذا دعوتهم بالأمر والنبى 
وليؤمنوا بى أى إن أجيب دعاؤهم لى بالمسألة والتضرع . وقال تعالى : 
فإذا فرغتٌ فانصب وإلى ربك فارغب. 4 . وقال تعاللى : 9 وإذا مسكم 
الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه # » وقال تعالى : «9 أم من يجيب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض 4 وقال تعالى : 
يسأله من فى السموات والأرض كل يوم هو فى شأن 4 . 

وقد سن الله هذا التوحيد فى كتابه » وحسم مواد الاشراك حتى 
لا يخاف أحدة غير الله » ولا يرجو سواه » ولا يتوكل إلا عليه . وقال 
تعالى : 9 فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا باياق ثمناً قليلا 4:. وقال 
تعالى : ا نما ذلكم الشيطان يخْوّف أولياءه فلا تخافوهم .» وخافون إن كتتم 
مؤمنين # وقال تعالى : «إ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا 
الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم: القتال إذا فريق منهم يخشّون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية 4 وقال تعالى : فل إنما يعمر مساجد الله من امن 
. بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأنى الزكاة ولم يخش إلا الله 44 وقال تعالى : 
ومن يطع الله ورسوله ويخشالله ويتقهٍ فأولنك هم الفائزرون 4 » فبين 
أن الطاعة لله ورسوله » وأما المخشية فله وحده وقال تعالى : 98 ولو أنهم 
رَضُوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله 
إنا إلى لله راغبون © فبين أن إيتاء الله والرسول سواء كا قال : فإ وما آتام 
الرسول فخذوه وما نبام عنه فانتهوا» فإن الرسول هو الذى يبين ما أمر الله به 
وما نبى عنه وما أباحه لنا ء وأما التحسّب فهو لله وحده كا قالوا حسبنا الله 
ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله ونظيره قوله تعالى : 95 الذين قال لهم الناس 
إن الناس قد جمعوا لكم فاحشؤهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
١١‏ 


الوكيل 4 . وقد كان النبى عَتُهُ يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد 
الشرك إذ هذا تحقق قولنا لا إله إلا الله فإن الإله هو الذى تالهه القلوب 
بكمال امحبة والتعظم والإجلال والاكرام والرجاء والخوف حتى قال هم : 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء محمد وقال 
له عل © لا رجحل نما غاء الث وسقت 6 فقال + اجعلقى اله ددا #اقل ماحاء 
الله وحده وقال : « من كان جالنا فليتكلف جلك أو البضحف + قال : 
« من حلف بغير الله فقد أشرك ) » وقال لابن عباس : « إذا مالك فاسان" 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله » جف القلم بما أنت لاق فلو جَهدَت الخليقة 
على أن ينفعك » لم تنفعك إلا بشىء كتبه الله لك » ولو جَهِدَت على أن 
تضرك +1 تضرك إلا بقوع كنية: الله عليك 0 


ش قال أيق) :لا تطروق 7 أطرت“" الساكق عبسل ابن مر 4بواقا: 
أنا عبد » فقولوا عبد الله ورسوله » » وقال : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا 
يعبد » » وقال : ( لا تتخذوا قبرى عيداً وصلّوا على » فإن صلاتكم تبلغنى 
حيغا كنتم ) . وقال فى مرضه : « لعن الله المبود والنصارى » اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد ) » يحذر ما صنعوا » قالت عائشة : ولولا ذلك لابرز 
قبره » ولكن كره أن يتخذ قبره مسجداً » وهذا بابٌ واسع ومع علم المؤمن 
أن الله رب كل شىء ومليكه » فإنه لا ينكر ما خلقه الله تعالى ‏ من 
الأسباب » ما جعل المطر سبباً للنبات . قال الله تعالى : :9 وما أنزل الله من 
السماء من ماء » فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة 4 » وك 
جعل الشمس والقمر » سببا لما يخلقه ببما » كا جعل الشفاعة والدعاء سببا 
لا يفطي يذلاك تقل حاؤة البق عل حتازة اليد فإن ذلك من 
الأسباب التى يرحمه الله تعالى بها » ويثيب عليها المصلين عليه » لكن ينبغى 
أذ يعرف ف الأسناك. عاكثة أمو -: 


جنا 0 


أحدها ا 00 
الأسباب الأخرى . ومع هذا فلها موانع » فإن لم يكمل الله الأسباب » ولم 
يدفع الموانع لم يحصل المقصود , وهو سبحانه ما شاء كان » وإن لم يشاء 
الناس » وما شاء الناس . لا يكون » إلا أن يشاء الله عز وجل . 

الثانى : أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشىء سبب » إلا بعلم ان 
شيكاً سبباً بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا مثل من يظن كون النذر 
سببا فى دفع البلاء وحصول النعماء . وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى 
لل امن عو الدن و ال : «إنه لا يأقى بخير وإنها يُسْتَخْرَجٍ به من 
البخيل ») . 

النالك ؛ أن الأعمال الدبيةك لآ ضور أن ينعد فنا قا سيا إلا أن 
تكون مشروعة فإن العبادات مبناها على التوقيف فلا يجوز للإنسان أن يشرك 
الله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سببٌ فى حصول بعض أغراضه ولذلك 
لدعي الله بالبدع الخالفة للشريعة وإن ظن ذلك فإن الشياطين قد تعين 
الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك وقد يحصل بالكفر والفسوق 
والعصيان بعض أغراض الإنسان فلا يحل له ذلك إذ المفسدة الحاصلة بذلك 
أعظم من المصلحة الحاصل به » إذ الرسول َه بعث بتحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتكميلها فما أمر الله تعالى به فمصلحة راجحة » 
وما نبى عنه » فمفسدة راجحة . وهذه الجمل لطا بسط لا تحتمله هذه 
الؤْرَيّقات والله أعلم . والحمد لله وحده وصل الله تعالى على سيدنا محمد 
واله وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


كفت 
ويلمها رسالة للشيخ رحمه الله فى الجواب على معنى لا إله إلا الله 
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الحمد لله والصلاة على نبيه » سكل الشيخ رحمه الله تعالى عن معنى 
لا إله إلا الله فأجاب بقوله : اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هى الفارقة بين 
الكفر والإسلام وهى كلمة التقوى . وهى العروة الوثقى » وهى التى 
جعلها إبراهم عليه السلام كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون . 

وليس المراد قوها باللسان مع الجهل بمعناها . فإن المنافقين يقولونها ' 
وهم تحت الكفار فى الدرك الأسفل من النار» مع كونهم يصلون 
ويتصدقون » ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض 
ما خالفها ومعاداته » كا قال النبى َيه : ١‏ من قال لا إله إلا الله مخلصاً » » 
وفى رواية : « خالصاً من قلبه » » وفى رواية : « صادقاً من قلبه » » وفى 
حديك: اخخر* 3 لمن قال “لذ إله إلا الشدو كفرعا يغتد عقون الله 6ه إل 
غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة » فاعلم 
أن -عدة: الكلمة تفي وإثبات + تف . الاللية علما' .سورض الله اتعاى. من 
الخلوقات » حتى محمد عَوْيلُهِ » وجبرائيل فضلاً عن غيرهم من الأولياء 
لفان 

إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التى أثبتها الله لنفسه » ونفاها عن 
محمد وجبرائيل وغيرهما » أن يكون لهم مثقال حبة من خردل » فاعلم أن 
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هذه الألوهية هى التى تسميبا العامة فى زمتنا السر والولاية » والإله معناه 
الولى الذى فيه السر » وهو الذى يسمونه الفقي والتيح + ويشعونة العامة 
السيد وأشباه هذا » وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة 
يرضى أن الإنسان يلتجىء إلهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة 
ينه وبين الله » فالذى يزعم أهل الشرك فى زماننا أهم وسائطهم وهم الذين 
يسمو نهم الأزلون ( الآهة ) » والواسطة هو الإله » فقول الرجل لا إله 
إلا الله » إبطال الوسائط . 


وإذا أردتَ أن تعرفٌ هذا معرفة تامة » فذلك بأمرين : 


الأول : أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله عي » وقتلهم 
ونهب أموالهم » واستحل نساءهم » كانوا مقرين لله سبحانه » بتوحيد 
الربوبية » وهو أنه لا يخلق , ولا يرزق » ولا يحبى » ولا يميت » ولا يدبر 
الأ إلا نات :وسفن "فال تماق : 9 قل من يرزقكم من السماء والأرض 
أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحى من المييت ويخرج الميت من الحى . 
ومن .يدير الأمرء افنسيقولون الله . 

وهذه مسألة عظيمة مهمة » وهى أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا 
كفو وي رع ها لم يدحلهم ذلك فى الاسلام وم يرم دماءهم 
ولا أموالهم وكانوا أيضاً يتصدقون وبحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون 
أشياء من المحرمات خوفاً من الله عرز وجل ولكن الأمر الثافى هو الذى 
كفْرهم وأحل دماءهم وأموالهم » وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية 
وهو أنعالا دع ولا يرك إلا الله وتحده .لا شريك النولا تتتعالك بغيزه 
ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره لا الملك مقرب ولا نبى مرسل » فمن 
استغاث بغيره فقد كفر ومن ذبح لغيره فقد كفر ومن نذر لغيره فقد كفر 


ليل 


وأشباه ذلك . 


وأقافز غنابع. أن معرقت" أن امش كع الذيق قاتلهم برسؤل :اله ع 
كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وَعُرَيْر وغيرهم من الأولياء 
فكفروا بها مع إقرارهم بأن الله هو الخالق المدبّر » وإذا عرفت هذا عرفت 
معنى لا إله إلا الله وعرفت أن من دعا نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به 
فقد خرج من الإسلام وهذا هو الكفر الذى قاتلهم عليه رسول الله عه 
فإن قال قائل من المشركين : نحن نعرف آل الله هو الخالق الرازق المذبر » 
يُمَكّن: هؤلاء الصالحين » أن يكونوا مقرّيين ونحن ندعوهم وننذر لهم 
وندخل عليمهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة » وإلا نحن 
نفهم أن الله هو الخالق المدبر . 


فقل : كلامك هذا مذهب أبى جهل وأمثاله فإنهم يدعون عيسى 
وعرَيْرا والملائكة والأولياء يريدون ذلك » كم قال تعالى : 9 والذين اتخذوا 
من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى * » وقال : 35 ويعبدون 
من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4 . 
فإذا تأملث. هذا تاملا حيداً + عرفت أن الكتان يشهدوت الله ,نويد 
الربوبية » وهو تفرد بالخلق والرزق والتدبيره وهم يدعون عيسى والملائكة 
الأو ياغ يقصدون ميخ يقربونهم إلى الله ويشفعون عنده . 

وعرفت أن من الكفار خصوصاً النصارى منهم » من يعبد الله الليل 
والنهار » ويزهد فى الدنيا » ويتصدق بما دخل عليه منها » معتزلاً فى صومعة 
عن الناس » ومع هذا » كافر عدو لله » مخلد فى النار » بسبب اعتقاده فى 
لاو ا ا 
صفة الإسلام » الذى دعا إليه نبيك عَيلُه » وتبين لك أ قد كيرا مرخ 


عنه بمعزل » وتبين لك معنى قوله علا : ) بدأ الإسلام غرينا 6و موه 
غريباً ما بدأ ) 34 فالله الل ديا أخواق تمسكوا بأصل دينكم » وأوله واخره 
وأسّه ورأسه » شهادة أن لا إله إلا الله واعرفوا معتاها » وأحبوها وأحبوا 


و 
ع 


أهلها » واجعلوهم إخوانكم » ولو كانوا بعيدين » واكفروا بالطواغيت 
وعادوهم وابغضوهم » وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو 
قال ما على منهم أو قال : ما كلفنى الله بهم فقد كذب هذا على الله 
وافترى » فقد كلفه الله بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا 
إخوانهم وأولادهم , فالله اللهء تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم 

لا تشركون به شيئاً » اللهم توفنا مسلمين » والحقنا بالصالحين ٠‏ ولنختم 
الكلام بآية ذكرها الله فى كتابه » تبين لك أن كُفرَ المشركين من أهل زماننا. 
أعظم كفراً من الذين قاتلهم رسول الله عه » قال الله تعالى : 8 وإذا 
مسكم الضر فى البحر صل مَنْ تدعون إلا إياه فلما ' جام إلى البر أغرضم 
وكان الإنسان كفورا 4 فقد سمعتم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا 
مسهم الضر تركوا السادة والمشائخ ولم يستغيثوا بهم بل أخلصوا لله وحده 
لا شريك له واستغاثوا به وحده فإذا جاء الرخاء أشركوا » وأنت ترى . 
المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدَّعى أنه من أهل العلم وفيه زهد 
واجتهاد وعبادة إذا مسه الضر قام يستغيث بغير اللله مثل معروف أو 
عبد القادر الجيلانى» وأجل من هؤلاء مثل زيد بن المخنطاب» والزبير» وأجل 
الو رس يه . وأعظم من ذلك وزرا » 
0 يستغيثون لت والكفرة من وإدريس الم 


كلتك 
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وبه نستعين . الحمد لله رب العالمين » اعلم أولاً أيدك الله بتوفيقه أن 
( أوثق ثق عُرَى الإيمان ) الحب فى الله والبغض ف الله » وهذا وجهه فى أهل 
بل مرتدين أو بادية وهم بنو عم ومجىء هم ذكر عند الأمراء فيتسبب بالدفع 
نهم حمية دنيوية إما بطرح نكال أو دفن نقائص المسلمين أو يشير يكف 
المسلمين عنهم » هل يكون هذا موالاة نفاق أو يصير كفرا» فإن كان 
ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهي وسيم ما حكمه وكذلك إذا عرفت 
هذا من إنسان ماذا يجب عليك ؟ أفينا مأجوراً : 


فأقول أولاً : إن الله افترض على المؤمنين عداوة المشركين من الكفار 
والمنافقين 2 وجفاة الأعراب » الذين يعرفون بالنفاق » ولا يؤمنون بالله - 
ورسوله عَم » وأمرهم بالجهاد ؛ والإغلاظ علممم بالقول والفعل وتوعدهم 
باللعن والقتل » لقوله ملعونين أيها ثقَفوا أَخدُوا وَقتّلوا تقتيلا © وقطع 
الموالاة بين المؤمنين وبينهم وأخبر أن من تولاهم فهو منهم وكيف يدعى 
رجل محبة الله » وهو يحب أعداءه الذين ظاهروا الشياطين على عدوائهم 
واتخذوهم أولياء من دون الله ما قيل : 


تحب عدوى ثم ترعم أننى صديقك إن الود عنك لعازبٌ 


وبالجملة » فالحب فى الله والبغض ف الله » أصل عظم من أصول 
الإيمان» يجب على العبد مراعاته ولهذا فى الحديث : ١‏ أوثق عُرى الإيمان الحب 
فى الله والبغض فى الله » ولذلك أكثر الله من ذكره فى القرآن . قال 
تعالى : 8 لا يتخذ المؤمنون الكافرين » أولياء من دون المؤمنين » ومن يفعل 
ذلك » فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة © . قال بعض 
المفسرين : نبوا أن يوالوا الكافرين » لقرابة بينهم أو صداقةٍ قبل الإسلام » 
أو غير ذلك من الأسباب التى يتصادق بها ويتعاشر . 

وقوله : ل من دون المؤمنين © يعنى أن لكم فى موالاة المؤمنين 
كفاية عن موالاة الكفار فلا تؤثرونهم عامهم » لوس يفعل داك فلي من 
لله فى شىء 4 أى ومن يتولٌ الكفرة ة فليس من ولاية الله فى شىء يقع عليه 
#بئم الولاية يعنى أنه منسلخ من ولاية الله زأها وهذا أمر معقول فإن موالاة 
:الوّلى وموالاة عدوه متنافيان إلا أن تتقوا منهم تقاة فرتّحص فى موالاتهم إذ 
إحافوهم فلم يحسنوا معاشرتهم إلا بذلك وكانوا مقهورين لا يستطيعون 
إظهار العداوة لهم فحينئذ تجوز المعاشرة ظاهرة والقلب مطمعن بالعداوة 
والبغضاء ينظر زوال المانع » كما قال تعالى : « إلا من أكره وقلبه مطمعن 
بالإيمان # . 

قال ابن عباس : ليس التقية بالعمل » إنما التقية باللسان » وقال 
أيضاً : نبى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذوهم لخدتن فون 
المؤمنين إلا أن يكون الكفار ظاهرين فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم فى 
الدين وذلك قوله : ف إلا أن تتقوا منهم تقاة # ذكره ابن جرير وابن 
أبى حاتم . وقال تعالى : 9 با أيها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من 


دونكج # ( الآية ) . 
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قال القرطبى : لا تجعلوا خاصتكم وبطانتكم منهم . وقال تعالى : 
« يا أيها الذين آمنوا » لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء » بعضهم أولياء 
بعض ومن يتوهم منكم فإنه منهم © إلى آخر قوله : 9 فإن حزب الله هم 
الغالبون # . قال حذيفة : ليتق أحدك أن يكون يهودياً أو نصرانياً » وهو 
لا يشعر لهذه الآية : ف ومن يتولهم منكم فإنه منهم 46 » قال مجاهد فى قوله 
تعالى : « فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم * قال : المنافقون فى 
مصائعة اليهود ومداخلتهم واسترضاعهم أولادهم إياهم . وقال على رضى الله 
عنه فى قوله تعالى : ف أؤِلّة على المؤمنين 4 قال : أهل رقةٍ على أهل دينهم , 
أعزة على الكافرين . وقال : أهل غلظة على من خالفهم فى دينهم . وكذا 
نقل معناه عن غير واحد من السلف . وقال تعالى : «9 يا أيها. الذين امنوا 
لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
والكفار أولياء © . وقال تعالى : هلآ ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا . 
لبعس ما قدمت لهم أنفسهم أن سّخط الله علهم وفى العذاب هم خآالدون 4 
والآية بعدها . وقال تعالل : 98 يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 
علهم ومأواهم جهنم وبئس المصير 4 . فقد أمر الله بجهاد الكفار والمنافقين 
مع دعواهم الإسلام وأمر بالإغلاظ عليهم قولاً وفعلا . وقال ابن عباس ' 
رضى الله عنهما فى الآية : جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان واغلظ 
علمهم قال : أذهب الرفق عنهم . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : جاهد الكفار والمنافقين » قال : 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقابه » وليلقه بوجهٍ مكفهر 
أى عابس متغير من الغيظ والبغض » ذكره ابن أبى حاتم وجاء معناه فى 
نكوي مرنفوهاً رواه البيبقى فى الشعب . وقال تعالى : © لا تجد قوما 


يؤّمنون بالله واليوم الآخر ء يوادون من حاد الله ورسوله » ولو كانوا اباءهم 
أو أبناءهم * ( الآية ) . 

نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان » عمن هذا شأنه » ولو كانت مودته 
و محبته ومناصحته لأبيه وأخيه وابنه و نحوهم » فضلاً عن غيرهم . وقال 
تعالى : ف ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار * . قال ابن عباس : 
وول ركو ماعل : لا تميلوا . وقال عكرمة أن تطيعوهم أو تودوهم 
أو تصطنعوهم ومعنى تصطنعوهم أى تولوهم الأعمال كمن يولى الفسّاق 
والفجار » وقال الثورى : ومن لات لمم دواة اك لهم قلماً أو ناوهم 
ترطانياً دحل فى هذا . 

قال بعض المفسرين فى الا ية : النبى متناول للا نخطاط فى هواهم ». 
والانقطاع إلءهم » ومصاحبتهم » ومجالستهم » وزيارتهم » وملداهتتهم ؛ 
والرضا بأعمالهم » والتشبه بهم » والتزرين بزمهم » ومد الغن إل زهرعيم 8" 
وذكره بما فيه تعظم لهم وتأمل قوله : «( ولا تركنوا # » والركون هو الميل 
الشيز + قال تقال : 9 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدو؟ أولياء 
تلقون إليهم بالمودة 44 إلى قوله : 5 أوائك هم الظالمون 4 . 

وصحٌ أن صدر هذه السورة نزلت فى حاطب بن أنى بلتعة لما كتب 
إلى المشركين يخبرهم بمسير رسول الله عه إلهيم وجاء فى تفسير قوله تعالى : 
لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر # ( الآية ) . أنها فى عبيدة 
ابن الجراح ما قتل أباه يوم بتر ا واه الطيراق واب أن حاتم والجام. 
وغيرهم عن بن جري » قال : حدثت أن أبا قحافة سب النبى عَيْلُهِ فصكه 
أبو بكر صكة سقط فذكر ذلك للنبى عَيّه » فقال انفلك يا ااي ؟ 
فقال :وا لذ كان السيقك قريب "م لضرينه فرت : '( لا تجد قوماً 
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يؤمنون بالله واليوم الآخر 4 . رواه ابن المنذر وهذا والله أعلم فى أول 
الإسلام » فإن أبا قحافة أسلم عام الفتح «اقلع يكن لنب الى ل مذ 
الإسلام » وأبو بكر خرج مهاجراً من مكة . ولم يعد إلها إلا بعد الإسلام 
فى عمرة مع النبى عَيُهِ » وقال ابن عباس رضى الله عنه : من أحب فى 
له » وأننض ف اله ؛ وعاتى ف ال » وول ف لل ».قا قال ولا ال 
بذلك . ( رواه بن أبى شيبة وابن أنى حاتم ) . وفى حديثٍ رواه أبو نعم 
وغيره عن ابن مسعود , قال : قال رسول اللْمعَهه : « أوحى الله إلى نبى 
من الأنبياء أن قل لفلان العابد ا 0 
وأما انقطاعك إِلىَّ فتعززت به فما عملت فيما لى عليك » قال : يا 
لال ب ا الي 0 
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد 
ادك قاد لاسر تعالى الموالاة بين المؤمنين وقطعهم من ولاية الكافرين 
وأخبر أن الكفار بعضهم أولياء بعض وإن لم يفعلوا ذلك وقع من الفتنة 
والفساد الكبير شىء عظم وكذلك يقع فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد 
وعلم الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا بالحب فى الله والبغض فى الل- 
والمعاداة فى الله والموالاة فى الله ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة 
ومحبة من غير عداوةٍ ولا بغضاء لم يكن فرقانا بين الحق والباطل ولا بين 
المؤمنين والكفار ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » والآيات فى هذا 
كثيرة . 

وأما الأحاديث فروى أحمد عن البراء بن عازب : « أوثق غُرَى 
الإيمان الحب ف الله والبغض فى الله ) وق حديث مرفوع : ١‏ اللهم لا 
تجعل للفاجر عندى يدا ولا نعمة فيوده قلبى فإفى وجدت فيما أوحى إلى : 
١‏ لا تجد توما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادٌ الله 
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يه 4 روا ابن مردويه وغيره عن أبى ذر مرفوعاً » « أفضل 
الأعمال الحب فى الله والبغض فى الله )ء ' ( ددا" أبو داود ورواه أحمد 
مطولاً ) 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود ل 
وعن ابن مسعود مرفوعاً : (لا تصاحب إلا مؤمناً » ولا يأكل طعامك 
إلا تَقَى ) ( رواه ابن حبان فى صحيحه ) . 


وعن على مرفوعاً  :‏ لا يحب رجل قوماً إلا حشر معهم » ( رواه 
الطبرافى بإسناد جيد » قاله ابن المنذر ) . وقد روى أحمد معناه عن عائشة 
بإسنادٍ جيد أيضاً عنه مرفوعاً : « الشرك أخفى من دبيب الدر على الصفا فى 
الليلة الظلماء » وأدناه أن تحب على شىء من الجور » وتبغض على شىء من 
العدل » وهل الدين إلا الحب فى الله والبغض ف الله » » قال تعالى : ف قل 
إن كنم تحبون الله فاتبعوفى يحببكم الله * ( الآية ) ( رواه الخام وقال.: 
صحيح الإسناد ) » فقد جعل النبى عَتَه » فى هذا الحديث الحب على ثىء . 
من الجور وإن قل » والبغض على شىءٍ من العدل وإن قل » من الشرك . 
يكور افو قور عو هرادة أعداء اللددنى الكفان والمافقين © ومن . 
بريدة مرفوعاً : 9 لا تقولوا للمنافق سيداً فإنه لم يكن سيداً فقد أسخطتم 
ربكم عز وجل » ( رواه أبو داود والنسانى بإسناد صحيح ورواه الحام ) 
ولفظه : « إذا قال الرجل للمنافق يا سيدى فقد أغضب ربه عز وجل ) 
( وقال : صحيح الإسناد ) . وعن ابن مسعود مرفوعاً : 9 مثل الذى يعين 
قومه على غير الحق كمَّكلٍ بعير تَردّى فى بثر فهو ينزع بذنبه » ( رواه 
أبو داود وابن حبان ) . قال ابن المنذر : ومعنى الحديث أنه وقع فى الثم » 
وعلك البغير إذا وقغ قن فضا يتزع يدنه فلا يقثر على اخلاص ؟ 
والأحاديث فى ذلك كثيرة . 
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( فصل ) : فى ذكر الآثار عن السلف » وهى كثيرة » فنذكر منها 
بعضها . قال تعالى : ط يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم 4 
إلى قوله : 6 إن الله عليم بذات الصدور 4# والآية بعدها . قال ابن عباس 
فى الآية : رجال من من المسلمين يواصلون رجالاً من المهود لما كان بينهم من 
الجوار والحلف ف الجاهلية فأنزل الله فهم ينهاهم عن بطانتهم لخوف الفتنة 
علههم : ايا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم 
خبالاً 4 قال : هم المنافقون ( رواه ابن أبى حاتم ) . وعن عمر بن الخنطاب 
رضى الله عنه أنه قيل له : إن هذا غلاماً من أهل الحيرة حافظاً كاتباً » فلو 
اتخذته كاتبا ؟ قال : قد اتخذدت إذاً بطانة من دون المؤمنين (٠‏ رواه ابن 
50 وعن الربيع : لا تتخذوا بطانة » قال : لا تستدخلوا 
المنافقين تتولونهم من دون المؤمنين . وفى تفسير القرطبى فى الكلام على هذه 
الآية # روي الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكافرين. 
والمبود وأهل الأهواء دخلاء وولجا يفاوضونهم فى الاراء ويسندون إلهم 
أمورهم ويقال كل من كان على خلاف دينك ومذهبك لا ينبغى أن تخادنه ». 
قال : 


عن الم لا تسأل وسل عنقرينه فكل قرين بالمقارن يقهقدى 


وفى سنن أبى داود عن أبى هريرة عن رسول الله عَيَقِلُه قال : « المرء 
على دين خليله » ؛ فلينظر أحدم من يخالل ) م 
الله عنه أنه قال : اعتيروا الناس بأخدانهم » » ثم بين المعنى الذى لأجله ورد 
انبى عن المواصلة » قال : لا يألونكم خبالاً , يعنى فساداً » يعنى 
لاا يتركون فسادكم . قال : وقد مر أبو مومى الأشعرى على عمر رضى الله 
عنه بحساب . فدفعه إلى عمر فأعجبه » فقال لأبى موسبى : أين كاتبك يقرأ 
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هذا الكتاب عل الناس فقال : إنه لا يدخل المسجد ؟ فقال : لِمَ ؟ أَجُنُبّ 
هو ؟ قال : إنه نصرافى . قال : فانتهره وقال : لا دنهم وقد أقصاهم الله » 
ولا تُكّرمْهِم وقد أهانهم الله » ولا تأمنهم وقد تحونهم الله . 

ومن كاب الانام عقت .بن وضاخعاقال:: فل بين كذا ى الأصل 
جاء فى الأثر : من جالس صاحب بدعة فقد مشى فى هدم الإسلام » وقال 
الأوزاعى : كانت أسلافكم تشهد علهم أى على أهل البدع ألسنتهم 
وتشمكز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم ٠‏ وقال الحسن : لا تجالس 
صاحب بدعة فإنه يُمُرضٌ قلبك . وقال إبراهم : لا تجالسوا أهل البدع 
ولا تكلموهم فإنى أخاف أن ترتد قلوبكم . 

( روى هذه الآثار ابن وضاح ) 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : اعلم رمك الله 
أن كلام السلف فى معاداة أهل البدع والضلالة انتبى » فإذا كان هذا كلام 
السلف وتشديدهم فى معاداة أهل الضلالات » ونههم عن مجالستهم » فما 
ظنك بمجالسة الكفار والمنافقين وجفاة الأعراب الذين لا يؤمنون بالله 
ورسوله والسعى فى مصالحهم والذب عنم وتحسين حالهم مع كونمهم بين 
اثنتين : إما كافر أو منافق » ومن ببتم بمعرفة الإسلام منهم قليل . فهذا من 
رؤوسهم وأصحابهم ؛ وهو معهم يحشر يوم القيامة . قال تعالى : 
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم * ( الآية ) . وقال تعالى : 9 وإذا 
النفوس رُرّحَتْ » وقد تقدم الحديث : 9 لا يحب الرجل قوما إلا محثير 
معهم ) . 

( فصل ) : ف التنبيه على حاصل ما تقدم قد نبى الله سبحانه عن 
موالاة الكفار وشدد فى ذلك وأخبر أن من تولاهم فهو منهم » وكذلك 
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جاءت الأحاديث عن النبى عَييقُهِ وأخبر النبى أن من أحب قوماً حثير معهم 
فى تلك الآيات وتعرض للوعيد بمسيس النار نعوذ بالله من موجبات غضبه 

أحدها : التولى العام . 

الثافى : المودة والمحبة الخاصة . 

الغالث : الركون القليل » قال تعالى : 9 ولولا أن تناك لقد كدت 
تركنٌ إلهم شيئاً قليلاً » إذا لأذقناك ضيعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد 
لك علينا نصيرا 4 » فإذا كان هذا الخطاب لأشرف مخلوق صلاة الله 
وسلامه عليه فكيف بغيره ؟! 

الرابع : مداهتتهم ومداراتهم » قال تعالى : 99 وَدُوا لو تُدْهِن 
فيدهنون # . 

الخامس : طاعتهم فيما يقولون وفيما يشيرون » 5 قال تعالى : 
فإ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا # » وقال 
تعالى : ولا تطع كل حلاف مهين 4 ( الآيات ) . 

السادس : تقريبهم ف الجلوس والدحول على أمراء الاسلام : 


الثامن :«ابتعيافم لامر فن أمون النتلمييت اق افر كان امازة 
أو عمالة أو كتابة 2 غير ذلك . 
التاسع | تخاذهم بطانة من دود امو منين 5 
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الحادى عشر : البشاشة لهم والطلاقة . 

الثافى عشر : الاكرام العام . 

الثالث عشر : اسعمانهم وقد ححونّهم الله . 

الرابع عشر : معاوتهم فى أمورهم ولو بشىء قليل كبري القلم 
وتقريب الدواة ليكتبوا ظلمهم ٠‏ 

الخامس عشر : مناصحتهم . 

السادس عشر : اتباع أهوائهم . 

السابع عشر : مصاحبتهم ومعاشرتمم . 

التاسع عشر : ذكر ما فيه تعظم لهم كتسميتهم سادات وحكماء م 
يقال لطواغيت السيد فلان أو يقال لمن يَدَّعى علم الطب الحكم ونحو 
ذلك . 

العشرون : السكنى معهم فى ديارهم كا قال عه : « من جامع 
المشركين وسكن معهم فإنه مثلهم ) » ( رواه أبو داود ) . 

إذا تبين هذا» فلا فرق فى هذه الأمور » بين أن يفعلها مع أقربائه 
منهم أو مع غيرهم كا فى آية المجادلة وحينييذ فالذى يتسبب بالدفع عنهم حمية 
إما بطرح نكال أو دفن نقائص المسلمين أو يشير بكف المسلمين عنهم من 
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المرتدين » ينبغى أن تكون الغلظة علمهم أشد من الكافر الأصلى » لأن هذا 
عادى الله على بصيرة وعادى رسوله ته بعدما عرف الحق » ثم أنكره 
وعاداه » والعياذ بالله » فإذا كان من أعان ظاءاً فقد شاركه فى ظلمه فكيف 
من يعين الكفار والمنافقين » على كفرهم ونفاقهم . وإذا كان من أعان ظالاً 
مسلماً فى خصومة ظلم عند حاكم » يكون شريكا لظام » » فكيف بمن يعين 
الكفار ويذب عنهم عند الأمراء . 

وإذا كان الحرامية الذين يأخذون أموال الناس » إذا بذلوا للأمير مالا 
عليلاً أن يكف عنهم فهو رئيسهم , فما ظنك بمن يُسرٌ إلى الكفار بالمودة 
ويعلمهم أنه يحجيم ليواصاوه ويكرموه » كا نص على ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية قدس الله روه وجو ات سرع النكال إن كان عن مسلم 
. مظلوم » فالشفاعة فيه والسعى فى إسقاطه بالرأى ونحوه حسن وإن ن كان عن 
مرتد فلا نِعِمًا لعثرته ولا كرامة . 

ويكفى فى ذلك ما رواه أحمد. والترمذى » وحسنه » وابن 
أبى حاتم » والطبرانى والجام وصححه عن ابن مسعود » قال : لما كان يوم 
بدر جىء بالأسرى وفيهم العباس » فقال رسول الله عَيُهِ : « ما تأمرون فى 
هؤلاء الأسرى ؟ » فقال أبو بكر : قومك يا رسول الله وأهلك » فاسبقهم 
لعل الله يتوب علمهم . وفى حديث أنس عن أحمد : نرى أن نعفو عنهم 
وتقبل منهم الفداء . 

رجع الحديث إل ابن مسعود فقال عمر : يا رسول الله كَذْبوك 
وأخرجوك وقاتلوك » قَدّمهم فاضرب أعناقهم فدخل النبى عَيْيل ول يرد 
عليهم شيئاً فخرج رسول الله عله وقال : يا أبا بكر مثلك مثل إبراههم عليه 
السلام قال : 5و من اتبعنى فإنه منى ومن عصاف فإنك غفور رحم # » 
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ومثلك يا عمر كمثل نوح قال : 9 رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
حر 0 
ل : فأنزل الله ا ل لم » 
١‏ الآية ) . وى حديث ابن عمر عن أنى نعم : فلقى رسول الله عَكم ١‏ 
عمر » فقال : « كاد أن يصيبنا فى خلافك شر ) . 


| وف رواية عنه عند ابن المنذر وابن مردويه » فقال رسول الله عت : 
« إن كاد بمسنا فى خلاف ابن النطاب عذاب عظم » ولو نزل عذاب 
ما أفلت إلا عمر ») فإذا كان هذا فى رأى للصديق رضى الله عنه الذى اجتهد 
فيه ونصح لله ورسولهعَُه فما ظنك بمن يفعل ذلك مع قريبه حمية دنيوية ‏ 
لا لغرض دين » ولا يقصد وجه الله بذلك » بل لا يقصد إلا الدنيا . 

فإن قبل : فالنبى عَي لم يذم أبا بكر على التشبيه بل شبهه بإبراهم 
وعيسى وميكائيل عليه السلام وشبه عمر بجبرائيل ونوح وموسى علممم . 
السلام . 

قيل : المراد فى الموافقة فى أهل اللين والرحمة لا فى خصوص هذه 
المسألة فإن الصواب فيها مع عمر قطعا بكتاب الله » ومع ذلك توعد الله فى 
أخذ الفداء بالعذاب لولا ما سبق من كتاب الله أنه رأى للصديق رضى الله 
عنه الذى اجتهد فيه فكيف بمن ينصح لهم ويرفق بهم ويرى الكف عن 
القتال ويشير بإسقاط النكال عنهم من غير مسوغ شرعى بل مجرد امحبة 
الدنيوية . 

وأما من يشير بكف المسلمين عنبهم » فَإِنْ كان مراده بذلك تأليفهم 
على الدخول فى الإسلام أو دخلوا فيه أو واعدوه بالدخول فيه عن قريب » 


ضنا 


وكان المصلحة فى تركهم قليلة ونحوه يجوز ذلك » وإن كان المراد به أن 
لا يتعرض المسلمون لهم بشىء » لا بقتال ولا نكال وإغلاظ ونحو ذلك » 
فهو من أعظم أعوانهم وقد حصلت له موالاتهم مع بعد الديار وتباعد 
الاقطار . 5 قيل : 

سهم أصاب وراميه بذى سلم مَنْ بالعراق لقد أبعدت مرماك 

وأما من يشير بترك نقائص المسلمين لهم إن كانوا مرتدين » فهذا عند 
الفقهاء مخطىء آثم لأنه يجب على المرتد ضمان ما أتلفه للمسلمين فى حال 
الردة » خصوصاً من تكرر منه الردة مراراً » فإنه لا يقصد بذلك فى هذا 
. الزمان الإغارة والنبب لا غير فترك ذلك له من أعظم المعاونة على الإثم 
الردة وآتوها مهطعين من كل وجه ولو كان هذا مصلحة فى بعض الأوقات 
راها بعض الأمراء فلا يجب طرد ذلك لكل أحد فى كل زمان فاعلم ذلك . 

وأما قول السائل : هل يكون هذا موالاة نفاق أم يكون كفرا ؟ 

فالجواب : إن كانت الموالاة مع مساكتتهم فى ديارهم والخروج معهم 
فى قتالهم ونحو ذلك » فإنه يحكم على صاحها بالكفر » » كا قال تعالى : 
اوسن حرشي سكم لاله عي 3 وله تملا  :‏ وقد تل عليكم فى 
الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكُفْر بها و, يُسْتَها بهاء فلا تقعدوا معهم 
ال ا ا ا ب 0 

وقال النبى عَيْيّهِ : « من جامع المشركين وسكن معهم فإنه 
مثلهم ) » وقال : «أنا برىء من مسلم به أطير المشركين »© ( رواهما 
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وإن كانت الموالاة لهم فى ديار الإسلام » إذا قدموا إليهم ونحو ذلك » 
فهذا عاص اثم متعرض, للوعيد » وإن كانت موالاتهم لاجل دينهم يجب عليه 
من التعزير بال هجر والأدب ونحوه ما يزجر أمثاله وإن كانت الموالاة لأجل 
ديهم فهو مثلهم » ومن أحب قوماً حشر معهم . 

ولكن ليتفكر السائل فى قوله حمية دنيوية يمكن هذا لإبلاغ الحية فى 
قلوبهم وإلا فلو كان يبغضهم ف الله وما يعلايهم لكان أقر شىء لعينه 
ما يسخطهم ولكن "أ قال ابن القم : 

أتحين أغناف الحبيب: وتدعن هيا له ما ذاك فى إمكان 
وأما قول السائل : فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم 
وسبهم ما حكمه ؟ 


فالجواب : لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكاً فى كفرهم أو جاهلا به 
أو يقر بأغهم كفرة هم وأشباههم ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم , 
أو يقول أقول غيرهم كفار لا أقول إنهم كفا ر فَإِنْ كان شاكاً فى كفرهم 
ار جاعلا اكثر هي ينث له الأدلة من كثاى اله وسة بوسوله علا عل 
كفرهم . فإن شلك بعد ذلك وتردّد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من 
شك فى كفر الكفار فهو كافرء وإن كان يُقرّ بكفرهم ولا يقدر على 
مواجهتهم بتكفيرهم فهو مداهن لحم » ويدخل فى قوله تعالى : «9 ودوا 
لو تدهن فَيُدُهنون # » وله حكم أمثاله من أهل الذنوب وإن كان يقول : 
أقول غيرهم كفار » ولا أقول هم كفار » فهذا حكم منه بإسلامهم إذا 
لا واسطة , بين الكفر والإسلام فإن لم يكونوا كفاراً فهم مسلمون وحينيذ 
فمن سَمَّى الكفر إسلاماً أو سمى الكفار مسلمين فهو كافر فيكون كافراً . 
وأما قوله : إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك ؟ 
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فالجواب : يجب عليك أن تنصحه وتدعوه إلى الله سبحانه وتعرفه 
قبح ما ارتكبه فإن تاب فهذا هو المطلوب وإن أصر وعاند فله حكم 
ما ارتكبه إن كان كفراً فكافر وإن كان معصية أو نما فعاص آثم يجب 
الإنكا ر عليه وتاديبه وهجره وإبعاده حتى يتوب . وقد هجر النبى عله من 
تَخَلّف عن غزوة واحدة ونبى عن كلامهم والسلام عليهم فكيف بن يوالى 
الكفار ويظهر لهم المودة . | انتبى 

هذا ما نقلناه من تأليف الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ رحمه 

حت 


ويليه رسالة فى تعريف العبادة وتوحيل العبادة 
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رسالة فى تعريف العبادة وتوحيدها 
هذا سؤال أورده الشيخ الإمام 
عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
على طلبة العلم من أهل نجد وأهل الأحساء فأجاب 
الشيخ العالم عبد الله بن عبد الرحمن المعروف 
بأبى بطين هذا الجسواب 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

ما قولكم دام فضلكم فى تعريف العبادة وتعريف توحيد العبادة 
وأنواعه وتعريف الإخلاص وكانين الثلاثة .من العموع اوالتض ومن وهل جو 
مطلق أو وجهى وما معنى الإله وما معنى الطاغوت الذى أمِرّنا باجتنابه 
والكفر به ؟ 

الجواب : الحمد لله رب العالمين . أما العبادة فى اللغة فهى من الذل 
يقال : بعير مُعَبّد أى عاال وطريي تعيد إذا كان مذللاً قد وطأته الأقدام 
وكذلك الدين ع من الذل يقال : دنته فدان أى أذللته فذل . 


وأما تعريفها فى الشرع فقد اختلفت عباراتهم فى تعريفها والمعنى 
واحد . فعرفها طائفة بقوهم : هى ما أمر به شرعاً من غير اطراد عُرْفى 
لااقتضاء عقى وعرّفها طائفة بأنها كال الحب مع كال النضوع . 

وقال أبو العبابن رمه الله تعالى : هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ” 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والحج 
وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهد 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين والإحسان إلى 
الجار والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله 
وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه 
والرضاء بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال 
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ذلك » فالدين كله دخل فى العبادة » انتهى . 


ومن عرفها بالحب مع النضوع », فلأن الحب التام مع الذل التام 
يتضمن طاعة المحبوب والانقياد له والخضوع حبوبه ) فالعبد هو الذى 
لاماي لسري عة لفك ريد وذ له الفا تكوة عطاقت فيح العيد 
اكه يوا لله يحضي عنااته عه لذ شزياف: لهو العنافة "لا موو يرا فطنمن 
معنى الذل ومعنى الحب » فهى تتضمن غاية الذل لله بغاية امحبة له » كأ قال 
ابن القم رحمه الله تعالى : 

ليس العبادة غير توحيد المحبة مع ضوع القلب والأركان 

ووفاقه نفس اتباعك أمره والقصد وجه الله ذى الإحسان 


فعرف العبادة بتوحيد المحبة مع خضوع القلب والجوارح فمن أحب 
شيئا وخضع له فقد تعبد قلبه له فلا تكون امحبة المنفردة عن النضوع عبادة 
ولا النضوع بلا محبة عبادة » فامحبة والخضوع ركنان للعبادة فلا يكون 
أحدهما عبادة بدون الآخر فمن خضع لإنسان مع بغضه له لم يكن عابدا 
الهء ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا لهء كا يحب ولده 
وصديقه . وهذا لا يكفى أحدهما فى عبادة الله تعالى » بل يجب أن يكون الله 
أحب إلى العبد من كل شىء ». وأن يكون أعظم عنده من كل شىء » بل 
لا يستحق المحبة الكاملة » والذل التام » إلا الله سبحانه . 


إذا عرف ذلك فتوحيد العبادة » هو إفراد الله سبحانه بأنواع العبادة 
المتقدم تعريفها » وهو نفس العبادة المطلوبة شرعاً ليس أحدهما دون الآخر . 


ولهذا قال ابن عباس : كل ما ورد فى القران من العبادة فمعناه 


التوحيد وهذا هو التوحيد الذى دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به 
المشركون . 

وأما العبادة من حيث هى فهى أعم من كونبها توحيدا عموما مطلقا 
المشرك إنه يعبد الله مع كونه مشركاً كا قال الخليل عه : 9 أفرأيتم ما كنتم 
تعبدون أنتم واباؤم الأقدمون . فإنهم عدو لى إلا رب العالمين # » وقال . 
عليه السلام : « إننى براء مما تعبدون إلا الذى فطرفى فإنه سيهدين » » 
فاستثنى الخليل ربه من معبوديبم فدل على أنهم يعبدون الله سبحانه . 

فإن قيل ما معنى النفى فى قوله سبحانه : 98 ولا أنتم عابدون 
ما أعبد # . 

قيل : إما نفى عنهم الاسم الدال على الوصف والثبوت ولم ينف 
وجود الفعل الدال على الحدوث والتجدد . 

وقد نه ابن القيّم رحمه الله تعلل على هذا المعنى اللطيف فى بدائع 
الفوائد فقال : لما أنجر كلامه على سورة قل يا أيها الكافرون : 

وأما المسألة الرابعة : وهو أنه لم يأت النفى فى حقهم إلا باسم الفاعل 
وفى جهته جاء بالفعل المستقبل تارة وباسم الفاعل أخرى » وذلك والله أعلم 
لحكمة بديعة » وهى أن المقصود الأعظم براءته من معبوديهم بكل وجه ء 
وف كل وقتاء فاق أولا بصيغة الفعل الدالة على الحدوث والتجدد ثم الى 
فى هذا النفى بعينه » بصيغة اسم الفاعل الدالة على الوصف والثبوت ٠»‏ فأفاد 
فى النفى الأول » أن هذا لا يقع منى » وأفاد فى الثافى » أن هذا ليس وصفى 
ولااشاق ؛ فكأنة قال عبادة غير الله لآ تكون فعلاً ى »ولا ووضفاً + فأق 
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بنفيين مقصودين بالنفى » وأما فى حقهم , فإنما أتى بالاسم الدال على 
الوصف والثبوت » دون الفعل أى الوصف الثابت اللازم للعابد لله منتف . 
عنكم فليس هذا الوصف ثابتاً لكم » وإنما يثبت لمن خص الله وحده 
بالعبادة » لم يشرك معه فيها أحدا وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابدين وإن 
عبدوه فى بعض الأحيان فإن المشرك يعبذ الله » ويعبد معه غيره غ يا قال 
أهل الكهف : 9 وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله # أى اعتزلتم 
معبوديبم إلا الله فإنكم لم تعتزلوه . وكذا قول المشركين عن معبوديهم 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون 
معه غيره لم ينف عنهم الفعل لوقوعه منهم ونفى الوصف لأن من عبد غير 
الله لم يكن ثابتاً على عبادة الله موصوفاً بها . 

فتأمل هذه النكتة البديعة كيف تجد فى طيها أنه لا يوصف بأنه عابد 

لله وإن عبده ولا المستقيم على عبادته إلا من انقطع إليه بكليته وتبتل إليه 
تبتيلا » لم يلتفت إلى غيره » ولم يشرك به أحداً فى عبادته » وأنه إن .ه 
وأشرك به غيره فليس عابداً لله ولا عبداً له . 

وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة التى هى إحدى سورق 
الإإخلاص التى تعدل ربع القران كا جاء فى بعض السنن وهذالا يفهمه كل 
أحد ج ولا ودر كه للا بهن تحط الله يدياه اضردة “قله امد الل 
انتبى كلامه رحمه الله تعالى . 

وأما الاخلاص فحقيقته أن يُخْلِص العبد لله فى أقواله وأفعاله وإرادته 
ونيته وهذه هى الحنيفية ملة إبراهم َه التى أمر الله بها عباده كلهم 
ولا يقبل من أحد غيرها وهى حقيقة الإسلام » ما قال تعالى : «9 ومن يبتغ 
غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ‏ وهى ملة 


١: 


إبراهيم هيم التى من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء » قال تعالل : 9 ومن 
يؤغلب عن مله إبراهع إلا مو هه الفسته. »وقد تالهرت ولائل الكباب 
والسنة وإجماع الأمة على اشتراط الاخلااص للأعمال والأقوال الدينية » وأن 
الله لا يقبل منبا إلا ما كان خالصاً وابتغى به ووجهه . 

ولهذا كان السلف الصالح يجتبدون غاية الاجتهاد فى تصحيح نياتهم 
ويرون الاخلاص أعز الأشياء وأشقها على النفس وذلك لمعرفتهم بالله 
وما يجب له وبعلل الأعمال وافاتها ولا . مبمهم العمل لسهولته عاءهم وإنما 
همهم سلامة العمل وخلوصه من الشوائب المبطلة لثوابه أو المنقصة له . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : أمر النية شديد » وقال سفيان الثورى : 
ما عالجت شيئاً سد على من نيتى لأنها تتقلب على » وقال يوسف 
ابن أسباط : تخليص.النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد » 
واقال"سهل ابن غبد الله © ليبق عل الشين كوء أكى من الاخخلاص لأنة ليبن 
خاءقيه لصييات ب واقال يوسف بن سي : أعز شىء فى الدنيا الإخلاص » 
وم أجتهد فى إسقاط الرياء عن قلبى وكأنه ينبت فيه على لون آخر.' 

فيجب على من نصح نفسه أن يكون اهتامه بتصحيح نيته و تخليصها 
من الشوائب فوق اهتامه بكل شىء لأن الأعمال بالنيات ؛ ولكل امرء 
ما نوى . 

وأما ما بين الثلاثة من العموم والخصوص وهل هو وجهى أو مطلق 
فقد قدمنا أن العبادة من حيث هى أعم من توحيد العبادة عموماً مطلقاً وأن 


العبادة المطلوبة شرعا هئ نفين توححيد الغبادة ودل كلام ابن القيم . رحمه الله 
أن توحيد العبادة أعم من الإإخلاص حيث قال : : 
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فلواحد كن واحداً فى واحد 
هذا وثالىق نوعى التوحيد 
أن لا تكون لغيره عبداً ولا 
فتقوم بالإإخلاص والإيمهان 
والصدق والاخلاص ركنا 
إلى أن قال : 

وحقيقة الإإاخلاص توحيد المراد 
والصدق توحيد الإرادة وهو 


والبيكة . الكلنين لبالكيتنا 


أعنى سبيل الحق والإيمانٍ 
توحيد العبادة منكُ للر من 
تعبد بغير شريعة الإيمانٍ 
واللاحسان فى سر وفى إعلانٍ 
ذلك الوكين #ال كيو لليناة 


فلا يزاحمه مراد لقي 
بذل الجهد لا كسلا ولا متوانى 


فتوحيد الطريق الأعظم السلطان 


0 توحيد العبادة ادن الي دم 
الله أن توحيد اده أعم من الإإخلااص وم ا إن عه عل 

وأما العموم الوجهى فالظاهر أن المراد به إذا كان ين الشيئين أعم 
من وجه . وأخص من وجه ء والعموم الذى بين مطلق العبادة وبين توحيد 
العبادة والإإاخلاص مطلق لا وجهى . 

وأما الإله فهو الذى تألهه القلوب بالمحبة والحنضوع والمنوف والرجاء 
وتوابع ذلك من الرغبة والرهبة والتوكل والاستغاثة والدعاء والذبح والنذر 
والسجود و حتميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة فهو إله بمعنى مالوه 
أى معبود وأجمع أهل اللغة أن هذا معنى الله : 

قال الجوهرى : أله بالفتح الةٌ أى عبد عبادة » قال : ومنه قولنا الله 


وأصله إلاهُ على فعال بمعنى مفعول » لأنه مألوه بمعنى معبود » كقولنا إمام 
فعال بمعنى مفعول لانه مونم به قال : والتاليه التعبيد والتاله التنسك 
والتعبد . قال رؤبة : سجن واسترجعنَ من تألهى» انتهى . 

وقال فى القاموس : أَلَّهَ الحة وألوهية عبد عبادة ومنه لفظ الجلالة . 
واختلف فيه على عشرين قولاً يعنى فى لفظ الجلالة » قال : وأصله إلاه 
فعنن. هألوة © و كلما اتخد حعودا أله عند محدة “قال :والتالة' التنسك 
والتعبد » انتهى . 


وجميع العلماء من المفسرين وشراح الحديث والفقه وغيرهم يفسرون 
الإله بأنه المعبود » وإنما غلط فى ذلك بعض أئمة المتكلمين » فظن أن الإله 
هو القادر على الاختراع . وهذه زلّة عظيمة وغلط فاحش إذا تصوره العامى 
العاقل تبيّن له بطلانه وكأن هذا القائل لم يستحضر ما حكه الله عن 
المشركين فى مواضيع من كتابه ولم يعلم أن مشر كى العرب وغيرهم يقرون 
بان الله هو القادر على الاختراع وهم مع ذلك مشر كون . 

ومن أبعد الأشياء أن عاقلاً يمتنع من التلفظ بكلمة يقر بمعناها 
ايعوفن ويلا ونارا هرا وعهازا نهدا مالا يفغله من له ادق «مسكة من 

قال أبو العباس رحمه الله تعالى : وليس المراد بالاله هو القادر على 
الاختراع ما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين حيث ظن أن الألوهية هى 
القدرة على الاختراع وأنّ من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره 
فقد شهد أن لا إله إلا الله فإن المشركين كانوا يقررون بهذا التوحيد "ا قال 
تعالى : فإ ولين سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله © . 


وقال تعالى اميا فيوس مالو درق ا 
للهء قل الع سوس  :‏ وما يؤمن أكثرهم 
بالله إلا وهم مشركون 4 . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : تسأهم من خلق السموات والأرض 
فيقولون الله » وهم مع هذا يعبدون غيره . وهذا التوحيد من التوحيد 
الواجب لكن لا يحصل به الواجب ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذى هو 
أكبر الكبائر الذى لا يغفره الله بل لابد أن أن يخلص لله الدين فلا يعبد إلا إياه 
فيكون ذينه اللاع والاله هو المالوة الذى تأطه القلوب ١‏ فهو إله بمعنى 
مألوه » لا بمعنى إله » انتهى . 

وقد دل صرح القران على معنى الإله وأنه هو المعبود م فى قوله 
. تعالى : <3 وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه إننى براء ما تعبدون . إلا الذى : 
فطرنى فإنه سيبدين » وجعلها كلمة باقية فى عقبه # » قال المفسرون هى 
كلمة التوحيد لا إله إلا الله باقية فى عقب أى ذريته » انتهى . 

قال قتادة : لا يزال فى ذريته من يعبد الله ويوحٌده والمعنى جعل هذه 
الموالاة والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية فى ذرية إبراهم يتوارثها 
الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض ». وهى كلمة لا إله إلا الله فتيين أن 
موالاة الله بعبادته والبراءة من كل معبود سواه هو معنى لا إله إلا الله . 

إذا تبين ذلك فمن صرف لغير الله شيئاً من أنواع العبادة المتقدم 
تعريفها كالحب والتعظم والمخوف والرجاء والدعاء والتوكل والذبح والنذر 
وغير ذلك فقد عبد ذلك الغير واتخذه إهاً وأشركه مع الله فى خالص حقه 
وإن قر من تسمية فعله ذلك تألها وعبادة وشركاً » ومعلوم عند كل عاقل 
أن تحقائق الأعباء' لا مين كدي أسانها» فلو حفن :الرنا والريا لقم يقير 
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أسمائها لم يخرجها تغيير ا عن كونها زنا وربا وخمراً ونحو ذلك ومن 
المعلوم أن الشرك إنما حرّم لقبحه فى نفسه وكونه متضمناً مسبة الرب 
[افضية وتشيوية بالخدو عن فاو ترول نهنم لناب :محل اليه التسميته وك 
وتشفعاً وتعظيماً للصالحين وتوقيراً لهم ونحو ذلك » فالمشرك مشرك شاء 
أم أبى » م أن الزانى زانٍ شاء أم أبى » والمرالى مراب شاء أم أبى . 


وقد أخبر النبى عَيْيتَهِ أن طائفة من أمته يستحلون الربا باسم البيع 
ويستحلون الخمر باسم ]خرغير اسمها وذمهم على ذلك فلو كان الحكم دائرا 
مع الاسم لا مع الحقيقة لم يستحق الذم وهذه من أعظم مكائد الشيطان لبنى 
ادم قدياً وحديثا » أخرج لهم الشرك فى قالب تعظم الصالحين وتوقيرهم 
وغير اسمه بتسميته إياه 00 وتشفعا ونحو ذلك والله الهادى إلى سواء 
الشبيل؛! 

وأما تعريف الطاغوت فهو مشتق من طغا وتقديره طغوت ثم قلبت 
الواو ألفا . 

قال النحويون : وزنه فعلوت والتاء زائدة » وقال الواحدى : قال 

جميع أهل اللغة “الفراغرت 6 مااعيك فين هون للها يكرن قدا ونمعا ب 
ولك ويطك اقل سل  :‏ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » وقد 
ا أن يكفروا به # فهذا فى الواحد . وقال تعالى فى الجمع : 8 والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات #* وقال فى 
المؤنث : 3 والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها » قال : ومثله فى أسماء 
الفلك يكون والجذا ولخيها ماكر ا قال : قال الليث وأبو عبيدة 
والكساق وجماهير أهل اللغة » الطاغورت كل ما عبد من دون الله » وقال 
الجوهرى : الطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس فى الضلال » وقال 
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مالك وغير واحد من السلف والخلف : كل ما مُمبد من دون الله فهو 
طاغوت » وقال عمر ابن المخطاب وابن عباس رضى الله عنهما وكثير من 
المفسرين الطاغوت : الشيطان قال ابن كثير وهو قول قوى 500 فإنه 
يشمل كل ما عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثآن والتحام إليها والاستنصار 
بها . وقال الواحدى عند قول الله تعالى : # يؤمنون بالجبت 
والطاغوت #» » كل معبود من دون الله فهو جبت وطاغوت . 

قال ابن غباس فى رواية عطية الجبت : الأصنام والطاغوت تراجمة 
الأصنام الذين يكونون بين أيديهم يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس » وقال 
فى رواية الوالبى : الجبت الكاهن والطاغوت الساحر » وقال بعض السلف 
فى قوله سبحانه : 9 يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » إنه كعب 
ابن الأشرف وقال بعضهم حجن .بن أغيطب وإنما استحقا هذا الاسم 
لكوهما من رؤوس الضلال ولإافراطهما فى الطغيان وإغوائهما الناس ولطاعة 
الهود لهما فى معصية الله فكل من كان ببذه الصفة فهو طاغوت . قال 
.ابن كثير رحمه الله تعالى : 2[ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 4» لما ذكر 
قيل إنها نزلت فى طلب التحام إلى كعب بن الأشرف أو إلى حاك الجاهلية 
وغير ذلك . 

قال : والآية أعم من ذلك كله » فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب 
والسنة وتحام إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت ها هنا فتحصل 
من مجموع كلامهم رحمهم الله أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون 
لله وكل رأس فى الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه ويشمل أيضاً كل من 
نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله :ور وله 
ويشمل أيضاً الكاهن والساحر وسدنة الأوثان إلى عبادة المقبورين وغيرهم 
بما يكذبون من الحكايات المضلة للجهال الموهمة » أن المقبور ونحوه يقتضى 
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حاجة من توجه إليه وقصده » وأنه فعل كذا وكذا مما هو كذب أو من فعل 
الشياطين ليوهموا الناس أن المقبور ونحوه يقضى حاجة من قصده فيوقعهم فى 
الشرك الأكبر وتوايعة . 

وأصل هذه الأنواع كلها » وأعظمها الشيطان » فهو الطاغوت 
الأكبر والله سبحانه وتعاللى أعلم » هذا ما جمعه الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن المعروف بأبى بطين شكر الله سعيه امين . 


ملت 


ويليه وئضالة: فق ساني قاف لسر لم مو سني السلول 


هذه رسالة 
فى أسباب نجاة السسّتول من السيف المسلول 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين . ما قولكم علماءً المسلمين فى رجل يقول : نحن نقول 
لا إله إلا الله ولا تكفون عنا ء والكفار الأولون إذا قالوها كف عنهم وأنتم 
تقولون إنكم تقولونها وتشركون » فماذا نقول حتى تكفوا عنا ؟ أفتونا 
ار 
المسألة الثانية : هل يلزم للرجل أن يتمذهب بمذهب واحيد من 
لماي جرد يدي الور ا الراصر واد 
الحمد لله لله الذى جَبَلَ عباده على طبائحٌ شتى فمنهم شاكر ومنهم 
كفور ء وجعلهم فريقين فريق فهم يتقربون إليه بالذبح لغير الله والئذر 
للطواغيت » وبالدق والطبل والزنبور » وفريق منهم يتقربون إليه بتوحيده » 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم وبالحج المبرور . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد مخلص فى 
توحيده غير شالك ولا كفور ء وأشهد أن محمداً غبده ورسوله الذى أحيا يه 
الملة الحنيفية حتى أضاء الحق وتمزق الديجور » صل الله عليه وعلى اله 
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وأصحابه والتابعين هم بإحسانٍ صلاة دائمة إلى يوم البعث والدشور وسلم 


ب 


أما بعد : فالجواب عن المسألة الأول وهى قول السائل : ما تقولون 
فى لا إله إلا الله فنقول : لا إله إلا الله هى كلمة الإسلام » وهى مفتاح دار 
السلام » وهى كلمة التقوى . وهى العروة الوثقى » وهى التى قامت بها 
الأرض والسموات » وفطر الله عليها جميع المخلوقات » ولأجلها جردت 
سيوف الجهاد » وهى محض حتق الله على العباد » وبها انفصلت دار الكفر 
من دار الإيمان وغوت داز النعم من دار الشقاء والحوان » وهى العمود 
الحامل للفرض والسنة » ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » 


وهى الكلمة العاصمة للدم والمال والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار » ' 


وبها انقسم الناس إلى شقى وسعيد » ومقبول وطريد » فهى وإِن كانت 
كلمة قيدت بالقيود الثقال . فإذا كان إمام الحنفاء لم تحصل له قول لا إله 
إلا الله ولم تتم له المحبة والموالاة وهو إمام لمحبين إلا بالمعلالة ما قال تعالى مخبراً 
عنه : 99 أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم واباؤك الأقدمون فإنهم عدو لى إلا رب 
العالمين 4 فإنه لا ولى إلا ببراءة ولا ولاء لله إلا بالبراءة من كل معبود 
متواة. :: 

وهذا معنى قول لا إله إلا الله ما قال تعالى : 95 وإذ قال إبراههم لأبيه 
وقومه إننى براء مما تعبدون إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين » وجعلها كلمة 
اباقية فى عقبه 4 ٠‏ فأورثها إمام الحنفاء عليه السلام لأتباعه يتوارثها الأنبياء 


ماخر 


فلما بْعث بها محمد عَيلّه ودعا إليها أمره الله أن يبين هذين الركنين » ٠‏ 


كا ذكر الله ذلك فى سورة الكافرون » أمره أن يقول : 9 قل يا أيها 
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الكافرون » لا أعبد ما تعبدون * إلى قوله : 9 لكم دينكم ولى دين 4# » 
وعرف المشركون ذلك حين دعاهم إلى قوله لا إله إلا الله » قالوا : 
أَجَعَل الآهة إهاً واحداً إن هذا لشىء عُجَاب # . 

وكذلك ما جرى له َيِه مع عمّه عند وفاته لما قال له : يا عم قل 
لا إله إلا الله وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبى أمية فقالا له : أترغب عن 
ملة عبد المطلب عرفوا معناها أن فيها التولى والتبرى . 


وكذلك َيه أمره الله أن يدعو أهل الكتاب إليها وهم يقولونبها . 
قال تعالى : 9 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم ألا نعبد 
إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 4 
١‏ الآية). 


وفى صحيح مسلم عنه عه يله , أنه قال : ومن قال لا إله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل »)., 
فتبين بذلك خط المغرورين وبطلان حجة المبطلين فإن لا إله إلا الله معناها 
كا تقدم النفى والإثبات وحقيقتها الموالاة والمعاداة ثم لا بد مع ذلك من 
البغض والاعتزال للداعى والمدعو والعابد والمعبود مع الكفر بهم 6 ذكر الله 
ذلك . قال تعالى : إ قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراههم والذين معه إذ 
قالوا لقومهم إنا بُراء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تومنوا بالله وحده » ( الآية ) . 

وكذلك ما جرى للنبى عَيُْهِ وأصحابه مع قومهم من الاعتزال 
والعداوة العظيمة وما جرى لسعد مع أمه رضى الله عنه » وي ذكر الله ذلك 
أيضاً عن الخليل عليه السلام مخبراً » قال تعالى ام جروا 
من دون الله ( الآية ) » وقال تعالى مخبراً عن أهل الكهف : 98 وإذ 


١ 


اعتزتموهم وما يعبدون إلا الله » فذكر الله عنهم فى هذه الآيات ا محكمات 
أنهم بدوًا بالمشركين واعتزلوهم قبل المعبودين . 

فأين هذا من الواقع من أهل هذا الزمان إذا كان علماؤهم لا يعرفون 
معناها ما عرف جهال الكفار . ولا يعلمون بمقتضاها ولا حقيقتها عندهم 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى ملكه » وهى كلمة عليها أقيمت الملة ) 
ونصبت القبلة » ونبّه الله على فضلها » عظم شأنها أنبياؤه ورسله . قال 
تعالى فى حق نبيه محمد َيه : «إ فاعلم أنه لا إله إلا الله 4 » أنزلت عليه 
يك :هذه الآية #الكرية "فى السدة القامنة “مع :المحرة بالمديية + 

وكذلك فى الحذيث المشهور غنه. ملل ,. أن .موس قال : يارب 
علمنى شيعا أذكرك وأدعوك به » قال : يا موسى » قل لا إله إلا الله » قال : 
يارب » كل عبادك يقولون هذا » قال : يا موسى » لو أن السموات السبع 
وعامرهن غيرى » والآارضين السبع فى كفة » ولا إله إلا الله فى كفة » لمالت 
بين له الهلا الله + 

فليتأمل الناصح لنفسه عظم شأن هذه الكلمة وعظم أركانها فى 
المبتدى وفضلها وعظم شأنها فى المنتبى » فإذا كان لابد من هذه الشروط 
المتقدمة فى البداية والتنبيه على فضلها وعظم شأنها فى النهاية » مع سيد 
المرسلين » وموسى الكلم عليبما السلام » فما الظن بغيرهما » والايات 
والأخبار فى ذلك كثيرة معلومة » وإنما ذكرنا إشارة على ما قيدت به من 
القيود . 

وأما الكلام عليها فأكثر العلماء والشراح فى ذلك ولكن ما تسعه هذه 
الأوراق ومعناها الجامع لا إله أى لا معبود فى الوجود بحق إلا الله ولأجل 
هذا المعنى قال تعالى : 9 آلر . كتابٌ أحكمت آياته ثم فصلت من لدن 


١ هم‎ 


حكم خبيرء ألا تعبدوا إلا الله , فأخبر الحكم الخبير أنه أنزل كتاباً 
كما نتغيلد ألا يدوالا فر م وقوله © أن "لذ نيوا بؤمنى) أداة عق أجل 


ال الل 0ك الحكم الخبير أنزل كتابه من أجل ذلك . 

وهذا أيضاً هو معنى لا إله إلا الله وأما الإله فأصله فى اللغة من الول 
يقال وله الفصيل وأله الفصيل إذا اشتد حبه إلى أمه فقلبت الواو همزة فالإله 
من تمه القلوب بامحبة والإجلال والتعظم والخوف والرجاء والدعاء وتوابع 
ذلك من التوكل والإنابة والذبح والنذر والرغبة والرهبة والمدشية والتوبة 
فجميع التعظم هو مستحق له حتى لا يحلف إلا به . 

وسر لا إله إلا الله إفراد الله الك كه ونوا يكرا لاسن انور مع 
القصد فمن قصد بشىء من أنواع العبادة والتعظم والتبرك فهو له م فى 
حديث ألى واقد الليثى » قال اللكسو ا 
حدثاء عهد بكفرٍ وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم 
.يقال لما ذات أنواط فمررنا بسدرةٍ أخرى فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات 
أنواط كا لهم ذات أنواط فقال َيه : « الله أكبر ثلاثاً » إنها السئن قلتم 
والذى نفسى بيده » يا قالت بنو إسرائيل لموسبى : اجعل لنا ها ما لهم الحة : 
قال : لتركبن سنن من كان قبلكم ) ( رواه الترمذى وصححه ) . 

ومن لوازم الإله ألا يلتجأً إلا إليه ولا يطاع إلا أمره فهذا هو تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله فإن احقى هو المتيقن بقلبه القائم بها قولاً وفعلا قال 
تعالى : 9 والذين هم بشهاداتهم قائمون * فلم يكن قائماً بشهادته فى 
ظاهره وباطنه وفى قلبه وقالبه إلا من كان شهادته على الاوصاف المذكورة 
'فحياة الروح بهذه الكثلمة كا أن حياة البدن بوجود الروح فيه فلا أنفع للعبد 
من إقباله على الله واشتغاله بذكره و تنعمه بتو حيده و محبته وإيثاره لمرضاته 


١ 


ويتفاوت فى ذلك الخلق تفاوتاً عظيماً حتى إن منهم من يدخل الجنة بغير 
حساب ولا عذاب ا فى حديث السبعين الألف ووصفهم نَيْْلُهِ بأنهم الذ 
لا يسُترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون . 

فأهل لا إله إلا الله » المحققون لما » فى نعيم الدنيا » وفى البرزخ وفى 
الآخرة فى الجنة وحرمهم الله على النار وبقدر ما ينقص العبد فى معرفتها 
والعمل بها والثبات عليها وتحقيق العمل بمقتضاها يضعف يقينه وسيره وصبره 
فلا يثبت على الصراط فى الدنيا إلا من حمّق هذه الكلمة ومرورهم على 
الصراط فى الآخرة بقدر سيرهم واستقامتهم فمعطى ومحروم والفضل بيد الله 
نسأل الله الثبات عليبا وأن يجعل النائمة لنا وللمسلمين عند الوفاة عليها 
برحمته إنه أرحم الراحمين . 

فصل : وهنا المقضود بالجواب عن ما سأل عنه السائل فجواية من 
ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أن الله شرع الجهاد وأمر بالقعال وبنن ناا لشكية ن 
ذلك وموجبه وما يحصل به الكف . قال تعالى : 9 وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتئة # قال المفسرون أى شرك 98 ويكون الدين كله لله والدين 
اسم عام وهو ما بعث الله به محمد عله » كا قال تعالى : ٠‏ فاعبد الله 
مخلصاً له الدين , ألا لله الدينُ الخالص # » وقال تعالى : ل وما اموأ 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 4 » وقال عله فى الحديث الصحيح : 
ويعقث: بالشيق: بين ول الشاعة مسن :يعيد الله لا يخرك يه اظيا ) 
(الحديث ). 


الوجه الثانى : أن الله أمر بقتال المشركين كافة وبين لنا ذلك » قال 
تعالى : 3 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم # إلى قوله : «ف فإن تابوا © 


١ هه‎ 


أى عن الشرك # وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم # . فبين 
سبحانه وتعالى أنه لا يكف عنم » حتى يقيموا أعلام الإسلام الظاهرة ) 
وهى هذه الثلاثة الأركان كا ذكر الله فى الآية المتقدمة فى قوله تعالى : 
ف وما أيِرُوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 4 إلى قوله : 9 وذلك دين 
القيمة * . 

وفى الحديث الصحيح عنه عَيَِه قال : « أُمِرْتٌ أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز 
وجل ) . 

وهذه الثلاثة الأركان أيضاً أمر عله معاذاً لما بعثه إلى امن أن يدعو 
إلهها ونبّهه على الأهم فالأهم م فى حديئه وأخذ بذلك الخلفاءءرضى الله عنهم 
فأبو بكر قاتل مانعى الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
وقاتلوا طوائف أهل الردة وهم يقولونها » وهذا الذى ذكرنا هو الذى يجب. 
به الكف عن قتال العامة إذا أقاموه 5 تقدم . 

الوجه الثالث : ما يجب به الكف عن الخاصة فى مثل هذا الزمان 
وغيره فهى الكلمةالتى تفيد الفعل والترك يا فى حديث أبى معبد المقدام 
ابه الأسوه كان اضيا رول الل » أرايف زف شبك برعا فن امثير كين 
فاقتتلنا فضرب إحدى يدى بالسيف ثم لاذ بشجرة فقال : أسلمت لله أأقتله 
قال : « لاء فإنك إن قتلته كان بمنزلتك وكنت بمنزلته قبل ذلك ») ( متفق 
عليه ) والمعنى أنه بمنزلتك معصوم الدم والمال وأنت بمنزلته أى مباح الدم 
بالقصاص لورثته » لا بمنزلته فى الدين والله أعلم . 


فإذا عرف المسلم عظم شأن هذه الكلمة وما قيدت به من القيود 
ولابد مع ذلك أن يكون بالجنان ونطق اللسان وعمل بالأركان » فإذا اختل 
نوع من هذه الأنواع لم يكن الرجل مسلماً م ذكر الله ذلك ويه فى 


د 


كتابه » فإذا كان الرجل 8 وعاملا ل ثم حدث منه قول 
أو فعل أو اعتقادٌ يناقض ذلك لم ينفعه ذلك 5 قال الله تعالى للذين تكلموا 
فى غزوة تبوك : و لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم * وقال تعالى فى حق 
لاجرو و ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم 4# . 
فين هذا من الواقع من أهل هذا الزمان » جعلوا التلفظ بها عادة 
وَعدَيانا 0 و القفقعة بحروفها فهى عندهم الإسلام والإيمان » مع ما هدموه 
من التوحيد الذى هو حتق الله وأكبّوا وأقبلوا على عبادة المشاهد والأوثان 
وضيعوا الفرائض وسائر الأركان ؛ وزيّن لهم ما ارتكبوه من التبدع والتنطع 
والعصيان » إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله فما أحسن ما قاله شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى لا إله إلا الله سماها الله كلمة التقوى فجعلوها كلمة الفجور 
وذكرنا عليها إشارة على طريق الإيجاز والاختصار خشية الإطالة والله . 
المستعان . 


وأما الذى يجب به الكف عن القتال فهو لابد منإقامة أعلام الاسلام 
الظاهرة المتقدمة فى الآيات المحكمات ذكرها الله بعد الأمر بالقتال وكذلك 
فى الأحاديث الصحيحة الصريحة فبدأ بالتوحيد » وترك الشرك ثم ذكر بعده 
# وأقاموا الصلاة وانوًا الزكاة 4 ثم ذكر بعد ذلك ع » 
والنبى عَييّه قال بعد ذكره الثلاثة : ١‏ فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموالم إلا بحق الإسلام » وفى بعض الآيات : 3 حتى يكون الدين كله 
لله * وهذا الذى يجب به الكف م دل عليه الكتاب والسنة وفعل سلف 


الأمة وهذا الذى عليه الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين . 

وأما الخاصة فهو م قدمنا يجب الكف إذا أظهر بقولٍ أو فعل ما يدل 
على تركه دينه ودخوله فى الإسلام ما تقدم فى الحديث وليس المراد بالجواب 
الخاصة إنما يراد به العامة إذا كان موجوداً طائفة ممتنعة عن إحدى الثلاثة 
لذ كؤرة 'فؤئلوا .+ 

أما التوحيد الذى هو محض حت الله على العبيد والصلاة التى هى 
الفارقة بين الكفر والإسلام أو الزكاة التى أجمع الصحابة رضى الله عنهم على 
قتال مانعيها . 

وكذلك أجمع العلماء أيضاً على ذلك وتتبع ما ورد فى ذلك يطول إذ 
د وطيك ل سنا م 

كتبهم ولو قالوا لا إله إلا الله لم يكف عنهم أو عملوا ب ببعض الشرائع 

ورا حاكن طن مع اذا الي وس لفن د 

فصل :وأ ةلي مل بو ارج بع من م الاب 

حتالكراوية أن اذا ارس عل عافة انها انل هوري 

كا ذكر الله ذلك فى آى القران وما جاءهم به به نبمهم عله م أمر الله بذلك 
ودلت عليه السنّة وعلق الله النجاة والفلاج باتباعه َيه وذكر الله ذلك فى 
عر ور عياص لح ارما عاد بج بر م 
لديهم فرحون والاتباع والاقتداء أنواع منه مأ هو محرم م ذكر الله عن 


١ مه‎ 


الكفار : ف وإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه 
أبافنا ولق كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يبتدون * وقال تعالى : 
وكذلك ما أرسلنا نا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا 
اباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مقتدون 4 وقال تعالل : 9 وإذا قيل لهم 
لاصيا دن 
الآية ) » وقال تعالى : ف يوم تُقَلْبُ وجوههم فى النار» يقولون .يا ليتنا تا 
أطعنا الله وأطعنا الرسولا » وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيلا © ( الآية ) . 


النوع الثاى : ما ذكره الله عن أهل الكتاب فى تقليدهم واتخاذهم 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وهذا أيضاً يحرم على كل مسلم 
مشابتهم ؛ قال أبو بكر فى الجامع باب فساد التقليد ونفيه والفرق بينه ويين 
الأتباع » قال أبو عمر : قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد فى غير موضع من 
كتابه فقال : و اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 4 . 


وروى عن حذيفة رضى الله وغيره » قال : « لم يعبدوهم من دون 
الله ولكنهم أحلوا وحرموا علمهم فاتبعوهم » . 

وقال عدى بن حام : أتيت رسول الل يكل وى عتقى صايب ؛ 
فقال :يا غدئ. ألق هذا الوثن.من,عنقك وانعبيت إلبه وهو يقرا سورة براية 
حتى أنى على هذه الآية : فإ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وتان مره كوة 
الله » قال : فقلت يا رسول الله إنا لم تتخذهم أربابا » قال كين لمن 


يحلون لكم ما حرم عليكم فُحَلُونه ويحرّمون عليكم ما أحل لكم 


فتحرمونه » فقلت : بلى » قال : « فتلك عبادتهم » ( والحديث فى المسند 


١ 


1 وقال أبو البخترى فى قوله عز وجل : 9 اتخذوا أحبارهم ورهبائهم 
أرباباً من دون الله 4 قال : ١‏ أما أنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله 
ما أطاعوهم ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال لله حرامه » وحرامه حلاله 
فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية » . 

فمن عرف هذه المقدمة عرف أن ليس بيننا وبين الناس اختلاف فى 
المذاهب الأربعة رضوان الله علمهم بل وقع بيننا وبينهم النزاع عند معارضتهم 
للحق ودفعه ببذين النوعين كا كان هذا هو الواقع من أهل هذا الزمان وليس 
لهم حجة إلا ذلك وارتكابهم المحرمات واتباعهم الاهواء والشهوات ومع 
. ذلك ينتمون بآنهم ينتسبون إلى المذاهب وليسوا كذلك فإِن من اتسنب إلى 
شىء وليس عليه حقيقة لم ينفعه ذلك فإن النصارى لم ينفعهم انتسابهم إلى 
عيسى وكذلك اليهود لم ينفعهم انتسابهم إلى موسى . 

وقد قال الله تعالى لنبيه : 8 ثُمّ جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها 
ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون 4 إلى قوله : 9 أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات أن نبعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات 4# ثم ذكر بعد ذلك : 
أفرأيت من اتخذ إِلمه هواه وأضله الله على علم » إلى قوله : 
أفلا تذكرون » ولأن الله تعالى قال : ( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما 
يتبعون أهواءهم # . 

قال الشيخ ابن القم رحمه الله : جمع الله الطرق فى طريقين إما هدى 
وإما هوى وكذلك ف الآية المتقدمة إما متبع لشريعته عَهِ التى جعله الله 
عليها ورضهها لعباده وإما متخذ إِلمه هواه أعاذنا الله من الآراء امحدثة والاهواء 
المضلة . 


وأما الأئمة رضى الله عنهم فهم أئمة الهدى , إجماعهم حجة 
واختلافهم رحمة والدين وسط . 

واختلف العلماء فى تقليدهم فطائفة نفوا التقليد وأنكروه وقالوا الناس 
أحد رجلين إما عامى فيجب عليه أن يتعلم ما يقوم به دينه ولا فائدة له فى لزوم 
متتهك معين إن >الآم : الى يدع الديقرا وليس قارئ أن يدعن أنه ركيب 
وليس بكاتب فيدعى أنه على مذهب وهو لا يعرفه ولا يعرف الصحيح منه 
والضعيف . 

والرجل الثانى فقيه فلا يصح له أن يقدم على سئ بغير حجة ولا دليل 
والتقليد أمر ضرورى يباح عند الضرورة » وطائفة وهم أكثر الفقهاء توسطوا فى 
ذلك لم يخرجوا عن ما قاله الأئمة رضى الله عنهم » وهم عندهم أكمّاء ء فى 
موارد النزا ع » وهم عندهم معذورون فيما لم يبلغ أحدهما من السنة كما بين 
ذلك شيخ الإسلام فى كتابه ( رفع الملام عن الآئمة الأعلام ) » وداروا مع, 
أولئك النصوص حيث دارث » وتمسكوا بالسئة حيث بانت واستنارت » وهم 
أتباع الأئمة » وهم أهل النجاة من هذه الأمة فإن الأئمة رضى الله عنهم نهوا 
عن تقليدهم وهو الواجب عليهم إلا فيما وافق السنة وهذا التقليد والاتباع هو 
النوع الثالث الممدوح لا كما تقدم ولنذكر طرفا من مقالة الآئمة . قال ابن 
القاسم عن مالك » قال : ليس كل ما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع 
عليه لقول الله عز وجل : 9 فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون 
ل ار را ا لاا و ا 
لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : هذا 2 
رأى » فمن جاءنا برأى خيراً منه قبلناه » وقال أو لأحد قول مع قول النبى ِل . 
وقال مالك رضى الله عنه : كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر كته . 
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وقد صرح مالك رضى الله عنه بأن من ترك قول عمر بن النطاب 
لقول إبراهيم النخعى أنه يستتاب فكيف من ترك قول رسول الله عه لمن 
هو دون إبراههم أو مثله » وذكر البيبقى عن الشافعى رضى الله تعالى عنه مُكل 
الذى يطلب العلم بلا حجة كمُثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه 
أفعاء يلدغه وهو لا.يدرى » وقال رضى الله عنه : إذا صح الحديث فهو 
مذهبى إلى غير ذلك عنه . وقال أبو داود : قلت لأحمد الأوزاعى : هو أهل 
أن يقلد أم مال ؟ قال : لا تقلد دينك أجداً من هؤلاء إلا ما جاء عن النبى 
عه وأصحابه فخذه , وفى لفظ : وخذ من حيث أخذوا » وقال رضى الله 
عنه : من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال » وتتبع ذلك يطول . 

النوع الرابع : من التقليد مذموم وهو الغلو فيه وتعلق به طائفة إذا 
الترّموا مناهيا مم الذاظي الأ رزعة قالوا لا يجوز مخالفته ولابد من اتباعه على 
كل حالة وجعلوا كل إمام فى اتباعه بمنزلة النبى فى أمنّه وهذا تبديل للدين . 

قال أحمد رضبى الله عنه : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته 
هبون إلى رأى سفيان والله يقول : 9 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ ألم # . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء » أقول : قال رسول الله 
وتقولون : قال أبو بكر وعمر » وقال سفيان ابن عيينة : اضطجع ربيعة 
مقنعاً رأسه ويكى ففال + ما ييكيك * قال +“ رياء: ظاهر وشهوة: خفية 
والناس عند علمائهم كالصبيان عند إمائهم » ما نبوهم عنه انتبوا » وما 
أمروهم به ائتمروا » وقال عبد الله ابن المعتم لا فرق ين اسيفة تنقاد 
وإنسانٍ يقلد » وقال ابن مسعود : لا يقلدن أحدك رجلاً إن امن امن إن 
كفر كفر فإنه لا أسوة فى الشر ء وقال أيضاً رضى الله عنه : اغدُ عانا 
أو م ل ين يا 
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وروى عن علي رضى الله عنه مثل ذلك والكلام على هاتين المسألتين 
يطول وإنما ذكرنا عليهما ما تيسر مع التقصير لأنهما يسأل عنهما الأولون 
والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين . 

فالمسألة الأولى فيها تحقيق العبادة . والمسألة الثانية فيها تحقيق المتابعة 
الخو و الكل قري العالمرنكو صل الله غل يننا عند :واله و أطتييانه 
أجمعين . 


“ملت 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
إذا كان قبل النوروز بيومين ظل الزوال ثلاثة أقدام وثلث وفى اثنى 

عشر ظل الزوال أربعة أقدام وفى أربعة وعشرين ظل الزوال أربعة أقدام وربع - 
وفى ست وثلاثين ظل الزوال أربعة أقدام ونصف وفى ثمانية وأربعين ظل 
الزوال خمسة أقدام وفى الستين ظل الزوال ستة أقدام ونصف وفى ثلاث 
وسبعين ظل الزوال سبعة أقدام وفى ست وثمانين ظل الزوال سبعة أقدام 
ونصف وف اثنين وتسعين ظل الزوال ثمانية أقدام إلا ربع وفى مائة وإحدى 
عشر ظل الزوال سبعة أقدام ونصفء وفى مائة وواحد وعشرين ظل 
الزوال سبعة أقدام وثلث » وى مائة وسبعة وعشرين ظل الزوال 
سبعة أقدام وربع وفى مائة وثمانية وثلاثين ظل الزوال سبعة أقدام وفى مائة 
وثمانية وأربعين ظل الزوال ستة أقدام ونصف وف مائة وثمانية وخمسين ظل 
الزوال ستة أقدام وفى مائة وسبعة وستين ظل الزوال خمسة أقدام ونصف 
وفى مائة وست وسبعين ظل الزوال خمسة أقدام وفى مائة وإحدى وتسعين 
ظل الزوال أربعة أقدام ونصف وفى مائة وستة وتسعين ظل الزوال أربعة 
أقدام وفى مائتين وإحدى عشر ظل الزوال ثلاثة أقدام وفى مائتين وستة عشر 
ظل الزوال قدمان ونصف وف مائتين وسبعة وعشرين ظل الزوال قدمان 
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وف مائتين واثنين وأربعين ظل الزوال قدم وثلث وفى مائتين وست وأربعين 
قدم وفى ثلاث مائة وأربعة وعشرين ظل الزوال قدم وفى ثلاث مائة وتسعة 
وأربعين ظل الزوال قدمان وفى ثلاث مائة وأربعة وستين ظل الزوال ثلاثة 
أقدام وثلث . 

اللهم إنا نستعينك ونستبديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك 
الخير كله نشكر ولا نكفرك » اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك 
نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عنذابك الجد بالكفار 

لتحت 
ويلمبا كتاب التوحيد الذى حق الله على العبيد 
لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


كتاب التوحيد 
الذى هو حق الله على العييسد 1 
لَه شيخ الإسلام وقدوة علماء الأعلام وزبدة 
فضلاء الأنام وحيد عصره وفريد دهره 
العلامة الفهّامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
أعظم الله له الأجر والشواب 
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كتاب التوحيد 


وقول الله تعالى : # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون »© 2 
وقوله : 9 ولقد بعتا فى كل أمّة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 
( الآية )» وقوله : # وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانا 4 ( الآية ) » وقوله  :‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيكاً * 
. الآية ) » وقوله : ا قل تعالوا أثل ما حَرَّم ربكم عليكم أن لا تشركوا به 
شيئا * ( الآيات ) . 

أيه انهوة قن أراف أن سظر إل مي عية 6 اتو ها 
خاتمه » فليقرأ قوله تعاللى : ا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن ' 
لا تشركوا به شيئا * إلى قوله تعالى : « وأن هذا صراطى مستقيما © 
١‏ الاية ). 

وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : كنت رديف النبى مُه على 
حمار فقال لى : « يا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد وما حق العباد على 
الله ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم » قال : « حق الله على العباد أن يعبدوه 
وله يشر كوا يه نطينا + وحن الغياد عل الله أن الا يعدت تمن لا يشرك به 
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شيئا ) » قلت : يا رسول الله أفلا أبشّر الناس » قال : ( لا تبشرهم 
فيتكلوا » ( أحرجاه فى الصحيحين ) . 


فيه مسائل : ( الأولى ) الحكمة فى خلق الجن والانس . ( الثانية ) أن 
العبادة هى التوحيد لأن الخصومة فيه . ( الثالثة ) أن من لم يأت به لم يعبد 
الله فيفيه معنى قوله : 99 ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 . ( الرابعة ) الحكمة 
فى إرسال الرسل . ( اللخامسة ) أن الرسالة عمت كل أمة . ( السادسة ) أن 
دين الأنبياء واحد . ( السابعة ) المسألة الكبيرة » أن عبادة الله لا تحصل 
إلا بالكفر بالطاغوت . ففيه معنى قوله : و فمن يكفر بالطاغوت * 
« الآية» . ( الثامنة ) أن الطاغوت عام فى كل ما عبد من دون الله . 
إل التاسعة ) عظم شأن ثلاثة الآيات المحكمات » فى سورة الأنعام » عند 
السلف وفيا عتس مسائل < أوها الى عن الشرك . ( الغاشرزة ) الآيات 
المحكمات فى سورة الإسراء » وفيها تمان عشرة مسألة » بدأها الله بقوله : 
« لا تمعل مع الله إأ آخر فتقعد مذموماً مخذولاً © . وختمها بقوله : 
ف ولا تبعل مع الله إاً آخر فتلقى فى جهدم ملوماً مدحورا 4 ٠‏ ونينا له 
سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله : «إ ذلك مما أوحى إليك ربك من 
الحكمة 4 ٠‏ ( الحادية عشرة ) اية سورة النساء التى تسمى آية الحقوق 
العشرةء بدأها الله تعالى بقوله : ل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا © . 
( الثانية عشرة ) التنبيه على وصية رسول الله مُه عند موته . ( الثالئة 
عشرة ) معرفة حق الله علينا . ( الرابعة عشرة ) معرفة حق العباد عليه إذا 
أدوا حقه . ( الخامسة عشرة ) أن هذه المسألة يعرفها أكثر الصحابة . 
( السادسة عشرة ) جواز كتان العلم للمصلحة . ( السابعة عشرة ) 
استحباب بشارة المسلم بما يسره . ( الثامنة عشرة ) الخوف من الاتكال على 
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سعة رحمة الله . ( التاسعة عشرة ) قول المسكول عما لا يعلم الله ورسوله 
اعلم . ( العشرون ) جواز تخصيص بعضص الناس بالعلم دوك بعض . 
( الحادية والعشرون ) تواضعه عََه لركوب الحمار مع الإرداف عليه . 
( الثانية والعشرون ) جواز الإرداف على الدابة . ( الثالثة والعشرون ) 
فضيلة معاذ بن جبل . ( الرابعة والعشرون ) عظم شأن هذه المسألة . 


ررك تسن الرعداينا تر اريم 

203 وقول الله تعاللى : 9 الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 
(الآية )». 

عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله عتم اهن شهد أن 
لاله إلا الله وعيدة لك شريك: ل وآن مدا عبده ورسوله: > وإن عي 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حن والاريحن» 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ») ( أخرجاه ) . 

ولهما فى حديث عتبان : فإن الله حرم على النار من قال : لا إله 
إلا الله يبتغى بذلك وجه الله . 


وعن أنى سعيد الخدرى عن رسول الله عَيْهُ قال : « قال موسى 
يارب علمنى شيئاً أذكرك وأدعوك به » قال : قل يا مومبى : لا إله إلا الله » 
قال : يارب كل عبادك يقولون هذا » قال : يا موسى » لو أن السموات 
السبع وعامرهن غيرى والأرضين السبع فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة مالت 
ببن لا إله إلا الله » ( رواه ابن حبّان والحام وصحححه » وللترمذنى 
وحسنه ) . 


١7 


ا سمعت رسول الله عل يقول : « قال الله تعالى : يا 
ابن ادم لو أتيتتى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك لى شيئاً لأتيتك 
بقرابها مغفرة ) . 


فيه مسائل : ( الأولى ) سعة فضل الله . ( الثانية ) كثرة ثواب التوحيد 
عند الله . ( الثالثة ) تكفيره مع ذلك للذنوب . ( الرابعة ) تفسير الآية التى 
أسورة الأنعام .و الخاميية )تتأمل لكيس اللواقق جنية عيادة ؛ 

( السادسة ) أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك 
معنى قول لا إله إلا الله » وتبين لك خطأ المغرورين . ( السابعة ) التنبيه 
للشرط الذى فى حديث عتبان . ( الثامنة ) كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه 
على فضل لا إله إلا الله . ( التاسعة ) التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن 
كثيرا ممن يقوها يخف ميزانه . ( العاشرة ) النص على أن الأرضين سبع 
كالسموات . ( الحادية عشرة ) أن لمن عمارا . ( الثانية عشرة ) إثبات 
الصفات خلافاً للأشعرية . ( الثالثة عشرة ) أنك إذا عرفت دوف ار 
عرفت أن قوله فى حديث عتبان : « فإن الله حرّم على النار من قال لا إله 
إلا الله يبتغى بذلك وجه الله » » أنه ترك الشرك » ليس باللسان . ( الرابعة 
ش غشرة ) تأمل الجمع ين كون غيسئ وحمد عبد الله ورسوله: .9 الخامسة 
عشرة ) معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله . ( السادسة عشرة ) 
معرفة كونه روحاً منه . ( السابعة عشرة ) معرفة فضل الإيمان بالجنة 
والنار . ( الثامنة عشرة ) معرفة قوله على ما كان من العمل . ١‏ التاسعة 
عشرة ) معرفة أن الميزان له كفتان . ( العشرون ) معرفة ذكر الوجه . 
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بابٌ : ( من حَقّق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ) 


وقول الله تعالى : ل إن إبراههم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من 
المشركين * » وقال : 8 والذين هم بربهم لا يشركون 4# . 

عن حصين بن عبد ال رمن قال : كنت عند سعيد بن جبير فقال : 
أيكم رأى الكوكب الذى انقض البارحة » فقلت أنا : ثم قلت : أما أفى لم 
٠‏ أكن فى صلاة ولكنى لدغت » قال : فما صنعت ؟ قلت : ارتقيت » قال : 
فما حملك على ذلك ؟ قلت : حديث حدثناه الشعبى )» 
وما حدثكم ؟ قلت : حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال : لا رقية 
إلا من عين أو حمة . قال : قد أحسن من انتبى إلى ما سمع . ولكن حدثنا 
ابن عباس عن النبى مه أنه قال : « عُرضَتٌ علىٌ الأم فرأيت النبى ومعه 
الرهط » والنبى معه الرجل والرجلان » والنبى وليس معه أحد إذ رفع لى 
سواد عظم فظننت أنهم أمتى فقيل لى : هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد 
عظم فقيل لى : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب » » ثم نمض فدخل منزله فخاض الناس فى أولئك فقال بعضهم : 
فلعلهم الذين صحبوا رتسول الله عه » وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا 
فى الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً وذكروا أشياء » فخرج علمهم رسول الله 
عله فأخبروه فقال : « هم الذين لا يسسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون 
ني و : ادع الله أن يجعلنى 
متب + قال 91 أنت يم 6 ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلنى 
منهم فقال : ( سبقك بها عكاشة ») . 


١اس‎ 


فيه مسائل : ( الأولى ) معرفة مراتب الناس فى التوحيد . ( الثانية ) 
ما معنى تحقيقه . ( الثالثة ) ثناؤه سبحانه على إبراهم بكونه لم يك من 
المشركين . ( الرابعة ) ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك . 
( الخامسة ) كون ترك الرقية والكى من تحقيق التوحيد . ( السادسة ) 
كون د الخصال هو التوكل . ( السابعة ) عمق علم الصحابة 


لمعر فتهم أنهم ل ينالوا ذلك إلا بعمل ٠‏ ( الثامنة ) حرصهم على الخير . 
( التاسعة ) فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية . ( العاشرة ) فضيلة 


أصحاب موبى . ( الحادية عشرة ) عرض الأم عليه عليه السلام (٠‏ الثانية 
خشرة ) أن كل أمة تحشر وحدها مع نبها . ( الثالثة عشرة ) قلة من 
' استجاب للأنبياء . ( الرابعة عشرة ) أن من لم يجبه أحد يأقى وحده . 
( الخامسة عشرة ) ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة » وعدم الزهد 
في.. إقلة ٠‏ (السادسة عشرة ) الرخصة فى الرقية من العين والحمة . 
( السابعة عشرة ) عمق علم السلف , لقوله : قد أحسن من الى *ل. 
ما سمع ولكن كذا وكذاء فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثانى . 
( الثامنة عشرة ) بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه . ( التاسعة 
عشرة ) قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة . ( العشرون ) فضيلة 
عكاشة . ( الحادية والعشرون ) استعمال المعاريض (٠‏ الثانية والعشرون ) 
حسن خلقه َي . 


١74 


باب ( الخنوف من الشرك ) 
ذلك لمن يشاء 4# . وقال الخليل عليه السلام : «ل واجبنى ويّنى أن نعبد 
الأصنام 4 . وفى الحديث : ( أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » » 


عاو اتنتدوة :وطق الله عجه أن ستول له عله قال ومن عات 


0 5 ا صالله . 8 1 
ولمسلم عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله ع قال : « من لقى 
الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة » ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار » . 


فيه مسائل : ( الأولى ) الخوف من الشرك . ( الثانية ) أن الرياء من 
الشرك . ( الثالثة ) أنه من الشرك الأصغر . ( الرابعة ) أنه أخوف ما يخاف 
منه على الصالحين . ( الخامسة ) قرب الجنة والنار . ( السادسة ) الجمع بين 
قرببما فى حديث واحد . ( السابعة ) أنه من لقيه لا يشرك به شيئا » دحل 
يلت وماق لقية يعزلة به شنا .دغل الناز :ولي كان .بدن أعبلالناس > 
( الثامنة ) المسالة العظيمة ' سوال الخليل إبراهم له ولبنيه وقاية عبادة 
الأصنام . ( التاسعة ) اعتباره بحال الأكثر لقوله : ف رب إنبن أضللن كثيرا 
من الناس 4 . ( العاشرة ) فيه تفسير لا إله إلا الله ما ذكره البخارى . 
( الحادية عشرة ) فضيلة من سلم من الشرك . 


١و7‎ 


باب ١‏ الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله ) 


» وقول الله تعلل : ا قل هذه سبيل ادعو إلى الله على بصيرة‎ ٠ 
.) الاآية‎ ( 
عن ابن عباس رضى الله عنبما » أن رسول الله عي لما بعث معاذاً‎ 
إلى امن » قال له : « إنك تأ قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم‎ 
إلى أن يوحدوا الله فإن هم‎ ١ : إليه شهادة أن لا إله إلا الله » وفى رواية‎ 
أطاعوك لذلك فأعلِمْهم أن الله افترض علمهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة‎ 
فإن أطاعوك لذلك ع فأعلمُهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤؤخذ من‎ 
أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك » فإياك وكراتم أموالهم‎ 
:) وات :دعو المظلوم” فإنه ليس ينها وين الله جات ( أخرحاة‎ 
. ولهما عن سهل بن سعد رضى الله عنه » أن رسول الله َيه قال يوم‎ 
خيير : ؛ لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله‎ 
يفتح الله على يديه » » فبات الناس يدوكون ليلتهم أهم ا‎ 
٠ : كلهم يرجو أن يعطاها » فقال‎ ٠ م‎ 
ع ل ل ا ل‎ 
عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال : « انفذ على‎ 
رميلك حتى تنزل بساحتهم ثم اذْعُهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب علمهم‎ 
من حق الله تعاللى فيه فوالله لأن يبدى الله بك رجلاً واحداً خير لك من‎ 
. حمر النعم ) ( يدوكون ) أى يخوضون‎ 


١/5 


فيه مسائل : ( الأولى ) أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه يِه . 
( الثانية ) التنبيه على الاخلاص لأن كثيراً لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى 
نفسه . ( الثالثة ) أن البصيرة من الفرائض . ( الرابعة ) من دلائل حسن 
التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة . ( الخامسة ) أن من قبح الشرك كونه 
مسبة لله . ( السادسة ) وهى أهمها , إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير 
منهم ولو لم يشرك . ( السابعة ) كون التوحيد أول واجب . ١‏ الثامنة ) أنه 
يبدأ به قبل كل شىء حتى الصلاة . ( التاسعة ) أن معنى أن يوحدوا الله 
معنى شهادة لا إله إلا الله . ( العاشرة ) أن الإنسان قد يكون من أهل ‏ 
الكتاب وهو لا٠يعرفها‏ أو يعرفها ولا يعمل بها . ( الحادية عشرة ) التنبيه 
على التعليم بالتدريج . ١‏ الثانية عشرة ) البداية بالأهم فالأهم . ١‏ الثالثة 
غشرة ) مصروف الزكاة . (١‏ الرابعة عشرة ) كشف العالم الشبهية عن 
المتعلم . ( الخامسة عشرة ) النبى عن كراتم الاموال . ( السادسة عشرة ) 
اتقاء دعوة المظلوم . ( السابعة عشرة ) الإخبار بأنها لا تتحجب . ( الثامنة 
عشرة ) من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من 
العف واضوع وانرباء . ( التاسعة عشرة ) قوله : ١‏ لأعطين الراية » ام . 
علم من أعلام النبوة . ( العشرون ) تفله فى عينيه علم من أعلامها أيضأ . 
( الحادية والعشرون ) فضيلة على رضى الله عنه . ( الثانية والعشرون ) 
فضل الصحابة فى دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح . ( الثالثة 
لفو ) قاو القدر مقصوها ان ل يلخ ا وسعها عون نج . 
( الرابعة والعشرون ) الآدب فى قوله : « على رسلك ») . ( الخامسة 
والعشرون ) الدعوة إلى الإسلام قبل القتال . ( السادسة والعشرون ) أنه 
مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا . ( السابعة والعشرون ) الدعوة 
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بالحكمة لقوله : أخبرهم بما يجب عليهم . ( الثامنة والععشرون ) المعرفة بحق 
لله فى الإسلام . ( التاسعة والعشرون ) ثواب من اهتدى على يديه رجل 
واحد . ( الثلاثون ) الحلف على الفتيا . 


باب ( تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله ) 


وقول الله تعال : 9 أولك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 

هم أقرب * ( الآية ) . وقوله : <إ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء 
مما تعبدون إلا الذى فطرفى © ( الآية )». وقوله : ( اتخنوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله ) » وقوله  :‏ ومن الناس من يتخذ من دون 
. الله أنداداً يحبو: نهم كحب الله * ( الآية ) . 


وفى الصحيح عن البى ميته أنه قال : « من قال لا إله إلا الله وكفر 
بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل » وشرح 
هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب . فيه أكبر المسائل وأهمها وهو تفسير 
التوحيد وتفسير الشهادة وبيّنها بأمور واضحة منها آية الإسراء وبيّن فيها الرد 
على المشركين الذين يدعون الصالحين . ففيها بيان أن هذا هو الشرك 
الأكبر » ومنها. آية برادة ين فمها أن أهل الكتاب اتخنوا أحبارهم ورهبانهم 

كايا من دون الله وبيّن أ م يققرقا إل يان يعبدوا إهاّ واعنا مع أن 
تفسيرها الذى لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد فى المعصية لادعائهم 
إياهم » ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار : 42 إننى براء مما تعبدون إلا 
الذى فطرنى * فاستثنى من المعبود ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه 
الموالاة هى تفسير شهادة لا إله إلا الله » فقال : 9 وجعلها كلمة باقية فى 


١/4 


عَقَبه لعلهم يرجعون # . ومنها آية البقرة فى الكفار الذين قال فيهم : 
وما هم بخارجين من النار 4 . ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل 
على أنهم يحبون الله حباً عظيماً ولم يدخلهم فى الإسلام » فكيف بمن أحب | 
الند أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله » ومنها 
قوله علا  :‏ من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله » حرم “ماله 
ودمه وحسابه عل الله » » وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإن لم 
يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل 
ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم 
مالة. وذمة عن .رصيق إل ذللف الكقر عا :يعيذ. من دوق الله «فإن شك 
أو توقف لم يحرم ماله ودمه فياللها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من 
بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع . 


لرفع البلاء أو دفعه ) 
ظ وقوله تعالمى : "ل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله بضر 
هل هن كاشفات ضره 4 ( الآية ) . 


عن عمران بن حصين رضى الله عنه أن النبى يله رأى رجلاً فى يده 
حلقة من صفر فقال : « ما هذا ؟ ) قال : من الواهنة » فقال : « انزعها ‏ 
فإننا لا تريدك الأتوهياً » قنك أو.مك ومن غلك ما أفلجت ينا 6 (ارواة 


الخد سعد لا رامل 6 


١/1 


وله عن عقبة بن عامر مرفوعا : « من تعلق تميمة » فلا أتم الله له » 
ومن تعلق ودعة » فلا ودع الله له ) » وفى رواية : ( من تعلق تميمة فقد 
أشرك » » ولابن أبى حاتم عن حذيفة » أنه رأى رجلاً فى يده خيط من 
الحمى » فقطعه » وتلا قوله : 9 وما يؤمن أكثرهم بلله إلا وهم 
مشركون # . ظ 


فيه مسائل : ( الأولى ) التغليظ فى لبس الحلقة والخيط ونموهما لمثل 
ذلك ٠ ١‏ الثانية ) أن الصحانى لو مات وهى عليه » ما أفلح فيه شاهد لكلام. 
الصحابة » إن الشرك الأصغرء أكبر الكبائر . ( الثالثة ) أنه لم يعذر ' 
بالجهالة . ( الرابعة ) أنها لا تنفع فى العاجلة بل تضر » لقوله : « لا تزيدك. 
إلا وهنا » . ( الخامسة ) الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 
( السادسة ) التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه . ( السابعة ) التصريح 
أن من "تعلق قيمة فقد أشرك . ( النامنةم أن تعليق الشيظ من التمن من 
ذلك . ( التاسعة ) تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون 
بالآيات التى فى الأكبر على الأصغر لأ ذكر ابن عباس فى آية البقرة . 
( العاشرة ) أن تعليق الودع عن العين من ذلك . ( الحادية عشرة ) الدعاء 
على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له » ومن تعلق ودعة » فلا ودع الله له 
أى ترك الله له . 


باب ( ما جاء فى الرق والقائم ) 


فى الصحيح عن أبى بشير الأنصارى رضى الله عنه » أنه كان مع 
رسول الله مَل فى بعض أسفاره » فأرسل رسولاً » أن لا يبقين فى رقبة بعير 
قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت . 

ون الك عرد رشقي اللتطيا 5ل ااقبفيق ريسو الله 2 
يقول : « إن الرق وائهائم والتولة شرك » ( رواه أحمد وأبو داود ) » وعن 
عبد الله بن حكم مرفوعاً : « من تعلق شيئاً وكل إليه » ( رواه أحمد 

اتمائم شىء يعلق على الأولاد من العين لكن إذا كان المعلق من القران 
تحض فم بعض السلب ويعضهي ل يرخص فيدر يله من الملبى عه متم 
انق شيعو تزفق اللدعنة:. 

والرق هى التى تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك 

فقد رخص فيه رسول الله عَيهِ من العين والحمة . 

والتولة ثىء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى 
0 مدع زو نل الا لسرن اله كل 00 
والروي ا له برىء منه ) . 

وعن سعيد بن جبير قال : من قطع تميمة من إنسان كان كعذّل رقبة 

( رواه وكيع ) وله عن إبراهيم » قال : كانوا لو ير 

القران وغير القران . 


١4م١‎ 


فيه مسائل : ( الأولى ) تفسير الرق والماتم . ( الثانية ) تفسير التولة . 
الثالثة ) أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء . ( الرابعة ) أن 
الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك . ( الخامسة ) أن القيمة 
إذا كانت من القران » فقد اختلف العلماء هل هى من ذلك أم لا . 
( السادسة ) أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك . ( السابعة ) 
الوعيد الشديد على من تعلق وتر . ( الثامنة ) فضل ثواب من قطع تميمة من 
إنسان . ( التاسعة ) أن كلام إبراهم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن, 
مراده أصحاب عبد الله . 


جب 


'باب ( من تبرك بشجرة أو حجر ونحوثما ) 

وقول الله تعالى : 9 أفرأيتم اللات والعزى 4 ( الآية ) . 

عن أبى واقد الليثى » قال : خرجنا مع رسول الله عه إلى حنين 
ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم يقال ها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله : اجعل لنا 
ذات أنواط م لهم ذات أنواط » فقال رسول الله عَيْلل : « الله أكبر إنها 
السنن قلتم والذى نفسى بيده كا قالت بنو إسرائيل لموسى ف اجعل لنا إهاً كا 
لهم الحة قال : إنكم قوم تجهلون » لتركبن سنن من كان قبلكم ») ( رواه 
الترمذى وصححه ) . 


١م‎ 


فيه مسائل : ( الأولى ) تفسير آية النجم . ( الثانية ) معرفة صورة الأمر 
الذنى طلبوا . ١‏ الثالثة ) كونهم لم يفعلوا . ( الرابعة ) كونهم قصدوا 
التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه . ( الخامسة ) أنهم إذا جهلوا هذا 
فغيرهم أولى بالجهل . ( السادسة ) أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة 
ما ليس لغيرهم . ( السابعة ) أن النبى َيه لم يعذرهم الأمر بل رد عليهم 
بقوله : « الله أكبر إنها السنن لتتبعن سئن من كان قبلكم ») » فغلظ الأمر 
بهذه الثلاث . ١‏ الثامنة ) الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم 
كطلبة بنى إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إِهاً . ( التاسعة ) أن نفى هذا 
من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك . ( العاشرة ) أنه حلف 
غلى الفتيا » وهو لا يحلف إلا لمصلحة . ( الحادية عشرة ) أن الشرك فيه 
أأكبر وأصغر ء لأنبهم لم يرتدوا بهذا . ( الثانية عشرة ) قولهم : ونحن ااخجدثاء 
فهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك-. ٠‏ الثالثة عشرة ) التكبين عند 
التعجب » خلافا لمن كرهه . ( الرابعة عشرة ) سدا للذرائع . ( الخامسة 
عشرة ) النبى عن التشبه باهل الجاهلية . ( السادسة عشرة ) الغضب تند 
التعلم . ( السابعة عشرة ) القاعدة الكلية لقوله : إنها السنن . ١‏ الثامنة 
عشرة ) أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كا أخبر . ( التاسعة 
عشرة ) أن ما ذم به المبؤد والنصارى ف القران أنه لنا . ( العشرون ) أنه 
متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر » فصار فيه التنبيه على مسائل 
القبر » أما من ربك فواضح » وأما من نبيك فمن أخباره بأنباء الغيب » وأما 
من دينك فمن قوم : اجعل لنا إلى آخره . ( الحادية والعشرون ) أن سنّة 
أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين . ( الثانية والعشرون ) أن المنتقل من 
الباطل الذى اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون فى قلبه بقية من تلك العادة لقولهم 
ونحن حدثاء عهد بكفر . 


١ 


باب ١‏ ما جاء فى الذبح لغير الله ) 

وقول الله تعالى  :‏ قل إن صلاق وتُسُكى ومحياى ومماق لله رب 
العالمين لا شريك له # ١‏ الآية ) » وقوله : «9 فصل لربك وانحر »© . 

عن على رضى الله عنه قال : حدثنى رسول الله َيِه بأربع 
كلمات : ١‏ لعن الله من ذبح لغير الله » لعن الله من لعن والديه » لعن الله 
من اوى محدثا » لعن الله من غير منار الأرض » ( رواه مسلم ) . 

عن طارق بن شهاب أن رسول الله عله قال : « دخل الجنة رجل 
فى ذباب » ودخل النار رجل فى ذباب )») قالوا : وكيف ذلك يا رسول 
الله ؟ قال : « مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له 
شيكأ » فقالوا لأحدهما قرب » قال : ليس عندى شىء أقرب » قالوا : قرب 
. ولو ذباباء فقرب ذبابا فخلوا سبيله » فدخل النار » وقالوا للآخر : قرب ع 
ققال: ها كنت لأقزك لأحد كيعا دون الله عن وجل + فصر يوا عنقه ديا 


فيه مسائل : ( الأول ) تفسير صلاق ونسكى . ( الثانية ) تفسير 
فصل لربك وانحر . ١‏ الثالثة ) البداءة بلعنة من ذبح لغير الله . ( الرابعة ) 
لعن من لعن والديه » ومنه أن تلعن والدى الرجل » فيلعن والديك . 
( الخامسة ) لعن من آاوى محدثاً » وهو الرجل يحدث شيئاً يجب فيه حق 
لله » فيلتجىء إلى من يجيره من ذلك . ( السادسة ) لعن من غير منار 
الأرض »ء وهى المراسم التى تفرق ين حقك وحق جارك » فتغيرها بتقديم 
أو تأخير . ( السابعة ) الفرق بين لعن المغين ولعن أهل المعاصى على سبيل 


يل 


العموم . ( الثامنة ) هذه القصة العظيمة وهى قصة الذباب . ( التاسعة ) 
كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذى لم يقصده بل فعله تخلصا من 
شرهم . ( العاشرة ) معرفة قدر الشرك فى قلوب المؤمنين » و كيف صبر 
ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل 
الظاهر . ( الحادية عشرة ) أن الذى دخل النار مسلم ‏ » لأنه لو كان كافراً » 
ل يقل دخل النار فى ذباب . (١‏ الثانية عشرة ) فيه شاهد للحديث 
الصحيح » الجنة أقرب إلى أحدم من شراك نعله » والنار مثل ذلك . 
( الثالثة عشرة ) معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عد 
للأوثان . 


باب ( لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله ) 
وقول الله تعالى : 9 لا تقم فيه أبدا # ( الآية ) . 
عن ثابت بن الضحاك رضى الله عنه » قال : نذر رجل أن ينحر إبلا 
ببوانة » فسأل النبى عله » فقال : « هل فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يعبد » » قالوا : لا » قال : « فهل كان فيها عيد من أعيادهم ) » قالوا : 
لاء فقال رسول الله عله : « أوف بنذرك » فإنه لا وفاء لنذر فى معصية 
الله ولا فيما لا يملك ابن ادم » ( رواه أبو داود إسناده على شرطهما ) . 


فيه مسائل : ( الأولى ) تفسير قوله : 95 لا تقم فيه أبدا # ( الثانية ) 
أن المعصية قد تؤثر فى الأرض » وكذلك الطاعة . ( الثالثة ) رد المسألة 


حل 


الشكلة 1« المسالة البينة ليزول الإشكال . ( الرابعة ) استفصال المفتى إذا 
احتاج إلى ذلك . ( الخامسة ) أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا 

من الموانع ٠‏ ( السادسة ) المنع منه إذا كاك فيه ونا عن أو ثان الجاهلية 
ولو بعد زواله +( الماعة )حيس 5ن فيه عبد مين اعنادهم والو بعد 
زواله . ١‏ الثامنة ) أنه لا يجوز الوفاء بما نذر فى تلك البقعة لأنه نذر 
معصية . ( التاسعة ) الحذر من مشابهة المشركين فى أعيادهم ولو لم 
يقصده . ( العاشرة ) لا نذر فى معصية . ( الحادية عشرة ) لا نذر 
لابن ادم فيما لا يملك . 


وف تم اه رضى الله عنهاء أن رسول الله عات 
قأل : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » . 


فيه مسائل : ( الأولى ) وجوب الوفاء بالنذر (٠‏ الثانية ) إذا ثبت كونه 
عادة له قم تمق غيره شرك . ( الثالثة ) أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء 


١ك‎ 


باب ( من الشرك الاستعاذة بغير الله ) 
وقول الله تعالى : 9 وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقا # . 
وعن خخولة بنت حكم » قالت : معت رسول الله َيِه يقول : 
ومن نزل منزلا » فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم 


افيه مسائل : ( الأولى ) تفسير آية الجن . ( الثانية ) كونه من الشرك . 
( الثالثة ) الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن 
كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالنخلوق شرك . ١‏ الرابعة )) 
أفضيلة هذا الدعاء مع اختصاره . ( الخامسة ) أن يكون الشىء يحصل به 
منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع » لا يدل على أنه ليس من الشرك . 


باب ( من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ) 

وقول الله : 9 ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » فإن 
فعلت فإنك إذا من الظالمين » وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو »# 
( الآية ) . وقوله : 98 فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه » ( الآية  )‏ 
وقوله : .ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة * ( الآيتين ) » وقوله : «9 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء #© . 6 


1١م7‎ 


وروى الطبرافى بإسناده » أنه كان فى زمن النبى مُه منافق يؤّذى 
المؤمنين » فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله عله من هذا المنافق : 
فقا النى عل +« إن لا يسعفات فى :وإنا ييقنات: يله 6 ا 
فيه مسائل : ( الأولى ) أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام 
على الخاص . ( الثانية ) تفسير قوله : ف ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك 
ولا يضرك * . ( الثالثة ) أن هذا هو الشرك الأكبر . ( الرابعة ) أن أصلح 
الناس لو يفعله إرضاءً لغيره صار من الظالمين . ( الخامسة ) تفسير الآية التى 
بعدها . ( السادسة ) كون ذلك لا ينفع فى الدنيا مع كونه كفر . 
( السابعة ) تفسير الآية الثالثة . ( الثامنة ) أن طلب الرزق لا ينبغى إلا من 
الله » كا أن الجنة لا تطلب إلا منه . ( التاسعة ) تفسير الآية الرابعة . 
( العاشرة ) أنه لا أضل ممن دعا غير الله . ( الحادية عشرة ) أنه غافل عن 
دعاء الداغى لا يدرى عنه . ( الثانية عشرة ) أن تلك الدعوة سب لبغض 
المدعو للداعى وعداوته له . ( الثالثة عشرة ) تسمية تلك الدعوة عبادة 
للمدعو . ( الرابعة عشرة ) كفر المدعو بتلك العبادة . ( الخامسة عشرة ) 
هى: نيف كونة أض"الناس .. ١:‏ العالاشة عشروع تقس الآية الخامسة . 
و الستائعة عشرة ) الأمر العجيب وهو إقرار غيقة الأو تانج أنه لذ عيب 
المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه فى الشدائد مخلصين له الدين . ( الثامنة 
عشرة ) حماية المصطفى عَيُّهِ حمى التوحيد والتأدب مع الله . 


١84 


باب : قول الله تعالى : 
أيُشْركون ما لا يخلق شيئا وهم يُخُلقون ولا يستطيعون لهم 
نصرا # ( الاية ) . وقوله ل والدين لدعون من دونه ع ملكون من 
قطمير © ( الآية ) . وفى الصحيح عن أنس » قال : شح النبى عَته يوم 
اط و كوت رباعيته » فقال : « كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ) » 
فنزلت : 9 ليس لك من الأمر شىء # . 
وفيه عن ابن عمر رضى الله عنهما » أنه سمع رسول الله عه يقول : 
إذا رفع رأسه من الركوع فى الركعة الأخية من الفجر : « اللهم العن فلانا 
وفلانا)» بعدما يقول سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد فأنزل الله : 00 ليبس 
لك من الأمر شىء * ( الآية ) . 
وفى رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث 
ب سييهت : ٠‏ ليس لك من الأمر شىء 4 . وفيه عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : قام رسول الله عله حين أنزل عليه : 9 وأنذر 
عشيرتك الأقريين * فقال : « يا معشر قريش ( أو كلمة نحوها ) اشتروا 
أنفسكم . لا أغنى عنكم من الله شيعا » يا صفية عمة رسول الله مَك ) 
لا أغنى عنك من الله شيئا » ويا فاطمة بنت محمد سلينى من هالى ما 
شعت » لا أغنل عنك من الله شيكا » . 


فية: مشائل :. :3 الأول تقهز “الابين.- ( الثائة 6 :فق أجد.: 
( الثالئة ) قنوت سيد المرسلين وعحلفه سادات الأولياء يُوٌمُنونَ فى الصلاة . 
( الرابعة ) أن المدعو عليهم كفار . ( الخامسة ) أنهم فعلوا أشياء ما فعلها 


١06 


غالب الكفار منها شجهم نهم وحرصهم على قتله » ومنها التمثيل بالقتلى مع 
الأمر شىء # . ( السابعة ) قوله : «إ أو يتوب عليهم أو يعذبهم 4 » فتاب 
عليهم فامنوا . ( الثامنة ) القنوت فى النوازل . ( التاسعة ) تسمية المدعو 
عليهم فى الصلاة بأسمائهم وأسماء ابائهم . (العاشرة ) لعن المعين فى 
القنوت . ( الحادية عشرة ) قصته عَيلَهِ لما أنزل عليه : 9 وأنذر عشيرتك 
الأقريين * . ( الثانية عشرة ) جده َه بحيث فعل ما نسب بسبيه إلى 
الجنون » وكذلك لو يفعله مسلم الآن . ( الثالثة عشرة ) قوله للأبعد 
والأقرب » لا أغنى عنك من الله شيئا » حتى قال : يا فاطمة بنت محمد » 
لا أغنى عنك من الله شيئا » فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغنى شيئا 
عق سيدة نساء العالمين » وامن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق » ثم نظر فيما 
ونع فى قلوب خواص الناس اليوم » تبين له التوحيد وغربة الدين . 


باب : قول الله تعالى : 9 حتى إذا فُرّعَ عن قلوبهم . 
قالوا : ماذا قال ربكم . قالوا : الحق وهو العلى' ‏ 
الكبير © 


فى الصحيج عن أنى هريرة رضى الله عنه » عن اللبى عه قال : 
«إذا قضى الل الأمر فق الشناء » فريت الملضكة باعيها خيضنانا لقوله 
كأنه سلسلة على صفوان » ينفذهم ذلك حتى إذا فُرّعَ عن قلوبهم . 
قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : 98 الحق وهو العلى: الكبير » فيسمعها 
مسترق السمع :-ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض » ( وصفه سفيان 
. بكفه فحرفها ‏ وَبْلدٌ بين أصابعه ) : فيسمع الكثلمة فيلقهها إلى من تحته , ثم 


ل لعل 


يلقيها الآخر إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن » فربما 
أدركه الشهاب قبل أن يلقمها » وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة 
كذبة » فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا» كذا وكذا » فيصدق بتلك 
الكلمة التى سمعت من السماء ) . 


وعن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَم : 
إذا أراد الله تعالى أن يُوحى الأمر » تكلم بالوحى , أخذت السموات منه 
رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل » فإذا سمع ذلك أهل 
السموات صعِقُوا وخروا لله سجداً .“ فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل , 
فيكلمه الله من وحيه بما أراد » ثم يمر جبرائيل على الملائكة "كلما من سيماء 
بالضاضكيا هذا قال رنكاننا جرال فقول خوائل واقال امورو 
العلى -الكبير » فيقولوت كلهم . مثل ما قال جبرائيل » فينتبى جبرائيل 
بالوخى إلى حيث ما أمره الله عز وجل . 

فيه عباتن 75 الأول تيون الليةا جو للتانية معنا فييا قري الليدة 
على إبطال الشرك » خصوصاً من تعلق على الصالحين » وهى الآية التى بقيل 
إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب . ( الثالثة ) تفسير قوله : ا قالوا” 
الحق وهى العلى الكبير # . ( الرابعة ) سبب سولهم عن ذلك . 
( الخامسة ) أن جبرائيل يجيبيم بعد ذلك بقوله . قال كنا وكذا. 
( السادسة ) ذكر أن أول من يرفع رأسه جبرائيل . ( السابعة ) أنه يقول 
لأهل السموات كلهم ل: نوم تم ألو تعد ( الثامنة » أن الغثى يعم أهل 
السموات كلهم 00 لكلام الله . ( العاشرة ) 
أن جبرائيل هو الذى ينتبى بالوحى إلى حيث أمره الله . ( الحادية عشرة ) 
ذكر استراق الشياطين . ( الثانية عشرة ) صفة ركوب بعضهم بعضا . 
( اثالثة عشرة ) إرسال الشهاب . ١‏ الرابعة عشرة ) أنه تارة: تتذركه 


١5١ 


الشهاب قبل أن يلقمها » وتارة يلقيها فى أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه 
الخامسة عشرة ) كون الكاهن يصدق بعض الأحيان . ( السادسة 
عشرة ) كونه يكذب معها مائة كذبة . ( السابعة عشرة ) أنه لم يصدق 
كذبه إلا بتلك الكلمة التى معت من السماء . ( الثامنة عشرة ) قبول 
النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة . ( التاسعة عشرة ) 
كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويجفظونها ويستدلون بها . 
( العشرون ) إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة . (الحادية 
والعشرون ) بأن تلك الرجفة والغشى خوفا من الله عز وجل . ( الثانية 
والعشرون ) أنهم يخرون لله سجدا . 


) باب : الشفاعة‎ (١ 


وقول الله عز وجل : # وائذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم 

ليس لحم من دونه ولى ولا شفيع * » وقوله  :‏ قل لله الشفاعة جميعا # » 

وقوله ا سرس ار : وك من مَللكِ ‏ 

فى السحوات لا تُعْنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 

ويرضى #* . وقوله : و قل ادعوا الذين. زعمتم من دون الله لا يملكون 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض * ( الآيتين ) . 


قال انوع الفناض : نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون » 
فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منهء أو يكون عوناً لله ولم يبق 
إل الشفاعة. فين أنيا لا تفع إلا ان أذت أل الي © ”ا قل . 
لي ل ل يظنها المشركون هى 
منتفية يوم القيامة » كا نفاها القران » وأخبر النبى عيثّة لله أنه يأى فيسجد لربه 


١؟‎ 


و يذ العداة ارو وله : ارفع رأسك وقل ؛ يُسْمّع ) 
وَسَل» تُعْط » واشفع » تُشفع . 

وقال أبو هريرة : من أسنعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟ قال : 
« من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن 
الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته , أن الله سبحانه هو الذى يتفضل على 
أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه . وينال 
المقام المحمود . فالشفاعة التى نفاها القران » ما كان فيها شرك » وهذا أثبت 
ال ان بر التو ره ويا الى 11187ب كرف ا لاقل 
التوحيد والاخلاص » انتبى كلامه . 

فيه مسائل : ١‏ الأولى ) تفسير الآياث .. ( الثانية )» صفة الشفاعة 
المنفية . ( الثالثة ) صفة الشفاعة المثبتة . ( الرابعة ) ذكر الشفاعة الكبرى 
وهى المقام الحمود . ( الخامسة ) صفة ما يفعله َي » أنه لا يبدا بالشفاعة 
بل سكيد كاذ اول لاه علدو دزا اوشاع مرخ أنتعن الاين عاد 
( السابعة ) أنها لا تكون لمن أشرك بالله . ( الثامنة ) بيان حقيقتها . 


باب : قول الله تعالى  :‏ إنك لا #بدى من أحببت 4 
الآية ) 


وفى الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه » قال : لما حضرت أبا طالب 
له : « يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله » » فقالا له 
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أترغب عن ملة عبد المطلب » فأعاد عليه النبى 2َيِلُهُ فأعادا » فكان آخر 
ما قال هو على ملة عبد المطلب ٠‏ وأبّى أن يقول لا إله إلا الله » فقال النبى 
عَيْلهِ : « لأستغفرن لك مالم أنه عنك » » فأنزل الله عز وجل  :‏ ما كان 
للنبى والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين # وأنزل الله فى أبى طالب : 
إنك لا مبدى من أحببت » ولكن الله يبدى من يشاء # . 


فيه مسائل : .( الأول ) تفسير 98 إنك. لا تهدى من أحببت #4 . 
الآية ) . ( الثانية ) تفسير قوله : و ما كان للنبى 4# (الآية ) . 
الثالثة ) وهى المسألة الكبيرة تفسير قوله : لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من 
يدعى العلم . ( الرابعة ) أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبى عَقِيلَه إذا 
قال للرجل : قل لا إله إلا الله » فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل 
الإسلام . ( الخامسة ) جد َيه ومبالغته فى إسلام عمه . ( السادسة ) 
الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه . ( السابعة ) كونه عه 
استغفر له فلم يغفر له بل نبى عن ذلك . ( الثامنة ) مضرة اصحاب السوء 
على الإنسان . ( التاسغة ) مضرة تعظم الأسلاف والاكابر . ( العاشرة ) 
استدلال الجاهلية فى ذلك . (الحادية عشرة ) الشاهد لكون الاعمال 
بالخواتيم » لأنه لو قالها لنفعته . ( الثانية عشرة ) التأمل فى كبر هذه الشبهة 
فى قلوب الضالين لأن فى القصة أنهم ل يجادلوه إلا بها مع مبالخته َه 
وتكريره » فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها . 


١‏ باب : ما جاء أن سبب كفر بنى آدم وتركهم دينهم 
هو الغلوٌ فى الصالحين ) 


وقول الله عز وجل : 9 يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم # 
الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قول الله تعالى : 9 وقالوا 
لا تذرن المتكم ولا تذرنَ ودا ولا سُواعا ولا يغوثٌ ويعوق ونسراً 4 , 
قال : هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها 
بأسمائهم ففعلوا .» ولم تُعْبّد حتى إذا هلك أولئك وتُسيى العلم عُبدَت . 

وقالء اب القيم < :قال غير :واخد: من. السلت+لاماتوا عكفوا علي 
قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ٠‏ ثم طال ل علمهم الأمد فعبدوهم . وعن عمر أن 
رسول الله عله قال : «لا يُطْرونى كا أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا 
عبد » فقولوا عبد الله ورسوله  »‏ ( أخرجاه ) . وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : قال رسول الله ع : « إياى والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلو » » ولمسلم عن ابن مسعود . أن رسول الله عله قال : « هلك 
المتنطعون ( قالها ثلاثا ) » . 


فيه مسائل "الأول ) أن من نقهم: هذا الباب-وبالين: بعذه نين :له 
عربة الإسلام » ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب . ( الثانية ) 
معرفة أول شرك حدث فى الأرض أنه بشبّهة الصالحين (٠‏ الثالثة » أول 
شثىء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم . 
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( الرابعة ) قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها . ( الخامسة ) أن 
سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل » فالأول محبة الصالحين » والثانى فعل 
أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا » فظن من بعدهم أنهم أرادوا به 
غيره . ( السادسة ) تفسير الاية التى فى سورة نوح . ( السابعة ) جبلة 
الآدمى فى كون الحق ينقص فى قلبه والباطل يزيد . ١‏ الثامنة ) فيه شاهد لما 
نقل عن السلف » أن البدع سبب الكفر . ( التاسعة ) معرفة الشيطان بما 
تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل . ( العاشرة ) معرفة القاعدة الكلية 
وهى النبى عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه . ( الحادية عشرة ) مضرّة 
العكوف على القبر لأجل عمل صالح . ( الثانية عشرة ) معرفة النهى عن 
التماثيل والحكمة فى إزالتها . ( الثالثة عشرة ) معرفة شان هذه القصة وشدة 
الحاجة إليها مع الغفلة عنها . ( الرابعة عشرة ) وهى أعجب » وأعجب 
قراءتهم إياها فى كتب التفسير والحديث » ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله 
' حَالَ بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات 
فاعتقدوا , أنما نبى الله ورسوله عنهء» فهو الكفر المبيح للدم والمال . 
( الخامسة عشرة ) التصر أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة . ( السادسة عشرة ) 
ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك . ( السابعة عشرة ) 
للبيان العظيم فى قوله : « لا يُطرونى كا أطرت النصارى ابن مريم » فلصوات 
الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين . ( الثامنة عشرة ) نصيحته إيانا بهلاك 
المتنطعين . ( التاسعة عشرة ) التصرج بأنها لم تعبد حتى تُسيى العلم » ففيها 
بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده . ( العشرون ) أن سبب فقد العلم 
موت العلماء . 
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باب ( ما جاء من التغليظ 
فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح » فكيف إذا عبده ) 


فى الصحيح عن عائشة » أن أم سلمة ذكرت لرسول الله عه , 
كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور » فقال : « أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك 
الصور أوائكك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين : فتنة القبور 
وفتنة القاثيل ») . 

ولهما عنها » قالت : « لما نزل برسول الله َه » طفق يطرح خميصة 
له على وجهه ء فإذا اغتم بها » كشفها فقال : وهو كذلك » لعنة الله على 
الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) يحذر ما صنعوا ولولا ذلك 
أبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا » ( أخرجاه ) . 

ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال : معت النبى م قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول : 9 إفى أبرأ إلى الله من أن يكون لى منكم خليل فإن الله 
قد اتخذنى خليلاً ما اتخذ إبراهيم خليلاً ولو كنت متخذاً من أمتى خليلا ‏ 
لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاك عن ذلك » فقد نبى عنه فى 
اخر حياته ثم إنه لعن وهو فى السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن 
م يبن مسجد وهو معنى قوها : خشى أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم 
يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ 
مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كا قال عه : ٠‏ جعلت لى 
الأرض سن ليو 
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ولأحمد بسند جيد » عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا : « أن 
من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم اخياء والذين يتخذون القبور 
مساجد » » ( ورواه أبو حاتم فى صحيحه ) . 


نبغ كساكل:: الأول )عاافكر ‏ لدسول تس وى متستعدا بعتا اليد 
دادر رخجل ضح واو حت نيه لقاع . ( الثانية ) النبى عن القاثيل 
وغلظ الأمر فى ذلك . ( الثالثة ) العبرة فى مبالغته مَل فى ذلك كيف بين 
لهم هذا أولا » ثم قبل موته بخمس ». قال ما قال , ثم لما كان فى السياق لم 
يكتف بما تقدم . ( الرابعة ) نبيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر . 
( الخامسة ) أنه من سنن اليبود والنصارى فى قبور أنبيائهم . ( السادسة ) 
لعنة إياهم على ذلك . ( السابعة ) أن مراده تحذيره إيّانا عن قبره . 
'( الثامنة ) العلة فى عدم إبراز قبره . ( التاسعة ) فى معنى اتخاذها مسجدا . 
( العاشرة ) أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة فذكر الذريعة 
آِلى الشرك قبل وقوعه على خاتقته . ( الحادية عشرة ) ذكره فى خطبته قبل 
موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع بل أخرجهم بعض 
أهل العلم من الاثنتين والسبعين فرقة » وهم الرافضة والجهمية » وبسبب 
الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور » وهم أول من بنى عليها المساجد . 
( الثانية عشرة ) ما بل به به عه من شدة التزع . ( الثالثة عشرة ) ما أكرم 
به من الخُلة . ( الرابعة عشرة ) التصريم بأنها أعلى من امحبة . ( الخامسة 
عشرة ) التصريم بأن الصديق أفضل الصحابة . ( السادسة عشرة ) الإشارة 
إلى خلافته . 
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باب ( ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين 
يصيرها أو ثانا تعبد من دون الله ( 


روى مالك ف الموطأ أن رسول الله َه » قال : « اللهم لا تجعل 
قبرى وثناً يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . 


ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد : 9 أفرأيتم 
الى ااي م يد سو دم 
رضى الله عنهما قال ل م 0 
المساجد والسّرج » ( رواه أهل السنن ) . 


5 مسائل لالم فليا "الاوانان . (الثانية ) تفسير العبادة . 
( الثالثة ) أنه َيه لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه . ( الرابعة ) قرنه بهذا اتخاذ 
قبور ايا مساجد . (الخامسة ) ذكر شدة الغضب من الله . 
( السادسة ) وهى من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التى هى أكبر من 
الأوثان . ( السابعة ) معرفة أنه قبر رجل صالح . ( الثامنة ) أنه اسم 
صاحب القبر وذكر معنى التسمية . ( التاسعة ) لعنه زائرات القبور . 
( العاشرة ) لعنه من أسرجها . 
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باب ( ما جاء فى حماية المصطفى 2ه 

جناب التوحيد وسدّه كل طريق يوصل إلى الشرك ) 

وقول الله تعالى : 9 لقد جاءم رسول من أنفسكم 4 ( الآية ) . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ميلم : و لا تجعلوا 
بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبرى عيدا وصلوا على فإن صلائكم تبلغنى حيث 
كنتم ) ( رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات ) . وعن على بن الحسين 
أنه رأى رجلاً يجىء إلى فرجة كانت عند قبر النبى مُه فيدخل فيها فيدعو » 
فنباه وقال : ألا أحدئكم حديثاً سمعته من أبلى عن جدى عن رسول الله 
عله قال : ( لا تتخنوا قبرى عيداً ولا بيوتكم قبورا وصلوا على فإن 
تسليمكم ليبلغنى أين كنتم » ( رواه فى امختار ) . 


فيه مسائل : ( الأولى ) تفسير آاية براءة . ( الثانية ) إبعاده أمته عن هذا 
الحمى غاية البعد . ( الثالثة ) ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته . ( الرابعة ) 
نبيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال . 
( الخامسة ) نبيه عن الاكثار من الزيارة . ( السادسة ) حثه على النافلة فى 
الببت . ( السابعة ) أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى فى المقبرة . ( الثامنة ) 
تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن يَعْدَ فلا حاجة إلى ما 
يتوهمه من إرادة القرب . ( التاسعة ) كونه عَيتُّه فى البرزخ لغرض أعمال 
أمته فى الصلاة والسلام عليه 


باب ( ما جاء أن بعض هذة الأمة يعبد الأوثان ) 


. وقولة تعالى : 98 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت # . وقوله تعالى : «( قل أأنبعكم بشر من ذلك مثوبة 
عند الله » من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وَعَبِدَ 
الطاغورت 4 وقوله : 9 قال الذين غلبوا على أمرهم» لنتخذن علمهم 
مسجدا # . 

عن أ اسعيد وى لغيه أن رسول الله عو قال-+: 9 لعبعن 
سنن من كان قبلكم » حنو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه » » قالو! : يا رسول الله : اليبود والنصارى ؟ قال : ١‏ فمن ؟ ) 
( أخرجاه ) . 

ولمسلم عن ثوبان رضى الله عنه » أن رسول الله عه قال : « إن الله 
زوى ل الأرض » فرأيت مشارقها وطارية؟ وإن أمتى سيبلغ ملكها ما 
زوى لى منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض » وإفى سألت ربى لأمتى أن 
لا يهلكها بسنة بعامة » وأن لا يسلط علمم عدواً من ميوّى أنفسهم » 
فيستبيح بيضتهم » وأن رى قال : يا محمد » إذا قضيثٌ قضاء فإنه لا يرد » 
وإفى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكم بسنة عامة » وأن لا أسلط علمهم عدوا من 
سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع علمهم مَنْ بأقطارها حتى يكون 
بعضهم يبلك بعضاً . ويسبى بعضهم بعضأ » ( رواه البرقاى فى 
صحيحه ) » وزاد : ١‏ وإيما أخاف على أمتى الأئمة المضلين » وإذا وقع 
علميم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة » ولا تقوم الساعة حتى يلحق حى من 
أمتى بالمشركين » وحتى تعبد فكام من أمتى الأوثان » وأنه سيكون فى أمتى 


كذابون ثلاثون » كلهم يزعم أنه نبى » وأنا خاتم النبيين ا 
ولا تزال طائفة من أمنى على الحق منصورة . لا يضرهم من خذلهم حتى 
يأق أمر الله تبارك وتعالى ) . 

فيه مسائل : ( الأولى ) تفسير آية النساء . ( الثانية ) تفسير آية المائدة . 
( الثالثة ) تفسير اية الكهف . ( الرابعة ) وهى من أهمها ما معنى الإيمان 
بالجبت والطاغوت هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحايها مع بغضها 
ومعرفة بطلانها . ( الخامسة ) قولهم أن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى 
سبيلاً من الموْمنِين . ( السادسة ) وهى المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن 
يوجد فى هذه الأمة كا تقرر فى حديث أنى سعيد ٠‏ ( السابعة ) التصريح 
بوقوعها أعنى عبادة الأوثان فى هذه الأمة فى جموع كثيرة . ( الثامنة ) 
العجب العجاب خروج من يدّعى البو يل اعت مم ليه بالشهادتين 
وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القران حق وفيه أن محمّداً 
حاتم النبيين ومع هذا يصدق فى هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج 
الختار فى اه عصن الضحاة وتبعه فكام كثيرة . ( التاسعة ) البشارة بأن 
الحق لا يزول بالكلية كا زال فيما مطبى بل لا تزال عليه طائفة . 
( العاشرة ) الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفهم . ( الحادية عشرة ) أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة . (١‏ الثانية 
عشرة ) ما فيبن من الايات العظيمة منها إخباره بان الله زوى له المشارق 
والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كا أخبر بخلاف الجنوب والشمال وإخباره 
بأنه أعطى الكنزين وإخباره بإجابة دعوته لأمته فى الاثنتين وإخباره بأنه منع 
الثالثة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يُرفع إذا وقع وإخباره بظهور المتنبئين 
فى هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا - وقع م أخبر - مع 


لحن 


أن كل واحد منها من أبعد ما يكون فى العقول . ( الثالثة عشرة ) حصره 
الخوف على أمته من الآئمة المضلين . ( الرابعة عشرة ) التنبيه على معنى 
عبادة الاوثان . 


باب ( ما جاء فى السحر ) 


وقول الله تعالى : 9 ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من 
خلاق # وقوله : 9 يؤمنون بالجبت والطاغوت * . قال عمر : الجبت : 
السحر » والطاغوت : الشيطان . 5 

وقال جابر : الطواغيت » كهان كان ينزل علهم الشيطان فى ككٍ 
حى واحد + وعن أى هريرة رضى الله غنة أن رسول الل عه قال 
« اجتنبوا السبع الموبقات » » قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : « الشبرك 
بالله » والسحر » وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل 
مال اليتيم » والتولى يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) 5 
وعن جندب مرفوعا : « حدٌ الساحر ضربه بالسيف ) ( رواه الترمذى 
وقال : الصحيح أنه موقوف ) . 

وفى صحيح البخارى عن بجالة بن عبدة » قال : كتب عمر 
ابن الخنطاب : أنٍ اقُلوا كل ساحر وساحرة » قال : فقتلنا ثلاث سواحر » 
وصح عن حفصة رضى الله عنهاء أنها أُمَرَثْ بقتل جارية لها سحرثها 
فلت » وكذلك صح عن جندب » قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبى 


- 


فيه مسائل + 9 الأول ) تفشير آية البقرة ١‏ الثائية )تبسر ايه البساء, 
( الثالثة ) تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما . ( الرابعة ) أن الطاغوت 
قد يكون من الجن » وقد يكون من الإنس . ( الخامسة ) معرفة السبع 
الموبقات ا مخصوصات بالنبى . ( السادسة ) أن الساحر يكفر . ( السابعة ) 
أنه يقتل ولا يستتاب . ( الثامنة ) وجود هذا فى المسلمين على عهد عمر 
فكيف بعله . 


باب : ( بيان شىء من أنواع السحر ) 

قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثئنا عن عوف عن حيان بن 
العلى حدثنا فطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبى عله » قال : « إن العيافة 
. والطرق والطيرة من الجبت » قال عوف : العيافة : زجر الطير » والطرق : 
الخنط يخط بالأرض » والجبت : قال الحسن : رنة الشيطان » ( إسناده جيد 
ولأنى داود والنساق وابن حبان فى صحيحه المسند منه ) . 


ا 1 0 5 5 با صلابن 

وعن ابن عباس رضى الله عنما قال : قال رسول الله عه : « من 
اقتبس شعبة من النجوم » فقد اقتبس شعبة من السحر » زاد ما زاد رواه 
أبو داود وإسناده صحيح وللنساى من حديث أنى هريرة : « من عَمَد عُقدة 
ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيكا وكل إليه ») . 
وعن ابن مسعود أن رسول الله عه قال : « ألا هل أنبئكم ما العضة ؟ هى 
الفيمة القالة بين الناس ») ( رواه مسلم ) . 

ولهما عن ابن عمر رضى الله عنهما » أن رسول الله َيل قال : « إن 
من البيان لخر ا 


5 


وفيه مسائل : ( الأولى ) أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت . 
( الثانية ) تفسير العيافة والطرق . ١‏ الثالثة )أن علم النجوم من نوع 
السحر . ( الرابعة ) العقد مع النفث من ذلك . ( الخامسة ) أن الغيمة من 
ذلك . ( السادسة ) أن من ذلك بعض الفصاحة . 


باب ( ما جاء فى الكهان ونحوهم ) 


روى مسلم فى صحيحه » عن بعض أزواج النبى َيه عن النبى 
عله قال : ٠‏ من أ عرّافاً فسأله عن شىء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين 
يوما » » وعن أبى هريرة عن النبى عَيْلّه قال : « من أنى كاهناً فصدقه بما 
يقول فقد كفر بما أُنزِل على محمد مويله » ( رواه أبو داود والأربعة والحاكم , 
وقال : صحيح على شرطهما ) . وعن أبى هريرة رضى الله عنه : « من أى 
عرّافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عَللهِ ) , 
لألى يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا . ٠‏ 

وعن عمران بن حصين مرفوعا : « ليس منا من تُطيّر أو يُطِيّر له 
أو تكهنَ أو تُكهّن له أو سَحر أو سجر له ومن أنى كاهنا فصدقه بما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد عَيُْه » ( رواه البزار بإسناد جيد » ورواه 
الطيرانى فى الأوسط بإستاد حسن من حديث ابن عباس دون قوله » ومن 
أى إلى اخره ) 

قال البغوى : العرّاف الذى يدعى. معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها 
على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك » وقيل هو الكاهن . والكاهن هو 
الذى يخبر عن المغيبات فى المستقبل وقيل الذى يخبر عما فى الضمير . وقال 


ا 


أبو العباس بن تيمية : العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن 
يتكلم فى معرفة الأمور ببذه الطرق . وقال ابن عباس فى قوم يكتبون أبا جاد 
وينظرون فى النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من تلاق . 


فيه مسائل : (الأولى ) أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان 
بالقران . ( الثانية ) التصرح بأنه كفر ٠‏ ( الثالثة ) ذكر من تُكهّن له . 
( الرابعة ) ذكر من بُطيّر له. (الخامسة) ذكر من سجر له. 
( السادسة ) ذكر من تعلم أبا جاد . ( السابعة ) ذكر الفرق بين الكاهن 
والعراف . 


باب ( ما جاء فى اللشرة ) 

عن جابر » أن رسول الله عه سكل عن النشرة » فقال : ٠‏ هى من 
عمل الشيطان ( رواه أخمد بسند جيد . وأبو داود ) » وقال : سكثل أحمد 
عنها » فقال ابن مسعود يكره هذا كله . 

وفى البخارى عن قتادة » قلت لابن المسيب : رجل به طب أو يؤخذ 
عن امرأته أل عنه أو ينشر ء قال : لا بأس .به » إنا يريدون به الإصلاح » 
فاما ما ينفع فلم ينه عنه . انتبى . 

وروى عن الحسن . أنه قال : لا يحل السحر إلا ساحر . قال ابن 
القيّمِ : النشسرة حل السحر عن المسحور » وهى نوعان : حل بسحر مثله 
وهو الذى من عمل الشيطان » وعليه يحمل قول الحسن » فيتقرب الناشر 
والمنتشر إلى الشيطان بما يحب » فيبطل عمله عن المسحور . 


امن 


والثانى النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة » فهذا 
جاتر ظ 


فيه مسائل : ( الأولى ) النبى عن النشرة . ١‏ الثانية ) الفرق بين 
النبى عنه والمرخص فيه مما يزيل الاشكال . 


باب ( ما جاء فى التطير ) 

وقول الله تعالى : 9 ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم 

لا يعلمون © وقوله : 3 قالوا طائركم معكم © ( الآية ) . ْ 
عن أبى هريرة رضى الله عنهء أن رسول الله له قال : 
« لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ) ( أخرجاه ) . وزاد مسلم : 
«ولانوء ولا غول ») وما عن أنس » قال : قال رسول الله عَلنَهِ : 
٠لا‏ عدوى ولا طيرة ويعجبنى الفال » قالوا : وما الفال ؟ قال : « الكلمة 
الطيبة » . ولأبى داود بسند صحيح » عن عقبة بن عامر » قال : ذكرت 
الطيزة تعمل نبول إن 02ل م قال در اعبية الفال نول و متلا 
فإذا رأى أحدك ما يكره » فليقل : اللهم لا يأق بالحسنات إلا أنت » 

ولا يدفع السيئات إلا أنت » ولا حول ولا قوة إلا بك © . 


وعن ابن مسعود مرفوعاً : ( الطيرة شرك » وما منا إل(') ولكن الله 


)١(‏ أى ويقعفى قلبه شىء من التطير عند حصول أى مخالفة عن المقصد ولكن إذا جهد 
المسلم نفسه وتذرع بالتوكل انتفى ذلك عنه حسا ومعنى . والطيرة شرك . | 


يذهبه بالتوكل ) » ( رواه أو داود والترمذى وصححه وجعل آخره. من 
قول ابن مسعود ) » ولأحمد من حديث ابن عمر : « ومن ردته الطيرة عن 
حجن قد ردير تراب متسر ولك نر :1د قر إلى 
لا خير إلا خيرك » ولا طير إلا طيرك » ولا إله غيرك » » وله من حديث 
الفضل بن العباس رضى الله عنه : « إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك » . 


فيه مسائل: (الأولى) التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله» مع 
قوله : «9 طائركم معكم » . ( الثانية ) نفى العدوى . ( الثالثة ) نفى 
الطيرة . ( الرابعة ) نفى الهامة . ( الخامسة ) نفى الصفر . ( السادسة ) أن 
الفال ليس من ذلك بل مستحب . ( السابعة ) تفسير الفال . ( الثامنة ) أن 
الواقع فى القلوب من ذلك مع كراهيته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل . 
( التاسعة ) ذكر ما يقول من وَجدّه . ( العاشرة ) التصريح بان الطيرة 
شرك . ( الحادية عشرة ) تفسير الطيرة المذمومة . 


قال البخارى فى صحيحه : قال قتادة : خلق الله هذه النجوم لثلاث 
زينة السجاء + وراجوم للشياطين » وعلامات يُهتدى بها » فمن تأول فيها 
غير ذلك » أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به » انتهى . وكره 
قتادة تعلم منازل القمر » ولم يرخص ابن عببنة فيه » ذكره حرب عنه » 
ورخص فى تعلم المنازل أحمد وإسحاق . وعن أبى موسى . قال : قال 
وول الله عفل2 : « ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الخمر ومصدق بالسحر 
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وقاطع الرحم » ( رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه ) . 


فيه مسائل : ( الأولى ) الحكمة فى خلق النجوم . ( الثانية ) الرد على 
من زعم غير ذلك . ( الثالثة ) ذكر الخلاف فى تعلم المنازل . ( الرابعة ) 
الوعيد فيمن صدق بشىء من السحر ولو عرف أنه باطل . 


باب ( ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ) 
وقول الله تعالى : 9 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون © . < 
وعن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه » أن رسول الله عه قال : 
« أربع فى أمّتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب والطعن فى 
٠‏ الأنساب » والاستسقاء بالنجوم » والنياحة » . وقال : ( النائحة إذا لم تتب 
قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ») 
( رواه مسلم ) . وما عن زيد بن خالد رضى الله عنه. قال: صلى لنا 
رسول الله عله صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل فلما 
انصرف أقبل على الناس » فقال : « هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ » قالوا : 
لله ورسوله أعلم » قال : « أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر » فاما من قال 
مُطرنا بفضل الله ورحمته » فذلك مؤمن بى » كافر بالكوكب » وأما من قال 
مُطرنا بنوء كذا و كذا » فذلك كافر بى مؤّمن بالكوكب ) وما من حديث 
ابن عباس معناه » وفيه قال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا » فأنزل الله 
هذه الآية : 9 فلا أقسم بمواقع النجوم * إلى قوله : 99 تكذبون * . 


ودبسبائل الوق سير اية الراقدة . ( الثانية ) ذكر الأربع التى 
من أمر الجاهلية . ( الثالثة ) ذكر الكفر فى بعضها . ( الرابعة ) أن من 
الكفر ما لا يخرج عن الملة . ( الخامسة ) قوله : « أصبح من عبادى مؤمن 
فى ؤكافر بسبب نزول النعمة ) . ( السادسة ) التفطن للإيمان فى هذا 
الموضع . ( السابعة ) التفطن للكفر فى هذا الموضع . ( الثامنة ) التفطن 
لقوله : لقد صدق نوء كذا وكذا . ( التاسعة ) إخراج العالم للتعلم للمسألة 
لهاع عها القوله ”+ ا اتنررود ماذا قال ربكم » . ( العاشرة ) وعيد 
النائئحة 


باب ( قول الله تعالى ) 

ف ومن الئاس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله 4 
وقوله : 9 قل إن كان اباؤكم وأبناؤم 4 إلى قوله : :9 أحب إليكم من الله 
ورسوله 

عن أنس أن رسول الله مُه قال : « لا يؤمن أحدك حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) ( أخرجاه ) . ولهما عنه قال : 
قال رسول الله عه : ٠‏ ثلاث من كن فيه وجد بين حلاوة الإيمان » أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما . وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن 
يكره أن يعود فى الكفر بعد أن انقذه الله منه» م يكره أن يقذف فى 
النار ) » وفى رواية : « لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره ). 

٠‏ وعن ابن عباس » قال : من أحب ف الله » وأبغض ف الله » وعادى 
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فى الله » فإنما تنال ولاية الله بذلك » ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت 
صلاته وصومه حتى يكون كذلك » وقد صارت عامة مؤّاخاة الناس على 
.أمر الدنيا » وذلك لا يجدى على أهله شيئا » ( رواه ابن جرير ) . وقال 
ابن عباس فى قوله : 8 وتقطعت بهم الأسباب »4 » قال : المودة . 


فيه مسائل : ( الأولى ) تفسير آية البقرة . ( الثانية ) تفسير اية 
البراءة . ( الثالثة » وجوب محبته ميته على النفس والأهل والمال . 
ل 
. للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها . ( السادسة ) أعمال القلب 
الأربع التى لا تنال ولاية الله إلا بباء ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها 
( السابعة ) فهم الصحالى للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا 
( الثامنة ) تفسير : 99 وتقطعت بهم الأسباب 4 . ( التاسعة ) أن من 
. المشركين من يحب حباً شديدا . ( العاشرة ) الوعيد على من كانت الغانية 
لحم ردن دينان جز القادة اعشفرةم أندين قن اذا ارق غيه عي الله 


فهو الشرك الأكبر . 


باب ( قول الله تعالى ) 


إنما ذلكم الشيطان يُخوّف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم 
مؤمنين 4 وقوله : «إ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة واى الزكاة ولم يخش إلا الله # ( الآية ) » وقوله : 9 ومن الناس 
من يقول امنا بالله » فإذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله # 
١‏ الاية ) . 


5١١ 


أ سعيد رضى الله عنه مرفوعا : « أن من ضعف اليقين أن 
تُرضى الناس بسخط الله » وأن تحمدهم على رزق الله » وأن تذمهم على مالم 
يؤتك الله ؛ إن رزق الله لا يجره حرص حريص .ء ولا يرده كراهية كاره ) . 

وعن عائشة رضى الله عنها » أن رسول الله عله قال : ٠‏ من امس 
رضى الله بسخط الناس رَضِىَ الله عنه وأرضى عنه الناس » ومن تمس رضى 
الناس بسخط الله » سّخط عليه وأسْخّط عليه الناس ») رواه ابن حبان فى 
صحيحه 


فيه مسائل : ( الأولى ) تفسير آية آل عمران . ( الثانية ) تفسير آية 
براءة . ( الثالثة ) تفسير اية العنكبوت . ( الرابعة )» أن اليقين. يضعف 
ويقوى . (الخامسة ) علامة ضعفه» ومن ذلك هذه الثلاث . 
( السادسة ) أن إخلاص الخوف لله من الفرائض . ( السابعة ) ذكر ثواب 
من فعله . ( الثامنة ) ذكر عقاب من تركه . 


“باب ( قول الله تعالى : 8 وعلى الله فتوكلوا إن كنتم 
همؤمنين * ) 
وقوله : 9 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجِلَت 00 
( الآية ) » وقوله : يا أيها النبى حسبك الله 4 ( الآية) . و 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4 . 
عن ابن عباس » قال : حسبنا الله ونعم الوكيل » قاها إبراهم عَيلهِ 
حين ألقى فى النار » وقالها محمد َي حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم 
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فاخشوهم فزادهم إيمانا ( الآية ) » رواه البخارى والنساق 

وفيه مسائل : ( الأولى ) أن التوكل من الفرائض . ( الثانية ) أنه من 
شروط الايمان . ( الثالثة ) تفسير اية الأنفال . ( الرابعة ) تفسير الآية فى 
آخرها . ( الخامسة ) تفسير اية الطلاق . # السادسة » عظم شأن هذه 
الكلمة وأنها قول إبراهم عليه السلام ومحمد عَيْله . 


١ َم‎ ١ 57 

باب ( قول الله تعالى : <3 افامئوا مكر الله 

فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون *# ) 

عن ابن عباس أن رسول الله عه » سكل عن الكبائر » قال : 
« الشرك بلله » واليأس من روح اللهء والأمن من مكر الله » . وعن 
ابن مسعود قال : « أكبر الكبائر : الإشراك بالله » والأمن من مكر الله » 
والقنوط من رحمة الله » واليأس من روح الله ) رواه عبد الرزاق 

فيه مسائل : ( الأولى ) تفسير آية الأعراف . ( الثانية ) تفسير آية 
الحجر . (١‏ الثالثة ) شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله . ( الرابعة » شدة 
الوعيد فى القنوط . 


ولا 


باب ( من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ) 

وقوله تعالى : 9 ومن يؤمن بالله يبد قلبه # . 

قال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة » فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم . وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله عَْلهِ قال : 
« اثنتان فى الناس هما بهم 7 كفر؛ الطعن فى النسب » والنياحة على الميت ) . 
وما عن ابن مسعود مرفوعا : « ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب 
ودعا بدعوى الجاهلية ) . وعن أنس : أن رسول الله ميل قال : « إذا أراد 
الله بعبده الخير » عجل له بالعقوبة فى الدنيا » وإذا أراد بعبده الشر » أمسك 
عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة ) . 

وقال النبى عَيْلُ : « إن أعظم الجزاء مع عظم البلاء » وأن الله تعالى 
إذا أحب قوما ابتلاهم » فمن رضى فله الرضا . ومن سخط فله السخط ) 
١‏ حسنه الترمذى ) . 

فيه مسائل : ( الأولى ) تفسر اية التغاين . ( الثانية ) أن هذا من 
الإيمان بالله . ( الثالثة ) الطعن فى النسب . ( الرابعة ) شدة الوعيد فيمن 
ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية . ( الخامسة ) علامة 
إرادة الله بعبده الخير . ( السادسة ) علامة إرادة الله به الشر . ( السابعة ) 
علامة حب الله للعبد . ( الثامنة ) تحريم السخط . ( التاسعة ) ثواب الرضى 
بالبلاء . 


باب ( ما جاء فى الرياء ) 


وقول الله تعالى : 9 قل إنما أنا بشر مثلكم يُوحَى إلى » أنما إلهكم إله 
واحد # ( الاية ) . 

عن أن هريزة رفوع + لقال اه خاق + آنا أغدى الشركاء من 
الخرك من عمل عماذ أشرك معى فيه غيرى تركته وشركه) رواه مسلم . 
و أ سعيد مرفوعا : « ألا أخبرك بما هو أخوف عليكم عندى من 
المسيح الدجال » » قالوا : بلى يا رسول الله » قال : « الشرك المنفى » يقوم 
الرجل فيصلى فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل » ( رواه احمد ) . 


فيه مسائل : ( الأولى ) تفسير آية الكهف . ( الثانية ) الأمر العظيم 
فى رد العمل الصالح إذا دخله شىء لغير الله . ( الثالثة ) ذكر السبب 
الموجب لذلك وهو كل الغنى . ( الرابعة ) أن من الأسباب أنه أغنى 
الشركاء . ( الخامسة )» خوف النبى ته على أصحابه من الرياء . 
( السادسة ) أنه فسر ذلك أن المرء يصلى لله لكن يزينها لا يرى من نظر 
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باب ( من الشرك إرادة الإإنسان بعمله الدنيا ) 


وقوله تعالى : فإ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها تُوَفْ إلههم أعماهم 
فيها © ( الايتين ) . 


ن نا 


فى الصحيح » ٠‏ من أى :هويرة: قال + قال .رسول الله عق ٠:‏ تعس 
اع لم ل الكو ل 
إن: اعطق .وقى ».وإن: 4 تغط شحط» تمدن اوالتكي + وإذا. يلك 
فلا انتقش ». طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه فى سبيل الله » أشعث رأسه مغيرة 
واد اإنايدن لا عه كاد ب اراك ارو كان فى الساقة كان فى 
الساقة » إن استأذن لم يُوْذْن له » وإن شفع لم يُشْفْع » . 


فيه مسائل : ١‏ الأولى ) إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة . ( الثانية ) 
تفنسير آية هود . ( الثالثة ) تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم 
والخميصة . ( الرابعة ) تفسير ذلك بأنه إن أعطى رضى وإن لم يعط 
سخط . (الخامسة ) قوله : « تعس وانتكس ») . ( السادسة ) قوله : 
« وإذا شيك فلا انتقش )») . ( السابعة ) الثناء على المجاهد الموصوف بتلك 
الصفات . 


باب ( من أطاع العلماء والأمراء 


لا اوضق 

وقال ابن عباس : « يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ‏ 
أقول قال رسول الله ميته » وتقولون : قال أبو بكر وعمر » . وقال أحمد 
بن حنبل : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأى سفيان » 


لمن 


والله تعالى يقول : 98 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب ألم 4 » أتدرى ما الفتنة » الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض 
قوله أن يقع فى قلبه شىء من الزيغ فيبلك . 

وعن عدى بن حاتم أنه سمع النبى عَيُْه يقرأ هذه الآية : 9 اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 4 ( الآية ) » فقلت له : إِنّا لسنا 
عديهم اقل )0 أليس يُحرّمون ما أحل الله سكرموة وجرت تادخم 
الله فتحلونه » » فقلت : بل » » قال : «( فتلك عبادتهم ) )» رواه أحمد 
والترمذى وحسنه 


فيه مسائل : ( الأولى ) تفسير آية النور . ١‏ الثانية ) تفسير اية 
لو ابم ار ا ) 
الأحوال لل هذه الغاية هار عبد لكر عبادة الرهبان هى أفضل الأعمال 
وتسمى الولاية وعبادة لجان هى العلم والفقه » ثم تغيرت الأحوال » ٠‏ إلى 
أن عبد من دون الله من ليس من الصا حين » وعبد بالمعنى الثافى من هو من 
الجاهلين . 


باب ( قول الله تعالى ) 
ألم تر إلى الذين يز عمود أنهم آمنوا بما أنزل إليك » وما أنزِل من 
قبلك » يريدون أن يتحاكموا إلى :الطاغوت » وقد أمروا أن يكفروا به 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا. بعيدا * ( الآيات ) . وقوله : «9 وإذا 
بوعللا 


قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض » قالوا إنما نحن مصلحون 4 . وقوله : 
ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها 4 » وقوله : «إ أفحكم الجاهلية 
يبغون * ( الآية ) . 

عن عبد الله بن عمرو » أن رسول الله عَكِيلهِ قال  :‏ لا يؤمن أحد م 
حتى يكون هواه تبعا لما جىت به » » قال النووى : حديث صحيح رويناه 
فى كتاب الحجة بإسناد صحيح . وقال الشعبى : كان بين رجل من المنافقين 
ورجل من المبود خصومة » فقال اليودى : تتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه 
لآ ياخد الرشوة كال المنافق : نتحام إلى اليبود » لعلمه أنهم يأخنون 
الرشوة » فاتفقا أن يأتيا كاهنا فى جهينة فيتحام إليه » فنزلت : 9 ألم تر إلى 
الذين يزعمون * ( الآية ) . 

وقيل : نزلت فى رجلين اختصما فقال أحدهما : نترافع إلى النبى 
عله » وقال الآخر 0 
أحدهما القصة » فقال للذى لم يرض برسول الله عله . أكذلك ؟ قال : 
نعم » فضربه بالسيف فقتله . 

فيه مسائل : ( الأولى ) تفسير آية النساء وما فيها من الاعانة على 
في الطاغوت . ( الثانية ) تفسير اية البقرة : 9 وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى 
الأرض قالوا إنما نحن مصلحون # . ( الثالثة ) تفسير آية الأعراف : 
« ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها 4 . ( الرابعة ) تفسير : 
9 أفحكم الجاهلية يبغون * . ( الخامسة ) ما قال الشعبى فى سبب نزول 
الآية الأول بو المكنهم نبي الامان انادف والكادض :و المناهةم 
قصة عمر مع المنافق . ( الثامنة ) كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون 
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قواة معا لا "سقاء به الرسول. 12 


باب ( من جحد شيئاً من الأسماء والصفات ) 

وقول الله تعالى : « وهم يكفرون بالرحمن * ( الآية ) . 

وفى صحيح البخارى » قال على : حَدَُّوا الناس بما يعرفون أتريدون 
أن يُكذَّب الله ورسوله . وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن 
أبيه عن ابن عباس » أنه رأئ رجلاً انتفض لما سمع حديثا عن النبى مُه فى 
الصفات » استنكارا لذلك » فقال : « ما فرق هؤّلاء . يجدون رقة عند 
كمه وييلكون عند متشابة 4 انين .د 

ولما معت قريش رسول الله عه يذكر ال رمن أنكروا ذلك » فأنزل 
لله فهم : 9 وهم يكفرون بالرحمن 4# . 

فيه مسائل : ( الأولى ) عدم الإيمان بشىء من الأسماء والصفات . 
( الثانية ) تفسير اية الرعد . ( الثالثة ) ترك التحديث بما لا يفهم السامع . 
( الرابعة ) ذكر العلة أنه يفضى إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد 
المنكر . ( الخامسة ) كلام ابن عباس لمن استنكر شيئاً من ذلك وأنه أهلكه . 


باب ( قول الله تعالى : 
9 يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها * ( الآية ) 

قال مجاهد ما معناه : هو قول الرجل هذا مالى ورثته عن ابا . 
وقال عون بن عبد الله : يقولون لولا فلان لم يكن كذا . وقال ابن قتيبة : 
يقولون هذا بشفاعة اتنا . وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد » 
الذى فيه أن الله تعالى قال : « أصبح من عبادى مؤمن لى وكافر » » 
الحذيث وقد تقدم » وهذا كثير فى الكتاب والسنة » يذم سبحانه من يضيف 
إنعامه إلى غيره » ويشرك به . قال بعض السلف : هو كقوهم : كانت الريح 
.طيبة والملاح حاذقاً » ونحو ذلك ما هو جار على ألسنة الكثير من الناس . 
قي اجبائل 5 وز الأول تشنير تعرقة النعة وإنكازها :و الدائيةة 
معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير : ( الثالثة ) تسمية هذا الكلام إنكاراً 

للنعمة . ( الرابعة ) اجتاع الضدين فى القلب . 


باب ( قول الله تعالى : 
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 


قال ابن عباس فى الآية : الأنداد هو الشرك » أخفى من دبيب المل 
على صفاة سوداء فى ظلمة الليل » وهو أن تقول : والله وحياتك يا فلانة 
وحيانى » وتقول ع8 أولا كليبة هذا لاتانا اللصوص » ولولا البط فى الدار 
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لآق اللعنوسن :وقول الرسسل ‏ الفناجه ها قا الله جواشفق 1 بو قر 
الرجل : لولا الله وفلان » لا تجعل فيبا فلاناً هذا كله به شرك » ( رواه ابن 
ألى حاتم ) . 

وعن عمر بن المخطاب رضى الله عنه » أن رسول الله عَيكهِ قال : 
« من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » ( رواه الترمذى » وحسنه 
وصححه الحام ) . وقال ابن مسعود : ( أن حل بالله كاذباً » أحب إلى 
أن أحلف بغيره صادقا » . وعن حذيفة رضى الله عنه » عن النبى لل 
قال : ١‏ لا تقولوا ما شاء وشاء فلان » ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء 
فلان » ( رواه أبو داود بسند صحيح ) . وجاء عن إبراههم النخعى » أنه 
يكره أعوذ بالله وبك » ويجوز أن يقول بالله ثم بك » قال : ويقول لولا الله 
ثم فلان » ولا تقولوا : لولا الله وفلان . 

فيه مسائل : ( الأولى ) تفسير آية البقرة فى الأنداد . ( الثانية ) أن 
الصحابة يفسرون الآية النازلة فى الشرك الأكبر بأمها تعم الأصغر . 
( الثالثة ) أن الحلف بغير الله شرك . ( الرابعة ) أنه إذا حلف بغير الله صادقاً 
فهو أكبر من المين الغموس . ( الخامسة ) الفرق بين الواو وثم فى اللفظ . 


باب ١‏ ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ) 
الله ) روأه ابن ماجه بسند حسن . 
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فيه مسائل : ( الأولى ) النبى عن الحلف بالآباء . ( الثانية ) الأمر 
للمحلوف له بالله أن يرضى . ١‏ الثالثة ) وعيد من لم يرض . 


باب ( قول ما شاء الله وشئت ) 


عن قتيلة » أن يبودياً أ النبى عَيقْلهِ » فقال : إنكم تشر 
تقولون ما شاء الله وشكت وتقولون والكعبة » فأمرهم النبى عَيََه » إذا 
أرادوا أن يحلفوا » أن يقولوا » ورب الكعبة » وأن يقولوا : ما شاء الله ثم 
شك »بزتوواة الثمان وسلجكم :., 
وله أيضاً عن ابن عباس » أن رجلاً قال للنبى عَُّْه : ما شاء الله 
وكن هال 9:5 ا عق :له ندا قل عا قاء لل روحت 6 

ولأزن مائعة تعن التاقيل أحيل ننافشة لأمها قال #ترايف كان انيت 
على نفر من اليبود » قلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عُرِير ابن 
الله » قالوا : وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد , ثم ' 
مررت بنفر من النصارى » فقلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : 
المسيح ابن الله » قالوا : وإنكم لأنتم القوم لولا أنتكم تقولون ما شاء الله 
وشاء محمد . فلما أصبحت أخيرت بها من أخيرت » ثم أتيت البى عَله 
فأخبرته » قال : هل أخبرت بها أحداً » قلت : نعم » قال : فحمد الله » 
وأثنى عليه ثم قال : ١‏ أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم 
وإنكم قلتم كلمة كان يمنعنى كذا وكذا أن أنهاكم عنها » فلا تقولوا : ما شاء 
لله وش عم ولك قولو اها كام الله وده 6 
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فيه مسائل - الأول ع سغرفة ابراه بالشرك الأصغر . ( الثانية ) فهم 

الإنسان إذا كان له هواء. ( الثالثة ) قوله عَيلتُهِ : « أجعلتنى لله 

0 : يا أكرم الخلق ما لى من ألوذ به سواك والبيتين 

. ( الرابعة ) أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله : يمنعنى كذا 

وكذا | .( الخامسة ) أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحى . ( السادسة ) أنها 
قد تكون سبباً لشروع بعض الأحكام . 


باب ( من سب الدهر فقد اذى الله ) 

وقول الله تعالى : «إ وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت وأنحيا 
وما يهلكنا إلا الدهر * ( الآية ) . 

فى الصحيح عن أنى هريرة عن النبى عَيْيلُهِ ٠‏ قال : ١‏ قال الله تعالى : 
يؤدينى ابن ادم يسب الدهر وأنا الدهر ( أقلب الليل والنبار ) . وق 
رواية : « لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر) . 
1 0 ا ع لون ا 
قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه . 


فى الصحيح عن أنى هريرة عن النبى َه » قال : « إن أخنع اسم 
عند الله رجل تسمى ملك الأملاك » لا مالك إلا الله ) » قال سفيان : مثل 
شاهان شاه » وفى رواية : « أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه » قوله 

فيه مسائل : ( الأولى ) النبى عن التسمى بملك الأملاك . ( الثانية ) 
أن ما فى معناه مثله يا قال سفيان . ( الثالثة ) التفطن للتغليظ فى هذا ونحوه 
مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه . ( الرابعة ) التفظن أن هذا لإجلال الله 
'سبحانه وتعالى . 


باب ( احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك) 


عن ألى شري أنه كان يكنى أبا الحكم » فقال له النبى عَيه : « إن 
الله هو الحكم » وإليه الحكم » » فقال : إن قومى إذا اختلفوا فى شىء أتوق 
فحكمت بينهم » فرضى كلا الفريقين » فقال : ما أحسن هذا فما لك من 
الولد ؟ قال : شريح ومسلم وعبد الله . قال : فمن أكبرهم » قلت : 
شرح ء قال : « فأنت أبو شري ؛ » ( رواه أبو داود وغيره ) . 


( الثانية ) اه لأجل ذلك اس للكنية . 
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باب ( من هزل بشىء فيه ذكر الله والقرآن والرسول) 


َ وقول الله تعالى : لآ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب » 

.) الآية‎ ١ 
عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة » دخل حديث‎ 
بيعضهم فى بعض » أنه قال : رجل فى غزوة تبوك » ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء‎ 
أرغب بطوناً » ولا أكذب ألسناً » ولا أجبن عند اللقاء » يعنى رسول الله‎ 
َيه وأصحابه القراء » فقال له عوف بن مالك :. كذبت » ولكنك‎ 
.منافق » لأخبرن رسول لله عللم , فذهب عوف إلى رسول لله عل‎ 
. كه لوحف الثر مدهل نيت :تجاه ذلك اليكل إل زرطو ال عكر‎ 
 ثدحتنو رك اول ورت ناقته » فقال : يا رسول الله : إنما كنا نخوض‎ 
.حديث الركب » نقطع به عنا الطريق » قال ابن عمر : كأنى أنظر إليه‎ 
:: متيلا بوسعة اناق رضول الث عله #وآن المجازة كب وجايه وهو قزل‎ 
إنما كنا نخوض ونلعب »4 » فيقول له رسول الله عَيْيلهِ : « أبالله وآياته‎ 

ورسوله كتتم تستهزئون ») » ما يلتفت إليه وما يزيده عليه . 
فيه مسائل : ( الأولى ) وهى العظيمة » أن من هزل بهذا أنه كافر . 
الثانية ) أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائن من كان . ( الثالثة ) 
الفرق بين الفيمة وبين النصيحة لله ولرسوله . ( الرابعة ) الفرق بين العفو 
الذى يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله . ( الخامسة ) أن من الاعتذار 
مالا ينبغى أن يقبل . 
رض 


باب ١‏ قول الله تعالى ) 
ولين أذقناه رحمةَ منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى 4 

. ) الآية‎ ١ 
قال مجاهد : هذا بعملى وأنا محقوق به . وقال ابن عباس يريد من‎ 
عندى » وقوله : 9 قال إنما أوتيته على علم عندى 4 » قال قتادة : على‎ 
) علم منى بوجوه المكاسب . وقال اخرون : على علم من الله انى له اهل‎ 

وهذا معنى قول مجاهد : أوتيته على شرف . 
1 ا ا ضاالله ‏ . و لاك 

| وعن أنى هريرة » أنه سمع رسول الله عَِ يقول : « أن ثلاثة من 
بنى إسرائيل : أبرص وأقرع وأعمى » فأراد الله أن يبتيهم » فبعث إلمهم 
وجلة خسن رسي عي الذي قد لتر الثاني بد 6 اقل ا لمسعد 
فذهب عنه قذره » فاعَطِى لونا حسنا » وجلدا حسنا » قال : فاى المال 
ع ع ى 
أحب إليك » قال : الابل أو البقر » شك إسحاق » فأعْطِى ناقة عشراء 
وقال : بارك الله لك فيها . 

قال : فأ الأقرع » فقال : أى شىء أحب إليك » قال : شعر 
' شعراً حسناً » فقال : أى المال أحب إليك » قال : البقر أو الإبل » فاغطى 
كوه كاناذ كشال نيا لات الك فيا 

| فأق الأعمى “ فقال : أى قّء أعب إبك »قال : أن يرد الله إلىَّ 
بصرى فأبصر به الناس » فمسحه »ء فرد الله إليه بصره » قال : فاى المال 


مرا 


أحب إليك ؟ قال : الغنم » فأَعْطِى شاة والداً » فأنتج هذان وولّد هذاء 
فكان لهذا واد من الإبل » وهذا واد من البقرء» وطذا واد من الغنم . قال : 
ثم أقى الأبرص فى صورته وهيئته » فقال : رجل مسكين قد انقطعت فى 
الحبال فى سفرى » فلا بلاغ لى اليوم إلا بلله ثم بلك ء أسألك بالذى أعطاك 
اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغُ بوافى سفرى » 
فقال : الحقوق كثيرة » فقال له : كأنى أعرفك » ألم تكن أبرص يقذرك 
الناس » فقيراً فأعطاك الله عز وجل المال » فقال : إنماورثت هذا المال كابراً 
.عن كابر » فقال : إن كنت كذباً فصيّرك' الله إلى ما كنت . 

قال : وأ الأقرع فى صورته » فقال له مثل ما قال لهذا » ورد عليه 
مثل مارد عليه هذا ء» فقال' ؛ إن كنت كاذباً فصيرّدك الله إلى ما كنت . 


قال : وأتى الأعمى فى صورته » فقال : رجل مسكين وابن سبيل » 

قد انقطعت بى الحبال فى سفرى » فلا بلاغ لى اليوم إلا بالله ثم بك » 

أسألك بالذى رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها فى سفرى » فقال : قد كنت 

أعمى فرد الله إإىّ بصرى » فخذ ما شكت ودع ما شعت » فوالله لا أجهدك 

اليوم بشىء أخذته لله » فقال : أمسك مالك » فإنما ابتليتم » فقد رضى الله 
عنك » وسخط على صاحبيك ») » ( أخرجاه ) . 


فيه مسائل : ( الأولى ) تفسير الآية . ( الثانية ) ما معنى ليقولن هذا 
لى . ( الثالثة ) ما معنى قوله : 9 إنما أوتيته على علم عندى » . 
( الرابعة ) ما فى هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة . 


باب ( قول الله تعالى ) 
فلما اتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما 4 
١‏ الاية) 


قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله » كعبد عمر 
وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب . 

وعن ابن عباس فى الآية » قال : لما تغشاها ادم حملت ٠»‏ فأتاهما 
:إبليس فقال : إنى صاحبكما الذى أخرجتكما من الجنة لتطيعانى أو لأجعلن 
'له قرنى أيّل فيخرج من بطنِكِ فيشقه » ولأفعلن » ولأفعلن يخوفهما » مياه 
عند الحارث © فأبيا أن يطيعاه » فخرج ميتاً , ثم حملت فأتاهما » فقال مثل 
قوله » فأبيا أن يطيعاه , فخرج ميتاً » ثم حملت » فأتاهما» فذكر لهماء 
فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث » فذلك قوله : # جعلا له 
شركاء فيما اتاهما 4 رواه ابن أبى حاتم 
| وله بسند صحيح عن قتادة » قال : شركاء فى طاعته » ولم يكن فى: 
عبادته . وله سد ستيج عن اهدق قوله .فل لبن ايسا ضياها ان 
قال : أشفقا أن لا يكون إنسانا » وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما . 


فيه مسائل : ( الأولى ) تحريم كل اسم معبد لغير الله . ( الثانية ) تفسير 
الآية . ( الثالثة ) أن هذا الشرك فى محرد تسمية لم تقصد حقيقتها . 


ا 


9 الرابعة ) أن. هبة الله للرجل البنت:الشوية :من النعم .. ( الخامسة ) ذكر 
السلف الفرق بين الشرك فى الطاعة والشرك فى العبادة . 


باب ( قول الله تعالى ) 

ف ولله الأسماء الحسنى فادعوه ا له 
0 
بوعنه موا الات من الاك والعزى من العزيزء وعن الأعمش ه يداون ف 
ما يان هنا : 

فيه مسائل : ( الأولى:) إثبات الأسماء . ( الثانية ) كونها حسنى :., 
٠‏ ( الثالثة ) الأمر بدعائه بها . ( الرابعة ) ترك من عارض من الجاهلين, 
الملحدين . ( الخامسة ) تفسير الإلحاد فيها . ( السادسة ) وعيد من ألحد . 


باب ( لا يقال السلام على الله ) 


0 فى الصحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : كنا إذا. كنا مع النبى 
يله فى الصلاة » قلنا : السلام على الله من عباده » السلام على فلان » 
فقال النبى عَيْيلَهِ : « لا تقولوا السلام على الله » فإن الله هو السلام ») . 


حي 


فيه مسائل : ( الأولى ) تفسير السلام . ١‏ الثانية ) أنه تحية . 
( الثالثة ) أنها لا تصلح لله . ( الرابعة ) العلة فى ذلك . ( الخامسة ) تعليم 
التحية التى تضلح لله . 


باب ( قول : اللهم اغفر لى إن شئت ) 
فى الصحيح عن أنى هريرة أن رسول الله َيِل قال : « لا يقول 
أحدى اللهم اغفر لى إن شكت » اللهم ارحمنى إن شكت » ليعزم المسألة » 
فإِنٍ الله لا مكره له » , ولمسلم : « وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شىء 
أغظاه » . 
فيه مسائل : ( الأولى ) النبى عن الاستثناء فى الدعاء . ( الثانية ) 
بيان العلة فى ذلك . ( الثالثة ) قوله ليعزم المسألة . ( الرابعة ) إعظام 
الرغبة . ( الخامسة ) التعليل هذا الأمر . 


باب ( لا يقول عبدى وأمتى ) 


فى الصحيح عن أنى هريرة أن رسول الله عله قال : « لا يقل أحدك 
أطعم ربك » وضئى ربك » وليقل : سيدى ومولاى » ولا يقل أحدك : 
عبدى وأمتى » وليقل : فتاى وفتالى وغلامى » 8 


لض 


فيه مسائل : ( الأول ) النبى عن قول عبدى وأمتى الكانية) 
لا يقول العبد : ربى ولا يقال له : أطعم ربك . ( الثالثة ) تعليم الأول قول 
فتاى وفتاق وغلامى . ( الرابعة ) تعلم الثانى قول سيدى ومولاى . 
( الخامسة ) التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى فى الالفاظ . 


باب ( لا يرد من مسأل الله ) 

عن ابه خمر “رفن الله "عنه “قال :: قال سول الله لق 1ل ومن 
استعاذ يانه فا علق وك سيان بالله فأعطوه » ومن دعاك فأجيبوه » ومن 
ْ صنع إليكم معروفا كار ا ١‏ عدوا 2 كامره الاتعرا الما ارو 
| أنكم قد كافأئمره ) » ( رواه أبو داود والتسان بسند صحيح ) . 

فيه مسائل : ( الأولى ) إعاذة من استعاذ بالله . ( الثانية ) إعطاء من 
سأل به . ١‏ الثالثة ) إجابة الدعوة . ( الرابعة ) المكافأة على الصنيعة . 
( الخامسة ) أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه . ( السادسة ) قوله : 
و حتى ترون أنكم قد كافأتموه ) . 


باب ( لا يسأل بوجه الله إلا الججبة ) 


عن جابر قال : قال رسول لله لَه : «لا يسأل بوجه الله 
إلا الجنة » ( رواه أبو داود ) . 1 


خض 


فيه مسائل : ( الأولى ) النبى عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية 
المطلب . ١‏ الثانية ) إثبات صفة الوجه . 


باب (١‏ ما جاء فى اللو )2< 


وقول الله تعالى : «إ يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قُتلنا 
ههنا 4 وقوله : 9 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا 4 . 
فى الصحيح عن أنى هريرة أن رسول الله مَيه قال : « احرص على 
. ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن , وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنتى 
فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل قَنّر الله وما شاء فعل » فإن لَوْ تفتح 
عفل الشيطان ) . ش 


4 اعلم أن كلمة ( لو ) تنقسم إلى قسمين : قسم منبى عن إيراده » وهو ما أراد به 
شيخ الإسلام رحمه الله » وهو أن تعلق وقوع أمر قدره الله لك أو عليك بأمر لو صدر منك ل 
قدر الأمر الأول ( مثال ذلك ) : ( لولم يخرج خخادمى من البيت لما وقع فى البكر » أو لو لم أحفر 
الأرض لما تحصلت على الدفينة ) » وذلك لأنك جعلت السبب الأول هو الموجد للأمر الثاق فهذا 
منهبى عنه . 

القسم الثافى : يجوز اتمئل به وذلك أن تتمنى أن لو علمت بأمر يسير لما فعلت ما يمنعك 
من الوصول إليهء كقولك : لو علمت أن محمد قد حضر المسجد لما أتعبت نفسى فى المسير إليه . 
والدليل على جوازه قول النبى عَلُه : ٠‏ لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى 
ولجعلته عمره » . 


ضف 


فيه مشائل :و الأول ع تفشير الآيتون فق آل غمران '.. ٠:‏ الثانية ) 
النبى الصريج عن قول ( لو ) إذا أصابك شىء . ( الثالثة ) تعليل المسألة بأن 
ذلك يفتح عمل الشيطان . ( الرابعة ) الإرشاد إلى الكلام الحسن . 
( الخامسة ) الامر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله . ( السادسة ) 
البى عن ضد ذلك وهو العجز . 

ا 


00 تم ما تكرهوا فقول :الله إنا تسالاق من خوز 
يذه الريح » وخير ما فيا » ؛ وخير ما أَمَْْت به » ونعوذ بك من شر هذه 
الريح » وشر ما فيباء وشر ما أمرت به ) ( صححه الترمذى ) . 


فيه مسائل : الأول اتن عن سب ارج . ( الثانية ) الإرشاد 
إلى الكلام النافع إذا رأى الانسان ما يكره . ( الثالثة ) الإرشاد إلى أنها 
مامورة . ( الرابعة ) انها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر . 
باب ( قسول الله تعالى ) 
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من 
ا" ١‏ الآية ) . 


ررق 


وقوله : 9 الظانين بالله ظن السوء علمهم دائرة السوء * ( الآية ) . 

قال ابن القم فى الآية الأولى : فسّر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر 
رسوله وأن أمره سيضمحل ء وفسّر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله 
وحكمته , ففِسّر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله 
وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذى ظنه المنافقون 
والمشركون فى سورة الفتح » وإنما كان هذا ظن السوء لأنه غير ما يليق به 
سبحانه » وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق » فمن ظن أنه يديل 
الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق . أو أنكر أن يكون ما 
جرى بقضائه وقدره » أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها: 
الحمد . بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة » فذلك ظن الذين كفرواء فويلٍ 
للذين كفروا من النار » وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص 
بهم » وفيما يفعله بغيرهم » ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه 
وصفاته وموجب حكمته وحمده . فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا » 
وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء » ولو فدتشت من فتشت » 
لرأيت عنده تعنتاً على القَكر وملامة له » وأنه كان ينبغى أن يكون كذا 
وكذاء فمستقل ومستكثر » وفتش نفسك هل أنت سام : 


فإن تنج منا تنج من ذىعظيمة2 وإلا فإنى لا أخالك ناجيا 
فيه مسائل : ( الأولى ) تفسير اية آل عمران . ( الثانية ) تفسير اية 
الفتح . ( الثالثة ) الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر . ( الرابعة ) أنه. 
: لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه . 


5 


باب ( ما جاء فى منكرى القدر ) 


: وقال ابن عمر : والذى نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل 
أحد ذهباً ثم أنفقه فى سبيل الله » ما قبله الله منه حتى يؤّمن بالقدر , ثم 
استدل بقول النبى َيِه : « الإيمان : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره » ( رواه مسلم ) . 

وعن عبادة بن الصامت » أنه قال لابنه : يا بنى إنك لا تبد طعم 
لإيمان » حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطعك » وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك » سمعت رسول الله مله يقول : « إن أول ما خلق الله القلم » 
فقال له : اكتب » فقال رب : وماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شىء . 
حتى تقوم الساعة » » يا بنى سمعت رسول الله عه يقول : « من مات على 
غير هذا فليس منى » . وفى رواية لأحمد : « أن أول ما خلق الله تعالى القلم 
فقال له : اكتب » فجرى فى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة ») . 
وفى رواية لابن وهب » قال رسول الله عه : « فمن لم يؤمن بالقدر خيره 
وشره أحرقه الله بالنار ) . وفى المسند والسئن عن ابن الديلمى قال : أتيت 
أنى بن كعب فقلت فى نفسى شىء من القَدَر فحدثنى بشىء لعل الله يذهبه 
من قلبى » فقال : لو أنفقت مثل د ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن 
بالقدر » وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك » وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك » ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار » قال : فاتيت 
عبد الله بن مسعود وحذيفة بن المان وزيد ابن ثابت » فكلهم حدثتى بمثل 
ذلك عن النبى عََهِ » ( حديث صحيح رواه الحم فى صحيحه ) . 


سرف 


فيه مسائل : ( الأولى ) بيان فرض الإبمان بالقدر . ( الثانية ) بيان 
كيفية الإيمان . ( الثالثة ) إحباط عمل من لم يؤمن به . ( الرابعة ) الإخبار 
بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به . ( الخامسة ) ذكر أول ما خحلق 
لله . ( السادسة ) أنه جرى بالمقادير فى تلك الساعة إلى قيام الساعة . 
( السابعة ) براءته عَيُّْهِ من لم يؤمن به . ( الثامنة ) عادة السلف فى إزالة 
الشيبة بسَؤال العلماء . ( التاسعة ) أن العلماء أجابوه بما يزيل شيبته وذلك 
أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله ع فقط . 


باب ( ما جاء فى المصوريين ) 

عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله عَيه : « قال 
الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا ذرة أو ليخلقواً حبة 
أ ليخلقوا شعَيْرة » ( أخرجاه ) . 

ولهما عن عائشة رضى الله عنها » أن رسول الله عَيْلهِ قال اق 
الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله » » ولهما عن ابن عباس » 
.معت رسول الله + عله يقول : « كل مصور فى النار ء يجعل له بكل صورة 
صوّرها نفس يعذب بها فى جهنم » » ولهما عنه مرفوعاً : ( من صوّر 
صورة فى الدنيا كلّف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ » » ولمسلم عن 
ألى الحياج » قال : .قال لى على ألا أبعثئك على ما بعثنى عليه رسول الله 
َيه : « ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته » . 


كرض 


فيه مسائل : ( الأولى ) التغليظ الشديد فى المصورين . ١‏ الثانية ) 
التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله » لقوله : « ومن أظلم ممن ذهب 
على حلفي :رز الثالك) السبيه عل الدره و عجرمو «القوله « لليخافروا 
ذرة أل شعرة» . ( الرابعة ) التصرع بأنهم أشد الناس عذاباً . (الخامسة ) 
أن الله يخلق بعدد كل صورة نفساً يعذب بها فى جهنم .( السادسة ) أنه 
“يكلف أن ينفخ فيها الروح . ( السابعة ) الأمر بطمسها إذا وجدت . 


باب ( ما جاء فى كثرة الخلف ) 
وقول الله تعالى : <إ واحفظوا أَيُمَانكم 4 . 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه سمعت رسول الله عَيدُهِ يقول : 
والخلق: متفقة: للسلعة + ممحقة 'للكشب ١:6‏ أحرجاة ):. .:وعن؛ سلمان 
رضى الله عنه» أن رسول الله عله قال : ١‏ ثلاثة لا يكلمهم الله 
. ولا يزكيهم » وهم عذاب ألم : أشميط زان » وعائل مستكبر » ورجل جعل 
ا 0 
مم 0 
سإألل ْ 
عمران ب م ا م إن يمد قو 
يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون » وينذرون: ولا يوفون » 
ويظهر فيهم السمن » . وفيه عن ابن مسعود ء أن النيى عَيُه : قال : 


خف 


« خير الناس قرفى » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ثم يجىء قوم تسبق 
شهادة أحدهم بينه » ويينه يمينه شهادته ) » قال إبراهم : كانوا كربو عل 
الشهادة والعهد » ونحن صغار . 


فيه مسائل : ( الأولى ) الوصية بحفظ الأيمان . ( الثانية ) الاخبار 
بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة . ( الثالثة ) الوعيد الشديد فيمن 
الداعى امم لالطو سد نر يرد الساسة ) تازه 
عله على القرون الثلاثة أو الأربعة » وذكر ما يحدث بعدهم . ( السابعة ) 
الذين يشهدون ولا يستشهدوك . ( الثامنة ) كون السلف يضربون الصغال,. 
على الشهادة والعهد . 


باب ( ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه ) 


وقول الله : 9 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها » ( الآية ) . 

عن بريدة رضى الله عنه » قال : كان رسول الله َفيك , إذا امر أميراً 
عل خيش أو شراية أوضاة #يتقوق الك ومن معد من المسلمين كديرا »فقا : 
« اغزوا باسم الله فى سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تغلوا 
ولا تغدروا » ولا تمثلوا » ولا تقتلوا وليداً » وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال » فأيتهم ما أجابوك فاقيل منهم 2 
عنهم » ثم ادعهم إلى الاسلام » فإن أجابرك فاقبل منهمء ثم ادعهم إلى 


امرض 


التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم 
ما للمهاجرين » وعليهم ما على المهاجرين » فإن أَبَوَْا أن يتحولوا منها 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين » يجرى عليهم حكم الله تعالى : 
ولا يكون لهم فى الغنيمة والفىء شىء , إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم 
أب » فاسأهم الجزية » فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ‏ فإن هم أبن 
فاستعن بالله وقاتلهم » وإذا حاصرت أهل حصن » فأرادوك أن تجعل 
لهم ذمة الله وذمة نبيه » فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه » ولكن اجعل لحم 
ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم » وذمة أصحابكم أهون من 
أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه » وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهم 
على حكم الله » ولكن أنزهم على حكمك فإنك لا تدرى أتصيب فيهم 
حكم الله أم لا) ( رواه مسلم ) . 

يها عاتن 3 :3 الأول )3 الفرق حوق 3ب اله «وؤمةة قرهد + وذقة 
المسلمين . ( الثانية ) الإرشاد إلى أقل الأمرين خخطراً . ١‏ الثالثة ) قوله : 
أغزوا تباسي الله ق .سبل 'لن:8 دو الزابعة 6 قوله 2 بو قاتاواابين كر: 
بالله » . ( الخامسة ) قوله : ١‏ استعن بالله وقاتلهم ) . ( السادسة ) الفرق 
ا الم 
الحاجة بحكم لا يدرى أيوافق حكم الله أم لا 


« قال رجل » والله لا يغفر الله لفلان » فقال الله عز وجل : من ذا الذى 


وض 


يتألى علىَّ أن لا أغفر لفلان ؟ إفى قد غفرت له وأحبطت عملك » ( رواه 
مسلم ) . 

واق: تحديك: أق هغريرة :أن القائل رجل عابد » قال أبو هريرة : 
تكلم بكلمة أوبقت دنياه واجرة: 

فيه مسائل : ( الأولى ) التحذير من التألى على الله . ( الثانية )» كون 
النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله . ( الثالثة » أن الجنة مثل ذلك . 
( الرابعة ) فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره . 
( الخامسة ) أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه . 


باب ( لا يُسْتَشَْع بالله على خلقه ) 
عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال : جاء أعرانى إلى النبى َيه , 
قال يا "رول الله : نمكت الأنفس » وجاع العيال » وهلكت الأموال , : 
فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله » فقال النبى عَتُه  :‏ 
« سبحان الله سبحان الله » فما زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه 
أصحابه » ثم قال : ويحك أتدرى ما الله ؟ إن شأن الله أعظم من ذلك » إنه 
لا يستشفع بالله على أحد ود كر الحديث رواه أبو داود . 


فيه مسائل : ( الأولى ) الإنكار على من قال نستشفع بالله عليك . 
( الثانية ) تغيره تغيرا عرف فى وجوه أصحابه من هذه الكلمة . ١‏ الثالثة ) 


5 


أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله . ( الرابعة ) التنبيه على تفسير 
سبحان الله . ( الخامسة ) أن المسلمين يسألونه الاستسقاء . 


باب ( ما جاء فى حماية النبى عَوي 
حمى التوحيد وسدَّه طرق الشرك ) 


عن عيك األله. :بخ الشتخير بورطى “الل “عله :قال + اتطلقنت: قوفن 
فى تعاش" إل راسوق الن. لت فقلنا أنك: سينك 6 لفقل 73 :اليك" الله 
تبارك وتعالى » قلنا : وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولا فقال : « قولوا بقولكم 
أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان » ( رواه أبو داود بسند جيد ) 
وعن السن رضئ الله ةن أن اثاسا :قالزلا :نا شيو ل الله با كبر ناءؤزايك. خيرقا 
وسيدنا وابن سيدنا » فقال : « يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم * 
لوووك المطانة ناميه غية اله ورسو له ما حي أن ترقمرق 
فوق منزلتى التى أنزلنى الله عز وجل » رواه النساق بسند جيد 


فيه مسائل : ( الأولى ) تحذير الناس عن الغلو . ( الثانية )ما ينبغى 
أن يقول له أنت سيدنا . ( الثالثة ) قوله : ٠‏ لا يستجرينكم الشيطان » مع 
أنهم لم يقولوا إلا الحق . ( الرابعة ) قوله : « ما أحب أن ترفعوق فوق 
منزلى 72 


54١ 


باب ( ما جاء فى قول الله تعالى ) 

9 وما قَكَرُوا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة » 
(١‏ الاية ). 

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال *مان ف أن الا لجان امبر ردول 
الله عَيُّْهِ فقال : يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السموات على أصبع » 
والأرضين على أصبع ؛ والشجر على أصبع » والماء والثرى على أصبع , 
اوسائز الخلق على أصبع » فيقول أنا الملك فلك الى عله بحس ردنت 
نواجذه تصديقاً لقول الحبر » ثم قرأ : 9 وما قدروا الله حق قدره والأرض 
'جميعاً قبضته يوم القيامة © ( الآية ) . 

وف رواية لمسلم : « والجبال والشجر على أصبع “م جزمن فيقول. : 
أنا الملك أنا الله » . وفى رواية للبخارى : « يجعل السموات على أصبع » 
والماء والغرى على أصبع , وسائر الخلق على أصبع » ( أخرجاه ) ٠.‏ 30 

ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً : « يطوى الله السموات يوم القيامة . 
ثم يأخذهن بيده المنى , ثم يقول أنا الملك » أين الجبارون أين المتكبرون » . 
وروى عن ابن عباس » قال : ما السموات السبع والأرضون السبع فى كف 
الرحمن إلا كخردلة فى يد أحدك » . وقال ابن جرير : حدثنى يونس : 
أنبأنا ابن وهب قال : قال ابن زيد + حدقى أى : غال .رسول الله ملك : 
( ما السموات السبع فى الكرسى إلا كدراهم سبعة ألقيت فى ترس © 
قال ؤقال أب :دن زط الله عند سمعثٌ رسول الله عكللكه يقول : 
لما الكريى اق الوق إلا عيكلقة من خديد الفييت وق ظهوى: فلذة من 
الأرض»: 
5217" 


ل با سان ل مون اليا اليه والفي خمسمائة 
عام » وبين الكرسئ والماء خمسمائة عام » والعرش فوق الماء والله فوق 
العرش لا يخفى عليه شىء من أعمالكم » ( أخرجه ابن مهدى عن حماد 
ابن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودى عن عاصم 

جاور ل لو ل 
0 ل ل و ا 

: « بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سحماء مسيرة خمسمائة 
سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه » م بين السماا . 
والأرض » والله تعالى فوق ذلك » وليس يخفى عليه شىء من أعمال بنؤر 
ادم ) أخرجه أبو داود وغيره 


فيه مسائل : ( الأولى ) تفسير قوله : « والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة . ( الثانية ) أن هذه العلوم وأمثالمها باقية عند اليهود الذين فى زمنه 
ع ؛ لم ينكروها ولم يتأولوها . ( الثالثة ) أن الحبر لما ذكر ذلك للنبى 

صدّقه ونزل القران بتقرير ذلك . (الرابعة ) وقوع الضحك من 
رسول الله مقي لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم . ( الخامسة ) التصريح 
بذكر اليدين وأن الجتعاوات: ق. البد- العنق والأرضين فى الأخرى . 
( السادسة ) التصريح فسسيةا” التسمال بن (الشابغة ) ذكر الحبارين 
والمتكبرين عند ذلك . ( الثامنة ) قوله : كخردلة فى كف أحدكم. 
( التاسعة ) عظم الكرسى بالنسبة للسماء . ( العاشرة ) عظم العرش بالنسبة 


مع 


إلى الكرسى . ( الحادية عشرة ) أن العرش غير الكرسى والماء . ( الثانية 
عشرة ) م بين كل سماء إلى ماء . ( الثالثة عشرة ) 5 بين السماء السابعة 
والكرسى . ( الرابعة عشرة ) كم بين الكرسى والماء . ( الخامسة عشرة ) أن 
العرش فوق الماء . ( السادسة عشرة ) أن الله فوق العرش . ( السابعة 
عشرة ) كم بين السماء والأرض . ( الثامنة عشرة ) كثف كل سماء خمسمائة 
سنة . ( التاسعة عشرة ) أن البحر الذى فوق السموات بين أسفله وأعلاه 
خمسمائة سنة والله أعلم . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً كثيرا . 


"9544 


ُخكم مولاة 


أمل الإشراك 


بسم الله الرهمن الرحيم 


اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم 
خوفاً منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره 
دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين » هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك 
فكيف إذا كان فى دار منعة واستدعى بهم ودخل فى طاعتهم وأظهر الموافقة 
على دينهم الباطل » وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه 
وبين المسلمين » وصار من جنود القباب والشرك وأهلها » بعدما كان من 
جنود الاخلاص والتوحيد وأهله , فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد 
الناس عداوة لله تعالى ورسوله مَك » ولا يستننى من ذلك إلا المكرّه » 
وهو الذى يستولى عليه المشركون فيقولون له اكفر » أو افعل كذا وإلا فعلنا 
بك وقتلناك » أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم » فيجوز له الموافقة 
باللسان مع طمانينة القلب بالإيمان . 
وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلاً أنه يكفر ؛ فكيف 
من أظهر الكفر خوفاً رداق لاوا أذكر بعض الأدلة على ذلك 
بعون الله وتأبيلة : 


نا 


( الدليل الأول ) : قوله تعالى : ذإ ولن ترضى عنك المبود 
ولا النصارى حتى تتبع ملتهم # » فاخين تغال "أن اليتوة :و التصضارى 
وكذلك المشركون لا يرضون عن البى عَم حتى يتبع ملتهم » ويشهد أنهم 
على حق .2 ثم قال تعالى : # قل إن هدى الله هو الهدى ولكن اتبعت 
ا ل ا ل 0 

وى الآية الأحرق : 9 إنك إذا لمن الظالمين 4 » فإذا كان النبى 
َيه » لو وافقهم على دينهم ظاهراً من غير عقيدة القلب » لكن خوفاً من 
ترهم ومداهنة + كان من الظالين ؛ فكيف بمن أظهر لعبّاد القبور والقباب 
أنهم على حق وهدى مستقم فإ نهم لا يرضون إلا بذلك . 

( الدليل الثانى ) : قوله تبارك وتعالى : 9 ولا يزالون يقاتلونكم 
حتى يردو؟ عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأوانك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأوليك أصحاب النار هم 
فيا خالدون #» . 

فأخر تعالى أن الكمار ل يوالون يتاتلوت المسلمين حتى يردوهم عن 
دينهم إن استطاعوا » ولم يرخص فى موافقتهم خوفاً على النفس والمال 
والحرمة بل أخبر عن من وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم أنه مرتد » فإن 
مات على ردته بعد أن قاتله المشركون » فإنه من أهل النار الخالدين فيها . 
فكيف بمن وافقهم من غير قتال , فإذا كان من وافقهم بعد أن قاتلوه 
لا عذر له » عرفت أن الذين يأتون إلههم يسارعون ف الموافقة لهم من غير 
خوف ولا قتال . أنهم أولى بعدم العذر » وأنهم كفار مرتدون . 
(الدليل الفالث ): قوله تبارك وتعالى : 8 لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤّمنين » ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء 
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إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 . فنبى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء 
وأصدقاء وأصحاباً من دون المؤمنين وإن كانوا خائفين منهم » وأخبر أن من 
فعل ذلك فليس من الله فى شىء » أى لا يكون من أولياء الله الموعودين 
بالنجاة فى الآخرة إلا أن تتقوا منهم تقاة » وهو أن يكون الإنسان مقهوراً 
معهم لا يقدر على عداوتهم فيظهر لهم المعاشرة » والقلب مطمكن بالبغضاء 
والعداوة » فكيف بمن اتخذهم أولياء من دون المؤمنين من غير عذرء 
استحباب الحياة الدنيا على الآخرة » والخوف من المشركين وعدم الخنوف 
من الله » فما جعل الله الخوف منهم عذراً » بل قال تعالى : 9 إنما ذلكم 
الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كتم مؤمنين # . 

( الدليل الرابع ) : قوله تعالى : 9 يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا 
الذين كفروا يردوك على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين * . فأخبر تعالى أن 
المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلابد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام » فإنهم 
لا يقنعون منهم بدون الكفر وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين 
فى الدنيا والآخرة » ولم يرخص فى موافقتهم وطاعتهم خوفاً منهم » وهذا هو 
الواقع فإنهم لا يقنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق » وإظهار 
العداوة والبغضاء للمسلمين وقطع اليد منهم » ثم قال : «3 بل الله مولام 
وهو خير الناصرين 4 . فأخبر تعالى » أن الله مولى المؤمنين وناصرهم » 
وهو خير الناصرين ففى ولايته وطاعته غنية وكفاية عن طاعة الكفار ) 
فيا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحيد ونشاوا فيه ودانوا به زمانا » 
كيف خرجوا عن ولاية رب العلمين وخير الناصرين » إلى ولاية القباب 
وأهلها ورضوا بها بدلاً عن ولاية من بيده ملكوت كل شىء » بكس للظالمين 
بدلا . 


( الدليل الخامس ) : قوله تعاللى : 9 أفمن اتّبع رضوان الله كمن 
باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير 4:. فأخير تعالى أنه 
لا يستوى من اتبع رضوان الله ومن اتبع ما يسخطه وماواه جهنم يوم 
القيامة » ولا ريب أن عبادة الرحمن وحدها ونصرها » وكون الإنسان من 
أهلها من رضوان الله » وأن عبادة القباب والأموات ونصرها والكوث من 
أهلها مما يسخط الله » فلا يستوى عند الله من نصر توحيده ودعوته 
بالاخلاص وكان مع امو منين » ومن نصر الشرك ودعوة الأموات وكان مع 
| فإن قالوا : خفنا قيل لمم : كذبتم » وأيضاً فما جعل الله الخوف 
عذراً فى اتباع ما يسخطه واجتناب ما يرضيه » وكثير من أهل الباطل إنما 
يتركون الحق خوفا من زوال دنياهم » وإلا فيعرفون الحق ويعتقدونه ولم 

( الدليل السادس ) : قوله تعالى  :‏ إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمى أنفسهم , قالوا فيم كثتم » قالوا كنا مستضعفين فى الأرض » قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فهها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا # 
اى فى أى فريق كنتم » أفى فريق المسلمين أم فى فريق المشركين » فاعتذروا 
عن كونهم ليسوا فى فريق المسلمين بالاستضعاف » فلم تعذرهم الملائكة , 
وقالوا لهم : 5ل ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأوائك مأواهم جهنم 
وساءت مصيرا * », ولا يشك عاقل أن البلدان الذين خرجوا عن المسلمين 
صاروا مع المشركين وفى فريقهم وجماعتهم هذا مع أن الآية نزلت فى أناس 
من أهل مكة أسلموا واحتبسوا عن الهجرة فلما خرج المشركون إلى بدر 
أكرهوهم على الخروج معهم فخرجوا خائفين » فقتلهم المسلمون يوم بدرٍ ‏ 
فلما علموا بقتلهم تاسفوا . وقالوا.: قتلنا إخواننا » فأنزل الله فيهم هذه 
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الآية » فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام فخلعوا ربقته من 
أعناقهم » وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على دينهم » ودخلوا فى طاعتهم ؛ 
وآووهم ونصروهم وخذلوا أهل التوحيد » واتبعوا غير سبيلهم وخطأوهم 
ا ا 1 م 
لا كرهاً واختيااً لا اضطرابً ؛ فهر لاء أولى كار نر ما رك كرا 
ال هجرة شحاً بالوطن وخوفاً من الكفار وخرجوا فى جيشهم مكرهين 
خجائفين : 

و نير ا م 
00 فلذ ايغذروة: بعد ذلك الأكراه: 6 لأعيم السبب فى ذلك حيث 
أقاموا معهم وتركوا ار 


( الدليل السابع ). : قوله تعالى اطي عم نكت 1 
إذا معتم آيات الله يُكفر بها ويُسمَهرَاً بها فلا تقعلوا معهم حتى يخوضوا فى 
حديث غيره إنكم إذا مثلهم # ) فذكر تماق أنه نَزْل على المؤمنين فى 
الكتاب أ: نهم إذا سمعوا آيات الله يُكفر بها ويُسْتَهِأ بها:فلا يقعدوا معهم حتى 
يخوضوا فى حديث غيره » ون من جلس مع الكافرين بآيات الله المستهزئين 
بها فى حال كفرهم واستهزائهم فهو مثلهم ولم يفرق بين الخائف وغيره 
إلا المكرّه » هذا وهم فى بلدٍ واحدٍ فى أول الإسلام » فكيف بمن كان فى 
سعة الإسلام وعزه وبلاده » فدعا الكافرين :اباتك الله الشيرين جا إلى 
بلاده » واتخذهم أولياء وأصحاباً وجلساء » وسمع كفرهم واستهزاءهم 
وأقرهم » وطرد أهل اللوحيد وأيدهم . 


( الدليل الثامن ) : قوله تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
الييود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » ومن يتوهم منكم فإنه منهم إن 
الله لا يبدى القوم الكالن م » فنبى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود 
والنصارى أولياء » وأخبر أن من تولاهم من المؤمنين فهو منهم » وهكذا 
حكم من تولى الكفار من المجوس وعبّاد الأوثان » فهو منهم . 

فإن جادل محادل فى أن عبادة القباب » ودعاء الأموات مع الله ليس 
بشرك » وأن أهلها ليسوا بمشركين » بان أمره واتضح عناده وكفره » ولم 
يفرق تبارك وتعالى بين الخائف وغيره » بل أخبر تعالى أن الذين فى قلوبهم 
مرض يفعلون ذلك خوها “تن الدوائز» :وسكذا حال هؤلاء المرتدين خافوا 
مح الدوائن وما فى قلوبهم من الإيمان بوعد الله الصادق بالنصر لأهل 
التوحيد » فبادروا وسارعوا إلى أهل الشرك خوفاً أن تصيههم دا ئرة » قال الله 
تعبل : ف فعسى الله أن يأتىّ بالفتح أو أمرٍ من عنده فيصبحوا على ما أسرو| ' 
فق الفسهه نادمين # . 

( الدليل التاسع ) : قوله تعالى : <إ ترى كثيراً منهم يتولؤن الذين 
كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله علمهم وف العذاب هم 
خالدون © فذكر تعالى أن موالاة الكفار موجبة لسخط الله والخلود فى 
العذاب بمجردها وإن كان الإنسان غيائها إلا من أكره بشرطه فكيف إذا 
اجتمع ذلك مع الكفر الصرح وهو معاداة التوحيد وأهله والمعاونة على زوال 
دعوة اللله بالإإخلااص وعلى تثبيت دعوة غيره . 


( الدليل العاشر ) : قوله تعالى : 9 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبى 
وما أنرل إليه ما اتخنوهم أولياء » ولكن كثراً منهم فاسقون © » فذكر 
تعالى أن موالاة الكفار » منافية للإيمان ل إليه ».ثم 
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أخبر أن سبب ذلك كون كثير منهم فاسقين » ولم يفرّق بين من خاف 
الدائرة وبين من لم يخف . وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين قبل ردتهم 
كثير منهم فاسقون . فجرهم ذلك إلى موالاة الكفار والردة عن الإسلام » 
نعوذ بالله من ذلك . 

( الدليل الحادى عشر ) : قوله تعالى  :‏ وإن الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم ليجادلوم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون # وهذه الآية نزلت 
لما قال المشركون : تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله » فأنزل الله هذه 
الآية » فإذا كان من أطاع المشركين فى تحليل الميتة مشركاً من غير فرق 
بين الخائف وغيره إلا المكرّه » فكيف بمن أطاعهم فى تحليل موالاتهم والكون 
معهم ونصرهم والشهادة أنهم على حق واستحلال دماء المسلمين وأمواهم. 
واللخروج: عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين » فهؤلاء أولى بالكفن 
'والشرك: ممن وافقهم على أن الميتة حلال . 

( الدليل الثافى عشر ) : قوله تعالى : # واتل عليهم نبأ الذى اتيناه 
“إياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * وهذه الآية نزات فى 
عالم عابد فى زمان بنى إسرائيل يقال له بلعام » وكان يعلم الاسم الأعظم » 
قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس الكااتزل يم موسي عليه الثلام] عرايعتي 
بالجبارين » أتاه بنو عمه وقومه , فقالوا إن موسى رجل حديد » ومعه جنود 
كثيرة » وأنه إن يظهر علينا يهلكنا » فادع الله أن يرد عنا موسبى ومن معه ‏ 
قال : إفى إن دعوثٌُ » ذهبت دنياى واخرق » فلم يزالوا به » حتى دعا 
علهم فسلخه الله ما كان عليه » فذلك قوله تعالى : 9 فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين # . 

وقال ابن زيد : كان هواه مع القوم » يعنى الذين حاربوا موسى 
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وقومه فذكر تعالى أمر هذا المنسلخ من ايات الله بعد أن أعطاه الله إِيّاها 
وعرفها وصار من أهلها ثم انسلخ منها أى ترك العمل بهاء وذكر فى 
انسلاخه منها ما معناه أنه مظاهرة المشركين ومعاونتهم إبرأيه والدعاء على 
موسى عليه السلام ومن معه أن يردهم الله عن قومه خوفاً على قومه وشفقة 
علمهم مع كونه يعرف الحق ويشهد به ويتعبد » ولكن صده عن العمل به 
متابعة قومه وعشيرته وهواه وإخلاده إلى الأرض فكان هذا انسلاخاً من 
آيات الله وهذا هو الواقع من هؤلاء المرتدين وأعظم فإن الله أعطاهم آياته 
التى فيا الامر بالتوحيد ودعوته وحده لا شريك له والنبى عن الشرك به 
'ودعوة غيره » والأمر بموالاة المؤمنين وحبتهم ونصرتهم والاعتصام بحبل الله 
جميعاً والكون مع المؤّمنين والأمر بمعاداة المشركين وبغضهم وجهادهم 
وفراقهم والأمر بهدم الأوثان وإزالة القحاب واللواط والمنكرات وعرفوها 
وأقروا بها ثم انسلخوا من ذلك كله » فهم أولى بالانسلاخ من ايات الله 
والكفر والردة من بلعام أو هم مثله . 

( الدليل النالث عشر ) : قوله تعالى : 8 ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تُنُصرون # » 
فذكر تعالى أن الركون إلى الظلمة من الكفار والظالمين موجب لمسيس 
النار » ولم يفرق بين من خاف منهم وغيره إلا المكرَه » فكيف بن اتخذوا 
الركون إلهم ديناً ورأياً حسناً وأعانهم بما قدر عليه من مال ورأى » وأحب 
زوال التوحيد وأهله » واستيلاء اماه سو ميد هذا أعظم الكفر 
والركون . 

لت ا : قوله تعلل : فإ من كفر بلله من بعد 
إيمانه إلا من أكره رقلبه مطمئن بالإيمان ولكن بمن شرح بالكفر صدرا 
فعليهم غضبٌ من الله وهم عذابٌ عظم » ذلك ايع استحبوا الحياة الدنيا 
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على الآخرة وأن الله لا مبدى القوم الكافرين # فحكم الله تعالل حكما 
“لا يبدل أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر سواء كان له عذر خحوفا 
على نفس أو مال أو أهل أم لا » وسواء كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه » 
وسواء كفر بفعاله ومقاله أو بأحدهما دون الآخر» وسواء كان طافها ف 
دنيا ينال ها من المش ركين أم لا » فهو كافر على كل حال » إلا المكرّه » وهو فى 
لغتنا المغخصوب » فإذا أكره الإنسانُ على الكفر وقيل له اكفر وإلا قتلناك 
أو ضربناك أو أخذه المشركون » فضربوه ول يمكنه التخلص إلا بموافقتهم » 

له موافقتهم فى الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان » أى ثابتا 
عليه » معتقداً له فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرهاً . 

وظاهر كلام أحمد رحمه الله » أنه فى الصورة الأولى لا يكون مكرهاً 
حت يعاد الجر كود وإلهيلا فخل عليه عت ين معن وهو عريص تسا 
عليه فلم يرد السلام فما زال يعتذر ويقول حديث عمارء وقال الله ؛ 
إلا من أَكْرِه وقلبه مطمئن بلإيمان. فقلب أحمد وجهه إلى الجانب 
الآخر فقال يحيى : لا يقبل عذراً ‏ فلما خرج يحيى قال أحمد : يحتج بحديث 
عمار » وحديث عمار مررت بهم وهم يسبونك » فنهيتهم فضربوفى ١‏ وأنتم 
قيل لكم نريد أن نضربكم » فقال يحبى : والله ما رأيت تحت أديم السماء 
أفقه فى دين الله منك » ثم أخبر تعالى » أن هؤلاء المرتدين الشارحين 
منرم بالكتر:» وإ كدر بتطعورن بعل الخو ويتولود : ما فعلنا هذا إلا 
خوفاً فعلهم غضبٌ من الله ولهم عذابٌ عظم . 

ثم أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد 
للشرك والجهل بالتوحيد أو البغض للدين أو محبة الكفر » وإنما سببه أن له فى 
ذلك حظأ من حظوظ الدنيا قآثره. عل الذين وعلى رضا رب العلمين ) 
فقال : # ذلاك بأمهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة » وأن الله لا ييدى 


ا 


القوم الكافرين 4 » فكفرهم تعالى وأخبره أنه لا يبدههم مع كونهم يعتذرون 
بمحبة الدنيا » ثم أخير تعال. > أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا على 
الآخرة » هم الذين طَبَعَ على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأنهم هم الغافلون » 
ثم أخبر خبرا مؤكداً محققاً أنهم فى الآخرة هم الخاسرون . 

( الدليل الخامس عشر ) : قوله تعالل عن أهل الكهف  :‏ إنهم إن 
يظهروا عليكم يرجموم أو يعيدوم فى ملتهم ولن تفلحوا إذاً أبدا 4 » فذكر 
تعلل عن أهل الكهف » أنهم ذكروا عن المشركين » أنهم إن قهرو م 
وعلبوع ء ؛ فهم بين أمرين : إما أن يرجموكم أى يقتاو» حل بارج 
وإما أن يعيدوم فى ملتهم ودينهم 9 ولن تفلحوا إذا أبداً 4 » أى وإن 
ا وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوم ا 
أن غلبوه » فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد وأجابهم إلى ما طلبوا من 
مير عَلَبة ولا إكراهء ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون . 


( الدليل السادس عشر ) : قوله تعالى : « ومن الناس من. يعبد الله 
على حرف .» فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 
سر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 4# » فأخبر تعالى أن من النأاس 
من يعبد الله على حرف أى على طرف فإن أصابه خير أى نصر وعز وصحة 
وسعة وأمن وعافية ونحو ذلك اطمأن ا ثبت وقال : هذا دين 
حسن » ما رأينا فيه إلا خيراً » وإن أصابته فتنة » أى خوف ومرض وفقر 
ونحو ذلك انقلب على وجهه , أى ارتد عن دينه ورجع إلى أهل الشرك » 
فهذه الآية مطابقة الحال المنقلبين عن دينهم فى هذه الفتنة ‏ ؛ يعبدون الله على 
حرف » أى على طرف ليسوا ممن يعبدون الله على يقين وثباتٍ فلما أصابتهم 
هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم وأظهروا موافقة المشركين » وأعطوهم الطاعة 


"+ 


وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى جماعة المش ركين » فهم معهم فى الآخرة كا 
هم معهم فى الدنيا فخسروا الدنيا والآخرة » ذلك هو الخسران المبين . 
هذا مع أن كثيراً منهم فى عافية » ما أتاهم من عدو » وإنما ساء ظنهم 
؛ فظنوا أنه يدلل الباطل وأهله على الحق وأهله فأرداهم سوء ظنهم 
» 5 قال تعالى فيمن ظن به به ظن السوء : #إوذلكم ظنكم الذى ظننتم 
بربكم أردام فأصبحتم من الخاسرين » » وأنت تأمن من الله عليه بالثبات 
على الإسلام » احذر أن يدخل فى قلبك شىء من الريب » أو تحسين أمر 
هؤلاء المرتدين وأن موافقتهم للمشركين وإظهار طاعتهم 0 
على الأنفس والأموال وامحارم » فإن هذه الشبهة هى التى أوقعت كثيراً من 
رشان عرين د انر ااا ».ول يوشم لل ملت ٠‏ ولا كني بره 
يعرفون الحق ويعتقدونه بقلوبهم » وإنما يدينون بالشرك للأعذار الغانية التى 
ذكرها الله فى كتابه ولا ببعضها فلم يعذر بها أحداً ولا بعضهاء فقال : 
© قل إن كان باق م وأبناؤ م وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم » وأموال 
اقترفتموها » وتجارة تخشون كسادها » ومساكن ترضونها » أحب إليكم من 
الله ورسّؤله وجهادٍ فى سبيله فتربصوا حتى يأق الله باهرة:والله لا بيلق 
.القوم الفاسقين # . 

( الدليل السابع عشر ) : قوله تعالى : 88 إن الذين ارتدوا على 
أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم » ذلك بأنهم 
قالوا للذين كرهوا ما نزل الله » سنطيعكم فى بعض الأمر والله يعلم 
إخرارعم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » ذلك 
بأعيم اتبعوا ما أسبخط الله وكرعوا رضوائه فأحبط أعمالهم 4 » فذكر تعالى 
عن المرتدين على أدبارهم » أنهم من بعد ما تبين لهم الهدى ارتدوا على علم » 
ولم نفعهم علمهم بالحق مع الردة » وغرهم الشيطان بتسويله وتزيين 


١ نك‎ 


وت 
6 


تت 
- 


ما ارتكبوه من الردة » وهكذا حال هؤلاء المرتدين فى هذه الفتنة غرهم 
الشيطان وأو مهم أن الخوف عذر لهم فى الردة » وأنهم بمعرفة الحق و محبته 
والشهادة به لا يضرهم ما فغلوه » ونسوا أن كيرا من المشركين يعرفون 
الحق ويحبونه ويشهدون به » ولكن يتركون متابعته » والعمل به محبة للدنيا 

ثم قال تعالى : و ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما تَزّل الله سنطيعكم 
فى بعض الأمر » » فأخبر تعاللى » أن سبب ما جرى عليهم من الردة 
وتسويل الشيطان وإملائه لهم هو قوم للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم. . 
فى .بعض الأمر فإذا كان من وعد المشركين الكارهين لا أنزل الله بطاعتهم فى ' 
بعض الأمر كافراً » وإن إن لم يفعل ما وعدهم به » فكيف بمن وافق المشركين 
الكارهين لما أنزل الله من الأمر بعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة 
3 سوآأه من الأنداد والطواغيت والأموات » وأظهر أنهم على هدى وأن أهل 
التوحيد مخطئون فى قتالهم وأن الصواب فى مسالمتهم والدخول فى دينهم 
الباطل فهؤٌلاء أولى بالردة من أولنك الذين وعدوا المشر كين بطاعتهم ف 
بعض الأمر » ثم أخبر عن حالهم الفظيع عند الموت » ثم قال ذلك الأمر 
الفظيع عند الوفاة بأنهم : 98 اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط 
أعماهم © .ولا ستريب عسلم أن اتباع المشركين والدخول فى جملتهم 
والشهادة أنهم على حق ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله ونصرة القباب 
والفيكاب واللواط من اتباع ما يسخطه الله وكراهة رضوانه وإن ادَعوا أن 
ذلك لأجل الخوف » فإن الله ما عذر أهل الردة بالخوف من المشركين » بل 
نبى عن خوفهم » فاين هذا ممن يقول : ما جرى منا شىء ونحن على ديننا . 

0 0 0 تعالى 0 تر إل ان نافقورٍ 
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معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبدا » وإن قوتلم لننصرتكم والله يشهد إنبم 
لكاذبون * , فعقد الله تعالى الأخوة بين المنافقين والكفار » وأخبر أنهم 
يتراون فى الببر : فإ لين أخرجتم لنخرجنٌ معكم 4 » أى كن غلبكم محمد 
َيه ٠‏ وأخرجكم من بلادكم لنخرجنٌ معكم . «9 ولا نطيع فيكم أحدا 
أبداً 4 , أى لا نسمع من أحد فيكم قولا » ولا نعطى فيكم طاعة  »‏ وإن 
ا ا للا 


ثم شهد تعالى أنهم كاذبون فى هذا القول 


فإذا كان ود انكر كينا امير بالدخول معهم ونصرهم والخروج 
معهم إن جلوا نفاقاً وكفراً وإن كان كذباً » فكيف بمن أظهر ذلك صادقاً 
وقلم علييم :ودخل فق طاعتيع :ودعى إليا وتصرهم وانقاد: هم :و ضان: من 
جملتهم وأعانهم بالمال والرأى » هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خحوفا 
من الدوائر » كا قال تعالى : 9 فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم 
يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة 4# » فكذا حال كثير من المرتدين فى هذه 
الفتنة ». فإن عَذرٌ كثير منهم » هو هذا العذر الذى ذكره الله عن الذين فى 
' قلوبهم مرض ولم يعذرهم به , قال الله تعالى : ا فعسى الله أن يأق بالفتح 
أو أَمرٍ من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين 4 ويقول : 
ويقول الذريق اموا هر لآء» اللاوة' سيفوا موالله يك اين نهم إنبملمعكم 
خبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين #* . 
ثم قال تعالى : «9 يا أمها الذين ن أمنوا من يرتد منككم عن دينه فسوف 
يأتى الله بقوم يحهم ويحبونه أذلةٍ على الموْمنين ين أعزة على الكافرين 4 » فأخبر 
تعالى أنه لابد عند وجود المرتدين من وجود لمحبين المحبوبين المجاهدين 
ووصفهم بالذلة والتواضع للمؤمنين » والعزة والغلظة والشدة على 
الكافرين » يقصد من كان تواضعه وذله ولينه لعبّاد القباب » وأهل القحاب 


/اه ؟ 


واللواط » وعزته وغلظته على أهل التوحيد والإخلاص » فكفى بهذا دليلاً 
على كفر من وافقهم وإن ادعى أنه خائف » فقد قال تعالى : 9 ولا يخافون 
لومة لاثم © » وهذا بضد من يترك الصدق والجهاد خوفاً من المشركين . 


ثم قال تعالى : 9 يجاهدون فى سبيل الله 4 أى فى توحيده صابرين 
على ذلك ابتغاء وجه ربهم لتكون كلمة الله هى العليا 9 ولا يخافون لومة 
لائم © ١‏ أى لا يبالون بمن لامهم واذاهم فى دينهم بل يمضون على دينهم 
يجاهدون فيه غير ملتفتين للوم أحد من الخلق ولا لسخطه ولا رضاه إنما 
“متهم وغاية مطلوبهم رضا سيدهم ومعبودهم والهرب من سخطه » وهذا 
بخلاف من كانت همته وغاية مطلوبه رضا عبّاد القباب وأهل القحاب 
واللواط » ورجاءهم والحرب ما يسخطهم فإن هذا غاية الضلال والمخذلان ؛ 
ثم قال تعالى : فو ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم 4 ٠‏ فأخير' 
تعالى أن هذا الخير العظيم والصفات الحميدة لأهل الإيمان الثابتين على دينهم 
عند وقوع الفتن :لصوام ول خوعت يونا هر لوقيل للد دوتع 
ا وال ذو باللنضال المظام 4 > قل لز اوليك ال ورسيوفه والقين 
امنوا » الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 » فأخبر تعالى 
خرا مف الأمن نبولاية "اله بورسو لف و الك ماق 6و ف طمفة لمن عن ب موالة 
أغداء الل ورسولة والثمين ولا يخ أى :اللدزييت أقزيته لل اللدد وو سوال 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » فالمتولى لضدهم واضع للولاية فى غير محلها 
معدلا بؤلاية الله ورسؤلة و الؤسين المتقدين. الصلؤة: اللو يرق الرتكاقاه راو لاه 
أهل الشرك .والأوثان ‏ والقباب + م أخير تعاق + أن" العلبة خربه ول 
تولاهم » فقال : آ ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا » فإن حزب الله 


هم الغالبون © . 


( الدليل التاسع عشر ) : قوله تعالى : ظإ لا تجد قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حادٌّ الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم 
أو إخوانهم أو عشيرتهم #* ( الآية ) » فأخبر تعالى أنك لا تجد من كان 
يمن بالله واليوم الآخرء يواد من حاد الله ورسوله » ولو كان أقرب 
قريب » وأن هذا مناف للإيمان مضادٍ له لا يجتمع هو والإيمان إلا ما يجتمع 
الماء والنار . 


وقد قال تعالى فى غير موضع اخر : 98 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اباءم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان » ومن يتولهم منكم 
فأولئك هم الظالمون 4 . ففى هاتين الآيتين البيان الواضح أنه لا عذر لأحد ّْ 
فى الموافقة على الكفر خوفاً على الأموال والأبناء والأزواج والققائ: وو 
ذلك مما يعتذر رركن اكاب زو 05 ١‏ يرخص لأحد فى موادتهم ' 
:واتخاذهم أو لياء بأنفسهم خوفا منهم وإيثاراً لمرضاتهم » فيكف بحن اتخذ / 
الكفار الأباعد أولياء وأصحاباً » وأظهر هم الموافقة على دينهم عوقاً عل 
بعض هذه الأمور ومحبة لها » ومن العجب استحسانهم لذلك واستحلاهم له 
فجمعوا مع الردة استحلال الحرام 

( الدليل العشرون ) : قوله تعالى : 98 يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا 
عدوى وعدوى أولياء تلقون إلهم بالمودة © إلى قوله : ف( ومن يفعله منكم 
فقد ضل سواء السبيل 4 » فأخبر تعالى أن من تولى أعداء الله وإن كانوا 
أقرباء فقد ضل سواء السبيل » أى أخطأ الصراط المستقيم » وخرج عنه إلى 
الضلالة فأين هذا ممن يدعى أنه على الصراط المستقم لم يخرج عنه » فإن هذا 
تكذيب لله » ومن كذب الله فهو كافر » واستحلال لما حرم الله من ولاية 
الكفار ومن استحلٌ محرماً فهو كافر ‏ ثم ذكر تعالى شيهة من اعتذر بالأرحام 
ارك ال م ا ل ل ل 
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بينكم والله بما تعملون بصير 4 » فلم يعذر الله تعالى من اعتذر بالأرحام 
والأولاد ». والخوف عليها ومشقة مفارقتها » بل أخبر أنما لا تنفع يوم 
القيامة » ولا تغنى من عذاب الله شيئا » كا قال فى الآية الأخرى : 9 فإذا 
فح فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون 4# . 

( الدليل الحادى والعشرون ) : من السنة ما رواه أبو داود وغيره 
عن سمرة بن جندب عن النبى عَيُه أنه قال : « من جامع المشرك وسكن 
مداه ا رد د لول ل 
معهم وخالطهم وسكن معهم مثلهم ؛ فكيف بمن أظهر لهم الموافقة على 
دينهم واواهم واعانهم » فإن قالوا خفنا » قيل لهم : كذبتم » وأيضا فليس. 
. الخوف بعذرء 5 قال تعالى: «إومن الناس من يقول امنا بالله فإذا أوذئ”ق 
لله » جعل فتنة الناس كعذاب الله 4 » » فلم يعذر تبارك وتعالى من يرجع , 
عن دينه عند الأذى والمخوف فكيف بمن لم يصبه أذى ولا خوف » وإئما 
.جاءوا إلى الباطل محبة له وخوفاً من الدوائر » والأدلة على هذا كثيرة » وفى 
هذا كفاية لمن أراد الله هدايته » وأما من أراد الله فتنته وضلالته » فكما قال 
تعالى : و إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون » ولو جاءتهم كل 
آية حتى يروا العذاب الألم 4 » ونسآل الله الكريم المنان أن يحبينا مسلمين » 
وأن يتوفانا مسلمين » وأن يلحقنا بالصالحين » غير خزايا ولا مفتنونين ع 
بره وهو أرحم الراحمين » وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم 
امين . 

تيت 
ويليه كتاب بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك 
جمعه الشيخ حمد بن على بن عتيق النجدى 


حل 


هذا كتاب بيان النجاة والفكاك 
من موالاة المرتدين وأهل الإإشراك 
جمع شيخنا الشيخ حمد بن على بن عتيق النبجدى 


بسم الله الرتمن الرحيم 

الحمد لله النى أنزل على عبده الكتاب قيما بلا اعوجاج » وجعله 
عصمة لمن تمسك به واعتمد عليه فى الاحتجاج وأوجب فيه مقاطعة أهل 
الشرك بإيضاح الشرعة والمباج والصلاة والسلام على محمد الذى مزق الله 
ظلام الشرك بما معه من السراج وعلى اله وأصحابه الذين جاهدوا أهل 
الكفر وباينوهم من غير امتزاج . ظ 

أها" يعدي فإفى قد كنت تكلمت وشددث فى النبى عن موالاة 
المشركين ودعوت من حولى من المسلمين إلى عداوة الكافرين ثم كتبتٌ فى 
ذلك بعض الايات الدالة عليه مع كلمات قليلة من كلام بعض الحققين من 
أهل العلم والدين » وكنت أظن أن من قرأ القران وامن أنه كلام الله وأن 
الله تعبدنا بالعمل به والقيام إذا سمع ذلك أذعن له وانقاد وبادر إلى السمع 
والطاعة لحكمه لقوله الله تعلل : 8[ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 
ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون 6 وقال تعالى : 9 فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما 
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قضيت ويسلموا تسليما 4 » وقال تعالى : «إ فإما يأتينكم منى هدى فمن 
اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا 
| ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتتى أعمى وقد كنت بصيراً » 
قال : كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسبى * » فحصل من بعض 
الجاهلين والمعاندين إنكارٌ لذلك وجحد لا أوجب الله الإقرار به والقيام » 
فصار المنتسبون إلى العلم المدعون أنهم من طلبته فى ذلك على أقسام' : 

طائفة منهم استحسنت المعارضة الجاهلة الضالة ورضيتها وإن لم 
تصرح بذلك فإنه ظاهر على وجوهها. وطائفة كرهت المعارضة 
واستجهلت صاحها لكنها لم تفعل ما أوجب الله علمها من رد ذلك والإنكار 
على سالكه » ولولا ما وقع لؤلاء » لما كان المعارض مساوياً لمن يجاوبه.. 
فلأجل ذلك كتب شيخنا الشيخ عيد الرحمن بن حسن رسالة مفيدة فى الرد 
على هذا المعارض نقض فها أقواله نقضاً بديعا » وهى كافية فى الرد عليه » 
فصار شيخنا» هو إمام الطائفة الراد لأقوال أهل الباطل المنكرة لما » والله 
اناضر دينه ومظهره على الدين كله ولو كره الكافرون . 

ثم إنى كتبت إن شاء الله كلمات فيها بيان ما وقع الغلط فيها مثمن 
ينتسب إلى العلم لقول الله تعالى : «9 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهمدى من بعد ما باه للناس فى الكتاب أولك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون » . وقوله تعالى : 9 وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
000 ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به تنا قليلاً فعس 

يشترون # . 

ومنها وجوب معاداة الكفار والمشركين ومقاطعتهم » ومنها ثما يصير 
به الرجل مرتداً » ومنها ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين ويظهر 
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الطاعة لهم » ومنها مسألة الاستضعاف » ومنها وجوب الحجرة وأنها باقية . 

وسميتٌ هذا الكتاب سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل 
الإإشراك ( وأشال الله تعالى أن يجعله ف على الإاخللاص وأن ينفع به من 
قرأه انا للنجاة والخلاص . 


فصل : اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً عه بال مدى ودين 
الحق فبيّن للناس ما تُزل إلمهم » فما من خير إلا دلهم عليه وعرفهم الطرق 
الموصلة إليه وما من شر إلا حذرهم منه وسد عليهم أبوابه المفضية إليه . 

ومن أعظم ذلك أنه أخبرهم أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريياً ك 
ببأ» وأخبرهم بظهور الفتن التى كقطع الليل المظلم » يصبح الرجل فيها 
مؤمناً ويمسى كافراً » ويمسى كافراً ويصبح مؤمناً » يبيع دينه بعرض من 
الدنيا » فكان وقوع هذا لما وقع هو وأمثاله من الأدلة على أنه رسول الله ومما 
أخخين بيه أن أمته تقاتل الترك ووصفهم بأهم صغار العيون دلف الأنوف . 
فكأن وجوههم امجان المطرقة » ومعنى دلف الأنوف أنبا قصار مبطحة 6 
وامجان جمع مجن وهو الترس » أراد أن وجوههم مستديرة ناتئة وجتتها » هذا 
معنى كلام البغوى فى شرح السنة فكان من حكمة الله وعدله أن سلطهم 

لما ظهرت فيهم الملة الحنيفية » ودعوا إلى الطريقة المحمدية » ولكن 
حصل من بعضهم ذنوب بها تسلطت هذه الدولة الكفرية » فجرى ما هو 
ثابت فى الأقدار الأزلية » وإن كانت لا تجيزه الأحكام الشرعية » والله تعالى 
لا يسأل عما يفعل وهم يُسْألون » وامتحن أهل الإسلام بأمور تشبه ما 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » فى حادثة ظهور التتار فى 
زمنه » وهم بادية الترك » فناسب أن نذكر بعض كلامه . 
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قال رحمه الله تعالى : فإن هذه الفتنة التى ابثلى بها المسلمون مع هذا 
العدو المفسد الخارج عن شريعة الإسلام » قد جرى فيها شبه بما جرى 
للمسلمين مع عدوهم على عهد رسول الله َيه فى المغازى التى أنزل الله 
فيها كتابه » وابْلى بها نبيه والمؤمنون ما هو أسوة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخرء وذكر الله كثيراً » إلى يوم القيامة » فإن نصوص الكتاب والسنة » - 
اللذين هما دعوة محمد عَيَِلّهُ » تتناول عموم الخلق بالعموم اللفظى » 
وبالعموم المعنوى » وعهود الله فى كتابه وسنّته تتناول آخر هذه الأمة ما 
نالت أُوهها » وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم ليكون عبرة لنا. 
. فنشبه حالنا بحالهم » ونقيس أواخر الأثم بأوائلها » فيكون المؤمن من 
المستأخرين شيا بما كان للمؤمن من المستقدمين ويكون الكافر والمنافق من 
المستاخرين شببا بما كان للكافر والمنافق من المستقدمين » ؟ قال تعالى لما 
قص قصة يوسف مفصلة وأجمل ذكر قصص الأنبياء : # لقد كان فى 
'قصصهم عبرة لأولى الألباب 4 ٠‏ وقال لما ذكر قصة فرعون : 9 فأخذه 
الله نكال الآخرة والأولى إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى 4 » وقال فى محاصرة 

بنى النضير ‏ هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
ارق إلى قوله : ف فاعتيروا يا أولى الأبصار 4 » فأمن أن تغير 
بأحوال المستقدمين علينا من هذه الأمة ومن قبلنا » وذكر فى غير موضع , 
أن سنته فى ذلك مطردة وعادة مستمرة . فقال تعالى : ف لكن لم ينته 
المناققون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم 
لا يجاورونك فيبا إلا قليلاً » ملعونين أينا ثقفوا أخنوا وقتّلوا تقتيلا » سنّة 
الله فى الذين حَلَوَا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا © . 

وقال تعالى : 9 ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار » ثم لا يجدون 
ولياً ولا نصيراً سنّة الله التى قد خلت من قبل ولن تجبد لسن الله تبديلا 4 . 
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وأخبر سبحانه أن دأب الكافرين من المستأخرين » كدأب الكافرين 
من المستقدمين » فينبغى للعقلاء أن يعتبروا سنة الله وأيامه فى عباده » ودأب 
الام وعاداتهم لا سيما فى مثل هذه الحادثة العظيمة التى طبق الخافقين 
خبرها » واستطار فى جمع الديار شررها » وأطلع فيها النفاق ناصية رأسه » 
وكشر فيها الكفر عن أنيابه » وأضراسه » وكاد فيبا عمود الكتاب أن يدث 
ويَخْتَرم » وحبل الإيمان أن ينقطع ويصطلم » وعقر دار المؤمنين ان يحل بما 
البوار » وأن يزول هذا الدين باستيلاء الفجرة التتار » وظن المنافقون والذين ' 
فى قلوبهم مرض أنه ِل ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا # » وأن لن ينقلب 
حزب الله ورسوله إلى أهليهم أبدا » وزين ذلك فى قلوبهم وظنوا ظن السوء 
وكانوا قوماً بور » ونزلت فتنة تركت احليم حيران » وأنزله الرجل الصادق ' 
منزلة السكران » وتركت الرجل اللبيب لكثرة الوساوس ليس بالناتم 
ولا اليقظان » وتناكرت فيها قلوب المعارف والاخوان حتى إن فى الرجل 
بنفسه شغلاً عن أن يغيث اللهفان » وميز الله فيبا أهل البصائر والإيقان ». 
من الذين فى قلوبهم مرض أو نفاق أو ضعف إيمان » ورفع بها أقواما إلى 
الدرجات العالية » ما خض بها أقواماً إلى المنزلة الحاوية » وكفر بها عن 
اخزين أعمالهم الخاطئة » وحدث من أنواع البلوى ما جعلها مختصرة من 1 
القيامة الكبرى فإن الناس تفرقوا فيها ما بين شقى وسعيد » 5 يتفرقون 
والعمل الصالح والبر والتقوى وبليت فيها السرائر وظهرت الخفايا التى تكنها 
الضمائر وتبين أن الببرج من الأقوال والأعمال يخون صاحبه أحوج ما كان 
إليه فى المال وذم سادته وكبرائه من أطاعهم فأضلوه السبيلا ما حمد ربه من 
صدق فى إيمانه واتخذ مع الرسول سبيلا وبان صدق ما جاءت به الأخبار 
النبوية من الأخبار بما يكون » وواطأتها قلوب الذين هم فى هذه الآمة 
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محدثون » أى ملهمون . ا تواطات عليها المبشرات التى رآها المؤمنون » 
وتبين فيا الطائفة المنصورة الظاهرة » الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من 
خذهم إلى يوم القيامة حيث تحزب الناس ثلاثة أحزاب : حزب مجتهد فى 
نصرة الدين + واخخر خخاؤل. له » وأخعر خارج عن شريعة الإسلام » وانقسم 
الناس بين مأجور ومغرور », واخر قد غره بالله الغرور » وكان هذا: 
الامتحان ميزا ب الله ريا ( ايجزى عدون بصدقهم ويعذب 

ل 0 
هذه الأزمان » وكذلك انقسم الناس ثلاثة أقسام : أحدها ناصر لدين 
الاسلام وساع فى ذلك بكل جهده » وهم القليلون عددا الاأعظمون عند 
الله أجراً . 

القسم الثانى : خاذل لأهل الإسلام تارك لمعونتهم 

القسم الثالث : خارج عن شريعة الإسلام بمظاهرة حزب المشركين 
ٌ 5 . أل 5 

ومناصحتهم . وقد روى الطبرانى عن ابن عباس عن النبى عله » قال : 

« من أعان صاحب باطل ليدحض بباطله حقأ » فقد بَرئَتٌ منه ذمة الله 
وذمة نبيه ) . 

فصل : وهذا أوان الشروع فى المقصود فأما معاداة الكفار 
والمش ركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وأكد إيجابه وحرم 
موالاتهم وشدد فيها حتى إنه ليس فى كتاب الله تعالى حكم فيه من الآدلة 
أكثر ولا أبين من هذا الحكم » بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده . 

قال الله تعالى : فإ وإذا قيل هم لا تفسدوا فى الأرض » قالوا إثما نحن 
مصلحون # . قال ابن جرير رحمه الله تعالى : فأهل النفاق مفسدون فى 
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الأرض بمعصيتهم ربهم » وركوبهم فيها ما :باهم عن ركوبه وتضييعهم 
فرائضه وشكهم فى دينه الذى لا يقبل من أحد التصديق ( بالاية ) » 
والايقان بحقيقته وتكذيهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من 
الشك والتكذيب » ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء 
الله إن وجدوا إلى ذلك سبيلا . قال ابن كثير : وهذا الذى قاله حسن » فإن 
من الفساد فى الأرض » اتخاذ المؤّمنين الكافرين أولياء » كا قال تعالى : 
(٠‏ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد 
كبير 4 » فقطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين » "ا قال تعالى : <إ يا أمها 
الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين * ١‏ الآية ) . 
وتقوله : 9 إنما نحن مصلحون 4 » أى نريد أن ندارى الفريقين من المؤمنين ‏ 
وألكافرين ونصلح مع هؤلاء» وهؤلاء يقول الله : ألا إنهم هم 
المفسدون * » يقول ألا إن هذا الذى يعتمدون ويزعمون أنه إصلاح هو 
عين الفساد ولكن من جهلهم لا يشعرون أنه فساد . انتهى . 

وهذا الذى ذكره وقد والله سمعناه ورأينا أهله إذا قيل لهم مأ الحامل 
لكم على مجالسة أهل الشر والفساد ء قالوا : نريد أن نصلح أحوالنا 
ونستخرج دنيانا منهم ويكون لنا يد عندهم » وبعضهم إذا ظن بلله ظن 
السوء من إيذائه أهل الباطل » ورأى من له اتصال بهم وتوصل إلمهم اتخذه 
صديقاً ورضى به قائلاً بلسان حاله نخشى أن تصيبنا دائرة آلا انهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون . 


الكافرين أوالياء مرخ دون امو منين 4 أينتتون عندهم العزة فإن العزة لله 
جميعا © إلى قوله : 99 يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون 
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المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبينا 4 قال ابن كثير : ثم 
وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤْمنين » يعنى معهم فى 
الحقيقة يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة » ويقولون لهم إذا خلوا بهم : إنا 
معكم إنما نحن مستهزئون » أى بالمؤمنين فى إظهارنا لهم الموافقة . قال الله 
تعالى منكراً عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين : «[ أيبتغون عندهم 
العزة » » ثم أخبر أن العزة كلها له وحده لا شريك له » ولمن جعلها له ما 
قال تعالى فى الآية الأخرى  :‏ من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً 4 , 
وقال تعاللى : 82 ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين * ١‏ الآية ) . 

والمقصود من هذا البييج على طلب العزة من جناب الله تعالى ) 
والالتجاء إلى عبوديته والانتظام فى جملة عباده المؤمنين » الذين لهم النصرة فى 
هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد . 
قلت : فإذا كانت هوالاة الكافرين من أفعال المنافقين » فهذا كاف فى 
تحريمها والنبى عنها . وقال تعالى : 98 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء 4 » فنهبى سبحانه 
المؤمنين عن موالاة الكافرين » ثم قال : ومن يفعل ذلك » أى ومن يوال 
الكافرين فليسن من الله فى شىء » أى فقد برىء من الله » وبرىء الله منه ع 
وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد حفظاً للإسلام والتوحيد . وقال تعالى : 
«9 ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبعس ما قدمت لهم أنفسهم أن 
سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون » ولو كانوا يؤمنون بالله والنبى 
وما أنزل إليه ما اتخنوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون 4 . 

قال شيخ الإسلام : فبيّن سبحانه الإيمان الله والنبى » وما أتزل إليه 
ملتزم بعدم ولايتهم » فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان لآن عدم اللازم 
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يقتضى عدم الملزوم » قلت : رتب الله تعالى على موالاة الكافرين سخطه 
والخلود فى العذاب . وأخبر أن ولايتهم لا تحصل إلا ممن ليس بمؤمن وأما 
أهل الإيمان بالله وكتابه ورسوله فإنهم لا يوالونهم بل يعادونهم م أخبر الله 
عن إبراهم والذين معه من المرسلين » 6 ياتى بيانه إن شاء الله تعالى . 

وقال تعالى : ف يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا المهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض » ومن يتوهم منكم فإنه منهم » إن الله لا يبدى القوم 
الظالمين » فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم » يقولون نخشى ان 
تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأق بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ماأسروا 
فى أنفسهم نادمين #» . فنبى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يوالوا المهود 
. والنصارى وذكر أن من والاهم فهو منهم أى من تولى الهود فهو مبودى 
ومن تولى النصارى فهو نصرانى . ش 
فظنناه يريد هذه الآية : 95 يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى 
أولياء © » إلى قوله : 95 فإنه منهم * ١‏ الاية ) وكذلك من تولى المشرك ٠‏ 
فهو مشرك ومن تولى الاعاجم فهو أعجمى » فلا فرق بين من تولى أهل 
الكتابيين وغيرهم من الكفار . ثم أخبر تعالى أن الذين فى قلوبهيم مرض 
أى شك فى الدين وشببة يسارعون فى الكفر قائلين : 99 نخشى أن: تصيبنا 
دائرة ‏ أى إذا أنكرت عليهم موالاة الكافرين » قالوا : نخشى أن تكون 
الدولة لهم فى المستقبل فيتسلطون علينا » فيأخذون أموالنا ويشردوننا من 
بلداننا » وهذا هو ظن السوء بالله الذى قال الله فيه : ذو الظائّين بالله ظن 
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السوء عليبم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت 

ولهذا قال تعالى فى هذه الآية : ف فعسى الله أن يأ بالفتح أو أمر من 
عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين * . وعسى من الله واجب 
والحمد لله<الذى أ بالفتح فأصبح أهل الظنون الفاسدة على ما أسروا فى 
أنفسهم نادمين . وقال تعالى : 95 يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا 
دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا 
الله إن كنتم مؤمنين 4 , فنبى سبحانه وتعالى المؤمنين عن موالاة أهل 
الكتابيين وغيرهم من الكفار وبيّن أن موالاتهم تنافى الإبمان . وقال تعالى : 
1 يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا آباءكم وإخواتكم أولياء » إن استحبوا الكفر 
على الإيمان ومن يتولهم, منكم ) فأوليك هم الظالمون . قل إن كان اباؤم .. 
وأبنا ؤم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ فى سبيله 
فتربصوا حتى يأق الله بأمره والله لا يبدى القوم الفاسقين 4 . 

فنبى سبحانه وتعالى المؤمنين عن موالاة أبيه وأخيه اللذين هما أقرب 
الناس إليه إذا كان دينهما غير الإيمان » وبين أن الذى يتولى أباه وأخاه إذا 
كانا كافرين فهو ظلم » ٠»‏ فكيف بمن تولى الكافرين الذين هم أعداء له ولابائه 
ولدينه » أفلا يكون هذا ظااً » ٠»‏ بلى والله إنه أظلم الظالمين ثم بين تعالى أن 
هذه الغانية لما تكون عذرا فى موالاة الكافرين » فليس لأحد أن يوالمم خوفا 
على أبيه أو أخيه أو بلاده أو ماله أو مشنحته بعشيرته أو مخافة على زوجاته : 
فإن الله قد سد على الخلق. باب الأعذار بأن هذا ليس بعذر » فإن قيل أنه قد 
قال كثير من المفسيرين إن هذه الآية ترلت فى شأن الجهاد . 


ادراب من وجهين : أحدهما أن نقول إذا كانت هذه الغانية ليبس 
. بيانه عذراً فى ترك الجهاد الذى هو فرض على الكفاية » فكونها لا تكون 
عذراً فى ترك عداوة المشركين ومقاطعتهم بطريق الأول . 


الوجه الثاني : أن الآية بنفسها دالة على ما ذكرنا ما دلت على الجهاد 
فإنه قال : «إ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله © فمحبة الله 
ورسوله توجب إيثار عداوة المشركين ومقاطعتهم على هذه الغانية وتقديمها 
عليها كا أن محبة الجهاد توجب إيثاره عليها » وبالله التوفيق . 

وهذا إذا سمعه المنصف يكون عنده ظاهر إلا من أعمى الله بصيرته 
بسبب تعصبه كا قال تعالى : 9 إن الذين حقت عليهم كلمة ربك 
لا.يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الألبم » » وقال تعالى : 
« والذين امنوا ولم يباجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يباجروا © ٠‏ . 
ثم قال  :‏ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى 
الأرض وفساد كبير 4 » فأخبر أن الكافرين إذا لم يوال بعضهم بعضا بأن 
ينحازوا عن المسلمين ويقطعوا للمسلمين أيديهم منهم وإلا وقعت الفتنة 
. والفساد الكبير » فتبين أن موالاة المسلم للكافر سبب الافتتان فى الدين بترك 
واجباته » وارتكاب محرماته » والخروج عن شرائعه » وسبب الافتتان فى 
الأديان والأبدان والأموال » فأين هذا من أقوال الفساد وامحبؤن.» إن موالاة 
المشركين صلاح وعافية وسلامة . وقال تعالى : «9 وَدُوا لو تكفرون م 
كفروا فتكونون سواءً فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فى سبيل الله 
إن الزارا لكوي و الارعم قومرم . ولا تتخذوا منهم وليا 
ولا نصيرا 4 » فأخبر تعالى عن الكفار أنهم يودون كفر المسلمين كا كفروا 
ثم نبى أهل الإيمان عن موالاتهم حتى تحصل منبم الحجرة بعد الاسلام . 


١/١ 


كرك رج ارد رد قرا عااء من الحق يُخرجون الرسول وإياكه 
أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنم خرجتم هادا فى سبيل وابتغاء مرضالى » 
تُسيرون إلههم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم ومأعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل 
سواء السبيل . إن يثقفوم يكونوا لكم أعداءً ويبسطوا إليكم أيديهم 
ع 0 ا 5 1 ع" 3 
والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون . لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد م يوم 
القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير » قد كانت لكم أسوة حسنة فى 
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله 
وحده » إلا قول إبراههم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شىء 
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ‏ » إلى قوله : ف إنما ينهاكم الله 
عن الدين قاتلوم فى الدين وأخرجوم من دياريم » وظاهروا على إخراجكم 
أن : تولّؤهم » ومن يتوهم فأولك هم الظا مون ٠4‏ إلى قوله : هايا أمها 
"الذين امنوا لا تتولوا قومأ غضب الله عليهم قد يكسوا من الآخرة ايقس 
الكفار من أصحاب القبور # . 

وقداثنك فى الضحاع :© أن.هذه السورة"تزلق فق “رخل من الصالة 
الما كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبى عله » إلمهم عام الفتح » فأنزل الله 
هذه الآيات بخبر هذا الكتاب » وبعث رسول اللْهعللهه على بن أبى طالب فى 
أثر المرأة التى ذهبت بالكتاب فوجده فى عقيصة رأسها » فجاء الرجل إلى 
النبى عه يعتذر ويحلف أنه ما شك ولكنه ليس له من يحمى وراءه من أهله 
م ل ا ل 
النبى عي : « وما يدريك أن الله أطلع على أهل بدر » فقال اعملوا ما شكتم 
ل ل ل 


1 


الكتاب » ففى هذه السورة مع سبب نزولا من الأدلة على وجوب عداوة 
الكفار ومقاطعتهم أدلة كثيرة » فنبى تعالى أهل الإيمان عن اتخاذ عدوه 
وعدوهم »2 وهذا تبج عل عداوتهم » فإن عداوة المعادى لربك باعثة 
وداعية إلى عداوتك . 

ولنضرب لذلك مثلاً » ولله المثل الأعلى » فقدر نفسك مملوكاً 
لإنسان هو سيدك » والسبب فى حصول مصالحك ومنع مضارك وسيدك 
هو عدو من الناس فهل يصح عندك ويجوز فى عقلك أن تتخذ عدو سيدك 
ولياً » ولو لم ينبك عن ذلك » فكيف إذا نباك عن ذلك أشد النبى » ورتب 
على موالاتك له أن يعذبك . وأن يسخط عليك » وأن يوصل إليك ما تكره 
ركع عاك ما عي كيف 1 كإز اهنا لتو عدوا لت ولسيدلة + نذا 
سدقم ذلك كله كبر و لالت اجامايم ثم قال : تلقون إليهم 
بالمودة » وهذا كاف فى إبطال شبهة المشبهين فإنه 0 أنكر علممم موالاق 
ْ لكر اك وماك نين ود :1ل متام ١‏ لز هع اط اللخ ايميوة أل 
الباطل بأموالهم » ويذبون عنهم بألسنتهم ويكاتبونهم بعورات المسلمين » 
فأين هذا من الكتاب الذى نزلت فيه هذه السورة وقد سماه الله » إلقاء 
بالمودة وهذا ظاهر 101 ظ 


1 ثم قال : ل وقد كفروا بما جاءم من الحق يخرجون الرسول وإيام أن 
تؤمنوا بالله ربكم * فذكر ما يدعو إلى عداوتهم وهو كفرهم بالحق الذى 
جاء من عند الله » وأخرجهم النبى َي وأهل الإسلام لأجل الإيمان بالله » 
ثم حذر تعالى من موالا نهم بأنه يعلم السر والعلانية وهذا ديه شديه م 
قال : فلإ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل © » أى من يتول أعداء 
الله ويلقى إلمهم بالمودة ويسر إلههم » فقد أخطأ الصراط المستقيم وخرج عن 
طريق الصواب . 


مف 


ثم قال : «9 إن يثقفوك يكونوا لكم أعداء * ( الآية ) » فبين أنهم . 
إن قدروا على المسلم » واستولوا عليه » ساموه سوء العذاب » ويبسطوا 
إليكم أيديهم وألسنتهم بالضرب والقتل » وبالكلام الغليظ » ولو كان يوالمهم 
ويكاتبهم فى حال بعده عنهم » فإنهم لا يرضون عنه ويسلمونه من شرهم » 
حتى يكون دينه دينهم وهذا قال  :‏ وودوا لو تكفرون #» » 5 قال : 
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم * » ثم قال : 
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادك يوم القيامة 4 ( الآية ) . فبين أن كون 
الرجل له أرحام وأولاد عند المشركين » لا يبيح له موالاتهم » م اعتذر 
هذا الرجل بأن له فى مكة أرحاماً وأولاداً فلم يعذره الله تعالى » فإنه يجب 
على الإنسان أن يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه ثما سواهما » ولا يحصل الإيمان 
:ختى يكون الرسول أحب إلى الإنسان من ولده ووالده والناس أجمعين » 
فقوله : فإ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادم يوم القيامة 4 ؛ أى لن ينجوكم 
من عذاب لله » فكيف تقدمونهم على مراد لله » ولأجلهم توالون. أعداء ' 
الله » والله تعالى مطلع عليكم » بصير بأقوالكم وأعمالكم ونياتكم . 

ثم ون أت هذا الذى دهم عليه من موالاة المؤمنين » ونهاهم من, 
موالاة الكافرين » ليس هو أمراً لهم وحدهم » بل هو الصراط المستقهم الذى 
عليه جميع المرسلين » فقال : «9 قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراههم 
والذين معه » إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا 
بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده #» » 
فقوله : ف قد كانت لكم أسوة حسنة © كقوله تعالى : 9 ثم أوحينا إليك 
أن اتَبِعْ ملة إبراهم حنيفا 4 » فأمرنا سبحانه أن نتأسى بإبراههم الخليل ومن 
معه من المرسلين فى قولهم لقومهم : 99 إنا براء منكم وما تعبدون من دون 
الله # إلى آخره » وإذا كان هذا واجباً على المسلم أن يقول هذا لقومه الذين 


"74 


هو بين أظهرهم » فكونه واجباً مع الكفار الأبعدين الخالفين له فى جميع 
مووي أنه وأ 

وها هنا نكتة بديعة فى قوله : 9 إنا براء منكم وما تعبدون من دون 
لله 4 » وهى أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير الله على 
البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله :لأن“الأول أهم من الثانى » فإنه قد 
يتبرأ من الأوثان ولا يتبرأ من عبدها » فلا يكون آتياً بالواجب عليه » وأما 
إذا تبرأ من المشركين » فإن هذا يستلزم البراءة من معبوداتهم » وهذا كقوله 
تعالى : ا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربى عسى أن لا أكون 
بدعاء ربى شقيا 4 » فقدم اعتزالههم على اعتزال معبوداتهم وكذا قوله  :‏ 
9 فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله # وقوله : «9 وإذ اعتزهوهم - 
وما يعبدون إلا الله 4 » فعليك ببذه النكتة فإنها تفتح لك باب إلى عداوة 
أعداء الله » فكم من إنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادى أهله , 
فلا يكون مسلماً بذلك إذا ترك دين جميع المرسلين » ثم قال : 9 كفرنا 
بكم وبدا بيننا ويينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده 4.. 
فقوله : 8 وبدا 4 أى ظهر وبان . وتأمل تقديم العداوة على البغضاء » لأن 
الأولى أهم من الثانية » فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم » فلا 
يكون اتياً بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء » ولابد أيضا 
“من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين بينتين . 

واعلم أنه وإن كانت البغضاء متعلقة بالقلب » فإنها لا تنفع حتى 
تظهر اثارها وتتبين علامتها» ولا تكون كذلك حتى تقترن بالعداوة 
والمقاطعة » فحيئذ تكون العداوة والبغضاء ظاهرتين » وأما إذا وجدت 
الموالاة والمواصلة » فإن ذلك يدل على عدم البغضاء » فعليك بتأمن هذا 


نف 


الموضع فإنه يجلو عنك شببات كثيرة » ثم قال : 9 إنما ينباكم الله عن الذين 
قاتلوكم فى الدين » وأخرجوم من ديارك » وظاهروا على إخراجكم أن 
تولوهم » ومن يتولهم فأولنك هم الظالمون 4 ٠‏ فذكر سبحانه وتعالى أفعالاً 
تدعو إلى مقاطعتهم وترك موالاتهم » وهى أنهم يقاتلون فى الدين أى من 
أجله » يعنى أن الدين حملهم على قتالكم لا أنتم عليه من الدين لعداوتهم » 
وأيضاً يُخْرِجون المؤمنين من ديارهم » ويعاونون على إخراجهم » فمن 
تولاهم مع ذلك فهو من أظلم الظالمين » وفى هذه الآية أعظم دليل وأوضح 
البرهان على أن موالاتهم محرّمة منافية للإيمان » وذلك أنه قال : 8ل إنما ينباكم 
الله # فجمع بين لفظة ( إنما ) المفيدة للحصر وبين النبى الصريح » وذكر 
الخصال الثلاث وضمير الحصرء وهو لفظة هم . 

ثم قال : 8 يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله علمهم » قد 
يفسوا من الآخرة م يقس الكفار من أصحاب القبور *» » فنبى سبحانه أهل 
..الإيمان عن موالاة الذين غضب الله عليهم » فلا يحسن من المؤمن ولا يجوز 
منه أن يوالى من فعل ما يغضب الله تعالى من الكفر » فإن موالاته له تنافى 
الإيمان بالله تعالى . 

فصل : وها هنا أمور يجب التنبيه عليها » ويتعين الاعتناء بها ليم 
لفاعلها مجانية دين المشركين : 

( الأمر الأول ) : ترك اتباع أهوائهم » وقد نبى الله تعالل عن 
اتباعها . قال تعالى  :‏ ولن ترضى عنك المهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم » قل إن هدى الله هو ال هدى » ولين اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك 
من العلم ما لك من الله من ولى ولا نصير »© . 

قال شيخ الإسلام : فانظر كيف قال فى الخبر ( ملتهم ) » وقال فى 


ا" 


النبى : ( أهواءهم ) , لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقاً » والزجر 
وقع عن اتباع أهوائهم فى قليل أو كثير 6 .وقال: تعالل. الموتى اوهارون: : 
فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ‏ . وقال موسى لاخيه 
هارون : 9 اخلفنى فى قومى وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين # » وقال 
تعالى : «و ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ال هدى » ويتبع غير سبيل 
المؤمنين » نوله ما تولى » ونصله جهنم وساءت مصيراً 4 » وقال تعالى : 
© وأنرلنا لبك الكتات .بالق صدقا لايق يليه “من الكتاب -ومهيساً 
. عليه » فاحكم بينهم بما أنزل الله » ولا تي اله من 
:الحق 4 » إلى قوله : 9 ولا : تتبع أهواءهم » واحذرهم أن يفتنوك عن بعض 
ما أنزل الله إليك # » وقال تعالى : 9 ولقد اتينا بنى إسرائيل الكتاب 
والحكم والنبوة » وفضلناهم على العالمين واتيناهم يناك مق الأمر . فما 
اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بب: ينهم إن ربك يقضى يينهم فيما كانوا 
فيه يختلفون , ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا :: تتبع أهواء الذين 
.لا يعلمون , إنهم لن يُْنوا عنك من الله شيكاً » وإن الظالمين لام 7 
.بعض والله ولى المتقين # . 


عر 


وقال شيخ الإسلام : فأخبر سبحانه وتعالى » أنه أنعم على 
بنى إسرائيل بنعم الدين والدنيا » وأنهم اختلفوا بعد نجىء العلم بغياً من 
بجع بسر لبس عمد قله حل شريعة رعو لد ابر عه 
ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون » وقد دخل ف الذين لا يعلمون كل 
من خالف شريعته » وأهوى ما يبوونه » قلت : فإذا كان اتباع أهواء جميع 
الكنار» ولوك بها فروله مق ]ا عله «وقووعا ننه فين هر الظلوتة 
وما ذاك إلا خوفاً من اتباعهم فى أصل ديهم الباطل . 


ا" 


وقال تعالى : :9 وكذلك أنزلناه حكماً عربياً » ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولى ولا واق 4 » فأخبر سبحانه 
وتعالى أنه أنزل كتابه حكماً عربياً » ثم توعده على اتباع أهواء الكفار بهذا 
الوعيد الشديد » وقال تعالى : 4 و احا تين عابي ا الاين 
ا و ل ب غير ذلك من الآيات الدالة 
على وجوب ترك أهواء الكافرين » وتحريم اتباعهم » وأنه من أعظم القوادح 
الي 

( الأمر الثافى ) : معصيتهم فيما أمروا به فإن الله تعالى نبى عن 
طاعة الكافرين » وأخبر أن المسلمين إن أطاعوهم ؛ ردوهم عن الإيمان إلى ٠‏ ' 
الكفر والخسارة » فقال تعالى : 98 يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا 
يردوك بعد إيمانكم كافرين  »‏ وقال تعالى : فإ ولا تطع من أغفلنا قلبه 
عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً 4 » وقال تعالى : # وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم » وإن أطعتموهم إنكم لمشركون * . وقال 
تَعالى : فا وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون 
إلا الظن وإن هم إلا يخرصون * , وقال تعالى : «و ولو شئنا لبعثنا فى كل 
قرية نذيرا » فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا © » وقال تعالى : 
.يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علمهم : وقال تعالى : 
«إ يا أمها النبى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليماً 
حكيماً 4 » وقال تعالى إخباراً عن من أطاع رؤساء الكفر  :‏ وقالوا ربنا 
إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا 4 » وقال تعالى : اتخذوا 
أحبارهم ورهباتهم أرباباً من دون الله » والمسيح ابن مريم » وما أمروا 
إلا ليعبدوا إفاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون » . 

وفسّر النبى مُه اتخاذهم أرباباً » أنها طاعتهم فى تحريم الحلال وتحليل 
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الحرام » فإذا كان من أطاع الأحبار وهم العلماء والرهبان وهم العباد فى 
ذلك »2 فقد دهم أربايا من دون الله » فمن أطاع الجهّال والفساق فى 
تحريم ما أحل الله » أو تحليل ما حرم الله » فقد اتخذهم أرباباً من دون الله » 
بل ذلك أولى وأحرى 

( الأمر الفالث ) : ترك الركون إلى الكفرة والظالمين وقد نبى الله 
عن ذلك فقال : 98 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من 
دون الله من أولياء ثم لا تُنصرون * » فنبى سبحانه وتعالى عن الركون إلى 
. الظلمة وتوعد على ذلك بمسيس من النار وعدم النصر والترك » وهو أعظم 
أنواع الظلم , » كا قال تعالى ل ل ا 
أهل الشرك أى مال إلهم ورضى بشىء من أعمالهم » فإنه مستحق لأن يعذبه 
الله بالنار وأن يخذله فى الدنيا والآخرة » وقال تعالى : 9 ولولا أن نباك لقد 
كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم 
لا تجد لك علينا نصيراً 4# » فأخبر سبحانه وتعالى أنه لولاا شيعه اراسوله 
َه لركن إلى المشركين شيئاً قليلا » وأنه لو ركن إلمهم لأذاقه عذاب الدنيا 
والآخرة مضاعفاً » ولكن الله نَبتَهُ فلم يركن إلمهم بل عاداهم وقطع اليد 

منهم » ولكن إذا كان الخطاب للنبى عَيْيتُه مع عصمته بهذه الشدة فغيره أولى 
بلحوق هذا الوعيد به . 

( الأمر الرابع ) : ترك موادة أعداء الله . قال الله تعالى : 9 لا تجد 
قوم يدمتون بالله واليوم الآخر يؤاذوث من «حادٌ الله :ورسولة ولو كانوًا 
اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم #» . 

قال شيخ الإسلام : فأخبر سبحانه وتعالى » أنه لا يوجد مؤٌمن يوادٌ 
من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم » ولا يوجد مؤْمون يواد #افراً » فمن 


حص 


واد كافراً » فليس بمؤمن , قلت : فإذا كان الله قد نفى الإيمان عن من واد 
أباه وأخاه وعشيرته إذا كانوا محادين الله ورسوله فمن واد الكفار الأبعدين 
عنه فهو أولى بأن لا يكون مومنا . 

( الأمر الخامس ) : ترك التشيّه بالكفار فى الأفعال الظاهرة » لأنها 
تورث نوع مودة ومحبة وموالاة فى الباطن » م أن امحبة فى الباطن تورث 
المشاببة فى الظاهر » وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة حتى إن الرجلين إذا 
كانا من بلد واحد ثم اجتمعا فى دار غربة كان بينهما من المودة والإايلاف أمر 
عظمم » وإن كانا فى مصرهما لم يكونا متعارفين » أو كانا متباجرين » وذلك 
لان الاشتراك فى نوع وصف اختصاص به عن بلد الغربة » بل لو اجتمع 
رجلان فى سفر أو بلد غريب » فكانت بينهما مشابهة فى العمامة أو الثياب 
أو الشعر أو المركب » ونحو ذلك لكان بينهما من الإيلاف أكثر مما بين 
غيرهما » وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية » يألف بعضهم يبعض 
ما لا يألفون غيرهم حتى إن ذلك يكون مع المعاداة وامحاربة » أما على الدين 
تجد الملوك من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم وممالكهم » بينهم مناسبة تورث 
'مشاببة وحماية من بعضهم لبعض » وهذا كله موجب الطباع ومقتضاها , 
إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض حاضر » فإذا كانت المشابهة فى أمور 
دنيوية تورث امحبة والموالاة لهم » فكيف بلمشابهة فى أمور دينية » فإن 
إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد. هذا كلام شيخ الإسلام 
520 

قلت : فإذا كانت مشابهة الكفار فى الأفعال الظاهرة » إنما نبى عنها 
لأنبا وسيلة وسبب يفضى إلى موالاتهم ومحبتهم بالنبى عن هذه الغاية » 
والمحذور أشد والمنع منه وتحريمه أوكد » وهذا هو المطلوب . 
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ذكر بعض الدليل على النهى عن مشابهة 
الكفار والمشركين 


رك اودارة قشعم ابن عمر» قل : قال رسول الله َيه : 
( من تشبّه بقوم فهو منهم ) . 

قال شيخ الإسلام : وإسناده جيد » وأقل أحواله أن يقتضى تحريم 
التشبه بهم » وإن كان ظاهره يقتضى كفر المتشبه بهم » 5 فى قوله تعالى : 
و زرحم لي ا ردي عر وا ار صر يإ 
ابن عمر وأن قال : لعو بنى بأرض ارم ومع 5 00 | 
هناف ف الا ارت : لات ا 


وروى البهقى بإسناد صحيح عن عمر بن.دينار قال : قال عمر 
ابن الخطاب : لا تتعلموا رطانة الأعاجم » ولا تدخلوا على المشركين فى 
كنائسهم يوم عيدهم فإن السَّخَط ينزل علمهم . وروى بإسناد صحيح عن 
ألى أسامة قال : حدثنا عوف عن أى المغيرة عن عبد الله بن عمرو » قال : 
من بنى ببلاد الأعاجم » فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت 
وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة » فهذا عمر نبى عن تعلم لسانهم » 
وعن جرد دخول الكنيسة علميع يوم :عيدهم ٠‏ ,فكيف بفعل بعض أفعاهم », 
أو فعل ما هو من دينهم » أليست موافقتهم فى العمل أعظم من الموافقة فى 
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لي ع ا لم م 
عملهم » فمن يشركهم فى العمل أو بعضه أليس قد تعرض لى العقوبة » 
وأما عبد الله بن عمرو فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم 
ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت .حشر معهم » وهذا يقتضى أنه جعله 
كافراً بمشاركتهم فى مجموع هذه الأمور , أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة 
للنار » وإن كان الأول ظاهراً لفظه فتكون المشاركة فى بعض ذلك معصية » 
لأنه لولم يكن مؤثراً فى استحقاق العقوبة » لم يجر جعله جزءاً من المقتضى » 
إذ المباح لا يعاقب عليه » وليس الذم على بعض ذلك مشروطاً ببعض » 
إلا أن أبعاض ما ذكره يقتضى الذم متفرداً . 


وعن عمرو بن ميمون الأزدى قال : قال عمر رضى اله عنه : كان 
أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير 
كيما نغير » فخالفهم النبى عَكُهِ » وأفاض قبل طلوع الشمس » وقد روى 
هذا الحديث فيما أظنه أنه قال : ( خالف هدينا هدى المشركين ) » 
وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس فخالفهم النبى 
لَه ٠‏ فالافاضة بعد الغروب . 

عن غَيد الله بن مرو قال ©“ رأى رستول الت عي على تونين 
مُعَصّفْرين » قال : ( إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها » ( رواه مسلم ) نبى 
ع اندها بأننا مق تيان الكناد راق كاي عبد ين اللتطاني رقي الله عنه 
إلى عتبة بن فرقد : وإياك وزى أهل الشرك » ( وهو فى الصحيحين ) 
وروى الخلال » عن محمد بن سيرين م ل 
من زىٌ العجم » فسخرج وقال : من تشبه بقوم فهو منهم . وقال على بن 
أبى صالح السواق : كنا فى ويعة فجاء أحمد بن حنبل » فلما دخل نظر إلى 
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كرسى فى الدار عليه فضة فخرج » فلحقه صاحب الدار » فنفض يده فى 
وجهه , وقال : زى المجوس , زى انجوس . وعن قيس ابن أبى جم كال 
دخل أبو بكر رضى الله عنه على امرأة من أحمس يقال لما زينب فراها 
لا تتكلم » فقال : ما ها لا تتكلم ؟ فقالوا : حجة مصمتةء فقال لها: ‏ 
تكلمى فإن هذا لا يحل . هذا من عمل الجاهلية » فتكلمت » فقالت : من 
أنت ؟ قال : امرؤٌ من المهاجرين . قالت : أى المهاجرين ؟ قال : من 
فرش قالك + من أى قريش © قال : إنلكم لنيفول + أنا أبؤ بكر #قالبته : 
. ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذى جاء به بعد الجاهلية » قال : بقاؤكم 
عليه ما استقامت لكم أثئمتكم . قالت : وما الأثمة ؟ قال : أما كان 
اليومكم رؤساء وأشراف بأعرودم فيطيعو نهم » قالت : بلى » قال : فهم 
أوانك على الناس . ( رواه البخارى فى صحيحه ) . 

فاخيرة أبو يكز وى ال عنه أن السسة الطلق لا جل :عقب 
ذلك بقوله + هذا عمل الماهلية + قاصداً بذلك عيب هذا العمل وذمه : 
وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة » فدل على أن كونه من 
عمل الجاهلية وصف يوجب النهى عنه والمنع منه» وقد كتب عمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس : إيا 
وزى أهل الشرك . وهذا النبى منه للمسلمين » من كل ما كان من زى 
المشركين » وفى كتابه إلى عتبة بن فرقد : إياكم والتنعم » وزى أهل الشرك » 
ولبوس الحرير . وروى أحمد فى المسند : أن عمر بن الخطاب رطى الله عنه 
كان بالجابية » فذكر فتح بيت المقدس . قال حماد ابن سلمة : فحدثنى 
أبو سنان عن عبيد بن ادم » قال : سمعت عمر رضى الله عنه يقول لكعب : 
أين ترى أن أصلى » قال : إن أخذت عنى صليت خلف الصخرة » وكانت 
القدين: كلها نين “يديك -فقال عم .رضى "الل عنه::: “ضناهية: ليوف 


و 


لا ولكن أصلى حيث صلى رسول الله مُه فتقدم إلى القبلة فصلى » ثم جاء 
فبسط رداءه فكسر فكنس الكناسة فى ردائه » وكنس الناس فعاب رضى الله 
على كعب مضاهاة اليبود » مشابهتها فى مجرد استقبال الصخرة » لما فيه من 
مشابهة من يعتقدها قبلة باقية » وأن المسلم لا يقصد أن يصلى إليها » وقد 
كان لغمر رط الله عته قى هذا الباي "من السياسات'الحكمة + ما هن ,متاسبة 
لسائر سيرته المرضية » فإنه رضى الله عنه هو الذى استحالت ذنوب الإسلام 
فى يده غرباً » فلم يفرٍ عبقرى فرِيه » حتى صَدّر الناس بعطن » فأعز 
الإسلام وذل الكفر وأهله » وأقام شعار الدين الحنيفى » ومنع من كل أمر 
فيه تذرع إلى نقض عرى الإسلام مطيعاً فى ذلك لله ولرسوله » وقافاً عند, 
كتاب الله ممتثلاً لسنة رسول الله لله محتذياً حذو صاحبه مشاوراً فى أموره 
السابقين الأولين حتى إن العمدة فى الشروط على أهل الكتاب على شروطه » 
..وحتى منع من استعمال كافر وائّانه على الأئمة » وإعزازه بعد إذلاله أى من 
:أذله الله » وحتى روى أنه حرق الكتب العجمية » وهو الذى أمر بأهل 
“البدع أن ينفوا وألزمهم ثوب الصّغار . 


- «ورزوع الخلال غن غكرمة عع ابن عباس أنة ملأل رجلا افق 'قال: + 
تبد العورة ولا تستن بسنة المشركين » فقوله : لا تستن بسنة المشركين 
عام . وروى أبو داود عن أنس أنه دخل عليه غلام وله قرنان أو قصتان » 
فقال : الحقوا هذين أو قصوهما . فإن هذا زى المهود . علل النبى عنبما بأن 
ذلك زى اليهود » وتعليل النبى بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة ع 
مطلوب إعدامها » نقل ذلك شيخ الإسلام . 

وقال أيضاً عدد قوله عله : « هل بها عيد من أعياد الجاهلية ) وهذا 
نبى شديد عن أن يفعل 'شىء من أعياد الجاهلية على أى وجه كان » وأعياد 


:خ283ظ»> 


الكفار من الكتابيين والأميين فى دين الإسلام من جنس واحد ؟ أن كفر 
الطائفتين سواء فى التحريم وإن كان بعضه أشد تحريماً وإذا كان الشارع قد 
حسم مادة أعياد أهل الأوثان خشية تدنس المسلم بشىء من أمر الكفار 
الذين يئس الشيطان أن يقمم أمرهم فى جزيرة العرب » فالخشية من تدنسه 
بأوضاع الكتابيين الباقين أشد » والنبى عنه أوكد » إلى أن قال : وقد بالغ 
نيه فى أمر أمّته بمخالفتهم فى كثير من المباحات . وصفات الطاعات » لثلا 
يكون ذريعة إلى موافقتهم » فى غير ذلك من أمورهم » ولتكون امخالفة فى 
ذلك حاجزا ومانعاً عن سائر أمورهم » كلما كثرت امخالفة بينك وبين ن أهل 
الجحم كان أبعد عن أعمال أهل الجحم » فليس بعد حرصه على أمته 
ونصحه هم غايته عَيْلهِ » وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون . 

قلت : فإذا كانت مبالغته عله فى أمر أمته بمخالفة الكفار إنما خوفاً 
من أن تكون مشاببتهم فى الحدى الظاهر » مؤدية وجارّة إلى الموافقة 
والزادة مسايل كركن دكن عام لصوف 3 عدون وب بور 
مع ذلك يحسبون أهم بخسنون متها + 

وروى أبو داود فى سننه وغيره من حديث هشم : أخبرنا أبو بشر 
عن ألى عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار » قال : اهم النبى عََله : 
كيف يجمع الناس لا فذكروا له طنبور الهود » فلم يعجبه ذلك » وقال : 
« هو من أمر اليبود ) » قال : فذكروا له الناقوس » فقال : ( هو من أمر 
النصارى ) » ( الحديث ) . قال فى القاموس : تنبور كتنور البوق الذى 
ينفخ فيه ويزمر » انتهى . 


نا 


و أنه عَيه لما ذكر بوق اليهود المنفوخ بالفم » وناقوس 
النصارى المضروب باليد » » علل هذا بأنه من أمر الود » وعلل هذا بأنه من 
أمر النصارى » لأن ذكر الوصف عقب الحكم يدل على أنه علة له وهذا 
يفتضى انبيها بجا مر من أمر البود والتصارى :© ويقتضى, كراهة هذا التووع 
من الأصوات ةا فى غير الصلاة أيضاً لأنه من أمر الييود والنصارى » 
فالنصارى يضربون بالنواقيس فى أوقات متعددة غير أوقات عباداتهم » وإنما 
شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله سبحانه وتعالى الذى 
به تُفتح أبواب السماء » وتبرب الشياطين » وبه تنزل الرحمة » وقد ابثلى 
كثير من هذه الأمة » من الملوك وغيرهم بهذا الشعار المودى والنصرافى » 
وهذه المشاببة لليبود والنصارى والأعاجم من أهل الشرك والفرس » لما 
غلب على ملوك المشرق هى وأمثالها » نما خالفوا به هدى المسلمين » 
ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله سَلْط علمهم أهل الشرك الموعود بقتالهم » 
حتى فعلوا فى العباد والبلاد » ما ١‏ بجر فى دولة الاسلام مثله » وذلك. 
تصديق قوله َيل : < لتركبن سنن من كان قبلكم » . انتبى من الاقتضاء .. 

وكا وقع من العقوبة على مخالفة هدى المسلمين بتسليط أهل الشرك 
على ما ذكره شيخ الإسلام » وقع نظيره فى هذه الأزمان فإن المنتسبين إلى 
الإسلام لما سلكوا كثيراً من هدى اليبود والنصارى » وأهل الجاهلية 
المشركين والأعاجم أعداء الله » وتشبهوا بينم ى كثير من الأمور + سُلْط 
عليهم أهل الشرك الخارجون عن شرائع الاسلام » فجرى على الإسلام محن 
عظيمة » وأمور كبيرة » حتى إنهم يذلون الرئيس ويمتهنون الشيخ الكبير » 
ولا يرحمون العاجز ولا الضعيف » فأفسدوا الأديان » وخخربوا البلدان » 
وأهانوا الأبدان » وذلك بحكمة الديان عقوبة على الظلم والعصيان » والله 
المستعان وعليه التكلان » ولكن من رحمة الله تعال أن الحق لا يزول » ويألى 
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الله إلا إظهار دين الرسول : 98 يريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم 
زياف الله إلا أن يم توره :ولو كره الكافرون :هو الذى أرسل'رشوله بالقدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون # . 

فإذا محص الله أهل الإيمان وانتبى ما عاقبهم به على العصيان » 
وتمخت أنوف أهل الفساد والكفران » وظنوا أن الدولة هم فى غابر 
الأزمان » أظهر الله علمهم شمس الإبمان والإسلام فمزقهم بها فى أقرب أوان » 
وشردهم إلى أقصى البلدان » قال ابن القم ر حمه الله تعالى : 

والله ناصر دينه وكتابه ورسوله فى سائر الأزمانٍ 

لكن بمحنة حزبه من حزبه ذا حكمه مذ كانت الفئتان 

وقال يا ش 

والحق منصور وممتححن فلا تعجب فهذا سنة الرحمن 

وبذاك يظهر حزبه من حزبه ولاجل ذاك الناس طائفتان 

وقال شيخ الإسلام فى الكلام على شروط أهل الذمة : وذلك يقتضى 
إجماع المسلمين للتميز عن الكفار ظاهراً وترك التشبه + مهم » ولقد كان أمراء 
الهدى مثل العمرين وغيرهما 1210011017 ات 

وقل روى أبو الشيخ الأصبهاق أن عمر رضى الله عنه كتب : 
لا تكاتبوا أهل الذمة فتجرى بينكم وبينهم المودة » ولا م 
ولا تظلموهم » ثم قال : ومن جملة الشروط » ما يعود بإخفاء منكرات 
دينهم وترك إظهارها ومنها ما يعود بإخفاء شعار ديهم » فاتفق عمر رضى 
لله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء وبعدهم من وفقه الله عز وجل من 
ولا الأمور على منسهم من أن بظهروا فى الإسلام شيعا ما خخصون به مرالة 
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فى أن لا يظهر فى دار الاسلام خصائص المشركين » فكيف إذا عملها 
المسلمون وأظهروها» ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار 
الذى شرعه الله تعالى » ومن المعلوم أن تعظم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها 
| نوع من أنواع إكرامهم فإنهم يفرحون بذلك » ويسرون به كا يغتمون 
بإهمال أمر دينهم الباطل . 

قال شيخ, الإسلام أيضياً : وقال تعالى : 2ف إن الذين فرقوا دينهم 
ا ا 
ومن تابع غيره فى بعض أموره فهو منه فى ذلك الأمر » لأن قول القائل : أنا 
مو ناا وهنا متت أى أنا من توعد وهر امن تون © الآن السخصين 
لا يتحدان إلا بالنوع » كم فى قوله : « بعضهم من بعض * » وقوله عليه 
السلام » لعلى : « أنت منى وأنا منك » » وقول القائل : لست من هذا فى 
شىء » أنا متبرئء من جميع أموره » وإذا كان الله ورسوله قد برىء من جميع 
أمورهم » فمن كان متابعاً لرسوله َيه حقيقة كان متبرئا لتبريه » ومن كان 
موافقهم كان مخالفاً للرسول عَرَقُهِ » بقدر موافقته » فإن الشخصين امختلفين 
من كل وجه كلما شابهه أحدهما خالفه الآخر . 

وقال تعالى  :‏ يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الممود والنصارى 
ل 4 1010 . وقال تعلل ألمت للا ار ا 
إلى قوله : «إ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر # إلى اخر السورة . 
وقال تعالى : «9 والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل 
الله والذين اووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض * إلى اخر السورة 1 


| فعقد سبحانه وتعالى الموالاة يق للد جرس وا ضار » وبين من امن 
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منهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة » والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ع 
والجهاد باق إلى يوم القيامة . وقال تعالى : ل إنها وليكم الله ورسوله والذين 
املع راق ١‏ را فا ور رع ا 
بموالاة المؤمنين حقاً الذين هم حزبه وجنده » ويخبر أن هؤلاء لا يوالون 
الكفار » ولا يوادونهم » والموالاة والمودة وإ وإن كانت متعلقة بالقلب لكن 
انخالفة فى الظاهر أعود على مقاطعة الكافرين » ومباينتهم مشاركتهم ف 
الظاهر » إن لم تكن ذريعة أو سبباً قريب أو بعيداً إلى نوع ء أما الموالاة 
والمودة فليس فيها مصلخة المقاطعة والمباينة » مع أنها تدعو إلى نوع ما من 
المواصلة » ا تحب الطبيعة » وتدل عليه العادة » ولهذا كان السلف رضى 
الله عنهم يستدلون بهذه الآيات » على ترك الاستعانة بهم فى الولايات » 
فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنى موسى رضى الله عنه » قال : قلت 
لعمر رضى الله عنه : إن لى كاتباً نصرانياً ؟ قال لى : ما لك قاتلك الله » أما 
سمعت الله يقول : ظ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى . 
أولياء 4 . ألا اتخذت حنيفا ؟ قال : قلت : يا أمير الموْمنِين : لى كتابته » 
وله دينه » قال : لا أكرمهم إذا أهانهم الله » ولا أعزهم إذا أذهم الله » 
ولا أدنهم إذا أقصاهم الله ويا دل عليه معنى الكتاب » جاءوت سنة 
رسول الله لل , وسنة خلفائه الراشدين التى أجمع الفقهاء عليبا ) 
حلام رارك التعية مي 

ففى الصحيحين عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
عَلل : « إن اليبود والنصارى لا يصبغون فخالفو قم 1 أمر بمخالفتهم 
وذلك يقتضى أن يكون: جنس عخالفتهم أمرا مقضودا للشارع لأنه إن كان 


الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود » وإن كان الأمر باتخالفة فى الشعر فقط 
فهو لأجل ما فيه من المخالفة » فامخالفة إما علة مفردة » أو علة أخرى 
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أو بعض علة » وعلى التقديرات تكون مأموراً بها مطلوبة من الشارع . قال 
تعالى : # والذين لا يشهدون الزور # . قال الضحاك : الزور عيد 
المشركين » ( رواه أبو الشيخ بإسناده ) » وبإسناده عنه : الزور كلام 
الشرك . وبإسناده عن مرة: لا يمالون أهل الشرك على شركهم 
ولا يخالطونهم . وبإسناده عن عطاء بن يسار قال : قال عمر : إيام ورطانة 
الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم فى كنائسهم . وقول هؤلاء 
التابعين : إنه أعياد الكفار ليس مخالفاً لقول بعضهم , إنه شرك أو صنم كان 
فى الجاهلية . ولقول بعضهم : إنه مجالس الخنا . وقول بعضهم : إنه الغنا » 
لأن عادة السلف فى تسعرهم هكذا يذكر الرجل نوعاً من أنواع المسمى 
لحاجة المستمع إليه أو للتنبيه على الجدس . 

[ ووجه تفسير التابعين تارة بما يظهر حسنه لشبهة أو لشهوة فالشرك 
ونحوه يظهر حسنه لشبهة » والغنى ونحوه يظهر حسنه لشهوة وأما أعياد 
المشركين فجمعت الشببة والشهوة » وهى باطلة إذ لا منفعة فيها فى الدين » 
وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها إلى ألم » فصارت زورا وشهودها 
محضوراً » وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذى هو مجرد الحضور برؤية 
أو سماع » فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذى هو عمل 
الزور » لا مجرد شهوده . 

واعلم أنّا لو لم نعلم من موافقتهم إلا ما قد أفضت إلى هذه القبائح 

وافقت الطباع عليه ( استّدل أن بأصول الشريعة ما يوجب النبى عن هذه 
الذريعة » فكيف وقد رأينا من المنكرات التى أفضت إليها المشاببة » ما قد 
أوجب الخروج عن الإسلام بالكلية ) . 


وسر هذا أن المشاببة تفضى إلى كفر أو معصية غالبا أو تُفضى إليهما 
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الخملة :وها افق إل للك كان غرما »قينا يضما تجا نه الأدلة اق 
النبى » عن مشابهة المشركين والكفار » ولكن رحم الله من تنبه لسر الذى 
سبق الكلام لأجله وهو أن المشاببة فى الظاهر » إنما نبى عنها لأنها تورث 
نوع مودة وموالاة فى الباطن » وتُفضى أيضاً إلى كفر أو معصية » وهذا هو 
السبب فى تحريمها والنبى عنما » فإذا علمت ذلك وتبين لك ما وقع فيه 
كثير من الناس أو أكثرهم من موالاة الكفار والمشركين التى إنما نمى عن 
هذه الأمور خوفاً من الوقوع فيها » تبين لك أنهم وقعوا فى نفس المحذور , 
وتوسطوا مفازة المهلكة » والله المهادى إلى سواء الصراط . 

فصل فى ذكر جوابات عن إيرادات ل 
أولاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب , فأجابوا عنها رجتهم الله وعفا 
عنيم ٠ ١‏ فَمِنْ ذلك : 


ماف كرب يوريو البو رلا ارا 
أو عاداهم ولم يُكُفرّهم » أو قال : أنا مسلم ولكن ما أقدر أكَفْر أهل لا إله 
إلا الله » ولو لم يعرفوا معناها . 

ورجل دخل هذا الدين وأحبه ولكن يقول : لا أتعرض القباب » 
وأعلم أنها لا تنفع ولا تضر ولكن لا أتعرضها 

فالجواب : أن الرجل لا يكون مسلماً إلا إذا عرف التوحيد ودان به 
عع بموجبه وصدق الرسول عَُهِ فيما أخبر به وأطاعه فيما نبى عنه وأمر 
به وامن به وبما جاء به فمن قال : لا أعادى المشركين أو عاداهم ولم 
يكفرهم. أو قال : لا أتعرض لأهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك 
وعادوا دين الله أو قال : لا أتعرض للقباب فهذا لا يكون مسلماً » » بل نهو 
ممن قال الله فهم : لآ ويقولون نؤٌمن" , يبعض ونكفر ببعض ويريدون أن 
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يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولائك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً 
فقال : ١‏ لا تجد قوما يؤٌمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادٌ الله 
ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم # . وقال 
تعالى : 9 ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يبدى القوم الظالمين © . 
وقال تعالى : 98 يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوى وعدو؟ أولياء تلقون 
إلههم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يُخُرجون الرسول 4 ( الآيات ) 
والله أعلم . 

نقل من جواب الشيخ حسيير بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخيه 
عبد الله » وفى أجوبة أخرى : ما قولكم ف الموالاة والمعاداة » هل هى من 
معنى لا إله إلا الله ». أو من لوازمها . 

الجواب : أن يقال والله أعلم » حسب المسلم أن يعلم أن الله افترض 
عليه عداوة المشركين » وعدم موالاتهم وأوصضت عليهم محبة المؤمنين 
موادي وأخبر إن ذلك من تروط الإيمان 4 ونفى الإيمان عن من يواد 

وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمها » فلم يكلفنا 
الله بالبحث عن ذلك » وإنما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه ء 
وأوجب العمل به فهذا الغرض والحتم الذى لا شك فيه » ومن عرف أن 
ذلك من معناها أو من لوازمها فهو حسن وزيادة خير » ومن لم يعرف فلم 
يكلف بمعرفته لا سيما إذا كان الجدال فى ذلك والمنازعة فيه ثما يفضى إلى شر 
واختالاف 2 ووقوع فرقة بين المؤّمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان 34 
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وجاهدوا فى الله وعادوا المشركين » ووالوا المسلمين » والسكوت عن ذلك 
متعين » وهذا ما ظهر لى على أن الاختلاف قريب من جهة المعنى » 
والله أعلم . 

فهذا بعض الأدلة الدالة على وجوب مقاطعة الكفار والمشركين وهى 
المسألة الأولى . 

وآما" السألةالقانية "ف دوهى الأشياء الت بصيو نيا المستله مريدا 6 
فأحدها الشرك بالله تعلل » وهو أن يجعل الله ندأ من مخلوقاته يدعى م 
يدعى الله ويخاف م يخاف الله أو يتوكل عليه كا يتوكل على الله أو يصرف 
له شيئاً من عبادات فإذا فعل ذلك كفر وخرج من الإسلام » وإن صام 
الغبار وقام الليل » والدليل على على ذلك » قول الله تعالى  :‏ وإذا مس الإنسان 
ضر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا تحوّله نعمة منه نسى ما كان يدعو إليه من قبل » 
وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله » قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب 
النار . وقوله تعالى : 5 ومن يدع مع الله إها آخر لا برهان له به فإِنما 
حسابه عند ربه إنه لا يُفلح الكافرون 4 » وغير ذلك من الآيات الدالة على 
أن من أشرك مع الله تعالى فى عبادته مخلوقاً من امخلوقين فقد كفر وخرج من 
الإسلام وحبطت أعماله » م قال تعالى : # ولو أشركوا لحبط عنهم 
ما كانوا يعملون # . 


الثافى : إظهار الطاعة والموافقة للمشركين على دينهم » والدليل قوله 
تعالى : « إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين هم الهدى ع 
الشيطان سول لهم وأمل هم » ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله » 
سنطيعكم فى بعض الأمر والله يعلم إسرارهم » فكيف إذا توفتهم الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم . ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا 

وَضنواله فأحبط أعماهم # . 
ٌْ ع 


وذكر الفقيه سليمان ابن الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب فى 
هذه المسألة عشرين آية من كتاب الله » وحديث عن رسول الله عَلتم , 
استدل بها أن المسلم إذا أظهر الطاعة والموافقة للمشركين من غير [كراه » أنه 
يكون بذلك مرتداً خارجاً من دين الاسلام وإن كان يشهد أن لا إله 
إلا الله » ويفعل الأركان الخمسة أن ذلك لا ينفعه » وقال شيخ الإسلام 
المذكور » إمام هذه الدعوة الحنيفية فى كلامه على اخر سورة الزمر . 

الثانية : أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه فى الظاهر كفر ولو كان 
باطنه يعتقد الإيمان » فأنهم لم يريدوا من النبى عه تغيير عقيدته قفيه بيان لما 
يكثر وقوعه ثمن ينتسب إلى الإإسلام فى إظهار الموافقة للمشركين خوفاً 
منهم » وظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارهاً له إلى أن قال . 

الثالفة : أن الذى يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصة » فإن 
“هؤلاء الذين ذكر هم الله لم يريدوا منه عَكتّهِ تغيير العقيدة كا تقدم بل إذا 
أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو بلده أو أهله مع كونه 
يعرف كفرهم ويبغضهم فهذا كافر إلا من أكره إلى أن قال : .ولكن رحم 
الله من تنبه لسر الكلام وهو المعنى الذى نزلت فيه هذه الآيات من كون 
المستلم يوافقهع قل تىء هن دياب الظافر عع كون القلب بخلاف ذلك فإن 
هذا هو الذى أرادوا من الى عككه ثانيد ذهماً حا شلك عرف قينا 
من دين إبراههم عليه السلام وقد بادأ أباه وقومه بالعداوة عنده » وقال فى 
سورة الكهف ( التاسعة ) المسألة المشكلة على أكثر الناس », أنه إذا وافقهم 
بلسانه مع كونه مؤمناً حقاء كارهاً لمرافقتهم » فقد كذب فى قول لا إله 
إلا الله » واتخذ إلهين اثنين » وما أكثر الجهل بهذه والتى قبلها » ( العاشرة ) 
أنه لو يصدر منهم أعنى موافقة الحام فيما أراد من ظاهرهم مع كراهتهم 
لذلك » فهو قوله شطط والشطط الكفر . 
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واعلم أن إظهار الموافقة والطاعة للمشركين له أحوال ستأق فى 
المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى . 

( الأمر الثالث ) : مما يصير به المسلم مرتداً من موالاة المشركين » 
والدليل قوله تعالى : 98 يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا المبود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا مبدى القوم 
الظالمين # . وقوله تعالى : 98 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء 4 فذكر فى الآية الأولى أن 
من تولى الهود والنصارى فهو منهم » وظاهره أن من تولاهم فهو كافر 
“مثلهم . ذكر معناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

وقد تقدم قول عبد الله بن عتبة عند قوله ا 1 
منهم * ليتق أحدك أن يكون يبودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر . 

وقال ابن جرير فى قوله : «9 فليس من الله فى شىء 4 يعنى فقد 
برىء من الله وبرىء الله منه لارتداده عن دينه .. وأما قوله : فإ إلا أن تتقوا 

مهم تقاة 4 ) دلوي قرا از الالو ار وود لما اباد وني 
ان ذلك إن شاء الله تعالى . 

( الأمر الرابع ) قر جع وو قا و د 
إنكازع والدليل قؤله تعالى : © وقد تَزّل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم 
آيات الله يُكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث 
غيره إنكم إذا مثلهم . إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا © . 

وفى أجوبة آل الشيخ رحمهم الله تعالى لا سثلوا عن هذه الآية وعن 
قوله عل : 9 من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله » قالوا : الجواب أن 
الآية على ظاهرها » أن الرجل إذا سمع ايات الله يُكفر بها ويستهزأ بها 


نك احا 


فجلس عند الكافرين المستهزئين بايات الله من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام 
عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره » فهو كافر مثلهم » وإن لم يفعل 
فعلهم » لآن ذلك يتضمن الرضا بالكفر والرضا بالكفر كفر » وبهذه الاية 
ونحوها استدل العلماء على أن الرضا بالذنب كفاعله » فإذا ادّعى أنه يكره 
ذلك بقلبه لم يقبل منه لأن الحكم بالظاهر » وهو قد أظهر الكفر » فيكون 
كافراً . 

ولهذا لما وقعت الردة وادّعى أناسنٌ منهم كرهوا ذلك لم يقبل منهم 
الصحابة بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه » وكذلك قوله فى 
الحديث : من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله على ظاهره » وهو أن 
الذى يدَّعى الإسلام ويكون مع المشركين فى الاجتاع والنصرة والمنزل 
بحيث يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم وإن ادعى الإسلام » إلا أن 
يكون يظهر دينة:» ولا ول المشركين ٠‏ التي .. 

قلت : ويأق مخاطبة خالد لمجاعة وفيه : يا مجاعة تركت اليوم 
ما كنت عليه أمس » وكان رضاك بأمر هذا الكذاب » وسكوتك عنه إقراراً 
له الل عر 

وتقدم قول عبد الله بن عمرو » من بَنَى ببلاد المشركين فصنع 
نيروزهم ومهرجانهم » وتشبه بهم حتى يموت لحثير معهم يوم القيامة ) 
وقال تعالى : « ولكن من شرح بالكفر صدرأ فعلهم غضب من الله ولهم 
عذابٌ عظم » ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا ييبدى 
القوم الكافرين © . 

( الأمر الخامس ) : الاستهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله » والدليل 
على ذلك قوله تعالى : 9 قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون » 
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لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم » نعذب طائفة 
بأمهم كانوا مجرمين # . 

واعلم أن الاستهزاء على نوعين : أحدهما الاستهزاء الصريح » كالذى 
نولت الآية فيه » وهو قوم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا 
ولا أكذب ألشا .ولا أبن .عند اللقاء. أو :تمو :ذللك». .من اقوال 
المستهزئين » كقول بعضهم : دينكم اذوه ساهين + وقول الاح : 
ديتكم أخرق » وقول الآخر إذا رأى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر : 
جاء م أهل الديك بالكاف بدل النون » وقول الآخر إذا رأى طلبة العلم : 
هؤلاء الطلبة بسكون اللام وما أشبه ذلك » مما لا يحصى إلا بكلفة مما هو 
أعظم من قول الذين نزلت فيهم الآية . 

النوع الثانى غير الصريح وهو البحر الذى لا ساحل له » مثل الرمز 
بالغين.. واتعراج اللسان ومد الشفة والغمزة باليد عند تلاوة كتاب الله 
أو سنة رسول الله َه أو عند الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . 


( الأمر السادس ) : ظهور الكراهية والغضب عند الدعوة إلى الله 
وتلاوة كتابه والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » والدليل على ذلك » قول 
الله تعالى : 9 وإذا تيل عليهم آياتنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا 
المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بِشرٍ من ذلكم 
النار وعدها الله الذين كفروا ويس المصير 4 . فبين الله ذكر هذا الصنف 
فى أول هذه الاية واخرها . 

( الأمر السابع ) : كراهة ما أنزل الله على رسوله من الكتاب 
والحكمة والدليل قول الله تعالى : «٠‏ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط 
أعمالهم # . 


( الأمر النامن ) : عدم الإقرار بما دلت عليه ايات القران 
والأحاديث والمجادلة فى ذلك ». والدليل على ذلك قول الله تعالى : 
فز ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقبّهم فى البلاد 4 . 

( الأمر التاسع ) : جحد الناس شيئاً من كتانين: الله او لو آية 
أو بعضها أو شيئاً مما جاء عن النبى مُه » والدليل على ذلك قول الله 
تعالى : ف إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا » 
أولنك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا 4 » وهذا أخص من 
الذى قبله . 1 

( الأمر العاشر ) : الإعراض عن تعلع .دين الله والغفلة عن ذلك 
والدليل قول الله تعالل : 9 والذين كفروا عما أَنّْذروا معرضون 4 . ئ 

( الأمر الحادى عشر ) : كراهة إقامة الدين والاجتاع عليه والدليل 
على ذلك قول الله تعاللى  :‏ شرّع لكم من الدين ما وصّى به نوحا 
والذى أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم ومومى وعيسى , أن أقيموا الدين 
:ولا تتفرقوا فيه » كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ‏ الله يجنبى إليه من, 
يشاء ومهدى إليه من ينيب # ع فذكر أنه لا يكره إقامة الدين إلا مشرك» . 
وقد تبين أن من أشرك بالله فهو كافر . 

( الأمر الثافى عشر ) : السحر تعلمه وتعليمه والعمل بموجبه 
والدليل » قول الله تعالل ©« وما يعلمان من أحل حص يقر له إا من قئنة 
فلا تكفر # . 

( الأمر النالث عشر) : إنكار البعث والدليل قول الله تعالى : 
«9 وإن تعجب فعجب قوطم ذا كنا تراباً نا لفى خلق جديد أوليك الذين 


لاحل 


كفروا بربهم # » إلى قوله : و خالدون # . 
( الأمر الرابع عشر ) : التحام إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله 
ْلَه » قال ابن كثير : ا كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات 
والضلالات .» وك يحكم به التتار من السياسات المأخودة عن 
( جنكسخان ) » الذى وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسها من 
شرائع شتى فصار فى بيته يقدمونه على الحكمبالكتاب والسنة » ومن فعل | 
ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله » فلا يحكم 
سواه فى قليل ولا كثير . 1 
قال تعالى : # أفحكمٌ الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما 
لقوم يوقنون 4 . قلت : ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادى ومن شاببهم 
:من .تحكيم عادات ابائهم وضعة أوائلهم من الموضوعات الملعونة التى 
يسمونها شرع الرفاقة » يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله » ومن فعل 
ذلك فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولا ريب أن من يعتقد وجوب الحكم 
بما أنزل الله على رسوله فهو كافر » فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه, 
هو عدلاً من غير اتباع لما أنزله الله فهو كافر ء فإنه ما من أمة إلا وهى تأمر 
بالحكم بالعدل » وقد يكون العدل فى دينها ما راه أكابرهم » بل كثير من 
المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التى لم ينها الله كسواليف البادية » 
وكان أوامر المطاعين » ويرون أن هذا هو الذى ينبغى الحكم به دون الكتاب. 
والسنة » وهذا هو الكفر » فإن كثيراً من الناس أسلموا » ولكن لا يحكمون” 
إلا بالعادات الجارية التى يأمر بها المطاعون » فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز 
لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك » بل استحلوا أن يحكموا 
بخلاف ما أنزل الله فهم كفار . انتبى من منهاج السنة النبوية ذكره عند قوله 
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سبحانه وتعاللى : فإ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُوانك هم الكافرون 4 
فر حمه الله وعفا عنه . 
بعض المواضيع التى دل القران عليها » وإن كان قد يقال إن 
ا ل 0 
وأما كلام العلماء رحمهم الله تعالى فكثير جداً . وقد ذكر صاحب الإقناع 
أشياء كثيرة فى باب حكم المرتد » وهو الذى يكفر بعد إسلامه » وقد 
خصيت ننه مواضغ يسيرة “فم ذلك قوله اكاك الشيخ 2 
لرسوله أو لما جاء به كفر اتفاقاً » ومنها قوله : أو جعل له بينه وبين الله 
وسائط يتوكل عليهم » ويسأهم » كفَرَ إجماعاً . ومنه قوله : أو وجد منه 
امتهان للقران أى فيكفر بذلك » ومها قوله : أو سخر بوعد الله أو وعيده 
أى فيكفر بذلك » ومنها قوله : أو لم يكفر من دان بغير الإسلام أو شك فى 
كفرهم أى فيكفر بذلك ومنها قوله : قال الشيخ: ومن استحل الحشيشة 
كفر » قلت : من استحل أموال المشركين ومظاهرتهم وإعاتهم على 
المسلمين فكفره أعظم من كفر هذا » لأن تحريم ذلك كد وأشد من تحريم 
الحشيشة » ومنها قوله : ومن: سب الصحابة أو واحدا منهم واقترن سبه 
دغوق أن غلياً إله أو :: نبى أو أن جبرائيل غلط فلا شك فى كفر هذا بلا شك 
فى كفر من توقف فى تكفيره » ومنها قوله : أو زعم أن للقران تأويلات 
باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك فلا خوف فى كفر هؤّلاء ومنها 
قوله : أو زعم أن الصحابة ارتنُوا بعد رسول الله عَيَهِ إلا نفراً قليلاً 
لا يبلغون بضعة عشر ء أو أنهم فسقوا فلا ريب أيضاً فى كفر قائل ذلك » 
بل من شلك فى كفره فهو كافر . انتبى ملخصاً وعزاه الصارم المسلوك . 
ومنها قوله : ومن أنكر أن أبا بكر صاحب رسول الله َه فقد 
كفرء لقوله تعالى  :‏ إذ يقول لصاحبه لا تحرن 4# . 


لكوم 


قلت : فإذا كان من جحد مدلول اية كفر كفر » ولم تنفعه الشهادتان » 
ولا الانتساب إلى الإسلام » فما الظن يمن عوط : دلول “لؤليق ١‏ اية 
أو أربعين ؛ أفلا يكون كافراً لا تنفعه الشهادتان ولا ادعاء الإإسلام » بلى 
والله بلى والله » ولكن نعوذ بالله من رَيْن القلوب » وهوى نفوس الذين 
يصدون عن معرفة الحق واتباعه . 

ومنها قوله : أو جحد حل الخبز أو اللحم أو الماء أى فيكفر بذلك » 
ومنها قوله : أو أحل الزنا ونحوه أى فيكفر بذلك » ومن أحل الركوك إل 
الكافزين 4:ومؤادة المتثر قر 6 :فهو أعظم ‏ كقرا فق ممن أحل الزنا بأضعاف 
ل للا لجنا 

جتى إن بعضهم ذكر أشياء أسهل من هذه الأمور » وحكموا على مرتكبها. 
بالارتداد عن الإسلام وأنه يستتاب منها » فإن تاب وإلا قتل مرتداً » ولم 
يغسّل ولم يصل عليه ولم يُدفن مع المسلمين » وهو مع ذلك يقول لا إله 
إلا الله » ويفعل الأركان الخمسة » ومن له أدنى نظر واطلاع على كلام أهل. 
العلم فلابد أن يكون قد بلغه بعض ذلك . 

وأما هذه الأمور التى تقع فى هذه الأزمان من المنتسبين إلى الإسلام 
بل من كثير ممن ينتسب إلى العلم فهى من قواصم الظهور » وأكثرها أعظم 
وأفحش مما ذكره العلماء من المكفرات ولولا ظهور الجهل وخفاء العلم 
وغلبة الأهواء لما كان أكثرها محتاجاً لمن ينبه عليه . 


فصل : وأما المسألة الثالثة وهى ما يعذر الرجل به على موافقة 
المشركين » وإظهار الطاعة لهم » فاعلم أن إظهار الموافقة للمشركين له 
ثلاث حالات : 


الحالة الأولى : أن يوافقهم ف الظاهن. والباطن » فينقاد هم بظاهره . 


امثن 


ويميل إلمهم ويوادهم بباطنه » فهذا كافر خارج عن الإسلام » سواء أكان 
مُكرّهأ على ذلك أو لم يكن مُكرّهاً وهو ممن قال الله فيه : «( ولكن من 
شرح بالكفر صدراً فليم غضب من الله وهم عذاب عظم »# . 

الحالة الثانية : أن يوافقهم ويميل إلمهم فى الباطن » مع مخالفتهم فى 
الظاهر » فهذا كافر أيضاً » ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهراً عصم ماله ودمه 
وهو المنافق . 

الحالة الثانية : أن يوافقهم فى الظاهر مع مخالفته لهم فى الباطن وهو 
على وجهين : أحدهما أن يفعل ذلك لكونه فى سلطاتهم مع ضربهم وتقيدهم 
اله ويتبددونه بالقتل فيقولون له : إما أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا 
وإلا قتلناك » فإنه والحالة هذه يجوز له موافقتهم فى الظاهر مع كون قلبه . 
مطمئناً بالإيمان » كا جرى لعمار حين أنزل الله تعالى من كن يانه من 
بعد إمانه إلا من أكره وقلبه مطمكن بالإمان 46 . وكا قال تعالى : 9 إلا أن 
تتقوا منهم ثُقاة 4 . فالآيتان دلتا على الحكم » كا نبه على ذلك ابن كثير فى 
تفسير اية ال سان 

الوجه الثانى : أن يوافقهم فى الظاهر مع مخالفته لهم فى الباطن 6 .وهو . 
ليس فى سلطانهم » وإنما مله على ذلك إما طمع فى رئاسة أو مال أو مشحة 
بوطن أو عيال أو خوف مما يحدث ف المال » فإنه فى هذه الحال يكون مرتداً 
ولا تنفعه كراهته لهم فى الباطن » وهو ممن قال الله فههم  :‏ ذلك بأنهم 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا مبدى القوم الكافرين 4 أي 
أنه لم يحملهم على الكفر الجهل أو بغضه , ولا محبة الباطل » وإنما هو أن لهم 
حظا من حظوظ الدنيا فاثروه على الدين » هذا معنى كلام شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعفا عنه » وأما ما يعتقده كثير من 


الناس عذراً » فإنه من تزيين الشيطان وتسويله » وذلك أن بعضهم إذا حوفه 
أولياء الشيطان خوفاً لا حقيقة له ظن أنه يجوز له بذلك إظهار الموافقة 
للمش ركين » والانقياد لهم وآخخر منهم إذا زين له الشيطان طمعاً دنيوياً تخيل 
أنه يجوز له موافقته للمشركين لأجل ذلك وشبه على الجهال بأنه مكروه » 
وقد ذكر العلماء صفة الاكراه . 

قال شيخ الإسلام أبن سي برعم >الل تفال 3 تأملت" المذاهب 
فوجدت الإاكراه يختلف باختلاف المكره فليس المعتبر فى كلمات الكفر 
كالاكراه المعتبر فى الهبة ونحوها فإن أحمد قد نص فى غير موضع على أن 
الإإكراه- على على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو قيد ولا يكون 
الكلام إكراهاً وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسكنه فلها 
أن ترجع على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسبىء عشرتها 
فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراهاً ولفظه فى موضع آخخر لأنه, 
أكرهها ومثل هذا لا يكون إكراهاً على الكفر فإن الأسير إن خحشى الكفار 
أن لا يزوجوه أو أن يحولوا بينه وبين امرأته لم يبح له التكلم بكلمة الكفر . 
الي 

والمقصود منه أن الإكراه على كلمة الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من 
ضرب أو قتل وأن الكلام لا يكون إكراهاً وكذلك المخوف من أن يحول 
الكفا ر بينه وبين زوجته لا يكون إكراهاً فإذا علمت ذلك وعرفت ما وقع 
من كثير من الناس تبين لك قول النبى ع : « بدأ الإسلام غريباً وسيعود 
غريباً كل بدأ )» وقد غاد غريباً وأغرب منه من يعرفه على الحقيقة . 
وبالله التوفيق . 

فصل : وأما المسألة الرابعة وهى مسألة إظهار الدين فإن كثيراً من 


. الناس قد ظن أنه إذا قدر على أن يتلفظ بالشهادتين وأن يصلى الصلوات 
الخمس ولا يرد عن المسجد فقد أظهر دينه وإن كان مع ذلك بين المشركين 
أو فى أماكن المرتدين وقد غلطوا فى ذلك أقبح الغلط . 

واعلم أن الكفر له أنواع وأقسام تتعدد بتعدد المكفرات وقد تقدم 
بعض ذلك وكل طائفة من طوائف الكفر قد اشتهر عندها نوع منه 
ولا يكون المسلم مظهراً لدينه حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عندها 
ويصرح لا بعداوته والبراءة منه فمن كان كفره بالشرك فإظهار الدين عنده 
التصريح بالتوحيد والنبى عن الشرك والتحذير منه ومن كان كفره بجحد 
الرسالة » فإظهار الدين عنده التصريح بأن محمداً رسول الله عه والدعوة 
إلى اتباعه ومن كان كفره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده فعل الصلاة” 
والأمر بها ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول فى طاعتهم فإظهار 
الدين عنده التصريم بعداوته والبراءة منه ومن ن المشركين و بالجملة فلا يكون 
مظهرا لدينه إلا من صرح لمن ساكنه من كل كافر ببراءته منه وأظهر له 
'عداوته لهذا الشثىء الذى دان به كافرا وبراءته منه » وهذا قال المشركون ': 
للنبى عَيْلهِ : عاب ديننا وسفه أحلامنا وشتم الهتنا . قال الله تعالى : 9 قل 
يا أيبا الناس | ن كنتم فى شك من دينى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله » 
ولكن أعبد الله الذى يتوفام وأمرتٌ أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك 
للدين حنيفاً ولا تكونن من المشركين . ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك 
ولا يضرك فإن فعلتٌ فإنك إِذأً من الظالمين 4 » فأمر الله تعالمى نبيه َه أن 
يقول لحم : « يا أيها الناس ») إلى آخر الآيات » أى إذا شككتم فى الدين 
الذى أنا عليه فدينكم الذى أنتم عليه أنا برىء منه » وقد أمرنى ربى أن أ 1 
من المؤمنين الذين هم أعداؤم ونبانى أن أكون من المشركين الذين هم 
أولياؤم . وقال تعالى : « قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . 


لل 


ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 إلى آخر السورة » فأمر الله رسوله ََقَهِ أن 
يقول للكفار : دينكم الذى أنتم عليه أنا برىء منه ودينى الذى أنا عليه أنتم 
براء منه والمراد التصريح لهم بأنهم على الكفر وأنى برىء منهم ومن دينهم فعلى 
من كان متبعاً للنبى َه أن يقول ذلك ولا يكون مظهراً لدينه إلا بذلك 
ولههذا لما علم الصحابة بذلك وآذاهم المشركون أمرهم النبى عَِدُّهِ بالهجرة 
إلى الحبشة ولو وجد لهم رخصة فى السكوت عن المشركين لما أمرهم 
بالهجرة إلى بلد الغربة . 


وفى السيرة أن خالد بن الوليد لما وصل إلى العرض فى مسيره إلى أهل 
العامة لما ارتدوا قدم مائتى فارس وقال : من أصبتم من الناس فخذوه » 
فأخذوا ( مجاعة ) فى ثلاثة وعشرين رجلا من قومه فلما وصل إلى خالد » 
قال له : يا خالد » لقد علمت أنى قدمت على رسول الله مَك فى حياته 
فبايعته على الإسلام » وأنا اليوم على ما كنت عليه أمس فإن يك كدّاباً قد 
خرج فينا فإن الله يقول : «9 ولا تزر وازرة وزر أخرى © ». فقال : 
يا مجاعة » تركت اليوم ما كنت عليه أمس وكان رضاك بأمر هذا الكذاب 
وسكوتك عنه وأنت أعز أهل الهامة وقد بلغك مسيرى إقراراً له ورضاء 
بما جاء به فهل لا أبيت عذرا وتكلمت فيمن تكلم فقد تكلم ثمامة فرد 

فإن قلت : أخاف قومى فهلا عمدت إلىّ أو بعنت إِلىَّ رسولا 
رمك » ولكن فى نفسبى حرج من تركك . انتهى . وسيانى فى ذكر الهجرة 
قول أولاد الشيخ : إن الرجل إذا كان فى بلد كفر وكان يقدر على إظهار 
دينه حتى يتبراً من أهل الكفر الذى هو بين أظهرهم ويصرح لهم بانهم كفار 


وأنه عدو لهم فإن لم يحصل ذلك لم يكن إظهار الدين حاصلا . 

فصل : وأما المسألة الخامسة وهى مسألة الاستضعاف فإن كثيراً من 
الناس بل أكثر ممن ينتسب إلى العلم فى هذه الأزمان غلطوا فى معنى 
الاستضعاف وما هو المراد به وقد بين الله ذلك فى كتابه بيانا شافياً » فال 
تعالى : 98 وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 

واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً © . 

02 فبين تعالى مقالتهم الدالة على أنهم لم يقيموا مختارين للمقام وذلك أنهم 
يدعون الله أن يخرجهم فدل على حرصهم على المخروج وأنه متعذر عليهم 
ويدل على ذلك وصفهم أهل القرية بالظلم وسؤّاهم ربهم أن يجعل لهم ولي 
م ويتولونه وأن يجعل لهم ناصرا ينصرهم على أعدائهم الذين هم بين 
أظهرهم . قال تعالى  :‏ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
: الذين لا يستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلا 4 . فذكر فى هذه الآية حالتهم 
التى هم عليها وهى أنهم لا يستطيعون حيلة . قال ابن كثير : لا يقدرون 
على التخلص من أيدى المشركين ولو قدروا ما عرفوا كيف يسلكون الطريق 
وهذا قال : ( لا يستطيعون حيلة ) . قال عكرمة : يعنى نهوضاً إلى المدينة 
( ولا ممتدون سبيلا ) قال مجاهد وعكرمة : يعنى طريقاً . انتبى 

والحاصل أن المستضعفين هم العاجزون عن الخروج من بين أظهر 
المشركين وهم مع ذلك يقولون : ف ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً © وهم مع ذلك 
لا يدلون الطريق فمن كانت هذه حاله ومقاله 3 فأولئكك عسى الله أن يعفو 
عنهم وكان الله عفواً غفورا 4 . 


لاه ا اي 1 يم 


تعذر مر ظالاً لنفسه » فقال 0 ل إن الذين توقام اللائكة 
ظالمى أنفسهم قالوا فم كنتم » قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولقك مأواهم جهنم وساءت مصيرا © . 
وفى تفسير الجلالين قوله : 95 ظالمى أنفسهم # بالمقام بين المشركين . 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : فهذه الآية عامة فى كل من أقام بين 
ظهرانى المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكناً من إقامة الدين فهؤ 
مرتكب خواها بالإجماع وبنص الآية حيث يقول : 9 إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمى أنفسهم 4 أى بترك الحجرة « قالوا فيما كنتم 4 أى لم مكثتم 
أها هنا وتركتم المجرة فإ قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض 
الله واسعة فتباجروا فيها فأواقك مأواهم جهنم وساءت مصيراً # . 

وروى أبو داود عن سمرة بن جندب مرفوعاً : « من جامعٌ المشرك ٠‏ 
وسكن معه فإنه مثله ») » وقال السدى : لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال 
رسول الله عَم للعباس : « اقْدِ نفسك وبر أخويك » قال يا رسول الله : 
ألم نُصلّ قبلتك ونشهد شهادتك ؟ قأل : ( يا عباس إنكم خاصمتم 
فخصمتم ) ثم تلا هذه الآية : 95 ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها # 
( الآية ) [ رواه ابن أبى حاتم ] . اتتمى 

والمقصود .مته بيان مسألة الاستضعاف وأن المستضعف هو الذى 
لا يستطيع حيلة ولا يبتدى سبيلا وهو مع ذلك يقول : « ربنا أخرجنا من 
هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك 
نصيراً 4# » وبيان أن الذى يعتذر بوطنه أو عشيرته أو ماله ويدعى أنه يكون 


بذك مسصففا كلوبق دغوان وعلارة: غيو فقول تغتد التتعال: و لاتعيل 
رسوله ولا عند أهل العلم بشريعة الله . 

فصل : وأما المسألة السادسة وهى وجوب الحجرة وأنها باقية فالدليل 
عليه قول النبى َلك : ٠‏ لا تتقطع المجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع 
التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها » ( رواه أحمد وأبو داود ) . وروى 
أبو يعلى عن أزهر بن راشد » قال : حدث أنس عن النبى عله أنه قال : 
لا تسعطيهوا بار الشر كين 0 

قال ابن كثير معناه : « لا تقاربوهم فى المنازل بحيث تكونو معهم فى 
بلادهم بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم ) ولهذا روى أبو داود : 
١لا‏ تتراءى نارهما » . وفى الحديث الآخر  :‏ من جامع المشرك أو سكن 
معه فهو مثله ) . وقال تعالى : © إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » 
قالوا : فيم كنتم . قالوا : كنا مستضعفين فى الأرض . قالوا : أل تكن أرض 
الله واسعة فتهاجروا فيها فأوائك مأواهم جهنم وساءت مصيرا 4 . 


وروى ابن ألى حام عن ابن عباس قال :1 كان قوم من أهل مكة 
أسلتوا » وكانوا يستخفون بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر فأحسب 
بعضهم قتل بعضاً , فتَال المسلمون : كانوا أصعاننا هؤلاء مسلمين 
وأكرهوا فاستغفزوا لحم » فنزلت : # إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى 
أنفسهم 4 ( الآية ) . وقال الضحاك : نزلت فى أناس من المنافقين تخلفوا 
عن رسول الله عه وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا » ذكره 
ل ا 
قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقاة الدين فهو مرتكب حراماً بالإجماع 
وبنص الآية إلى ببانه فى كلامه الذى تقدم قريب » وفى أجوبة آل الشيخ لما 
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سكلوا : هل يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفار لأجل التجارة أم لا . 


الجواب : إن كان يقدر على إظهار دينه » ولا يوالى المشركين جاز له 
ذلك فقد سافر بعض الصحابة كأبى بكر رضى الله عنه وغيره ولم ينكر ذلك 
النبى عَيِنُهِ ما رواه أحمد فى مسنده وغيره وإن كان لا يقدر على إظهار دينه 
ولا على عدم موالاتهم » لم يجر له السفر إلى ديارهم م نص على ذلك 
العلماء » وعليه تحمل الأحاديث التى تدل على التبى عن ذلك » ولآأن الله 
تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد . وفرض عليه عداوة المشركين 
فما كان ذريعة وسبباً إلى إسقاط ذلك لم يجر وأيضاً فقد يجره ذلك إلى 
موافقتهم ورضاهم م هو الواقع 2 عن سا إل لدان مركن من 
فساق المسلمين . 

المسألة الغانية : هل يجوز للإنسان أن يجلس فى بلد الكفار وشعائر 
المشركين ظاهرة لأجل التجارة أم لا. 


الانؤائي زو تداك الببالةتورو لواف عو الى قلي يفول فزق ين 
دار الحرب ودار الصلح . فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها 
لا يجوز السفر إليها . 
المسبألة الثالفة : هل يفرق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين وبين 
المدة البعيلة . 
ل ل ا ا 
اناس الاو نوع مامز 
من دخل فيه ويبغعض الشرك وأهله » ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة 
ا 


الإسلام ويقاتلون أهله » ويعتذر بأن تررك الوطن يشق عليه ولم هاجر عنهم 
عله الأعدار فيل دكرق سياد ا أم كافرا ؟ 

وان اما الرعدن الثاق عرف التوسين وامن م واعتة راحب 
أهله وعرف الشرك وأبغضه وأبغض أهله » ولكن أهل بلده على الكفر 
والشرك ولم مهاجر فهذا فيه تفصيل فإن كان يقدر على إظهار دينه عندهم , 
ويتبرأ منهم وما هم عليه من الدين ويظهر لهم كفرهم وعداوته 0 
ولا يفتنونه عن دينه لأجل عشيرته أو ماله أو غير ذلك فهذا لا يحكم بكفر 
ولكنه إذا قدر على الهجرة ولم يباجر ومات بين أظهر المشركين فنخاف أن 
يكون قد دخل فى أهل هذه الآية : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى 
أنفسهم 4 ( الآيتين ) . 

فلم يعذر الله إلا من لم يستطع حيلة ولا يهتدون سبيلا . 

ولكؤفل أن يوجد اليوم من هو كذلك بل الغالب أن المشركين 
لا يدعونه بين أظهرهم بل إما قتلوه وإما أخرجوه . ظ 
ٍ وأما من ليس له عذر فى ترك الهجرة وجلس بين أظهرهم وأظهر لهم.. 
انه منهم وأن دينهم حق ودين الإإسلام باطل فهذا كافر مرتد ولو عرف الدين" 
بقلبه لأنه يمنعه عن المجرة محبة الدنيا عن الآخرة » وتكلم بكلام الكفر من 
غير إكراه فدخل فى قوله: ‏ ولكن من شرح بالكفر صدراً 4 
( الآيات ) » هذا من جواب الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابن الشيخ. 
محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى وعفا عنهم . 

وكا سثلوا عن أهل بلد بَلَغنْهُم هذه الدعوة وبعضهم يقول هذا الأمر 
حو ولا أغير كرا ولا ام عزوق ويكر حل اللو دين إذا قالوا تبر أن من 
ديق الآبك والأجداة والذى تقول هذا الأمر الا عكتمه أن يقوله مجهاراً 


٠‏ ام؟ 


أجابوا بأن أهل هذه القرية المذكورة إذا كانوا قد قامت عليهم الحجة التى 
يكفر من خالفها حكمه حكم الكفار والمسلم الذى بين أظهرهم ولا يمكنه 
إظهار دينه تجب عليه الحجرة إذا لم يكن تمن عذره الله فإن لم مهاجر فحكمه 
حكمهم فى القتل وأخذ المال . 

وق قله الأجوية “فسان نياك ينان سعط هف بدو أنة نطو الدزوة 
لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا وقد تقدم ذلك ومنها أن المسلم الذى 
معدن عل إكها نويه بواححة عليه امور وقد تقدم أيغيا . ومنها صفة 
إظهار الدين وهو أن يصرح للكفار بكفرهم وعداوته لهم ولما هم عليه من 
ل ل ا 
وعداوته لهم فإنهم لا يتركونه بين أظهرهم بل إما قتلوه أو أخرجوه . 

قلت : وقد أخبر الله بذلك عن جميع الكفار » فقال تعالى : 1 وقال 
الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا فأوحى إلمهم 
ربهم لنبلكن الظامين ولنسكتنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامى 
وخاف وعيد # وقال تعالى إخباراً عن قوم شعيب  :‏ قال الملا الذين 
استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا 
أو لتعودن فى ملتنا قال : أو لو كنا كارهين 4 . وقال تعالى إخباراً عن 
أصحاب الكهف : 8 إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم # ( الآية ) . 
وقوله : 98 يرجموم # أى يقتلوم بالرجم وهنا الذى أخبر الله به وأشار 
إليه أئمة الإسلام هو الواقع فى هذه الأزمان فإن المرتدين بسبب موالاة 
المشركين والدخول فى طاعتهم لا يرضون إلا بمن وافقهم على ذلك وإذا 
أنكره عليهم منكرٌ اذوه أشد الأذى وأخرجوه من بين أظهرهم بل سَعَوًا فى 
قتله إن وجدوا إلى ذلك سبيلا والله المستعان . 
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لدلدق 


تمت رسالة بيان النجاة 
ويليبا بيان المحجة فى الرد على صاحب اللجة 


للشيخ عبد الرحمن حسن آل الشيخ 


هذا بيان المحجة فى 
الرد على صاحب اللجة 


تأليف شيخنا وإمامنا ناصر السنة الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام 
ومفتى الأنام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
امين والمسلمين أجمعين يارب العالمين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب أجزل الله لمم الثواب وأدخلهم الجنة بغير حساب : 

اللبي لك كيد أن نور النسواف والأرض وذ قن ولاك اطييد 
أنق اقم السموات:والأرض :ومن فين :بولك انمد أنت ملك الشرات 
والأرض ومن فين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فإ الذى له 
ملع الشيوات والارئن ؟ وم فحد ولذا ولم يكن له شريك فى الملك » 
'وخلق كل شىء فقدره تقديرا » واتخذوا من دونه الهة لا يخلقون شيئاً وهم 
يخلقون » ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً » ولا يملكون موتاً ولا حياة 
ولا نشورا ‏ وأشهد أن يدا عبده ورسوله » الذى قال الله خطاباً له : 
يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه 


الرجس وطهرهم تطهيرا . 


أما بعد فإنى وقفت على جواب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن » وقد 
سكل عن أبيات من البردة وما فيها من الغلو والشرك العظم المضاهى لشرك 
النصارى ونحوهم » ممن صرف خصائص االربوبية والإلهية لغير الله » ا هو 
صري الأبيات المذكورة فى البردة » ولا يخفى على من عرف دين الإسلام أنه 


ها 


الشرك الأكبر الذى لا يغفره لمن لم يتب عنه وأن الجنة عليه حرام » وذكره 
الشيخ فى جوابه أن الأبيات المذكورة تضمنت الشرك وصرف خصائص 
الربوبية والالهية لغير' الله + فاعترض عليه جاهل ضال فقال يرا لصاحب 
الأبيات يم من ذلك الشرك بقوله: حماه الله من ذلك ويكفيه فى نفى هذه 
الشناعة قوله أول المنظومة : 

دع ما اذَّعَنّه النصارى فى نبهم 2 واحكم بما شعت مدحاً فيه واحتكم 

لقول النبى عله : « لا تُطرونى م أطرت النصارى ابن مريم » . 

الجواب : أن هذه التبرئة إنما نشأت عن الجهل وفساد التصور » 
فلو عرف الناظم وهذا المعترض ومن سلك سبيلهما حق الله على عباده , 
وما اختص به من ربوبيته وألوهيته » وعرفوا معنى كلام الله وكلام رسوله , 
لا قالوا ما قالوه هم وأمثاههم من جهل التوحيد » م قال تعالى فى حق من 
اللي ال ا 0 


بالمعتدين © . 
فالجهل بما بعث الله به رسله قد عم كثيراً من هذه الأمة فظهر فيها ' 
ما أخبر به النبى َه بقوله : « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 


لقا مجو ركه عار مما طني لقتو ار 1 لق ا 
الفوة بو التضارع #اقال. تكن 19و قو هذا بهن الاخاديف :وقول 
ويكفيه فى نفى هذه الشناعة قوله أول المنظومة : دع ما ادعته النصارى فى 
نبيهم ( البيت ) . 

الجواب : أن هذا يزيده شناعة ومقتاً لأن هذا تناقض بين وبرهان 
على أنه لا يعلم ما يقول » فلقد وقم فيما وقعت فيه النصارى من الغلو 
العظيم الذى نبى الله عنه ورسوله ولعن النبئ ته من فعله » أو فعل 


مدن 


ما يوصل إليه » بقوله : « لعنة الله على المبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
فتالجة :0+ حملن .ها ضتعوا»-وقال لأ تطروان: 1 أطرت: التضنارى 
ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله ») . 

وقوله لما قال له رجل : ما شاء الله وشعت » قال : 3 أجعلتتى لله ندا 
بل ما شاء الله وحده ») » وقال : ( إنه لا يستغاث بى وإنما يستغاث بالله عز 
وجل»» فلقد حذر أمته وأنذرهم عن الشرك ووسائله وما رق منه وجل 
وعد اللائر الا ري بواباعر عو الوك ود روجام ف عن 
ذلك » حتى أزال الله به الشرك والأوثان من جميع الجريرة وما حولها من 
نواحى اأشام والمن وغير ذلك » وقد بعث السرايا فى هدم الأوثان وإزالتها » 
.. كا هو مذكور فى كتب الحديث والتفسير والسير » وكا فى حديث أبى الهياج 
الأسدى الذى فى الصحيح قال : قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : 
ألا أبعئك على ما بعثنى عليه رسول الله عتم : أن لا تدع قبرأ مشرفاً 
إلا سويته ولا تمثئلاً إلا طمسته » وقد بعثه النبى َه » يوم الفتح لدم 
مناة » وبعث خالد بن الوليد يومئذ لدم العزى » وقطع السمرات التى 
كانت تعبدها قريش وهذيل » وبعث المغيرة بن شعبة لهدم اللات فهدمها , 
وأزال من جزيرة العرب وما حولما جميع الأصنام والأوثان التى كانت تُعُبد من 
دون الله » والصحابة رضى الله عنهم تعاهدوا هذا الأمر واعتنوا بإزالته أعظم 
الاعتناء بعد وفاة رسول الله عه » وقد أخبر النبى عَهِ بما يقع فى أمته من 
الاختلاف . ,م فى حديث العرباض بن سارية » قال : « فإنه من يعش 
منكم فسيرى اختلافاً كثيراً » ( الحديث ) . 

فوقع ما أخبر به عله وعظم الاختلاف فى أصل الدين بعد القرون 
المفضلة م هو معلوم عند العلماء » ولو أخذنا نذكر ذلك أو بعضه للخرج بنا 
عن ا.تقصهد هن الاختصار » فانظر إلى ما وقع اليوم من البناء على القبور 


ددن 


والمشاهد وعبادتها » فلقد عمت هذه البلية ف كثير من البلاد , ووقع 

قال سليمان اتميمى : لو أحذت بزلة كل عالم لاجتمع فيك الشر كله 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وقوله المطابق لقول النبى عَيثهِ : « لا تُطزونى م أطرت النصارى 
ابن مريم ) . 

أقول : لا ريب أن المطابقة وقعت منه ولابد » لكنها فى المنبى عنه 
لا فى النبى » فالذى نبى عنه النبى َه من الاطراء » طابقته الأبيات من 
قوله : 

يا أكرم الخلق مالى من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

“فقد تضمنت غاية الإطراء والغلو الذى وقعت فيه النصارى وأمثالهم , 
:فإنه قصر خصائص الإلهية والربوبية التى قصها الله على نفسه وقصرها على 


رسول الله عله فصرفها لغير الله » فإن الدعاء عم العبادة واللياذ من أنواع 
العبادة » وقد جمع فى أبياته الاستعانة والاستغاثة بغير الله والالتجاء والرغبة . 


إلى غير الله فإن غاية ما يقع من المستغيث والمستعين والراغب إنما هو الدعاء 
واللياذ بالقلب واللسان وهذه هى أنواع العبادة » ذكرها الله تعلل فى 
ل م واي لات لمرااي اع زرو عا ابلك 
الإجابة والإثابة . 

كقوله تعالى  :‏ هو الحى لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين 
الحمد لله رب العالمين 4 » وقوله تعالى  :‏ وقال ربكم ادعونى استجب 
0 : 9 وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه 

. قل إنما أدعو ربى ولا أشر ك به أحدا . قل إنى لا أملك لكم ضرا 
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ولا رشدا . قل إفى لن يحيرفى من الله أحد ولن أجدّ من دونه ملتحدا » 
١‏ الآية). 

فهذا هو الدين الذى بعث الله نبيه محمدا عَيُْه وأمره ه أن يقول لهم : 
© إنما أدعو ربى ولا أشرك به أحدا # فقصر الدعاء على ربه الذى هو 
توحيد الالهية ؛ وقا  :‏ قل إنى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا © إلى آخر 
الآيات » وهذا هو توحيد الربوبية فوحد الله فى إفيته وربوبيته وبين للأمة 
ذلك كا أمره الله تعالى » وقال تعالى : # فإذا فرغت فانصّب وإلى ربك 
فارغب # » أمره بقصر الرغبة على ربه تعالى » وقال : « إنهم كانوا 
. يسارعون فى الخورات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين #© . 

ونمى عن الاستعاذة بغيره بقوله تعالى عن مؤُمنى الجن : 9 وأنه كان 
رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 4 » واحتج الإمام 
أحمد رحمه الله وغيره على القائلين بخلق القرآن » بحديث خولة بنت حكم 
مرفوعا : « من نزل منزلا » فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق » الحديث على أن القران غير مخلوق إذ لو كان مخلوقاً لما جاز أن 
يستعاذ بمخلوق ؛ لآأن الاستعاذة باخلوق شرك . وأمثال ذلك فى القران 
والحديث كثير يظهر بالتدبر . 


طائفة وطائفة قالوا ا والطائفة ١١‏ الثالغة قالوا هو ا ثلاثة, وبهذه 
الطرق الثلاثة عبدوا المسيح عليه السلام » فأنكر الله علمهم تلك الأقوال فى 
المسيح وأنكر عليهم ما فعلوه فن الشرك ن ٠‏ كا قال تعالل, : ف اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم نينا من دوك الله والعيع ابن مركم وما روا إلا ليعبدوا ا 
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واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 4 فأنكر علبهم عبادتهم للمسيح 
والأحبار والرهبان . 

أما المسيح فعبادتهم له بالتأله وصرف خصائص الإلهية من دون الله ». 
كا قال تعاللى : 9 وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى 
وأمى إهين من دون الله » قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى 
بحق 4 . فأخبر أن الإلهية وهى العبادة حق الله لا يشركه فيها أولو العزم 
ولا غيرهم » يبين ذلك قوله : فإ ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله 
ربى وربكم 4 » وأما عبادتهم للأحبار والرهبان فإنهم أطاعوهم فيما حللوه 
الهم من الحرام وتحريم ما حرموه عليهم من الخلال . 

ولما قدم عدى بن حاتم رضى الله عنه عند النبى َي بعد فراره إلى 
الشام وكان قبل مقدمه على النبى عَيْهِ » نصرانياً » فلما قدم على النبى عله 
مسلما تلا عليه هذه الآية : 99 اتخنوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
الله » » قال : يا رسول الله لسنا نعبدهم » فقال النبى َك : « أليسوا 
يُجلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه » ) 
قال : بلى » قال : « فتلك عبادتهم ) . 

ففيه بيان من أشرك مع الله غيره فى عبادته وأطاع غير الله فى 
نخصيكة "ققد اله ويا ومغووا + وهنا و محين الله + 

فلو تأمل هذا الجاهل المعترض قول الله تعالى : « ما اتخذ الله من ولد 
وما كان معه من إله 4: » لعلم أن الله تعالى قد أنكر .على النصارى قولهم 
وفعلهم » وعلى كل من عبد مع غيره بأى نوع كان من أنواع العبادة لكن 
هذا وأمثاله كرهوا التوحيد وألفوا الشرك وأحبوه وأحبوا أهله فترى ماب 
هذا الداء العضال إلى ما ترى من التخليط والضلال والاستغناء بالجهل 


رضن 


ووساوس الشيطان » فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومنٌ إلا نفسه ولا شفاء هذا الداء العظم إلا باللتجرد عن الهوى 
والعصبية والإقبال على تدبر الآيات المحكمات فى بيان التوحيد الذى بعث 
الله به المرسلين » كا قال تعالى : 9 يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من 
ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى و رحمة للمؤمنين * » ومثل قوله تعالى : 
فو قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم أن لا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 4 . 

أعره: هال أن يدعو أهل الكتاب إلى أن يخلصوا العبادة لله و 
.ولا يشركوا فيا أجدا من خلقه فإنهم كانوا يعبدون أنبياءهم 8 ش 
ابن مريم ويعبدون أحبارهم ورهبائهم 

وتأمل قوله 00 0007 
بعث الله به رسوله عه إلى جميع من أرسل إليه » كا قال تعالى : 9 قل إنما 
أمرثُ أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه متاب 4 وقوله مالا شرك 
به شيا ) يَعُمٌ كل الشرك دق أو جل كثر أو قل . 

قال العماد بن كثير فى تفسيره هذا الخطاب مع أهل الكتاب من 
المبود والنصارى ومن جرى مجراهم . وقوله  :‏ سواء بيننا وبينكم أن لا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً © لا وثنا ولا صنا ولا صليباً ولا طاغوتا ولا 
نارا ولا شيئا بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له . 

قلت : وهذا هو معنى لا إله إلا الله . ثم قال : وهذه دعوة جميع 
الرسل . قال الله تعالى : :9 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون * . وقال تعالى : #8 ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت * . انتبى المقصود . ' 


دض 


وقال رحمه الله فى تفسير قوله : 9 ما كان لبشر أن يؤتيه تيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون الله © ( الآية ) . 
قال محمد بن إسحاق : حدثنا محمد بن ألى محمد عن عكرمة أو سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس رضى الله عنه » قال : قال أبو رافع القرضى حين 
اجتمعت الأحبار من اليبود والنصارى من أهل نجران عند رسول.الله عل 
ودعاهم إلى الإسلام اتزية ديا حمل أن تعيدك 7 عيداتث «التصارق عمي. ٠.‏ 
ابن مريم » فقال رجل من أهل نجران يقال له الرئيس أو ذاك : مناايا محمد 
إليه تدعونا » أو كا قال » فقال رسول الله عله : « معاذ الله أن نعبد غير 
سس حر را ا 
قال عله » فأنزل الله عز وجل فى ذلك : ل ما كان لبشر أن يؤتيه 
الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لى ا 
قوله : 98 بعد إذ أنتم مسلمون *» . 

قوله : ف ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون الله # » أى 
ما ينبغى لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس اعبدوفى من 
دون الله » أى مع الله وإذا كان هذا لا يصح لنبى ولا لمرسل » فلأن لا يصح 
لأحد من الناس بطريق الأؤلى والأخرى . 

هذا “قال انبرج البضرى: لا يعن هذا للنؤمن أن يأمر الناس 
بعبادته » وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضاء يعنى أهل الكتاب » 
وقوله : 9 ولا يأمركم 4 أى بعبادة أحدٍ غير الله لا ملك مقرب ولا نبى 
مرسل . 9 أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمرم بالكفر بعد إذ أنتم 
مسلمون * أى لا يفعل ذلك لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى 
الكفر والأنبياء إنما يأمرونكم بالإيمان وعبادة الله وحده لا شريك له » م قال 
تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 


حرضن 


فاعبدون 4 . وقال تعالى : إ واسأل مَنْ أرسلنا قبلك من رسلنا أَجَعَانا من 
دون الرحمن اطة يُعْبدون * وقال تعالى فى حق الملائكة : «9 ومن يقل منهم 
إفى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجرى الظالمين * انتهى . 
وهو فى غاية الوضوح وبيان التوحيد وخصائضض الربوبية والإلهية » 
ونظائر هذه الآيات كثيرة ف القران وفى السنة من الأحاديث كذلك فإذا 
' كان من المستحيل عقلاً وشرعاً على رسول الله ع هو وجميع الأنبياء 
والمرسلين أن يأمروا أحداً بعبادتهم فكيف جاز فى عقول هؤلاء الجهلة أن 
يقبلوا قول صاحب البردة ': ٠‏ 
يا أكرم الخلق مالى من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
وقد أخلص الدعاء الذى هو ع العبادة واللياذ الذى هو من أنواع العبادة 
وتضمن إخلاص الرغبة والاستكانة والاستغاثة والالتجاء إلى غير الله وهذه هى معظم 
العبادة ما أشير إلى ذلك » م قال تعالى : 9 له دعوة الحق والذين يدعون من دونه 
لا يستجيبون لهم بثىء الاية ) وقوله : 9 قل أندعو من دون الله مالا ينفعنا 
ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذى استبوته الشياطين فى الأرض حيران 
له أصحاب يدعونه إلى ا هدى ائتنا # » إلى قوله : هل قوله الحق وله الملك يوم ينفخ 
فى الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكم الخبير © . 
وعن أنس رض الله عنه مرفوعاً : 9 الدعاء عم العبادة » ( رواهالترمذى ) » 
وقوله : 2 
إن لم الأخن قن معادى اخذا بيدى 
فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 


هذا القول المنافى لقوله تعالى : ف وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك 


نف 


ماايوم الدين . يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يوميذ لله 4 . وقوله 
تعالى : 9 قل إنى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا 4 » وقوله تعالى  :‏ قل لا 
أملك لنفسى نفعاً ولا ضرا * ( الآية ) . ١‏ 

وفى الحديث الصحيح . أن رسول الله عله قال لابنته فاطمة وأحب 
الناس إليه  :‏ يا فاطمة سلينى من مالى ما شكت لا أغنى عنك من الله 
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فتأمل ما بين هذا وبين قول الناظم من التضاد والتباين ثم المصادمة منه 
لما ذكره الله تعالى وذكره رسوله عي وكقوله تعالى لرسوله ارات 
من الآمن نشىء أو يعوب علييم أو :د يعذبهم فإنهم ظالمون # . 

وتأمل ما كرة الفلماء.ق اسبب ترول :هذه الآية وأمفال هله الاي 
كثير لم ينسخ حكمها ولم يغير ومن ادَّعى ذلك فقد افترى على الله كذبا 
وأضل الناس بغير عِلم وتأمل قول الله تعالى : #9 لله غيب السموات. 
والأرض وإليه يُرْجع الأمرٌ كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما 
تغملون # . 

وبهذا يعلم أن الناظم قد زلت قدمه اللهم إلا أن يكون قد تاب 
وأناب قبل الوفاة والله أعلم » وأما قوله : 

فإن من مجودك الدنياوضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فمن المعلوم أن الجواد لا يجود إلا بما يملكه » فمقتطبى ذلك أن الدنيا 
والاخرة ليست لله بل لغيره وأن أهل الجنة من الأولين والآخرين لم يدخلهم 
الجنة الرب الذى خلقهم وخلقها لهم بل أدخلهموها غيره » :9 سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون # . 


نض 


وفى الحديث الصحيح : « لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله  )‏ 
قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله 
برحمته ) . وقد قال تعالى : ( من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب 
الدنيا والآخرة » » وقوله تعالى : 9 تبارك الذى بيده الملك وهو على كل 
شىء قدير 4 . وقوله تعالى : إ قل لمن ما فى السموات والأرض قل لله 
كتب على نفسه الرحمة 4 . وقوله تعالى : 95 وأن لنا للآخرة والآولى # » 
فلا شريك لله فى ملكه م لا شريك له فى إهيته وربوبيته » والآيات فى :هذا 
المعنى كثيرة جداً . وقوله : ( ومن علومك علم اللوح والقلم ) » وهذا 
أيضا كالذى قبله » لا يجوز أن يقال : إلا فى حق الله تعالى » الذى أحاط 
علمه بكل شىء » 5 قال تعالى : « عالم الغيب والشهادة وهو الحكمم 
الخبير # . وقال تعالى : فإ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض 
ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين * . وقوله 
تعالى : 8 قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب 4 . وقال 
تعالى : هل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر 
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا يابس إلا فى كتاب مبين *» . وقال تعالى : # قل لا يعلم من فى 
السموات والأرض الغيب إلا الله * والآآيات فى هذا المعنى كثيرة تفوق 
الحصر » وكل هذه الأمور من ختصائص الربوبية والإلهية التى بعث الله رسله 
وأنزل كتبه لبيائها واختصاصها ل تميحالة دون كل من سواه . وقال 
تعالى : 9 علم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من 
رسول * . وقوله فى اية الكرسى : «إ ولا يحيطون بشىء من علمه 4 , 
فقد أطلعٌ من شاء من أنبيائه ورسله على ما شاء من الغيب بوحيه إلهم فمن 
ذلك ما جرى من الأثم السالفة وما جرى عليهم » 6 قال تعالى : :9 تلك 


7». 


من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا 4 
وكذلك ما تضمنه الكتاب والسنة من أخبار المعاد والجنة والنار ونحو ذلك 
أطلم الله عليه :وشولة اواك فقو #عرقوه بين كنات الله ويكة باصيوله وامقواد» 
وأما إحاطة العلم بالمعلومات كلياتها وجزئياتها » وما كان منها وما لم يكن 
فذاك إلى الله وحده لا يضاف إلى غيره من خلقه » فمن ادَّعى ذلك لغير الله 
فقد أعظم الفرية على الله » وعلى رسوله عي » فما أجرأ هذا القائل على الله 
فى سلب حقه وما أَعْدَاهُ لرسول الله عَييُهِ ولمن تولاه من المؤْمنين 
“والموحدين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر قول عمر بن المنطاب 
زضى الله عنه : إنما تنقض عُرَى الإسلام عُرْوَةَ عروة إذا نشأ فى الإسلام من 
:“لا يعرف الجاهلية والشرك » وما عابه القران وذمه ووقع فيه وأقره ودعا إليه 
وصوبه وحَسّنه وهو لا يعرف أنه الذى كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره 
لك منه 0 دونه فتنتقض بذلك غ2 الاسلام ويعود المعروف منكزاً 
والمنكر معروفا » والبدعة سنة والسنة بدعة » ويكفر الرجل بمحض الإيمان 
وتجريد التوحيد ويبدع بتجريد متابعة الرسول ع ومفارقة الأهواء والبدع 
ومن له بصيرة وقلب حى يرى ذلك عيانا والله المستعان . انتهى . 

قلت "وقد رأينا ذلك والله عيانا من هؤّلاء الجهلة الذين ابتلينا ينا بهم فى 
هذه الأزمنة ريت قلوبهم الشرك والبدع واستحسنوا ذلك وأنكروا 
التوحيد والسنة وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فَضَلُوا واضلُوا . 

وأما قول الناظم : فإن لى ذمة منه بتسميتى محمدا ( البيت ) . 

فهذا من جهله إذ من المعلوم عند من له أدنى مسكة من عقل » أن 
الاتفاق فى الاسم لا ينفع إلا بالموافقة فى الدين واتباع السنة فأولياء الرسول 


ارول 


2 هم من أتباعه على دينه والعمل بسنته كا دل على ذلك الكتاب 
والسنة » وم قال تعالى : ورحمتى وسعت كل شىء فساكتبها للذين 
يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول النبى 
الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل » » إلى قوله : 
فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولفك هم 
المفلحون * . 

وتأمل قصة أبى طالب عم النبى عَيْيلَهِ وقد كان يحوطه ع 
لي ل ل م 
النبى َي 

لقد علموا أن ابنالا مكذي لديا ولا يعت ,بقول- الأباطل 

حَدت بنفسى دونه و ميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل 


ولما لم يتبرأ من دين أبيه عبد المطلب ومات على ذلك » وقال النبى 
عَلَِهِ : « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » أنزل الله سبحانه : 8 ما كان 
للنبى والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد 
ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحم 4 فلا وسيلة للعبد إلى نيل شفاعة النبى 
م مح ا سا م اسيم 
ع ل الم م 
الملحدون الأمر فطلبوا الشفاعة الذى بعث الله رسوله عَيْيك بالنبى عنه 
وإنكاره وقتال أهله وإحلال دمائهم وأموالهم وأضافوا إلى ذلك إنكار 
5 5 م - اه سبل 5 : 5 

التوحيد وعداوة من قام به واقتفى أثر النبى عَيُْهِ ما تقدم فى كلام شيخ 
الإسلام رحمه الله من قوله : ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد 
خسن 


وأما قول الناظم : ولن يضيق رسول الله جاهك فى ( البيت ) . 

فهذا هو الذى ذكر الله عن المشركين من اتخاذ الشفعاء ليشفعوا لهم 
ويقربوهم إلى الله زلفى . قال الله تعالى : «9 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص #© . 


فهذا هو دين الله الذى لا يقبل الله من أحد ديناً سواه ثم ذكر بعد 
ذلك دين المشركين » فقال : ف[ والذين اتخنوا من دونه أولياء ما نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله رُلْفَى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون . إن الله 
لا يبدى من هو كاذب كفار 4 فتأمل كون الله تعالى كفرهم بقوطم : 
9 ما نعبدهم | إلا ليقربونا إلى الله زلفى © وقال فى آخر هذه السورة : « أم 
اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل : لله 
الشفاعة جميعاً4 قلت : وقد وقع من هؤلاء من اتخذهم شفعاء 
بدعائهم وطلبهم ورغبتهم والالتجاء إلهم وهم أموات غافلون عنهم 
لا يقدروت ولا يسمعون لا طلبوا منهم وأرادوه . 

وقد أخبر تعالى أن الشفاعة ملكه لا ينالمها من أشرك به غيره وهو 
الذى له ملك السموات والأرض » 5 قال تعالى : إ ومن أضل ممن يدعو 
من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة » وهم عن دعائهم غافلون 
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين © . 

فعاملهم الله بنقيض قصدهم من جميع الوجوه وسجل علءهم الضلال 
ولهذه الآية نظائر كثيرة » كقوله : 9 ذلكم الله ربكم له الملك والذين 
تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء م 
ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بش رككم ولا يتبئنك مثل 
خبير # . 
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فين أن دعوتهم غير الله شرك بالله وأن المدعو غيره لا يملك شيئاً وأنه 
لا يسمع دعاء الداعى ولا يستجيب وأن المدعو ينكر ذلك الشرك ويتبرأ منه 
ومن صاحبه يوم القراقة” قمر نامل هذه الايات انزاحت عنه بتوفيق اللّه 
وفتحه جميع الشييات وما يشبه هذه الآية فى حرمان من أنزل حوائجه يغير 
الله واتخذه شفيعاً من دون الله بتوجيه قلبه وقالبه إليه واعقاده فى حصول 
الشفاعة عليه ا قد تضمنه ببت الناظم قول الله تعالى : و ويعبدون من 
دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل 
أنتهون الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما 
يش ركون * . 

فانظر كيف حرمهم الشفاعة لا طلبوها من غير الله وأخبر أن 
حصوها مستحيل فى حقهم بطلبها فى دار العمل من غيره وهذه هى الشفاعة 
التى نفاها القران ' قال تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقنام من 
قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا محلة ولا شفاعة © . وقال تعالى : 9 وأنذر 
به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع © 
فهذه الشفاعة المنفية » هى التى فيها شرك » وأما الشفاعة التى أثبتها القران 
فإما ثبتت بقيدين عظيمين إذن الرب تعاللى للشفيع ورضاه عن المشفوع له 
وهو لا يرضى من الأديان الستة المذكورة.فى قوله : 98 إن الذين امنوا 
والذين هادوا والصابئين والنصارى والججوس والذين أشركوا * ( الآية ) 
إلا الإيمان الذى أصله وأساسه التوحيد والإخلاص 6 قال تعالى  :‏ من 
ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه * _وقال تعالى : 9 ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى وهم من خشيته مشفقون 4 . وقال تعالى : طو وم من ملك فى 
السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى # . وقال تعالى : 9 إن ربكم الله الذى خلق السموات 


اردق 


والأرض * إلى قوله : 9 ما من شفيع إلا من بعد إذنه # . 

وفى الحديث الصحيح أن النبى عَيُه لما ذكر شفاعته قال : ٠‏ وهى 
نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيكاً » . وقال أبو هريرة رضى الله 
عنه : من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : « من قال لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه » . 


قال شيخ الإسلام فى هذا الحديث : فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص 
بإذن الله » ولا تكون لمن أشرك بالله » وقد كشفنا بحمد الله ببذه الآيات 
امحكمات تلبيس هذا المعترض الملبس » ولجاجه وافتراءه على الله ورسوله فإن 
دعوة غير الله ضلال وشرك ينافى التوحيد وإن اتخاذ الشفعاء إنما هو 
. بدعائهم » والالتجاء إلهم وسؤّالهم أن يشفعوا للداعى » وقد : 3 
ارين أن لالشفاعة ل نذا انك انرو جيه نلا سلب لان ع لكر 
.فيقول : اللهم شفع نبيك فىّ لأنه تعالى هو الذى يأذن للشفيع أن يشفع 
فيمن يرضى دينه » وهو الإخلاص ,ا تقدم بيانه » وأما قول المعترض : إن 
المعتزلة احتجوا بالآيات التى فيها نفى الشفاعة على أنها لا تقع لأهل الكبائر 
من الموحدين . 

فأقول : لا ريب أن قولهم هذا بدعة وضلالة » وأنت أيها المجادل فى 
ايات سلطان مع المعتزلة فى طرفى نقيض » تقول 5 إن الشفاعة تين بن 
طلبها وسأها من الشفيع فجعلت طلها موجباً الحصوها » والقرآن قد نفى 
ذلك وأبطله فى مواضع كثيرة محمد الله والحق أنها لا : تقع إلا لمن طلبها من الله 
وحده ورغب إليه فيها و وأخلص له العبادة بجميع أنواعها فهذا هو الذى تقع 
له الشفاعة قبل دخول النار أو بعده إن دخلها بذنوبه وهذا هو الذى يأذن 


كردن 


الله للشفعاء أن يشفعوا له بما معه من الإخلاص 6 صرحت بذلك الأحاديث 
والله أعلم . 

وقد قدمنا ما دل عليه الكتاب والسنة أن ما فى القران من ذكر 
الشفاعة نفياً وإثباتاً فحق لا اختلاف فيه بين أهل الحق فالشفاعة المنفية إنما 
هى فى حق المشرك الذى اتخذ له شفيعاً بطلب الشفاعة منه فيرغب إليه فى 
حصوها كم فى البيت المتقدم وهو كفر كا صرح به القران . 

وأما الشفاعة التى أثبتها الكتاب والسنة فد ثبتت للمذنبين الموحدين 
انخلصين وهذا هو الذى تظاهرت عليه النصوص واعتقده أهل السنة : 
والجماعة ودانوا به والحديث الذى أشار إليه المعترض من قوله : ( أنا للها أنا 
لها ) . لا ينافى ما تقرر وذلك أن الناس فى موقف القيامة إذا فزعوا إلى 
الرسل ليشفعوا هم إلى الله فى إراحتهم من كرب ذلك المقام بالحساب وكل, 
نبى ذكر عذره . 

قآل الي علق الحديفة :و ماتوق فاع ابن يذ الله اجر نت 
:أو ما قال - فأحمده بمحامد يفتحها على ثم يقال : ارفع رأسك » وقل 
تُسْمّع » واسأل تعظ . واشفع تشفع . قال : فيحدٌ لى حداً فأدخلهم 
الجنة ) . 

فتأمل كون هذه الشفاعة لم تقع إلا بعد السجود لله ودعائه وحمده 
والثناء عليه بما هو أهله . وقوله : « فيحد لى حداً » فيه بيان أن الله هو 
الذى يحد له وهذا الذى يقع من الناس يوم القيامة مع الرسل هو من باب 
سؤال الحى الحاضر والتوسل إلى الله بدعائه كا كان الصحابة رضى الله عنهم 
يسألون رسول الله مَل فى حياته أن يدعو لهم إذا نابهم شىء "فى حديث 
الاستيقاء وغروف: 


ان 


ولما تُوفى رسول الله عَيْلتُه لم يكونوا يفعلون عند قبره شيكاً من ذلك 
البتة ففرق أصحاب رسول الله مُه , وهم أعلم الأمة وأفضلها بين حالتى 
الحياة والممات وكانوا يصلون على النبى عَيهِ عند دخول المسجد والخروج 
منه وفى الصلاة والخطب وعند ذكره امتثالاً لقوله ميم : « لا تبعلوا قبرى 
عيداً ولا بيوتكم قبوراً وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى أيها كنتم » . 

ولما أراد عمر رضى الله عنه أن يستسقى بالناس أخرج معه العباس 
ابن عبد المطلب رضى الله عنه فقال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك 
بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيدعو فلو جاز أن يتوسل 
عمر والصحابة بذات النبى 2َرلُّْهِ بعد وفاته لما صلح منهم أن يعيدلوا عن 
النبى عه إلى العباس فلما عدلوا عنه إلى العباس علم أن التوسل بالنبى عن 
بعد وفاته لاا يجوز فى دينهم وصار هذا إجماعا منهم . 

قال العلامة ابن القبم رحمه الله : وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك » فقال 
أبو الحسن القدورى فى شرح كتاب الكرخى : قال بشر بن الوليد : معت 
أبا يوسف يقول : قال أبو حنيفة : لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به واكره 
أن يقول بحق فلان » أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام » قال 
أبو الحسن : أما المسألة بغير الله فتكره فى قوهملأنه لا حق لغير الله عليه » 
وإنما الحق لله على خلقه . 

وقال ابن بلدمى فى شرح امختار : ويكره أن يدعو الله إلا به 
فلا يقول : أسألك بفلان » أو بملائكتك , أو بأنبيائك ونحو ذلك » لأنه 
لا حق للمخلوق على الخالق , وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه : أكره 
كذا هو عند محمد حرام . وعند أبى حنيفة وأبى يوسف : هو إلى الحرام 
أقرب وجانب التحريم عليه أغلب فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله 


احقف 


به والدعاء به أبلغ فى تعظيمه واحترامه » وأنجع بقضاء حاجته » نقله درجة 
أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله » ثم ينقله بعد درجة أخرى إلى أن يتخذ 
قبره وثناً يعكف عليه » ويوقد عليه القنديل » ويعلق عليه الستور » ويبنى 
عليه المسجد » ويعبده بالسجود له والطواف » وتقبيله واستلامه » والحج 
إليه والذبح عنده ء ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس لعبادته » واتخاذه 
عيداً ومنسكاً » وإن ذلك نفع لهم فى دنياهم وأخراهم . 

قال شيخنا قدس الله روحه : وهذه الأمور المبتدعة عند القبور 
مراتب أبعدها عن الشرع » أن يسأل الميت حاجته » ويستغيث به فيها كا 
يفعله كثير من الناس » قال : وهؤلاء من جنس غبّاد الأصنام » وهذا يحصل 
للكفار من المش ركين وأهل الكتاب*» يدعو أحدهم من يُكَظمه » ويتمثل لهم 
الشيطان أحيانا » وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة . 

ثم ذكر المرتبة الثانية » وهى أن يسأل الله به » وقال : وهو بدعة 
باتفاق المسلمين . 

والثالثة : أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب » أو أنه أفضل من 
الدعاء فى المساجد » فهذا أيضاً من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين » 
واه فرمة ونا هليف ف :للق تراعا نيو آندة لدي انان كان كيرا عن 
الناس يفعل ذلك » انتهى . 

ففرض على كل أحد أن يعلم ما أمره الله به ورسوله » من إخلاص 
العبادة لله وحده » فإنه الدين الذى بعثه به ٠‏ وأن يترك. .هما بق الله عنه 
سول ماس درك نه وري تقال نمال :و لاك ترد 
لله ما لا ينفعك ولا يضرك ء فإن فعلتَ » فإنك إذاً من الظالمين 4 
( الآية ) » وأن لا يدين الله تعالى إلا بما دلّه الدليل:على أنه من دين الله » 


رنوضن 


ولا يكون إمعة يطير مع كل ريح » فإن الناس من أمة محمد عله » والأمم 
قبلها » قد تنازعوا فى ربهم وأسمائه وصفاته » وما يجب له على عباده » وقد 
قال تعالى : 9 فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى لله والرسول . إن كتتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا # . 

فيا سعادة من تجرد عن العصبية والمهوى » والتجأ إلى حصن الكتاب 
والسنة » فإن العلم معرفة الحدى بدليله » وما ليس كذلك فجهل وضلال . 

وأما قول المعترض : فانظر إلى الشفا تجده حكى كفر من قال مثل 
هذه الكلمة » أى الكلمة التى ذكرها المجيب » فى معنى قوله : # قل إفى 
لا أملك لكم ضرا ولا رشدا * ( الآيات ) 53 اغبارة. التسقى ع 
. منعناها » وهى قوله هو إظهار العتووية ا« ويراية ها عت بالربوية مرو عم 
1 الغيب » أى أنا عبد ضعيف لا أملك لنفسى اجتلاب نفع » ولا دفع ضر ». 
:إلى آخر كلامه , إذ من عادة هذا المعترض الجاهل » رد الحق والمكابرة فى 
. ذفعه والغلو المتناهى » وإلا فمن المعلوم عند من له معرفة بدين الإسلام » أن 
امجيب إنما أنى فى جوابه بتحقيق التوحيد » ونفى الشرك بالله » وذلك تعظم 
تكاتيها الرسبالة.: 

وكان النبى عه » ينبى أمته عن كل ما يؤول بهم إلى الغلو » ولما 
قن له 42 أندت سينا ادن :سينا واععيويا واون غيوتاته قال اونا آنا 
الناس قولوا بتولكم » أو بعض قولكم » ولا يستهوينكم الشيطان » أنا 


عبد الله ورسوله ء ما ين أن ترفعولى فوق منزلتى النئن أنزلنى الله 
تعالى ) . 


والنبى عَيْلتُهِ » هو أحق الخلق بالتواضع لله وحده سبحانه » وفى 
الحديث : « فإنك إن تكلتى إلى نفسى » تكلنى إلى ضعف وعورة وذنب 


نايف 


وخطيئة » وإفى لا أثق إلا بر حمتك » ( الحديث ) . 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة » يخبر بذلك عن نفسه ويعترف 
بذلك لربه » وهو الصادق المصدوق » فإذا قال المسلم مثل هذا فى حقه 
ييه » وأخبر بما أخبر به عن نفسه لم يكن منتقصاً له , االإعناي بدت 
والايمان به . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : إذا كان الكلام فى سياق توحيد 
الرب » ونفى خخصائصه عما سواه » لم يبز أن يقال هذا سوء عبارة فى حق 
من دون الله » من الأنبياء والملائكة » فإن المقام أجل من ذلك وكل ما سوى 
لله يتلائى عن تجريد توحيده » والنى عَيتهِ كان من أعظم الناس تقريراً لما 
يقال على هذا الوجه » وإن كان نفسه المسلوب » 5م فى الصحيحين في 
حرية: الآفلف 6 1 توليك بزاءة لاوا ل 
بذاك م قالئكة لها هيا “قوس إلى «رسوك الله مقا «زقالت نوات لا امو 
إليه ولا أحمده ولا إيام) . ولا أحمد إلا الله الذى أنزل براءق » فاقرها النبى 
عل وأبوها عل هذا الكلام الى نفت :فيه أن تحجد رسول الله عله ««وى. 
رواية : محمد الله لا بحمدك . ولم يقل أحد هذا سوء أدب منها عليه عَيُه . 

وأخرج البيبقى بسنده إلى محمد بن مسلم » قال : معت حبان 
حاحب ابق المبازك يقول + قلت لغيه اله بن المارك. + فول حائطة للنين 
َيِه : بحمد الله لا بحمدك , إنى لأستعظم هذا » فقال عبد الله : ولت 
الحمد أهله » وكذلك الحديث الذى رواه الإمام أحمد بسنده » عن الأسود 
ابن سريع : أن النبى عَيْيلُهِ أق بأسير » فقال : اللهم أتوب إليك ولا أتوب 
إلى محمد . فقال النبى عَلة: وعرف الحق لأهله » . 

وهذا المعترض وأمثاله » اذَّعوا تعظيم أمر رسول الله عَيهِ » بما قد 


نوكا 


نبى عنه من الغلو والإطراء » وهضموا ربوبية الله » وتنقصوا إلهيته » وأتوا 
برخارف شيطانية وحاولوا أن يكون حق الله من العبادة التى خلق لها 
عباده » نبا بين الأحياء والأموات . هذا يصرفه لنبى » وهذا لملك » وهذا 
لصالح , أو غير هؤلاء ممن اتخذوهم أنداداً لله » وعبدوا الشياطين بما أمروهم 
به » من ذلك الشرك بالله » فإن عبادتهم للملائكة والأنبياء والصا حين » إنما 
تقع فى الحقيقة على من زيّها لهم من الشياطين » وأمرهم بها » ٠‏ م قال تعالى : 
9 ويوم يحشرهم جميعاً » ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إيام كانوا يعبدون ء 
قالوا : سبحانك » أنت ولينا من دونهم » بل كانوا يعبدون الجن » أكثرهم 
بهم مؤمنون 2 ونحو هذه الآية كثير فى القران . 

ولما ذكر العلامة ابن القبم رحمه الله » ما وقع فى زمانه من الشرك 
بالله » قال : وهذا هضم للربوبية » وتنقص للإلفية » وسوء ظن برب 
العالمين » وذكر أنهم ساووهم بالله فى العبادة » م قال تعالى عنهم » وهم فى 
النار : 98 تالله إن كنا لفى ضلال مبين » إذ نسويكم برب العلمين #© . 

وأما ما ذكره عن خالد الأزهرى » فخالد وما خالد» أغرّك منه 
كونه شرح التوضيح والأجرومية فى النحو وهذا لا يمنع كونه جاهلاً 
بالتوحيد الذى بعث الله رسوله عَيْلتَهِ , م جهله من هو أعلم وأقدم منه , 
ممن له تصانيف ف المعقول كالفخر الرازى » وألى معشر البلخى » و نحوهما 
من غلط فى التوحيد » وقد كان خالد هذا يشاهد أهل مصر يعبدون البدوى 
وعة» #فنا أدكن دلق ىج تفن كيه نولا تقل بعنه أحد انكاره +" 
فلو صح ما ذكره خالد من حال الناظم لم يكن جسراً تُذاد عنه النصوص » 
من الآيات المحكمات القواطع , والأحاديث الواضحات البينات » كقوله 
تعالى : 9 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 4 . وقوله تعالى : « ومن 


لفرض 


يدع مع الله إلا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون # . 
.وقول الت تيك ون منتاوغي يدشر له ندا دسل اناق ارق 
ميا أحوال شيطانية 5 موا م اهم بن الإنس جا قد بقع كر لعباد 
تخالف الناس فيما قد روا وَروَْ وكلهم يدّعُون الفوز بالظفر 
فخذ بقولٍ يكون النص ينصره إها عن الله أو رح سني البقير 
وقد حاول هذا الجاهل المعترض صرف أبيات البردة » عما هو صريح 
فيها ونص فى ما دلت عليه من الشرك فى الربوبية والإلهية » ومشاركة الله فى ' 
علمه وملكه » وهى لا تحتمل أن تصرف عما هى فيه من ذلك الشرك 
والغلو » فما ظفر هذا المعترض من ذلك بطائل » غير أنه وسم نفسه بالجهل 
والضلال والزور وامحال » ولو سكت لسلم من الانتصار » لهذا الشرك 
وأما قول المعترض : ورد فى الحديث : ( لولا حبيبى محمد ما خلقت 
سماق ولا أرضى » ولا جنتى ولا نارى » » فهذا من الموضوعات لا أصل 
له » ومن اذَّعى خلاف ذلك » فليذكر من رواه من أهل الكتب المعتمدة فى 
الويف .وال له ذلك » بل هو من أكاذيب الغلاة اا 
كو و ري 
خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على ' 
كل شىء قدير » وأن الله قد أحاط بكل شىء علما » . 


إيفضضس 


وها نظائر تبين حكمة الرب فى خلق السموات والأرض » وقوله : 
وكيف ينكر تصرفه فى إعطاء أحد بإذن الله من الدنيا فى حياته أو فى الآخرة 
بعد وفاته . ظ 

أقول هذا كلام من اجترأ وافترى » وأساء الأدب مع الله » وكذب 
على رسوله . ولم يعرف حقيقة الشفاعة » ولا عرف تفرد الله بالملك يوم 
القيامة » وهل قال رسول الله َه أو أحد من أصحابه أو من بعدهم من 
أئمة الإسلام » أن أحداً يتصرف يوم القيامة فى ملكه ولو أطلقت هذه 
العبارة فى حق رسول الله عله » لا ادَّعاها كل لمعبوده من نبى أو ملك 
أو صالح » أنه يشفع له إذا دعاه » سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من 
دونك من أولياء » وقال تعالى : 8 يوم يأ لا تكلم نفسنٌ إلا بإذنه 4 , 
وقال : ف يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن 
وقال صواباً 4 مك جف سا للق د 
بمصر . يقول الذى يتصرف فى الكون سبعة : البدوى » والإمام الشافعى » 
والشيخ اللاسوق + تحتى أكثل السيعة من الأموات © يقول :+ .هذا ول اله 
شفاعة وهذا صالح كذلك » وقد قال تعالى : 98 لينذر يوم التلاق » يوم هم 
بارزون لا يخفى على الله منبم شىء ء لمن الملك اليوم » لله الواحد القهار 4 
إلى قوله : ظو ما للظالمين من حمم ولا شفيع يطاع 4 ؛ وأى ظلم أعظم من 
الشرك بالله » ودعوى الشريك له الملك والتصرف وهنا غاية الظلم . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله فى هذا المعنى : قوله تعالى : 95 قل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض 
ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
أذن له #» » نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون 


#رضنا 


لغيره ملك أو قسط منه » أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة التى يظنها 

ل رشو تعد انط قر بزاع الى لاك ان مير 
لزبه فود :لا ينيدا بالشفاعة أولاً ثم يقال : ارفع رأسك » وقل تُسمع » 
وسل تغط » واشفع تُشفع » وقال له أبو هريرة رضى الله عنه : من أسعد 
الناس بشفاعتك ؟ قال : « من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه » » فتلك 
الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله » ولا تكون لمن أشرك بالله . 


وحقيقته أن الله سبحانه هو الذى يتفضل على أهل الإخلاص » فيغفر 
لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه » وينال المقام المحمود . 
فالشفاعة التى نفاها القران » ما كان فيها شرك » وهذا أثبت الشفاعة 
بإذنه فى مواضع . وقد بين النبى عَيْيُهِ » أنبا لا تكون إلا لأهل التوحيد 
واللإإخلاص . انتبى كلامه . 
وقال العلامة ابن القم فى مدارج السالكين : وقد قطع الله الأسباب 
التى يتعلق بها المش ركون جميعاً » فقال تعالى : 2 قل ادعوا الذين زعمتم من 
دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من 
شرك وما له منهم من ظهير » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له # » 
فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع » والنفع لا يكون إلا ممن 
فيه حصلة من هذه الأربع , إما مالك لما يريده عابده منه فإن لم يكن 
شريكاً له » كان معيناً وظهيراً » فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً » كان شفيعاً 
عنده » فنفى سبحانه المراتب الأربع نفياً مرتباً منتقلاً من الأعلى إلى الأدنى » 
فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التى يطلبها المشرك » وأثبت شفاعة 
لا نصيب فيها لمشرك » وهى الشفاعة بإذنه » فكففى ببذه الآية نوراً وبرهاناً 
وتجريداً للتوحيد » وقطعاً لأصول الشرك ومواده لمن عقلها » والقرآن مملوء 


وض 


من أمثالهها ونظائرها » ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته , 
وتضمنه له ويظنه فى نوعه . 

وقوم قد حَحَلَوًا من قبل » ولم يعقبوا وارئاً » فهذا الذى يحول بين 
القلب وفهم القران ء ولعَمْرٌ الله إن كان أولئك قد حَحَلَوًا فقد ورثهم من هو 
مثلهم أو دونهم » وتناول القران لهم كتناوله لأولائك إلى أن قال : ومن 
أنواعه أى الشرك . طلب الحوائج من الموتى » والاستعانة بهم والتوجه 
إلمم » وهذا أصل شرك العالم » فإن اميت قد انقطع عمله » وهو لا يملك 
لنفسة نقعاً ولا كيرا + فضلد لمن انشغاك .يه" وساله قضباء: حااجته أو سالة 
أن يشفع له إلى الله » وهذا بجهله بالشافع والمشفوع عنده » فإنه لا يقدر 
أن يشفع له عند الله إلا بإذنه » والله لم يجعل استغائته وسؤاله سبباً لإذنه » 
فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن » وهو بمنزلة من استعان فى حاجته بما 
يمنع حصوطا » وهذه حالة كل مشرك . جمع بين الشرك بالمعبود » وتغيير 
دينه ومعاداة أهل التوحيد » ونسبة أهله إلى تنقص بالأموات » وهم قد 
تنقصوا الخالق بالشرك » وأولياء التوحيد له بذمهم وعيبهم ومعاداتهم ) 
وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقيص » إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا » 
وأنهم يوالونهم عليه » وهؤلاء أعداء الرسل فى كل زمان ومكان وما أكثر 
المستجيبين لحم » قال : وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد 
توحيده لله » وعادى المشركين فى الله » وتقرب بمقتهم إلى الله » واتخذ الله 
وحده وليه وإلهه ومعبوده » فجرد حبه لله » وخوفه لله » ورجاءه لله » وذله 
لله » وتوكله على الله » واستعانته بالله » والتجاءه إلى الله » وأخلص قصده 
3 طيما لأمزة: مطل لوعن دو ذا سال سال الله وإذا: استعاق 4 
استعان بالله » وإذا عمل , عمل لله » وبالله ومع الله » انتهى . 


لنن 


فرحم الله هذا الإمام » وشيخه » فلقد بَينَا للناس حقيقة الشرك 
وطرقه وما يبطله . 

واف دوف الى كاين ه أن :ستول اله كه فال له :9 إذااسالك» 
فاسأل الله » وإذا استعنت » فاستعن بالله » » ولم يقل : فاسألنى » واستعن 
فى » بل قصر السؤّال والاستعانة على الله » الذى لا يستحقه سواه » م) فى 
قوله : 9 إياك نعبد وإياك نستعين 4 » فمن صرف ذلك لغير الله فقد عصى 
الله (ووسوله 1 اشر لك بأل 

وللمعترض كلام ركيك » لا حاجة لنا إلى ذكر ما فيه » وإنما نتتبع 
من كلامه ما يحتاج إلى رده وإبطاله كجنس ما تقدم . 

واعلم أنه قال لما ذكر قول المجيب » أنه لا يجتمع الإيمان بالآيات 
امحكمات » وتلك الأبيات لما بينهما من التنافى والتضاد » وقال المعترض : 
أقول يجتمعان بأن يفرد الله بالعبادة » ولا يقدح فيه تشفعه بأحباب حبه 
إليه » وكيف يحكم عليه بالضلال بمجرد طلبه الشفاعة من هو أهل لا » 5 
فى الحديث : ١‏ أنا لها أنا لها » » ومعلوم أن الضلال ضد الحق . 

فالجواب لا يخفى ما فى كلامه من التخليط والتلبيس » والعصبية 
المشوبة بالجهل المركب » حيث إنه لا يدرى » ولا يدرى أنه لا يدرى . 

وقد بِيْنَا فيما تقدم أن دعوة غير الله ضلال » وأن اتخاذ الشفعاء الذين 
أنكر الله تعالى » إنما هو بدعائهم والالتجاء إلمهم والرغبة إليهم » فيما أراده 
الراغب منهم » من الشفاعة التى لا يقدر عليها إلا الله » وذلك ينافى الإسلام 
والإيمان بلا ريب » فإن طلبها من الآموات والغائبين طلب لما لا يقدر عليه 
إلا الله من غير الله » وهو خلاف لا أمر به الله تعالى » وارتكاب لا نبى 
عنه » كا تقدم بيانه فى معنى قوله تعالى : فآ ويعبدون من دون الله ما لا 


"4١ 


يضرهم ولا ينفعهم » ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله # ( الآية ) . وقوله 
تعالى : « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم 
ولا تحويلا 4 ( الآية ) . وقوله تعالى : « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى 4# . فطلب الشفاعة من النبى عَيُهُ أو غيره بعد وفاته وبعده عن 
الداعى » لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه » ولا رسوله عَيه ٠‏ وهو التوسل 
الذى ذكره العلامة ابن القم وشيخه » وصرحا بأنه شرك وللعلامة ابن الققم 
أبيات فى هذا المعنى وهى قوله : 


والشرك فهو توسل مقصوده ال زلفى من الرب العظيم الشانٍ 
بعبادة المخلوق من حجر ومن بشر ومن قبر ومن أوثانٍ 
والناس فى هذا ثلاث طوائف2 ما رابع أبدا بذى إِمكانٍ 
أحد الطوائف مشرك بإهحه فإذا دعاه دعا إلا ثان 
هذا وثانى هذه الأقسام ذل 2 ك جاحد يدعو سوى الرحمن 
هو جاحد للرب يدعو غيره شركاً وتعطيلاً له قدمان. 
هذا وثالث هذه الأقسام خير الخلق ذاك خلاصة الإنسان 
يدعو إله الحق لا يدعو ولا أحدا سواه قط فى الأكوان 
يدعوه فى الرغبات والرهمباتح والحاللات من سر ومن إعلان 
وقد أنكر الله ذلك الدعاء على من زعم فى الرسل والملائكة » وذلك 
كا قال تعالى : 35 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر 
عنكم ولا تحويلا © . 
قالت طائفة من السلف : كان أقوام يَدُعون المسيح وأمه . وعَزَيْرا 
أو الملائكة فأنكر الله ذلك وقال : هؤلاء عبيدى » يرجون رحمتى » كا 
ترجون رحمتى » ويخافون عذابى م تخافون عذابى » وهؤلاء الذين نزلت 


بحسن 


هذه الآية فى إنكار دعوتهم من أوليائه وأحبابه » وقد تقدم أن الدعاء وجميع 
أنواع العبادة حق الله المحض » ا تقدم فى الآيات . 

والحاصل أن الله تعالى لم يأذن لأحد أن يتخذ شفيعاً من دونه » يسأله 
ويرغب إليه ويلتجىء إليه » وهذه هى العبادة ومن صرف من ذلك شيئا 
لغير الله ققد أشرك مع الله غيره » كما دلت عليه الآيات امحكمات وهذا ضد 
إفراد الله بالعبادة » وكيف يتصور إفراد الله بالعبادة » وقد جعل العبكٌ ملاذأ 
ومفوعا سواه » فإن هذا يناق الإفراد » فأين ذهب عقل هذا وفهمه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة » انتهى . 

وقد تبين أن الدعاء عم العبادة وهو مما يحبه ويأمر به عباده وأن 
يخلصوه له » وقد تقدم من الايات ما يدل على ضلال من فعل ذلك 
وكفره . 

وبهذا يحصل الجواب عن قول المعترض » إن الشفاعة المنفية إنما هى. 
فى ححق الكقاز “فقول :“قن اتذذ مغيودا شوئ الله يرتجوة أو حخافة © ققد 
كفر » وتأمل قول الله تعالى : فإ والذين يدعون من دون الله » لا يَخْلْقَون 
شيئاً » وهم يُخْلّقون . أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يُبُعُون . إلهكم 
إله واحد # . 

فبين تعالى أن امخلوق لا يصلح أن يُدْعَى من دون الله » وأن من دعاه 
فقد أشره مع الله غيره » فى الإلحية » والقران من أوله إلى آخره يدل على 
ذلك » وكذلك سنة رسول الله عَكُهِ » ولكن الملحدين محجوبون عن فهم 
القران » كم حجبُوا عن الإيمان بجهلهم وضلاههم وإعراضهم » 5 أنزل فى 
كتابه من بيان دينه الذى رضيه لنفسه » ورضيه لعباده . 


يتين 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وحقيقة التوحيد أن 

عْبّد الله وحدهء لا يُْعَى إلا هوء ولا يُحْشَى ولا يِتّقَى إلا هو. 
ولا يتوَكل إلا عليه » ولا يكون الدين إلا له » وأن لا يتخذ الملائكة والنبيين 

أرباباً » فكيف بالأئمة والشيوخ » فإذا جعل الإمام والشيخ كأنه إله يذعى 
مع غيبته وموته » ويستغاث به ويطلب منه الحوائج كأنه مشبةٌ بالله » 
فيخرجون عن حقيقة التوحيد الذى أصله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
سول الله + التو 

وثبت عن النبى مُه أنه قال لابن عباس : « إذا سألت فاسأل الله » 
وإذا استعنت فاستعن بالله » فلو جاز أن يسأل رسول الله مُه لما قصر 
متؤالة واستعانتة: عل الله وده + واين عباس أنحق الناس “بن يعلمة: رسول 
الله عَكيلهِ ما فيه له منفعة » فلو جاز صرف ذلك لغير الله لقال : واسألنى 
واستعن بى » بل أنى عَيَْلهُ بمقام الا رشاد والإبلاغ والنصح لابن عمه بتجريد 
إخلاض السؤال والاستعانة على الله ما فأين ذهبت عقول هؤلاء 
الال عن هذه النصوص ؟ والله المستعان . 

وقال الشيخ رحمه الله : واعلم أن لفظ الدعاء والدعوة فى القران 
يتناول معنيين : دعاء العبادة ودعاء المسالة » وكل عابد سائل » وكل سائل 
عابد » وأحد الإسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه » وإذا جمع بينهما فإنه 
يراد بالسائل الذى يطلب لجلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ المسكول 
والطلب » ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر » وإن لم يكن هناك 
صيغة سؤال » ولا يتصور أن يخلو داع لله دعاء عبادة » أو دعاء مسألة من 
الرغبة والرهبة والخوف والطمع » انتهى . 

فتبين أن أبيات البردة التى قدمنا الكلام عليها تنافى الحق وتناقضه 
وماذا بعد الحق,إلا الضلال . 
4 


وقول المعترض : لا سيما والناظم على جانب عظم من الزهد والورع 
والصلاح بل وله يد فى العلوم ما حكى ذلك مترجموه » وهذا كله صار 
هباء منثورا حيث لم يرضوا عنه . 

أقول هذه دعوى تحتمل الصدق والكذب » والظاهر أنه لا حقيقة ا 
لذلك » فإنه لا يُعْرف إلا ببذه المنظومة » فلو قدر أن لذلك أصلا فلا ينفعه 
ذلك مع تلك الأبيات » لأن الشرك يحبط الأعمال » م قال تعالى : 
«إ ولو أشركوا لَحَبِط عنهم ما كانوا يعملون 4 » وقد صار العمل مع 
الشرك هباء منثورا . قال سفيان بن عيينة : احذروا فتنة العالم الفاجر » 
والعابد الجاهل . فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون » فإن كان للرجل عبادة فقد 
فين بأبياته كثير من الجهال » وعبادته إن كانت » فلا تمنع كونه ضالا م ' 
يرشد إلى ذلك اخر الفاتحة . قال سفيان بن عبينة : من فسد من علمائنا 
ففيه سُبَّهٌ من اليبود » ومن فسد من عبّادنا » ففيه شْبّهٌ من النصارى » 
فالواجب علينا أن نبين ما فى كلامه مما يسخط الله ورسوله من الشرك. 
والغلو » وأما الشخص وأمثاله ممن قد مات فيسعنا السكوت عنه , لأنا لا 
ندرى ما ال أمره إليه وما مات عليه » وقد عرف أن كلام خالد الأزهرى 
لا حجة فيه » وأهل الغلو والشرك ليس عندهم إلا المنامات والأحوال 
الشيطانية » التى يحكيها بعضهم عن بعض ٠‏ كا قال لى. بعض علماء مصر : 
أن شيخنا مشى بأصحابه على البحر » فقال : لا تذكروا غيرى » وفيهم 
رجل ذكر الله فسقط فى البحر فأخذ بيده الشيخ » فقال : ألم أقل لكم 
لا تذكروا غيرى » فقلت هذه الحكاية تحتمل أحد أمرين » لا ثالث هما : 
أحدهما أن تكون مكذوبة مثل أكاذيب سّدّنة الأوثان » أو أنها حال 
شيطانية » وأسألك أيها الحاكى لذلك » أيكون فيها حجة على جواز دعوة 
غير الله » فأقر وقال لا حجة فيها على ذلك » والمقصود بيان أنه ليس عند 


هعم 


الغلاة من الحجة على ما زخرفوه » أو حرفوه أو كذبوه » وما قال الله وقال 
رسوله فهذا بحمد الله كله علمهم لا لهم » وما حرفوه من ذلك رد إلى 
صحيح معناه » الذى دل عليه لفظه مطابقة وتضمناً والتزاماً . 

قال الله تعالى : 9 وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانس 
والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا » ولو شاء ربك ما 
فعلوه فذرهم وما يفترون # . وذكر المعترض حكاية يقول عن غير واحد 
من العلماء العظام » إنه رأى النبى عَيِْيّهُ والمنظومة تنشد بين يديه » إلى 
قوله : لكن الخصم مانع ذلك كله بقوله إنهم كفار 

فالجواب : أن يقال ليس هذا وجه المنع وَإِنما وجهه . أنها حكاية 
مجهولة عن يجهول . وهذا جنس إسناد الأكاذيب ٠»‏ فلو قيل من هؤلاء 
العظام وما أسماءهم » وما زمنهم » وما طبقتهم » لم يدر عنهم » وأخبار 
المجهولين لا تقبل شهادة » ولا رواية يقظة ؛ فكيف إذا كانت أحلاماً ) 
والمعترض كثيراً ما يحكى عن هيا بن بيا واكل الترض عل فول اعم 
وطلب الشفاعة من النبى َيه ممتنع شرعاً وعقلاً » قال المعترض : من أين 
"هذا الامتناع وما دليله من العقل والسمع 

فالجواب : أن يقال معلوم أن دليله من الجهتين لا تعرفه أنت ومن 
مثلك » وإغا معرفتك فى اللجاج الذى هو كالعجاج » الذى يحوم فى 
الفجاج . 

أما دليله من السمع فقد تقدم فى آيات الزْمَر ويونس وغيرها » وقد 
بسطنا القول فى ذلك بما يغنى عن إعادته » فليرجع إليه . 


وأما دليله من العقل » فالعقل الصحيح يقضى ويحكم بما يوافق 
النقل » بأن النجاة والسعادة والفلاح » وأسباب ذلك كله ء لا تحصل 


ادن 


إلا بالتوجه إلى الله تعالى وحده » وإخلاص الدعاء والالتجاء له وإليه » لأن 
الخير كله بيده وهو القادر عليه » وأما امخلوق فليس فى يده من هذا ثىء » 
كا قال تعالى : و والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير # . 

فتسوية المخلوق بالخالق » خلاف العقل » 5 قال تعالى : 99 أفمن يَخْلْق 
كمن لا يَخْلّقَ أفلا تذكرون » ولا لتاق وار وات وا 
وك حاوف كاله لا يستغنى عنه طرفة عين » هو الذى د بستحن أن يدي 
ويُرْجى ويُرْعَبٍ إليه » ويرهب منه » ويتخذ معاذاً وملاذاً » ويتوكل عليه . 


وقد قال تعالمى : ف يا أمها الناس أنتم الفقراء إلى الله » والله هو الغنى 
الحميد # . وقال المفسرون المحققون السلفيون المتبعون فى قول الله تعالى : 
وعلى ربهم يتوكلون * أى لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه » 
ولا يلوذون إلا بجنابه » ولا يطلبون الحوائج إلا منه » ولا يرغبون إلا إليه » 
ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وأنه المتصرف ف الملك وحده 
لإ شريك له » لا معقب لحكمه . وهو سريع الحساب . 

ولهذا قال سعيد بن جبير : التوكل جماع الإيمان » ذكره العلماء فى 
تر دين ا بسي ين : م« أأنُخِذْ من 
دونه الهة إن يردن الرحمنٌ بِضْر » لا تغنى عنى شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون » 
إنى إذا لفى ضلال مبين #* . فهذا دليل فطرى عقّلى سمعى . وأما قول 
المعترض إن قول الناظم » ومن علومك علم اللوح والقلم » أن من بيانية . 

بالواين "أنه اليد 2 قالع ابل بشى :هيف عاق لو كانت بائيةه 
فما يتفعه وانحذور بحاله » وهو أنه يعلم ما فى اللوح امحفوظ » وقد صرح 
المعترض بذلك » فقال #ولااقك اهأرق علم اوت والاحرين + ترعام 
ما كان وما يكون . 


ا 


فالجواب : هذه مضاربة لما هو صرخ فى كتاب الله وسنة رسوله » 
بت لك لم ل ا ا ل ل 
الأولين والاخرين ليس إلا لله وحده » إلا ما أطلع الله عليه نبيه فى كتابه » 
كا قال الله تعالى : 3 ولا يحيطون بشىء من علمه » إلا بما شاء وسع كرسيه 
السموات والأرض * » فالرجل فى عمى عن قول الله تعالى : 9 بشىء من 
علمه * . وقال تعالى : 9 الله الذى خلق سبع سموات ومن الآرض مثلهن 
يتنزل الأمر بينهبن لتعلموا أن الله على كل شىء قدير » وأن الله قد أحاط بكل 
شىء علما * » وقد تقدم هذه الآيات نظائر » فإحاطة العلم بالموجودات 
والمعدومات التى وجدت واستوجدت لله وحده ) م يجعل ذلك لأحد 
سوأه . 

وقال تعالى : 9 يسألونك عن الساعة أيان مُرْساها قل إنما علمها عند 
ربى لا يجلمها لوقتها إلا هو 4 » فأسند علم وقت الساعة إلى ربه بأمره » 
كقوله تعالى : # يسألونك عن الساعة أيان مرساها » فيم أنت من ذكراها , 
إلى ربك منتهاها 4: . وأمثال هذه الآيات مما يدل على أن الله تعالى اختتص 
بعلم الغيب كله إلا ما استثناه بقوله : ف ولا يحيطون بشثىء من علمه إلا بما 
شاء # » ومن تبعيضية ها هنا بلا نزاع » وقد قال الخضر لمومبى عليه 
السلام : ما نقص علمى وعلمك فى جانب علم الله إلا ما نقص هذا 
العصفور من هذا البحر . 

فتأمل هذا وتدبر » وأما قول المعترض وتاويله لقوله تعالى : 9 قل 
لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله * » فتأويل فاسد , ما قاله 
غيره ولا يقوله مسلم ‏ من أنه يعلم الغيب بتعلم الله له » والمنفى فى الآية أن 
يعلمه بنفسه بدون أن يُعلمه الله ذلك » فما أجرأ هذا الجاهل على هذا 
التأويل » وما أجهله بالله وبكتابه » فيقال فى الجواب : لا ينفعك هذا 


35548 


التأويل الفاسد » إذ لو كان أحد يعلم جميع الغيب بتعلم الله » لصدق عليه 
أن يقال هذا يعلم الغيب كله الذى يعلمه الله » فما بقى على هذا » لقصر 
علم الغيب على الله فى هذه الآية معنى » وحصل الاشتراك نعوذ بالله من 
الافتراء على الله وعلى كتابه وصرف مالم ينزل الله به سلطانا . 


وأما قوله فى قول الناظم : إن لم تكن فى معادى اخذاً بيبدى . 
إن الأخذ باليد هى الشفاعة . 
فالجواب : أن حقيقة هذا القول وصريحه طلب ذلك من غير الله » 
فلو صح هذا الحمل » فا محذور بحاله » لما قد عرفت من الاستغاثة بالأموات 
والغائيين » والاستشفاع بهم فى أمر هو من الله ممتنع حصوله من غير الله 
لكونه تاها وعبادة » وقد أبطله القران فهذا المعترض الجاهل يدور على 
منازعة الله فى حقه وملكه » وشمول علمه » والله يجزيه بعلمه . 
وأما قوله : :9 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو . فقيل المراد 
بها الخمس المذكورة فى سورة لقمان وهذا قبل أن يطلع نبيه عليها » 
وإلا فقد ذكر عامة أهل العلم » أنه لم يتوفه الله تعالى حتى علمه الله كل 
ء حتى الخمس . 
فالجواب : انظر إلى هذا المفترى الجاهل البليد » كيف اقتفى أثر 
صاحب الأبيات بجميع ما اختلقه وافتراه » وأكثر من الأكاذيب على أهل 
العلم » فإن قوله ذكر عامة أهل العلم أنه لم يتوفه الله حتى علمه كل شىء 
حتى الخمس ٠‏ فحاشا أهل العلم الذين يعرفون بأنهم من أهل العلم » من 
ل ا ل ل ا 


حدق 


على التفاسير : ابتدأ تعالى ذكر الخبر عن علمه بمجىء الساعة » فقال تعالى : 
إن الله عنده علم الساعة ‏ » والتى تقوم فيبا القيامة » لا يعلم ذلك أحد 
غيره » فإ وينزل الغيث * من السماء لا يقدر على ذلك أحد غيره » 
ويعلم ما فى الأرحام * الإناث # وما تدرى نفس ماذا تكسب 
غداً 4 » يقول : وما تعلم نفس حى ماذا تعمل فى غد . 9 وما تدرى 
نفس بأى أرض تموت * يقول : وما تعلم نفس حىّ بأى أرض يكون موتها 
إن الله عليم خبير 4 » يقول : إن الذى يعلم ذلك كله هو الله دون كل. , 
أحد سواه وذكر سنده عن مجاهد : 9و إن الله عنده علم الساعة # » قال : 
جاء رجل إلى النبى عله فقال : امرأق حبى » فأخبرفى ماذا تلد » وبلادنا 
جدبة فأحرق مين ينرل العيث »«وقد علمت مين ولدث © :فمتى أموث: : 
فأنزل الله : 9 إن الله عنده علم الساعة 4 » إلى آخر السورة » قال : فكان 
مجاهد يقول : هن مفاتيح الغيب التى قال الله : 8 وعنده مفاتح الغيب 
لا يعلمها إلا هو # . 

وأخرج بسنده عن قتادة : «[ إن الله عنده علم الساعة 4 ( الآية ) 
خرن :نين العيت: اسعائر الله ببن » فلم يطلع عليين ملك مقرب ولا نبى 
مرسل . وبسنده عن عائشة رضى الله عنها » من قال : إن أحداً يعلم الغيب 
إلا الله فقد كذب وأعظم الفرية على الله » قال تعالى : 9 قل لا يعلم من فى 
السموات والأرض الغيب إلا الله 4 » وبالسند عن عبد الله بن عمر رضى 
اشاعنة + أن ربول: اله عل قال : مفات تح الغيب خمس ., لا يعلمهن 
و ل جسم الاق وررد السن وتم تراد شلمرك 
(الآية ) . ثم قال : لا يعلم ما فى غد إلا الله » ولا يعلم أحد متى ينزل 
الغيث إلا الله » ولا يعلم أحد متى قيام الساعة إلا الله » ولا يعلم أحد ما فى 
الأرحام إلا الله » ولا تدرى نفس بأى أرض تموت . 


مه" 


وبسنئده عن مسروق » عن عائشة » قالت : من حَدَّنَك أنه يعلم 
ما فى غد فقد كذب . ثم قرأت : 9 وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً 
وما تدرى نفس بأى أرض تموت 4# . 

وعن أنى هريرة رضى الله عنه » عن النبى عله » قال : خمس 
لا يعلمهن إلا الله : 9 إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث » ( الآية ) , 
انتبى ما ذكره أبن جرير . 

وذكر البغوى فى تفسير حديث ابن عمر وعائشة المتقدم » ثم قال : 
وقال الضحاك ومقاتل » مفاتح الغيب خزائن الأرض » وقال عطاء : 
ما غاب عنكم من الثواب » وقيل : انقضاء الأجل » وقيل : أحوال العباد 
من السعادة والشقاوة » وخواتم أعمالهم » وقيل : مالم يكن بعد أنه يكون 
أم لا يكون وما لا يكون كيف يكون . انتهى 

قلت : ولا يعرف عن أحد من أهل العلم خلاف ما دلت عليه هذه 
الآيات:المحكمات » وتعوذ بالله من مخالفة ما أنزل الله ىق كتابه +.وما أخير به" 
عن نفسه » أو أخبر به رسوله عَم » وأجمع عليه العلماء فإن الله استأثر 
بعلمه عن خلقه » ووصف نفسه بأنه علام الغيوب » ونعوذ بالله من حال 
أهل الافتراء والتكذيب . 

وأما قوله : ولو أن عبارات أهل العلم مثل البيضاوى وأبى السعود 
والقسطلانى » وأمثالهم تُجُدى إليكم شيئا لذكرناها , نبا تُمُحَى بلفظة 
واحدة » وهى أنهم كلهم كفار » فلا نقبل منهم أحداً » ومن هذه حاله 
فلا حيلة به . 

فالجواب : أنه ليس للبيضاوى ومن ذكر » عبارات تخالف ما قاله 
السان والعلماء فى معنى الآيات » ومعاذ الله أن يقول المجيب : إن هؤّلاء 


أه؟ 


كفا ولا بومن غند دمن علي السلميى أله كدر أحنا قد نات مه 
هذه الأمة + فمن ظاهرة الاسلام » فلو وجد فى كلامه زلة من شرك 
أو بدعة » فالواجب التنبيه على ذلك » والسكوت عن الشخص » لا تقدم 
من أنا لا ندرى ما خاتمته » وأما هؤلاء الذين ذكرهم من المفسرين » فإنهم 
من المتآخرين الذين نشاوا فى اغتراب من الدين » والمتأخرين يغلب علمهم 
الاعتاد على عبارات أهل الكلام مخالفة لما عليه السلف » وأئمة الإسلام من 
الأرتجاء ونفن حكمة الله يو تأويل 'ضنقات: الله + ومئلت معانيا ما يقار 
مافى كشاف الزمخشرى » والأرجاء والجبر يقابل ما فيه من نفى القدر » 
وكلاهما فى طرفى نقيض » وكل واحد خالف ما عليه أهل السنة والجماعة 
فى ذلك » ومعلوم أ صاحب الكشاف أقدم من هؤلاء الثلاثة » وأرسخ 
قدماً منهم فى فنون من العلم » ومع هذا فقال شيخ الإسلام البلقينى : 
استخرجت ها فى الكشاف من دسائس الاعتزال بالمناقيش . وقال 
أبو حيان : وقد مدح الكشاف ما فيه من لطيف المعنى » 
ولكنه فينه محال لناقد وزلات سوء قد أُتَذّن امخائقا 
فيغبت موضوع الأحاديث جاهلا ويعزو إلى المعصوم ما ليس لاثقا 
وينسب إبداء المعافى لنفسه2 ليوهم اغمارا وإن كان سارقا 
ويسهب ف المعنى الوجيز دلالة 2 بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقا 
يقوّل فيها الله ما ليس قائلا وكان محباً فى اللمخاطب وامقا 
ويشتم أعلام الأئمة ضلة ولا سيما أن ولجوه المضائقا 


إلى أن قال : 
لين لم تدارَكه من الله رحمة2 لسوف يرَى للكافرين مُرَافقا 
فإذا كان هذا فى تفسير مشهور وصاحبه معروف بالذكاء والفهم , 


؟ه؟ 


فما دونه من المتأخرين أولى بأن لا يتلقى من كلامهم بالقبول , إلا ما وافق 
تفسير السلف » وقام عليه الدليل » وهذا المعترض من جهله يحسب كل 
بيضاء شحمة » يعظم المفضول من الأشخاص والتصانيف » ولا يعرف ما 
هو الأفضل » ولو كان له أدنى مسكة من فهم ومعرفة للعلماء ومصنفاتهم » 
لعلم أن أفضل ما فى أيدى الناس من التفاسير » هذه الثلاثة التى نقلنا منها » 
تفسير أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى » وتفسير الحسين بن مسعود 
البغوى » وتفسير العماد إسماعيل بن كثير » فهذه أجل التفاسير » ومصنفوها 
أئمة مشهورون » أهل سنة ليسوا بجهمية ولا معتزلة ولا قدرية ولا جبرية 
ولا مرجئة بحمد الله » وأكثر ما فى هذه التفاسير الأحاديث الصحيحة » 
وآثار الصحابة » وأقوال التابعين وأتباعهم » فلا يرغب عنها إلا الجاهلون 
الناقصون المنقوصون والله. المستعان . 

والمصنفون فى التفسير وغيره غير ما ذكر البيضاوى وأبو السعود 
الببكر لأى غيان: لأنة كيرا ها قله :فى تسيرة .عن السلف :والائمة » 
وكذلك تفسير الخازن » وبالجملة فمن كان من المصنفين أبعد عن تقليد ' 
المتكلفين » وذكر عباراتهم » ويعتمد أقوال السلف » فهو الذى ينبغى النظر 
إليه » والرغبة فيه » وعلى كل حال فليس فى تفسير البيضاوى وأبى السعود 
وشرح القسطلافى ومواهبه » ما ينفعه هذا الجاهل المفترى » و كل يوذ من 
قوله ويرك إلا رسول الله عي . 

وقول المعترض على قول النمجيب : علماؤهم شر من تحت أديم السماء 
0 : هل ورد هذا الحديث فى أهل العراق » فهم على عهد النبى عه 
كفار مجوس , أو فيما يأ » فهذه شناعة على غالب علماء الأمة » ومنهم 
الامام أبو حنيفة والإمام أحمد وأمثالهم . 


:فالجواب : أن هذا كلام من لا يعقل ولا يفهم شيئاً » ولا يفرق بين 
أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة . ففى الحديث الصحيح أن النبى 
تله قال : « لا تقوم الساعة حتى يعبد فكام من أمتى الأوثان » ولا تزال 
طائفة من أمتى على الحق ظاهرين » لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم 
حتى يالى أمر الله وهم على ذلك ) رواه البرقانى فى صحيحه 

وقد أخبر النبى عَِرَِلُِّ أن أمته ستفترق ا افترقت اليبود والنصارى » 
فالمود افترقت إحدى وسبعين » والنصارى على اثنتين وسبعين » وهذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » كلها فى النار إلا واحدة وهى الجماعة : 
وأول من فارق الجماعة فى عهد الصحابة رضى الله عنهم » الخوارج قاتلهم 
على رضى الله عنه بالنبروان » والقدرية فى أيام ابن عمر وابن عباس » وأكثر 
الصحابة موجودون » ومن دعاتهم معبد الجهنى » وغيلان القدرى الذى 
قتله هشام بن عبد الملك » وكذلك الغلاة فى على » الذين عَدَّلَهُمِ على 
الأخاديد » وحَرّقهم بالنار » ومنهم امختار بن ألى عبيد الذى قتله مصعب 
ابن الزبير » اذعى النبوة » وتبعه خلق كثير . 

ثم ظهر فتنة الجهمية وأول من أظهراها الجعد بن درهم » قتله خالد . 
ابن عبد الله القسر » والصحابة رضى الله عنهم والتابعون . والأئمة متوافرون 
وقت ظهور مبادىء هذه البدع » لم يلحقهم من ضلال هذه الفرق شناعة 
ولا غضاضة » لأنهم متمسكون بالكتاب والسنة » منكرون لما خالق 
الحق » وصح من حديث أنس رضى الله عنه » أن رسول الله عَوْيلهِ قال : 
«لا يأتى على الناس زمان إلا والذى بعده شر منه» حتى تلقوا ربكم ) 
سمعته من نبيكم عله » وظهرت بدعة جهم بن صفوان فى' زمن ألى حنيفة 
وأنكرها » وناظرّهم » وانتشرت فى زمن الإمام أحمد رحمه الله » والفقهاء . 
وأهل الحديث . وامتحن الإمام أحمد. فتمسك بالحق وصبر » وصنف 


+ه؟* 


العلماء رحمهم الله المصنفات الكبار فى الرد على الجهمية القائلين بخلق 
القرآن » المعطلين لصفات الملك الديان , كالامام أحمد فى رده المعروف » 
وابنه عبد الله وعبد العزيز الكنافى فى كتاب الحيدة » وأبى بكر الأثرم ؛ 
والخلال وعفان بن سعيد الدارمى . وإمام الأئمة محمد بن خزيمة , 
واللالكاق وأنى عمان الصابونى » وقبلهم وبعدهم ممن لا يحصى » وهذا كله 
إنما هو القرون الثلاثة المفضلة » ثم بعدها ظهرت كل البدع : بدعة 
الفلاسفة » وبدعة الرافضة » وبدعة المعتزلة » وبدعة المجبرة » وبدعة أهل 
الحلول , وبدعة أهل الاتحاد » وبدعة الباطنية الإسماعيلية » وبدعة النصرية 
“والقرامطة ونحوهم . ٠‏ 

وأما أهل السنة والجماعة فيردون بدعة كل طائفة من هؤلاء الطؤائف 
بحمد الله » فالأئمة متمسكون بالحق فى كل زمان ومكان » والبلد الواحد 
من هذه الأمصار » يجتمع فيها أهل السنة وأهل البدعة » وهؤلاء يناظرون 
أهؤلاء ويناضلونهم بالحجج والبراهين » وظهر معنى قول النبى عَينُه : 
« خير القرون قرفى ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم أنها تخلف من 
بعدهم خلوف » يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤّمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراءذلك من الإيمان حبة خردل . 

وقال عله : و بدا الإإسلام غرياً وسيعود قري 6 ندا فطوبى 
للقرياء الذي يصلحوة إذ سد النانن #6 موق برواية +9 يعلحون: ما افيد 
الناس ) . 

وقد صنف العلماء رحمهم الله فى بيان الاثنتين والسبعين فرقة عدة 
مصنفات وبينوا ما تنتحله كل فرقة من بدعتبها المخالفة لما عليه أهل الفرقة 


مهم 


الناجية » وليس على الفرقة الناجية شناعة ولا نقص فى مخالفة هذه الفرق 
كلها » وإنما ظهر فضل هذه الفرقة بتمسكها بالحق » وَصَبّْرها على مخالفة 
هذه الفرق الكثيرة » والاحتجاج بالحق ونصرته » وما ظهر فضل الإمام 
أبو حنيفة والإمام أحمد » ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما » إلا بتمسكهم 
بالحق ونصرته » وردهم الباطل » وما ضر شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
وأصحابه » حين أجلب عليهم أهل البدع » وآذوهم بل أظهر الله بهم السنة 
وجعل لحم لسان صدق فى الأمةء وكذلك من قبلهم ومن بعدهم ‏ 
م الل ل لي ل ا » لما دعا إلى 
التوحيد » وبين أدلته » وبين ن الشرك وما يبطله » وفيه قال الإمام العلامة 
الأديب أبو بكر حسين ابن غنام رحمه الله تعالى : 
وعاد به نهج الغواية طامسا وقد كان مسلوكاً به الناس ترتع 
وجرت به تجدٌ ذيول افتخارها وحق الما بلامعمى ترفع 
فاثاره فهها سوام سوافرر وأنواره فيها تضيىء وتسطع 
فهذا المعترض لو تصور وعقل » لتبين له أن ما احتج به » ينقلب 
حجة عليه » وقول المعترض : وإن كان قد ورد فى حق أهل الحرمين » فهذا 
ظاهر البطلان » إذ هى مهبط الوحى وطيع ا دهان > ولو قبل : أن هذا 
الحديث وأمثاله » وَرَّدَ فى ذم نجد وأهلها » فقد ورد فى ذمهم أحاديث كثيرة 
قوير هرا قله 22 : « لا يزالون فى شر من كذابهم إلى يوم القيامة ») . 
فالواتي + أن :تقول :+ الأتحاد ييف الى '"ووّدتك: في غربة- الدوخ 
وحدوث البدع وظهورها لا تختص بمكة والمدينة » ولا غيرهما من البلاد » 
والغالب أن كل بلد لا تخلو من بقايا متمسكين بالسنة » فلا معنى لقوله : 
وإن كان قد ورد فى حق أهل الحرمين » والواقع يشهد لما قلنا » وقد حدث ‏ 


حكن 


فى الحرمين » فى أواخر عهد الصحابة رضى الله عنهم » بل وفى وقت الخلفاء 
الراشدين » ما هو معروف عند أهل العلم مشهور فى السير والتاريخ » وأول 
ذلك مقتل أمير المؤمنين عؤان بن عفان رطضى الله عنه » ثم وقعة الحرة 
المشهورة » ومقتل ابن الزبير فى مكة , وما جرى فى خلال ذلك من الفتن 
وصارت الغلبة فى الحرمين وغيرها لأهل الأهواء » فإذا كان هذا وقع فى خير 
القرون » فما ظنك فيما بعد حين اشتدت غربة الإسلام » وعاد المنكر 
معروفاً والمعروف منكراً » فنشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير » وأما 
قوله : إذ هى مهبط الوحى ومنبع الإيمان . 

فالجواب : أن نقول مهبط الوحى فى الحقيقة » قلب رسول الله 
ته ٠‏ ما قال تعاللى : 9 نزل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من. 
المنذرين » . وقال تعالى : 9 بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا 
العلم 4 » فهذا حل الوحى ومستقره » وقوله : ومنبع الإيمان » الإيمان ينزل 
به الوحى من السماء » لا ينبع من الأرض » ومحله قلوب المؤمنين » وهذه 
السورة المكية فى القران معلومة » التى نزلت على النبى عه » وأكثر من فى 
مكة المشركون » وفيها ذمهم والرد عليهم كقوله ل 
وهو ا . وقوله : 9 وهم يَنْهَوْن عنه ويَنُون عنه © . و 
3 فإ نهم لا يُكذّبونك ولكن الظالمين بايات الله 00000 هذه 
الراك اق تعتلة والدي وغ فيان 

نم هاجر النى ميم وأصحابه إلى المدينة » وأهل الشرك لم يزالوا بها » 
ونجرا رسول الله َه وأصحابه من دخوها بالوحى » وقاتلوهم ببدر 
وأحد والخندق » وهم كانوا آخر العرب دخولاً فى الإسلام » حاشا من 
'هاجر وكل هذا بعد نزول الوحى » ونحن بحمد الله لا نتكر فضل الحرمين » 


باه ؟ 


بل نكر عل من أذكره #اولكن نقول الأرض لا تقدس أحداً وإنما يقدس 
المرء علمُه وعمَله » فلمحل الفاضل قد يجتمع فيه المسلم والكافر » وأهل الحق 
وأهل الباطل م تقدم » فأهل الحق يزدادون بالعمل الصالح فى محل الفضل 
لكثرة ثوابه » وأهل الباطل لا يزيدهم ذلك إلا شرا » تعظم فيه سيئاتهم » كا 
قال تعالى فى حرم مكة : ف ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
ألبم » » فإذا كان هذا الوعيد فى الإرادة فعمل السوء أعظم » فالمعول عليه 
هو الإيمان والعمل الصالح وحله قلب المؤمن , والناس مجزيون بأعمالهم » إن 
خيراً فخيرٌ وإن شراً فشر » وقوله : ولو قيل إن هذا الحديث ورد فى ذم نجد 
٠‏ وأهلها إلى آخره . 

فأقول : الذم إنما يقع فى الحقيقة على الحال لا على ا محل » والأحاديث 
التى وردت فى ذم نجد » كقوله عَيَهِ : « اللهم بارك لنا فى يننا » اللهم 
بارك لنا فى شامنا » » قالوا : وفى نجدنا » قال : « هناك الزلازل والفتن » 
وبها يطلع قرن الشيطان » » قيل : إنه أراد نجد العراق » لأن فى بعض ألفاظه 
ذكر المشرق » والعراق شرق المدينة » والواقع يشهد له لا نجد الحجاز . 
: ذكره العلماء فى شرح هذا الحديث » فقد جرى فى العراق من الملاحم 
' والفتن مالم يجرٍ فى نجد الحجاز » يعرف ذلك من له اطلاع على السير 
والتاريخح » كخروج الخوارج بها الذين قاتلهم أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب » وكمقتل الحسين » وفتنة ابن الأشعث » وفتنة امختار وقد ادعى 
النبوة » وقتال بنى أمية المصعب بن الزبير وقتله » وما جرى فى ولاية الحجاج 
ابن يوسف من القتل وسفك الدماء وغير ذلك ما يطول عهده وعلى كل 
حال فالذم يكون فى حال دون حال » ووقت دون وقت بحسب حال 
البناكن أن الذم إنما يكون للحال دون امحل » وإن كانت الأماكن 
. تتفاضل وقد تقع المداولة فيها » فإن الله يداول بين خلقه حتى فى البقاع » 


مه" 


فين مجيرية ف زع ود كزن عل ضاق فل زع لخر ونال كد را 
قول المعترض منا قوله عَيْتُهِ : « لا يزالون فى شر من كذابهم ») . 
والخواي 4 أن هذا سن جرة: كذية: عل رزسول الله ع0 وجيلة 
بالعلم لا يميز بين الحديث وغيره » وهذا الكلام ورد عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه فى نفر من بنى حنيفة » سكنوا الكوفة فى ولاية ابن مسعود 
عليها » وكانوا فى مسجد من مساجدها » فسمع منهم كلمة تشعر بتصديق 
مسيلمة » فأخذهم عبد الله بن مسعود وقتل كبيرهم ابن النواح » وقال فى 
الباقين : لا يزالون فى بلية من كذابهم » يعنى ذلك النفر فلا يذم نجد بنفر 
أحدثوا حدثاً فى العراق » وقد أفنى الله كل من حضر مسيلمة فى القرن 
الأول » ولم يبق بنجد من يصدق مسيلمة الكذاب » بل من كان فى أواخر 
عهد الصحابة رضى الله عنهم » ومن بعدهم بنجد يكفرون بمسيلمة 
' ويكذبونه » فلم يبق بنجد من فتنة مسيلمة لا عين ولا أثر» فلو ذم نجد 
بمسيلمة بعد زواله وزوال من يصدقه لذم المن » بخروج الأسود العنسى , 
ودعواه النبوة » وما ضر المدينة سكن اليهود فيها » وقد صارت مهاجر 
رسول الله عَللَهِ وأصحابه » معقل الاسلام » وما ذمت مكة بتكذيب أهلها 
الرسول َيه ؛ وشدة عداوتهم له بل هى أحب أرض الله إليه » فإذا كان 
الأمر كذلك فأرض الهامة لم تعص الله » وإنما ضرت المعصية ساكنيها 
بتصديقهم كذابهم » وما طالت مدتهم على ذلك الكفر بحمد الله » فطهر الله 
تلك البلاد منهم ومن سلم منهم من القتل دخل فى الإسلام » فصارت 
بلادهم بلاد إسلام بُنِيَتُ فيها المساجد » وأقيمت الشرائع » وعد الله فهها فى 
عهد الصحابة رضى الله عنهم وبعدهم ونفر كثير منهم» مع خالد 
ابن الوليد » لقتال العجم » فقاتلوا مع المسلمين فنالت تلك البلاد من 
الفضل ما نال غيرها من بلاد أهل الإسلام » على أنها تفضل على كثير من 


48 


البلاد » بالحديث الذى رواه البخارى فى صحيحه » أن النبى ع قال وهو 
بمكة لأصحابه : ١‏ أرأيت دار هجرتكم ) فوصفهاء ثم قال : « فذهب 
وَهْلْ إلى أنها العامة أو يثرب » » ورؤيا النبى عَُهِ حق وكفى بهذا فضلاً 
لليمامة وشرفاً لها على غيرها » فإن ذهاب وَمْله عَلهِ فى رؤياه إليها لابد أن 
يكون له أثر فى الخير يظهر » فظهر ذلك الفضل بحمد الله فى القرن الثانى 
عشر » فقام الداعى يدعو الناس إلى ما دعت إليه الرسل من إفراد الله 
بالعبادة » وترك عبادة ما سواه » وإقامة الفرائض والعمل بالواجبات » 
والنبى عن مواقعة المحرمات ٠‏ وظهر فيها الإسلام أعظم من ظهوره فى غيرها 
فق أهنه الأزمان'+ ولول وللك :مارت مولا د و العامة مسيلمة . 

إذا عرف ذلك فليعلم أن مسيلمة وبنى حنيفة إنما كفروا بجحودهم 
'.بعض أية من كتاب الله جهلاً أو عناداً » وهذا المعترض وأمثاله جحدوا 
حقيقة ما بعث الله رسله من التوحيد الذى دلت عليه الآيات المحكمات » 
التى تفوق الحصر » وعصوا رسول الله عه بارتكاب ما نبى عنه من الغلو 
.والشرك » فجوزوا أن يُذُعى مع الله غيره » وقد : ب الله وشولة عن:ذ للك 
فى أكغز شور القران وجوزوا أن يستتعان بغير الله > .ون + فى الله ورسولة عن 
ذلك » وجوزوا الالتجاء إلى الغائيين والأموات والرغبة إلهم » وقد نبى الله 
ورسوله عن ذلك أشد النبى » وجعلوا لله شريكاً فى ملكه وربوبيته » كا 
جعلوا له شريكاً فى إهيته وجعلوا له شريكاً فى إحاطة العلم بالمعلومات 
كلياتها وجزئياتها » وقد قال تعالمى مبيناً لما اتص به من شمول علمه : (٠‏ الله 
يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد » وكل شىء عنده 
بمقدار » عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال * » إلى قوله : 8[ له دعوة الحق 
والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشىء إلا كباسط كفيه إلى الماء 


ليبلغ فاه * ( الآيات ) . 


لشن 


وهذه الأصول كلها فى الفاتحة » يبين الله تعالى أنه هو المختص بذلك 
دون كل من سواه » ففى قوله : 9 الحمد لله رب العالمين 4 اختصاص الله 
بالحمد لكماله فى ربوبيته وإلهيته وملكه وشمول علمه وقدرته وكاله فى ذاته 
وصفاته ظ رب العلمين # » هو ربهم وخالقهم ورازقهم ومليكهم . 
والمتصرف فيهم بحكمته ومشيكته » ليس ذلك إلا لَهُ . فو مالك يوم الدين © 
فيه تفرده بالملك كقوله : :9 يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومهذ 
لله # » وقوله : 95 إياك نعبد وإياك نستعين 4 » فيه قصر العبادة عليه تعالى 
بجميع أفرادها » وكذلك الاستعانة » وفى 9 إياك نستعين 4: أيضاً توحيد 
الربوبية . 

وهذه الااصول أيضا فى 9١‏ قل أعوذ برب الناس # » فهو ربهم 
ورازقهم والمتصرف فيهم والمدبر لهم » :3 ملك الناس *# هو الذى له الملك 
كا فى الحديث الوارد فى الأذكار » ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ) » وقوله : 98 إله الناس 4# هو 
ل ما وا خصوه بالإلهية » وأهل 
الشرك جعلوا له شري يك بأطوئة بالعبادة 4 ؟الدعاء والاستعانة والاستغاثة 
والالتجاء والرغبة والتعلق عليه ونحو ذلك . 

وفىف «إ قل يا أمها الكافرون 4 » براءة النبى عَيُْهِ من الشرك 
والمشركين ٠‏ فإ لا أعبد ما تعبدون * إلى قوله  :‏ لكم دينكم » ولى 
دين 4 فهذا هو التوحيد العمل وأساسه البراءة من الشرك والمشركين باطنا 
وظاهرا :. 

وفى 9 قل هو الله أحد # » توحيد العلم والعمل 9 قل هو الله 
أحد # » يعنى هو الله الواحد الأحد الذى لا نظير له ولا وزير ولا ند 


8١ 


ولا شبيه ولا عديل » ولا يطلق هذا اللفظ ف الإثبات » إلا على الله عز 
وجل » لأنه الكامل فى جميع صفاته وأفعاله » وقوله فإ الله الصمد 4 » قال 
عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه : يعنى الذى يصمد الخلائق إليه فى 


حوائجهم ومسائلهم . 
قلت : وفيه 7 الربوبية وتوحيد الإلهية . وقال الأعمش عن 
ل 0 الاين 


لق م بل وم برلدء كأنه جعل ما بده تسيا ل ٠‏ وقال سفيان 
أذ اقم الاق فى كاب اس وكل هذه صحيحة وهى صفات ربا 
ل ل را الى كرد الولدور . 
تكن له صاحبة وخلق كل شىء وهو بكل شىء عليم 4 » أى هو مالكَ كل 
شىء وخالقه » فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه » أو قريب يدانيه 
تعالى. وتقدس وتنزه . 

قلت : فتدبر هذه السورة وما فيبا من توحيد الإلهية والربوبية » 
.. وتنزيه الله عن الشريك والشبيه والنظير » وما فيها من مجامع صفات كاله 
ونعوت جلاله » ومن له بعض تصور يدرك هذا بتوفيق الله » [ ومن لم 
يجعل الله له نورا فما له من نور 4 . 

وأما قول المعترض المجيب » ونوع الشرك جرى فى زمن شيخ 
الإسلام ابن تيمية » رحمه الله تعالى » أقول : هذه البردة متقدمة على زمن 
شيخ الإسلام ومع هذا لم ينقل عنه فيها كلمة واحدة . 


جع 


فالجواب : تقدم البردة على زمن شيخ الإسلام, إن كان كذلك فماذا 
يجدى عليه » وما الحجة منه على جواز الشرك » وأيضا فشهادته هذه على 
شيخ الإسلام غير محصورة فلا تُقبل » وهو لم يطلع إلا على النزر اليسير من 
كلام شيخ الإسلام » ولم يفهم معنى ما أطلع عليه » وهو فى شق وشيخ 
الإسلام فى شق » وليس فى كلام شيخ الإسلام إلا ما هو حجة على هذا 
المعترض » لكنه يتعلق فى باطله بمثل خيط العنكبوت » فإن كان يقنعه كلام 
شيخ الإسلام رحمه الله » المؤيد بالبرهان فقد تقدم من كلامه ما يكفى 
ويشفى فى تميز الحق من الباطل . وكلامه رحمه الله فى أكثر كتبه يبين هذا 
الشرك وينكره ويرده » كا رد على البكرى حين جوز الاستغاثة بغير” الله 
ريد ل 1ن متا ل دل لاح را 
تحت كلام شيخ الإسلام فى الرد عليه والإنكار » وأنا أورد هنا جوابا لشيخ 
الإسلام عن سوال من سأله عن نوع هذا الشرك وبعض أفراده فأ 
بجواب عام شامل كاف واف . 

قال السائل 500 
ويطلب منهم إزالة الألم » ويقول يا سيدى أنا فى حسبك وفيمن يستلم 
القبر » ويمرغ وجهه عليه ويقول : قضيت حاجتى ببركة الله وبركة الشيخ 
وتحو ذللك:. 

الحوات :2 امد نثارب العالميخ + الدين :الذئ يعث الله يه يله 
وأنزل به كتبه وهو عبادة الله وحده لا شريك له واستعانته والتوكل عليه 
ودعاؤه بجلب المنافع ودفع المضار » كا قال تعالى : 95 إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص 4 ( الآيات ) . وقال 
تعالى : ل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً 4 . وقال تعالى : 
إؤادعوه مخلصين له الدين # . وقوله : 98 قل ادعوا الذين زعمتم من 


ركان 


دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا # ( الآيات ) . 

قال طائفة من السلف : كان أقوام يَدْعُون المسيح وعُرَيْرا 
أو الملائكة » قال تعالى : هؤلاء الذين تدعون عبادى يرجون رحمتى » ا 
ترجون رحمتى » ويخافون عذابى م تخافون عذابى فإذا كان هذا حال من 
يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن دوم . قال تعالى : أفحسب الذين 
كفروا أن يتخذوا عبادى من دونى أولياء 4 ( الآية ) . وقال : # قل 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض » وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير » ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له © » فبيّن سبحانه أنه من دُعِىَ من دون الله من جميع 
الخلوقات الملائكة والبشر وغيرهم » أنهم لا يملكون مثقال ذرة فى ملكه » 
وأنه ليس له شريك فى ملكه , له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » 
وأنه ليس له عون كا يكون للملك أعوان وظهراء » وأن الشفعاء لا يشفعون 
عنده إلا لمن ارتضى » فنفى بذلك وجوه الشرك » وذلك أن من ذدُعِى من 
دونه » إما أن يكون مالكاً » وإما أن لا يكون مالكاً » وإذا لم يكن مالكاً » 
فإما أن يكون شريكاً » وإما أن لا يكون شريكاًء وإذا لم يكن شريكاً , 
فإما أن يكون معاوناً » وإما أن يكون سائلاً طالباً » فأما الرابع » فلا يكون 
إلا من بعد إذنه » كا قال تعالى : 9 من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه © , 
وكا قال تعاللى : «إ وك من مَلَّكِ فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » . وقال تعالى : 9 أم اتخذوا من دون 
لله شفعاء » قل أو لو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون » قل لله الشفاعة 
جميعاً له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون » . وقال تعالى : 9 ليس 
لهم من دونه ولى ولا شفيع #» . وقال تعالى : «9 ما كان لبشر أن يؤتيه 
الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون الله © » 


وان 


فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً كان كافراً » فكيف 
ل ل يقول لملك 
ولا لنبى ولا لشيخ سواء كان حيا أو ميتا : اغفر ذنبى وانصرنى على عدوى 
أو أشف مريضى أو ما أشيه ذلك » ومن سأل ذلك عخلوقاً كثناً من كان فهو 
مشرك بربه من جنس المش ركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء واتماثيل الى 
يصورونما على صورهم » ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه . 

قال تعالى : 9 وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس 
اتخنونى وأمى إلهين من دون الله ؟ قال : سبحانك ما يكون لى أن أقول 
ما ليس لى بحق إن كنت قليّه فقد علمئّه » تعلم ما فى نفسبى ولا أعلم ما فى 
نفسك إنك أنت علام الغيوب 4 . والاية الثانية , وقال : 9 اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دوت الله والمسيح ابن جرع :ونا مرو إلا ليغيلوا 
إلا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون # . 


ون قال:< آنا أسأله لأنه أقرب متى إل الله ليشفم لى لآق أتوسل إلى 
الله به » ما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه » فهذا من أفعال المشركين 
يستشفعون بهم فى مطالبهم » ولذلك أخبر الله عن المشركين » أنهم قالوا 
ماافيطهم: إلا لتقفربونا إن اله.رلفى + 

وقد قال سبحانه : فإ أم اتخذوا من دون الله شفعاء # » إلى قوله : 
9 ترجعون #. وقال: و ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع 
أفلا تتذكرون 4 . وقال : ظ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه © . 


لون 


فيين الفرق بينه وبين خلقه » فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى 
الكبير بمن يكرم عليه » فيسأله ذلك الشافع فيقضى حاجته . إما رغبة وإما 
رهبة وإما حياء وإما غير ذلك » فالله سبحانه لا يشفع عنده أحدٌ حتى يأذن 
هو للشافع » فلا يفعل إلا ما يشاء » وشفاعة الشافع عن إذنه والأمر كله 
لله » فالرغبة يجب أن تكون إليه » ما قال تعالى : # فإذا فرغت فانصب 
وللى ربك فارغب # » والرهبة تكون منه» قال تعالى : 9 وإياى 
فارهبون # » وقال  :‏ فلا تخشوا الناس واخشون # » وقد أمرنا أن 
نصلى على النبى عَيْيلُهِ فى الدعاء » وجعل ذلك من أسباب إجابة دعائنا . 

وقول كثير من الصَّلّال هذا أقرب إلى الله منى وأنا بعيد منه» 
ولا يمكن أن ندعوه إلا بهذه الواسطة ونحو ذلك » هو من قول المشركين » 
والله تعالى يقول : 9 وإذا سألك عبادى عنى فإفى قريب أجيب دعوة الداع . 
ذا دعان #* . وقد روى أن الصحابة رضى الله عنهم » قالوا : يا رسول الله 
ربنا قريب فنناجيه » أم بعيد فتناديه » فنزلت الآية . 

وقد أمر الله العباد كلهم بالصلاة » ومناجاته » وأمر كلا منهم أن 
يقول : 9 إياك نعبد وإياك نستعين 4# . 

ثم يقال لهذا المشرك : أنت إذا دعوت هذا » فإن كنت تظن أنه أعلم 
بحالك » أو يقدر على سوّالك » أو أرحم بك من ربك » فهذا جهل 
وضلال وكفر » وإن كنت تعلم أن الله تعالى أعلم وأقدر وأرحم » فلماذا 
عدلتَ عن سؤاله إلى سؤال غيره » وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك 
وأعلى منزلة عند الله منك » فهذا حق أريد به باطل » فإنه إذا كان أقرب 
ملف وأعل بذرعة 6 قإذ معنا أن ييه و يعظية + اليس معناة أنك إذا دعوته 
كان الله عند قضاء حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعوته أنت » فإنك إن 


كلض 


كنت مستحقاً للعقاب ورد الدعاء » فالنبى والصالح لا يعين على ما يكره 
لله » ولا يسعى فيما يبغضك إليه » وإن ن لم يكن كذلك فلله أولى بالرحمة 
والقبول متف فإن قلت هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيب إذا 
دعوته أنا . 


فهذا القسم الثافى » وهو أن يطلب منه الفعل » ولا يدعوه » ولكن 
يطلب أن يدعو له ع + هال الحي :ادن ل نوه نا الصيحابة يارد 
من النبى عله الدعاء » فهذا مشروع فى الحى » وأما امبرف فين الأنياء 
والصالحين وغيرهم » فلم يشرع لنا أن نقول ادع لنا واسأل لنا ربك و نحو 
ذلك » ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة ولا التابعين » ولا أمر به أحد من 
الأئمة » ولا ورد فى ذلك حديث بل الذى ثبت فى الصحيح أنهم لما أجدبوا 
زمن عمر استسقى بالعباس رضى الله عنهما » فقال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون فلم 
. يجيئوا إلى قبر النبى عَيْه قائلين : يا رسول الله ادع الله لناء أو استق لنا 
.ونحن نشكو إليك ما أصابنا ونحو هذا » ولم يقله أحد من الصحابة قط » بل 
هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان » بل كانوا إذا جاءوا عند قبر النبى َيل . 
يسلمون عليه » ثم إذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبى القبرء بل 
ينحرفون فيستقبلون القبلة » ويدعون الله وحده لا شريك لهء» ”ا كانوا 
يدعونه فى سائر البقاع . 
وفى الموطأ وغيره أن النبى عَْْلُه قال : « اللهم لا تجعل قبرى وثناً 
يُعُبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . 
وفى السئن أيضاً أنه قال : « لا تتتخذوا قبرى عيداً ». وصلوا.علىٌ 
حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغنى » . وفى الصحيح أنه قال فى مرضه الذى 


الام 


لم يقم منه : ١‏ لعن الله امود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » » 
يحذر ما فعلوا . قالت عائشة رضى الله عنها : ولولا ذلك لأبرز قبره لكن . 
حكن أن تكد مسجدا , 

وفى سنن أبى داود عنه » أنه قال : « لعن الله زوارات القبور , 
والمتخذين عليها المساجد والسرج . 

ولهذا قال العلماء : لا يجوز بناء المساجد على القبور » وقالوا : إنه 
لا يجوز أن ينذر لقبر ولا للمجاورين عند القبرء لا من دراهم ولا زيت 
ولا شمع ولا حيوان ولا غير ذلك كله نذر معصية » ولح يقل أحد من أئمة 
المسلمين إن الصلاة عند القبر فى المساجد مستحبة . ولا الدعاء هناك 
أفضل » بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة فى المساجد وفى البيوت أفضل من 
الصلاة عند قبر» لا قبر نبى ولا صالح سواء سّمّيت مشاهد أم لا . وقد 
شرع الله ذلك فى المساجد دون المشاهد . 

وقال  :‏ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى 
فى خرابها # » ولم يقل فى المشاهد » وقال تعالى : 5 قل أمر ربى بالقسط 
وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد # . وقال تعالى : 9 إنما يعمر مساجد 
الله من امن بالله واليوم الآخر 4 . 

وذكر البخارى فى صحيحه » والطبرى وغيره ف تفاسيرهم ل قوله 
تعالى : © وقالوا لا تَذَرنُ المتكم ولا درن وداً ولا سُواعاً » ولا يغوث 
ويعوق ونسرا # » قالوا هذه أسماء رجال صالحين فى قوم نوح » فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم . ثم طال عليهم الأمد فاتخذوا تماثيلهم أصنماً . 
فالعكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها » هو أصل الشرك 


وعبادة الأوثان . .. 


557 


ولهذا اتفق العلماء على أن من زار قبر النبى عه » أو قبر غيره من 
الأنبياء والصالحين » فإنه لا يتمسح به ولا يقبله » وليس فى الدين ما شرع 
تقبيله إلا الحجر الاسود . 

وقد تبث ق الضحيحين أن عمزر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 
والله إنى لأعلم أنك حجرٌ لا تضر ولا تة تتفع » ولولا أنى رأيت رسول الله 
َيِل يُقَبلك ما فيلك . 


واهذا ل يسن انيقل الرها ار كى "اليف اللذيق لياق الجر 
ولا يستلمهما » ولا مقام إبراههم » ولا صخرة بيت المقدس » ولا قبر أحد 
من الانبياء والصالحين . انتبى 

وقال رحمه الله فى الرد على البكرى بعد كلام له سبق : لكن من هو 
الذى جعل الاستغاثة باتخلوق لاوم هببا 'ق الامور التى لا يقدر عليها 
إلا الله » ومن الذى قال إنك إذا استغنت ت بميت أو غائب من البشر كان نبياً 
أو غير نبى » كان كلق واف صو الرزق والنصر وال هدى وغير ذلك 
مما لا يقدر عليه إلا الله » ومن الذى شرع ذلك وأمر به » ومن الذى فعل 
من الأنبياء والصحابة والتابعين لهم بإحسان » فإن هذا المقام يحتاج إلى 


مقدمتين : 


إحداهما : أن هذه أسباب لحصول المطالب التى لا يقدر علما 
إلا الله » والثانية : أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها » فإنه ليس كل 
ما كان سبباً كونياً يجوز تعاطيه » إلى أن قال : وهذا المقام مما يظهر به 
ضلال هؤلاء المشركين خلقاً وأمراً » فإنهم مطالبون بالأدلة الشرعية على أن 
الله شرع خلقه أن يسألوا ميتاً أو غائباً » وأن يستغيثوا به سواء كان ذلك 
عند قبره أو لم يكن عند قبره » بل نقول سؤال الميت والغائب نبيا كان 


88 


أو غير ين + من اخرمات :اللكرة باتفاق آئحة المسلمين :1:0 يام الله انه 
ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا استحبه 
أحد من أئمة المسلمين وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين فإن أحداً 
منهم ما كان يقول إذا نزلت به شدة أو عرضت له حاجة ميت » يا سيدى 
فلان أنا فى حسبتك أو أقض حاجتى » كا يقول بعض هؤلاء المشركين لمن 
يدعونهم من الموق والغائيين » ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبى عات 
بعد موته » ولا بغيره من الانبياء لا عند قبورهم » ولا إذا بعدوا عنها » بل 
ولا أقسم بمخلوق على الله أصلاً » ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور 
الأنبياء ولا قبور غين الأتبياء ولا الضلاة عندها وقد كره العلماء الك 
وغيره » أن يقوم الرجل عند قبر النبى عَم يدعو لنفسه » وذكروا أن هذا 
من البدع التى لم يفعلها السلف , وأما ما يروى عن بعضهم أنه قال : قبر 
( معروف ) الترياق المجرب » وقول من فلان يُذُعى عنده قبره » 
وقول بعض الشيوخ : إذا دعت حاجة فاستغث ث لى » أو قال : استغث عند 
قبرى ونحو ذلك » فإن هذا قد وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم » ولكن 
هذه الأمور كلها بدع محدثة فى الإسلام بعد القرون المفضلة » وكذلك 
المساجد المبنية على القبور التى تسمى المشاهد , محدثة فى الإسلام » والسفر 
ا ا ل ل 

ثبت فى الصحيح عن النى مَك عك :اتفال :مر لمن الله البيوة والتساوضت.- 
ا ل 
عنها : ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يُتَُحَذَّ مسجدا . 

ثبت فى الصحيح عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس : ( إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى 
أنبام عن ذلك » . وقدي تقدم أن عمر لما أجدبوا استسقى بالعباس , فقال : 


الحضل 


اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا يو 
نبينا فاسقنا فيسقون » فلم يذهبوا إلى القبر ولا توسلوا بميت » ولا غائب 
بل توسلوا بالعباس » وكان توسلهم 0-0 0 
وهذا تعذر بموته . 

وأم شرل القان عمست نيزن الأنياء بو المناهيق "الهم إن أغاللك 
بفلان » أو بجاه فلان أو بحرمة فلان » فهذا لم ينقل لا عن النبى عله : 
ولا عن الصحابة ولا التابعين » وقد نص غير واحد من العلماء أنه لا يجوز 
فكيف يقول القائل للميت : أنا أستغيث بك وأستجيرك وأنا فى حسبك أو 
سل الله لى ونمو ذلك . 

في أن هنا" لقن قن الأسناتك «الشروعة لى اقل أن له تأثرا + 
فكيف إذا لم يكن له تأثير صالح » وذلك أن من الناس الذين يستغيثون 
بغائب » أو ميت من تتمثل له الشياطين » وربما كانت على صورة ذلك. 
الغائب » وربما كلمته وربما قضيِيتُ له أحياناً بعض حوائجه ؟ا تفعل شياطينٍ 
الأصنام فاق أحذا فتن الأمياء والصالحين لم يعبد فى حياته إذ هو ينبى عن' 
اللق :آنا يبن المت عدقوى لا فق + تقطى ذلك إلاقاة قبره ونا 


يعبك . 


ولهذا قال النبى َيه : « لا تتتخذوا قبرى عيداً » إلى اخره » وقال : 
« اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعْبّد ) . 

وقال كر ءوائحك مر اليلق اق وله اتعال +-3ز بوقالوا لا تدرن 
الحتكم 4 ( الآية ) : إن هؤلاء كانوا قوماً صا حين فى قوم نوح » فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم . ثم صوروا تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم , 


ان 


هذا المع العن النى عكلة الننين الوا فون الأبياء والستطين ناس . 
اقم 
ا 00 مرت الضاد عنله د ل بن 
وابن المنذر عن قتادة » فى قول الله تعالى : © واتخذوا من مقام إبراهم 
مصلل 4 قال يي ا 
هذه الأمة أشياء ما تكلفته الأثم قبلها 

فإن كان المعترض يستدل بكلام شيخ الإسلام » فهذا صرجح كلامه 
المؤيد بالأدلة والبراهين 2 وكلام العلجاو كطل كلم الشيخ فى هذا المعنى 
كتير عدا 6 ولو ذكرناه 0 الجواب » وأما قول المعترض : بل مدح 
الصرصرى وأثنى عليه بقو : قال الفقيه الصالح بحيى بن يوسف 
ا 


فالجواب : أن هذا من جملة أكاذيب المعترض على شيخ الإسلام 
وغيره » وقد كذب عل قاع والشفا» وليس فى الكتابين إلا ما يبطل 
قوله » وفى الحديث : ١‏ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى » إذا ل 
تستح فاصنع ما شكت ) . وإلا فكلام شيخ الإسلام فى رد ما يقوله 
الصرصرى وإنكاره موجود بحمد الله . قال رحمه الله » فى رده على 
ابن البكرى بعد وجهين ذكرهما . 

الثالث : أنه أدرج سؤّاله أيضاً فى الاستغاثة به وهذا جائز فى حياته 
لكنه أخطأ فى التسوية بين انحيا والممات » وهذا ما علمته ينقل عن أحد 
العلماء » ولكنه موجود فى كلام بعض الناس » مثل الشيخ الصرصرى ففى 
شعره قطعة » و كمحمد بن النعمان , وهؤلاء لهم دين وصلاح لكنهم ليسوا 


فض 


من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام الذين يؤخذ بقولهم فى شرائع 
الإسلام » وليس معهم دليل شرعى ولا نقل عن عام مرضى » بل عادة 
جروا عليها ما جرت عادة كثير من الناس » بانه يستغيث بشيخه فى الشدائد 
ويدعوه » وأكثرهم من يأ إلى قبر الشيخ يدعوه ويدعو به ويدعو 
عنده » وهؤلاء ليس لهم مستند شرعى من كتاب الله أو سنة رسوله أو قول 
عن الصحابة والأئمة » وليس عندهم إلا قول طائفة أخرى » قبر معروف 
ترياق محرب » والدعاء عند قبر الشيخ مجاب ونحو ذلك » ومعهم أن طائفة 
استغاثوا بحجى أو ميت فرأوه قد أنى فى الهواء » وقضى بعض تلك الحوائج ) 
وهذا كثير واقع فى المشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء والصا حين 
أو الكواكب والأوثان » فإن الشياطين كثيراً ما تتمثل لهم فيرونها » وأنها قد 
تخاطب أحدهم ولا يراها » ولو ذكرت ما أعلم من الوقائع الموجودة فى 
زماتنا لطال المقال » وكلما كان القوم أعظم جهلاً وضلالاً » كانت هذه 
الأحوال الشيطانية عندهم أكثر ؛ وقد يأ الشيطان أحدهم بمالٍ أو لباس 
أو غير ذلك » وهو لا يرى أحداً أتاه به فيحسب ذلك كرامة » وإنما هو من 
الشيطان » وسببه شركه بالله » وخروجه عن طاعة الله ورسوله إلى طاعة 
الشيطان » فأضلتهم الشياطين بذلك » كا كانت تضل عاد الأصنام » انتبى 
ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله » من إنكاره ما فى شعر الصرصرى وغيره 
من هذه الأمور الشركية وبين أسبابها . 

وأما قول المعترض : وفيه توسل عظم » إن لم يزد على قول صاحب 
البردة لم ينقص عنه . 

فالجواب : أن هذا من عدم بصيرته وكبير جهله » فإن من له أدى 
معرفة وفهم » يعلم أن بين قول صاحب البردة وقول الصرصرى فى أبياته 


وفيض 


تفاوتاً بعيداً » فقد نبهنا على ما يقتضيه كلام صاحب البردة من قصر الالهية 
والربوبية والملك ١‏ وششمول العلم على عبد شُرّفه الله بعبوديته ورسالته ) 
ودعوة الخلق إلى عبادته وحده » وجهاد الناس على ذلك » زبلّغ الأمة 
ما أنزله الله تعالى عليه فى الآيات ا محكمات » فى تجريد التوحيد » والنبى عن 
الشرك ووسائله م قدمنا الإشارة إليه . ْ 

وأما الصرصرى » ففى كلامه التوسل بالنبى يي » والاستغاثة به 
بلا قصر ولا حصر للاستغاثة » والاستعانة فى جانب امخلوق وقد أنكره 
شيخ الاسلام رحمه الله » وذكر أنه لا دليل من كتاب ولا سنة عليه ولا قال 
به أحد من الصحابة والتابعين والأئمة . 

وقد بين رحمه الله أن استغاثة الحى بالحى إنما هى بدعائه وشفاعته » 
وأما الميت والغائب فلا يجوز أن يستغاث به وكذلك الحى فيما لا يقدر عليه 
إلا الله » وأن أهل الإشراك ليس معهم إلا الجهل والهوى . وعوائد نشأوا 
عليها بلا برهان » وقد عرفت أن هذا المعترض لم يأت إلا بشبهات واهية » 
وحكايات سوفسطائية أو منامات تضليلية » كا قال كعب بن زهير : 

فلا يغرئكَ ما مَنَّتْ وماوَّعَدَتْ إن الأمانىٌ والأحلامً تضليل 

وليس مع هؤلاء المشركين إلا دعوى مجردة محشوة بالأكاذيب » 
'وليس معهم بحمد الله دليل من كتاب أو سنة أو قول واحد من سلف الأمة 
وأئمتها » وقد جتناهم بأدلة الكتاب والسنة » وما عليه الصحابة والأئمة : 
ولو استقضينا ذكر الأدلة وبسط القول لاحيمل مجلداً ضخماً . 

وسبب الفتنة بقصائد هؤلاء المتأخرين كقصائد البوصيرى والبرعى 


6ض 


مالك » وكعب بن زهير وغيرهم من شعراء الصحابة رضى الله عنهم » وفيها 
من شواهد اللغة والبلاغة ما لم يدرك هؤلاء المتاخرون منه عشر المعشار » 
وما ذاك إلا لأن قصائد هؤلاء المتأخرين تجاوزوا فيها الحد إلى ما يكرهه الله 
ورسوله » فزيّها الشيطان فى نفوس الجَُهّال والضلال فمالت إلهم نفوسهم 
عن قصائد الصحابة التى ليس فيبا إلا الحق والصدق » وما قصروا فيها 
جهدهم عما يصلح أن بمدح به رسوله عه » وتحروا فيها ما يرضيه وتجنبوا 
ما يسخطه عت » وما نبى عنه من الغلو » فما أشبه هؤلاء بقول أبى الوفا 
ابن عقيل وهو فى القرن الخامس : لما صعبت التكاليف على الجهال الطغام 
عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عايهم » إذ 
م بداتحلوا ميا تحت أمر غيرهم . 

قال : وهم عندى كفار بهذه الأوضاع إلى اخره ومما يتعين أن نتم 
به هذا الجواب . 

فصل : ذكره العلامة ابن القم رحمه الله ونفعنا بعلومه » قال بعد أن 
ذكر زيارة الموحدين للقبور وأن مقصودها ثلاثة أشياء : 

أحدها : تذكير الآخرة والاعتبار والاتعاظ . الثاني : الإحسان إلى 
الميت وأن لا يطول عهده ل 0 
أو صدقة , ازداد بذلك سروره وفرحه ‏ وهذا شرع النبى َه للزائرين 
يدعو لأهل القبور بالمغفرة والرحمة » وسؤّال العافية فقط . 

ولم يشرع أن يدعوهم ولا يدعو بهم ولا يصبى عندهم . 

الثالث : إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والوقوف عند 
ما:شرعه الرسول. عله + وأما الزيازة الشركية + فاصلها مأخوذ مزم خياد 
الأصنام » قالوا : الميت المعظم الذى لروحه قرب ومزية عند الله » لا يزال 


تمض 


تأتيه الألطاف من الله » وتفيض على روحه الخيرات » فإذا علق الزائر روحه 
به وأدناها » فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف 
بواسطتها » ك! ينعكس الشعاع من المراة الصافية والماء على الجسم المقابل 
له . 

قالوا : فتام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت » ويعكف 
بهمته عليه » ويوجه قصده كله وإقباله عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى 
غيره » وكلما كان جمع القلب والهمة عليه أعظم » كان أقرب إلى الانتفاع 
به » وقد ذكر هذه الزيارة ابن سينا والفارابى » وغيرهما وصرح بها عَبّاد 
الكواكب فى عبادتها » وهذا بعينه هو الذى أو جد لَعُبّاد القبور اتخاذها أعياداً 
وتعليق الستور عليها » وإيقاد السرج وبناء المساجد علمها » وهو الذى قصد 
رسول الله له إبطاله ومحوه بالكلية » وسد الذرائع المفضية إليه » فوقف 
المش ركون فى طريقه وناقضوه فى قصده » وكان رسول الله َه فى شق » 
وهؤلاء فى شق » وهذا الذى ذكره هؤلاء فى زيارة القبور والشفاعة التى 
ظنوا أن إهتهم تنفعهم بها » وتشفع لهم عند الله قالوا فإن العبد إذا تعلقت 
روحه بروح الوجيه المقرب عند الله » وتوجه بهمته إليه وعكف بقلبه عليه ) 
صار بينه وبينه اتصال يفيض عليه نصيب مما يحصل له من الله » وشبهوا 
ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان » وهو شديد التعلق به 
فما يحصل لذلك من السلطان » من الإنعام والأفضال ينال ذلك المتعلق به 
بحسب تعلقه به » فهذا سر عبادة الأصنام » وهو الذى بعث الله رسله » 
وأنزل كتبه بإبطاله » وتكفير أصحابه » ولعنهم وأباح دماءهم وأموالهم , 
وسبى ذرارءهم وأوجب لهم النار » والقران من أوله إلى اخره مملوء بالرد 
على أهله وإبطال مذهبهم . 


ف 


قال الله تعالى : 9 أم اتخذوا من دون الله تنعام قل أو لو كانوا 
لا يملكون شيئا ولا يعقلون » قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات 
والآرض ثم إليه ترجعون # . 

فأخبر أن الشفاعة لمن له مُلْك السموات والأرض وهو الله وحده » 
وهو الذى يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع 
فيه » فصارت الشفاعة فى الحقيقة إنما هى له » والذى يشفع عنده إنما يشفع 
بإذنه وأمره » بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه » وهى إرادته من نفسه أن 
يرحم عبده » وهذا ضد الشفاعة الشركية التى أثبتها هؤلاء المشركون ومن 
وافقهم » وهى التى أبطلها الله سبحانه بقوله : فإ واتقوا يوماً لا تَجَُززى 
نفس عن نفس شيئا » ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة # . 

وقوله : <9 يا أمها الذين امنوا أنفقوا مما رزقنام من قبل أن يأقى يوم 
لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون #» . 

وقال تعالى : 95 وأنذر به الذين يخافون أن يُحُْشَروا إلى ربهم ليس لهم 
من دونه ولى ولا شفيع 4# . 

وأخير سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه » بل إذا أراد سبحانه 
رحمته بعبده أذن هو لمن يشفع فيه » كا قال تعالى : ف ما من شفيع إلا من 
بعد إذنه © . وقال تعالى : هل من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه # . 

فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه )» ولا الشافع شفيع من 
دونه ) بل يشفع بإذنه » والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد 
الملأمور » فالشفاعة التى أبطلها شفاعة الشريك فإنه لا شريك له » والتى 
أثبتها شفاعة العبد المأمور الذى يشفع ولا يتقدم بين يدى مالكه حتى يأذن 
له » ويقول اشفع فى فلان » وهذا كان أسعد الناس بشفاعة منيد الشفعاء 


يض 


يوم القيامة أهل التوحيد » الذين جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات 
الشرك وشوائبه » وهم الذين ارتضى الله سبحانه . 

قال تعالى : 98 ولا يشفعون إلا لمن ارتضى #» . وقال تعالى : 
9 يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له ال رمن ورَضبِىَ له قولا # » فأخبر 
أنه لا تحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضا قول المشفوع له » وإذنه 
للشافع فأما المشرك فإنه لا يرضاه ولا يرضى قوله » فلا يأذن للشفعاء أن 
يشفعوا فيه فإنه سبحانه علقها بأمرين : رضاه عن المشفوع له وإذنه 
للشافع » فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة . ش 

ونش ذللق أن الأمر كلةالك .و عله فليين لأخد مع من الأمن عو > 
وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقزبون » وهم 
عبيد محض لا يسبقونه بالقول ول لامر اموا لوه ا 
إلا من بعد إذنه هم ء ولا سيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً ٠»‏ فهلم 
ثملوكون مربوبون » أفعالهم مقيدة 7 وإذنه » فإذا أشركيجم به المشرك 
واتخذهم شفعاء من دونه ظناً منه أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند 
الله » فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وما يجب له ويمتنع عليه » فإن: 
هذا محال ممتنع يشبه قياس الرب سبحانه على الملوك والكبراء » حيث يتخذ 
الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم فى الحوائج . 

وبهذا القياس الفاسد عُبدَتُ الأصنام واتخذ المشركون من دون الله 
الشفيع والولى » والفرق بينهما » هو الفرق بين الخالق وامخلوق » والرب 
والمربوب » والسيد والعبد » والمالك والمملوك » والغنى والفقير » والذى 
لا حاجة به إلى أحد قط والمحتاج من كل وجه إلى غيره ؛ فالشفعاء عند 
الخلوقين هم شركاؤعم فإن قيام مصالحهم بهم » وهم أعوائهم وأنصارهم 


لض 


الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم » ولولاهم لما انبسطت أيديهم وألستتهم فى 
الناس » فلحاجتهم إلهيم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم » وإن لم يأذنوا فهها ولم 
يرضوا عن الشافع » لأنهم يخافون أن يردوا شفاعتهم فينتقص طاعتهم لهم » 
ويذهبون إلى غيرهم فلا يجدون بُدَأ من قبول شفاعتهم على الكره والرضا . 
فأما الذى غناه من لوازم ذاته » وكل ما سواه فقير إليه لذاته » وكل 
من السموات والأرض عبيد له مقهورون لقهره مصرفون بمشيئته لو أهلكهم 
«جميعاً » لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة . 
قال تعالى : 3 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم » قل 
فمن يملك من الله شيئاً » إن أراد أن يبلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى 
الأرض جميعاً » ولله ملك السموات والأرض # » قال فى سيدة آى القران 
آية الكرسى : فإ له ما فى السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده 
إلا بإذنه © . 
وقال تعالى : 8 قل لله الشفاعة جميعاً» له ملك السموات 
والأرض * » فأخبر أن مَنْ ملكه السموات والأرض يوجب أن تكون 
الشفاعة كلها له وحده » وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه » فإنه ليس 
بشريك بل مملوك محض » بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض . 
فتبين أن الشفاعة التى:نفاها الله سبحانه فى القران هى هذه الشفاعة 
الشركية التى يفعلها بعضهم مع بعض » ولهذا يطلق نفيها تارة بناء على أنها 
هى المعروفة عند الناس ويقيدها تارة بأنها لا تنفع إلا بإذنه » وهذه الشفاعة 
فى الحقيقة هى منه » فإنه الذي أذِنَ » والذى قبل » والذى رَضِى عن 
المتفوع :الذي بوققه الفل نا يستحق .يه الشفاعة + وقركه + تقد 
الشفيع لا تنفعه شفاعته » ولا يشفع فيه » ومتخذ الرب وحده إِله و معيوده 


امضن 


ومحبوبه ومرجوه ومخوفه الذى يتقرب إليه وحده » ويطلب رضاه ويتباعد 
من سخطه . هو الذى يأَذن الله سبحانه للشفيع أن يشفع له . 

قال تعالى : 9 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » قل أتنيكون الله بما لا يعلم فى السموات 
ولا'ى"الأرض_شييخانة وتعاق..عما :يشر كون. 4 . 

فين سبحانه أن متخذى الشفعاء مش ركون » وأن الشفاعة لا تحصل 
باتخاذهم . | 

وسر الفرق بين الشفاعتين أن شفاعة المخلوق للمخلوق وسؤاله 
للمشفوع عنده لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده لا خلقاً ولا أمراً ولا إذناً » 
بل هو سبب محرك له من خارج كسائر الاسباب » وهذا السبب امحرك قد 
يكون عند المحرك لأجله ما يوافقه كمن يشفع عنده فى أمر يحبه ويرضاه وقد 
يكون عنده ما يخالفه » كمن يشفع إليه فى أمر يكرهه , ثم قد يكون سؤاله 
وشفاعته أقوى من المعارض فيقبل شفاعة الشافع » وقد يكون المعارض 
. الذى عنده أقوى من شفاعة الشافع » فيردها » وقد يتعارض عنده الأمران » 
فيبقى مترددا بين ذلك المعارض الذى يوجب الرد » وبين الشفاعة التى 
تقتضى القبول » فيتوقف إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح ١‏ وهذا 
بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه وتعالى فإنه لم يخلق شفاعة الشافع ‏ 
ويأذن له فيها ويحبها منه ويرضى عن الشافع » لم يكن أن توجد » والشافع لا 
يشفع عنده بمجرد امتثال أمره وطاعته له » فهو مأمور بالشفاعة مطيع 
بامتثال الأمر » فإنْ أحداً من الأنبياء والملائكة وجميع المخلوقات لا يتحرك 
بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله وخلقه . 


ون 


فالرب تعالى هو الذى يحرك الشفيع حتى يشفع » والشفيع عند 
امخلوق هو الذى يحرك المشفوع إليه حتى يقبل » والشافع عند المخلوق 
مستغن عنه فى أكثر أموره » وهو فى الحقيقة شريكه ولو كان مملوكه 
وعبده » فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله من النفع والنصر والمعاونة وغير 
ذلك » كم أن الشافع محتاج إليه فيما يناله من رزق أو نصر أو غيره » فكل . 
منهما محتاج إلى الآخر » ومن وفقه الله لفهم هذا الموضع تبين له حقيقة 
التوحيد والشرك » والفرق بين ما أثبت الله من الشفاعة وما نفاه وأبطله , 
ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور 4 » ومن له خبرة بما بعث الله به 
رسوله , وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم علم أن بين السلف وبين هؤلاء 
الخلوف أبعد ما بين المشرق والمغرب » وأنهم على شىء » والسلف على 
شىء » ؟ا قيل : 

سارث مُسْرٌَقَةَ وميرتُ مُعْرَبَاَ شتان بين مُشرّق ومُعْربٍ 

والآمرإوالله أعظع ماه كزنا. الى نويه كم الخراكف لينل 
الذى هدانا لدينه الذى رضيه لعباده وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله 
وَضَل اشاغل «غمه النتن الأمى وغل الار اميغابه ول يليما عورا 
جزيلاً وفياً وافرا . 


لكل 


تحت 
ويليها قاعدة. جلية فى العبادة تفسيراً لقوله عز وجل : 
«يا أيها الناس اعبدوا ربكم »# 
قسمى العبودية تأليف الشيخ الإمام العالم الربانى أوحد العلماء الزهاد 
تقى الدين أبى العباس أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام 


ابن تيميية رحمه الله 


خض 


قاعدة جليلة فى العبادة 
تفسيرا لقوله عز وجل : يا أيها الناس اعبدوا ربكم . 
تأليف الشيخ الإمام العالم الرباني أوحد 
العلماء الزهاد الدين 5 م 2 
حمه 1 أملحها باتقاهرة 


ا 


بسو الله الرحمن الرحيم 


وبه نستعين : سئل شيخ الإسلام وناصر السنة فريد وقته وبحر العلوم 
كنز المستفيدين وبقية المجتهدين الإمام الحجة الربافى أبو العباس أحمد بن 
عبد الحلم ابن عبدالسلام ابن تيمية » أدام الله علو قدره فى الدارين » وجعله 
يتسئم ذروة الكمال مسرور القلب قرير العين » عن مهمّات من جملتها . 
قول الله تعالى : 9 يا أيها الناس اعبدوا ربكم 4 » فما العبادة وفروعها 
وهل مجموع الدين داخحل فيها أم لا وحقيقة العبودية وهل هى أعل 
القاماتا بق الذها والأقكرو: أم:اقوقها نهر من المقامات .و لبسسط القول: . 

55 رحمه الله » الحمد لله رب العالمين » العبادة اسم ( جامع ) 
لكل ما يحبه الله ويرضاه » من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة » كالصلاة 
والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين » وصلة 
الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » والجهاد للكفار 
والمنافقين » والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الأدميين 
والبهائم » والدعاء » والذكر » والقراءة وأمثال ذلك من العبادة » وكذلك 
حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه » وإخلاص الدين له والصبر 
لحكمه والشكر لنعمه » والرضاء بقضائه » والتوكل عليه » والرجاء 
لرحمته » والخوف من عذابه » وأمثال ذلك هى العبادة » وذلك أن العبادة 
لله هى الغاية المحبوبة لله والمرضية له » التى حَحلّق الخلق لها . 


هم* 


قال تعالى : 9 وما خلقثٌ الجن والإنْسَ إلا ليعبدون # . 


وبها أرسل جميع الرسل » كا قال نوح لقومه : «9 اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره © » وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم . 

وقال تعالى : 9 ولقد بعثنا فى كل أمّة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت » فمنهم من هدى الله » ومنهم من حقت عليه الضلالة # » وقال 
تعالى : 98 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون 4# » وقال تعالى 0 إن هذه أمتكم أمّة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدون # » ٠‏ م قال فى الآية الأخرى : ف يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صا حاً إفى بما تعملون عليم 4 , وجعل ذلك لازماً لرسوله عه إلى 
الموت  »‏ قال : 9 واعبد ربّك حتى يأتيك اليقين ‏ » وبذلك وصف 
ملائكته وأنبيائه » فقال تعالى : آ وله من فى السموات ومن فى الأرض 
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يمستحسرون » يسبحون الليل والنهار 
لا يَفئُرون * . 

وقال تعالى : 98 فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون * » وذمٌ المستكبرين عنها بقوله : 8 وقال ربكم 
ادعونى أستجب لكم » إن الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهنم 
داخرين 4 ونعت صفوة خلقه بالعبودية له » فقال تعالى : 9 عيناً يشرب 
بها عباد الله يفجرونها تفجيراً © وقال تعالى : و وعباد الرحمن الذين يمشون 
على الأرضٍ هونا » وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » والذين يبيتون 
لربهم دا وقياماً 4 . 


ولما قال الشيطان : 9 فها أغويتنى لا قر الأرض ولأغوينهم 
أجمعين » إلا عبادك منهم المخلصين * » قال الله تعالى : «9 إن عبادى ليس 


كم 


لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 4# . وقال فى وصف اللائكة 
بذلك : فإ وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عبادٌ مُكْرَمون » لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون » يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون # . وقال تعالى : « وقالوا اتخذ 
الرحمن ولداً » لقد جكم شيئا إدا » تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض 2 الجبال هدّا» أن دَعَوًا للرحمن ولداً » وما ينبغى ارين أن 
يتخذ ولداً » إن كل من فى السموات والأرض إلا الى ال حمن عبداً » لقد 
أحصاهم وعدّهم عدا » وكلهم انيه يوم القيامة فرداً * . 

وقال تعالى عن المسيح الذى ادُعِيّتُ فيه الألوهية والنبوة : 9 إن هو 
إلا عبدٌ أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبنى إسرائيل 4 » وهذا قال عه فى 
الحديث الصحيح لا تُطْرونى ا أَطْرَتْ النصارى عيسى ابن مريم » فإنما أنا 
عبد » فقولوا عبد الله ورسوله . 

وقد نعته الله بالعبودية فى أكمل أحواله » فقال فى سورة الاسراء : 
سبحان الذى أسرى بعبده ليلا 4 » وقال تعالى فى الإيحاء : «( فأوحى 
إلى عبده ما أوحى * . وقال فى الدعوة : 9 وأنه لما قام عبد الله يدعوه 
كادوا يكونون عليه لبدا # » وقال فى التحدى : 8 وإن كنتم فى ريب مما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 4 . فالدين كله داخل فى العبادة . 

وقد ثبت فى الصحيح آن جبرائيل » لما جاء إلى النبى عه فى صورة 
أعرابى وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان » فقال : الاسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن اا روك الله » وتقهم الصلاة وتؤق الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » قال فما الإيمان » قال : أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد اموت » وتؤمن بالقدر خيره 


كن 


وشره » قال فما الإحسان » قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك » ثم قال فى اخر الحديث هذا جبرائيل جاءك يعلمكم د دينكم ‏ 
فجعل هذا كله من الدين » والدين يتضمن معنى الخضوع والذل » يقال 
دِنتَه فدان أى ذلليُهِ فذل » ويقال ندين الله وندين لله أى نعبد الله ونطيعه 
ونخضع له » فدين الله عبادته وطاعته والمخضوع له . والعبادة أصل معناها 
الذل أيضا » يقال طريق معبد إذا كان مذللاً » قد وطأته الأقدام » لكن 
العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهى تتضمن غاية الذل لله 
تعالى بغاية انحبّة له » فإن آخر مراتب الحب هو انيم » وأوله العلاقة لتعلق 
كلب ماشيوت ود الشياية الانظياي القلب ريد دقر داوع اقيم 
اللازم للقلب , ثم العشق واخره التتيم » يقال تَيْم الله أى عبد الله » فالمتم 
الداكيوية رد حك لباك يع اضيا + لا.يكون عايدا ولو أحب 

شيئا ولم يخضع له لم يكن عابداً له » ٠»‏ كا قد يحب ولده وصديقه , وهذا لا 
ا ل 

شئْ » وأن يكون الله أعظم عنده من كل شئ » بل لا د يمححن اغية والذل 
ل ل 
كان تعظيمه باطلا . 


وقال تعالى  :‏ قل إن كان اباقع وأبناؤ ع وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيردكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون اوها ويا كن ضرم 
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأ الله 
بأمره © . فحبس الحبة يكون لله ورسوله ولا رضا لله ورسوله » والله 
ورسوله أحق أن يرضوهء والإيتاء 9 ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله 
ورسوله # ء وأما العبادة وما يناسيها من التوكل والخنوف ونحو ذلك فلا 
يكون إلا لله وحده » م قال تعالى : «إ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 


ااا 


سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا 
بعضا أربابا من دون الله » فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4 . وقال 
تعالى : 9 ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله » وقالوا حسبنا الله سيوتينا 
الله من فضله ورسوله إنا إلى اله راغبون 4 » فالإيتاء لله ورسوله » لقوله 
وما اتام الرسول فخذوه » وما نهاك عنه فانتهوا 4 » وأما الحسب وهو 
الكافى فهو الله وحده , كا قال تعالى : نإ الذين قال لهم الناس » إن الناس 
قل جمعوا لكم فاخشوهم » فزادهم إعانا » وقالوا حسبينا اللله 0 
الوكيل # » وقال تعالى : ف يا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين » » أى حسبك وحسب من اتبعك الله » م 
حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطاً فاحشاً ما قد بسطناه فى غير هذا 
الموضع » وقال تعالى : <9 أليس الله بكاف عبده 4 . 

وتحرير ذلك أن العبدء يراد به العبد الذى عيّده الله فذلله وديّره 
وصرفه » وبهذا الاعتبار لجميع امخلوقين » عباد الله من الأبرار والفجار 
والمؤمنين والكفار » وأهل النار » إذ هو ربهم كلهم » ومليكهم لا يخرجون 
عن مشيئته وقدره » وكلماته التامات التى لا يجاوزها يّ ولا فاجر : 
فما شاء كان وإن لم يشاؤوا وما شاؤوا إذ لم يشأ لم يكن 


كا قال تعالل ل 
والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون 4 . فهو سبحانه رب العالمين 
وخالقهم 0 ومميتهم » ومقلب قلوبهم » ومصرف أمورهم . 

ترب فى عور اول مالك فم شواةت :ولا خااقي إل هو جبواء اعترقوا 
بذلك أو أنكروا».وسواء علموا ذلك أو جهلواء الكن أهل الايمان منهم 
علموا ذلك واعترفوا به » بخلاف من كان جاهلاً بذلك أو جاح له 
مستكبراً على ربه » لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه . 

0 


فالمعرفة بالحق إذا كان ذلك مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان 
عذاباً على صاحبه » كا قال تعالى : 9 وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلوا » فانظر كيف كان عاقبة المفسدين * » وقال تعالى : 33 الذين 
اتيناهم الكتاب يعرفونه كم يعرفون أبناءهم » وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق 
وهم يعلمون * » وقال تعالى : «إ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات 
الله يجحدون # . 

فإذا عَرَف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه ومحتاج إليه عرف 
عبوديته المتعلقة بربوبية الله » وهذا العبد يسال ربه ويتضرع له ويتوكل 
عليه » لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك » وقد يعبد 
الشيطان والأصنام » ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار » 
ولا يصير بها الرجل مؤٌمناً » كا قال تعالى : ا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا: 
وهم مشركون * فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم وهم يعبدون 
غيره » قال الله تعالى : 3 ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
لله 4 » وقال تعالى : 8 قل لمن الأرض ومن فيها إن كتم تعلمون » 
سيقولون لله قل أفلا تذّكرون » قل من رب السموات السبع ورب العرش 
ل ا ا 1 شىئْ وهو 
يُجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون » سيقولون لله قل فأفى تُسحرون * . 

00 
الحقيقة الكونية التى يشترك فيها وفى شهودها ومعرقتها المؤمن والكافرء 
والبر والفاجر وإبليس معترف ببذه الحقيقة وأهل النار» قال إبليس : 
9 رب فأنظرف إلى يوم يبعثون 4 » وقال : ف رب بما أغويتنى لأزينن لهم 
فى الأرض ولأغوينهم أجمعين 4 , وقال : ا فبعزتك لأغريهم أجمعين 4 , 


ا 


وقال : 9 أرأيتك هذا الذى كَرّمْتَ على لَيِنْ أُتَرْئْنِ © الآية . وأمثال هذا 
من الدطلاب الى ثقر فيه يأن الله يزيه وخالقه وغبالق غيرة:وكذلك أهل 
النار » فا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين * » وقال تعالى : 
ولو ترى إذ وُقِهُوا على ربهم قال أليس هذا بالحق » قالوا بلى وربنا © » 
فمن وقف عند هذه الحقيقة الدينية التى هى عبادته المتعلقة بالإلهية » وطاعة 
أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار » وإن ظن مع ذلك أنه 
من خواص أولياء الله تعالى وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنم الأمر 
والنبى الشرعيّان » كان من أشْرٌ أهل الكفر والإلحاد » ومن ظن أن الخضر أو 
غيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا من أشرٌ 
أقوال الكافرين بالله ورسوله » حتى يدخل فى النوع الثانى من معنى العبد , 
وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابداً لله لا يعبد إلا إياه » فيطيع أمر الله وامر 
رسوله » ويوالى أو لياءه المؤّمنين المتقين » ويعادى أعداءه » وهذه العبادة 
متعلقة بالإلهية لله تعالى » وهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله » بخلااف 
من يقر بعبوديته ولا يعبده أو يعبد معه إلا آخر» فالاله الذى يأله إليه 
القلب » بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو 
ذلك ». وهذه العبادة هى التى يحبها الله ويرضاها » وبها وصف المصطفين 
من عباده » وبها بعث رسله . ٠‏ 

وأما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكر فتلك يشترك فيها 
المؤمن والكافر » وبالفرق بين هذين النوعين » يعرف الفرق بين الحقائق 
الدينية الداخلة فى عبادة الله ودينه وأمره الشرعى التى يحبها ويرضاها ويوالى 
أهلها ويكرمهم بحبه » وبين الحقائق الكونية التى يشترك فيها المؤمن 
والكافر » والبر والفاجر , التى من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية » كان 
من أتباع ابليس اللعين الكافر برب العالمين . 


ومن اكتفى بها فى بعض الأمور دون بعض » أو فى مقام » أو حال 
نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية . 

وهذا مقام عظم فيه غلط الغالطون » وكثر فيه الاشتباه على 
السالكين » حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المنتسبين إلى التحقيق والتوحيد 
والعرفان » ما لا يحصيبم إلا الله الذى يعلم السر والإعلان . 

وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه » بأن كثراً 
من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا » إلا انا فإنى انفتحت لى 
أفنازعت أقدار الحق بالحق للحق » والرجل من يكون منازعاً للقدر لا من . 
يكون افق للقدر » والذى ذكره الشيخ رحمه الله هو الذى أمر الله به 
ورسوله » لكن كثيراً من الرجال غلطوا فإنهم قد يشهدون ما يقدر على 
أحدهم من المعاصى والذنوب » أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر 
ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل فى حكم ربوبيته 
ومقتضى مشيئته فيظن أن الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك 
ديناً وطريقاً وعبادة » فيضاهئون المشركين الذين قالوا : 9 لو شاء الله ما ' 
أش ركنا ولا آباؤنا ولا حَرَّمْنا من دونه من شع » , وقالوا : 9١‏ أَنْطعم من 
لوايشاء الله أطعمه # » وقالوا : # لو شاء الرحمن ما عبدناهم # » ولو 
هُدُوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه فى المصائب التى 
تضيبنا ‏ + كالفقر والمرض والخواف:. 

قال الله تعالى : 4 ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله 
عبد قلبه © . 

قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
'فيرضى ويسلم » وقال تعالى : 9 ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 


ا 


أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير » لكيلا تأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتام » . 

وفى الصحيحين عن النبى 2َِيّهِ أنه قال : احتج ادم وموسى » فقال 
موسبى أنت آدم الذى خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك 
ملائكته » وعلمك أسماء كل شئٌ » فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة » فقال 
له آدم » أنت مومى الذى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه » فهل وجدت 
ذلك مكتوباً عل قبل أن أَنحلّق » قال نعم » فحج ادم مومبى » وآدم عليه 
السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظا أن المذنب يحجٌ بالقدر » فإن هنا لا 
يقوله مسلم » ولا عاقل » ولو كان هذا عذر لكان عذراً لإبليس » وقوم 
نوح » وقوم عاد » وكل كافر » ولا موسى أيضاً لام آدم عليه السلام لجل 
الذنب » فإن ادم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهداه » ولكن لامه لأجل المصيبة 
التى لحقتهم بالخطيئة » ولهذا قال له ؛ فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة » 
فأُجابه ادم » بأن هذا كان مكتوباً قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المترتبة 
عليه مقدرا » وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من نمام الرضا 
لله ريا 


1 ب 


رأف" الذدوية: فلي لني أن لذفث: ثوإذا 50 أن يستغفر ” 
ويتوب من صنوف المعائب » ويصبر على المصائب . وقال تعالى : 98 فاصبر 
إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 4 » وقال تعالل  :‏ وإن تصبروا وتتقوا 
لا يضرم كيدهم شيئاً 4 » وقال تعالى : 9 وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك 
من عزم الأمور 4 » وقال يوسف عليه السلام : «9 إنه من يتق ويصبر فإن 
الله لا يضيع أجر المحسنين # . 


وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينبى 


لك 


عن المنكر بحسب قدرته » ويجاهد فى سبيل الله الكفار والمنافقين » ويوالى 
أولياء الله ويعادى أعداء الله ويحب ف الله ويبغض ف الله » م قال تعالى : 
يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوى أولياء تُلقون إلدهم بالمودة 
وقد كفروا بما جاءم من الحق يخُرجون الرسول #4 » إلى قوله : 98 قد 
كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم 
وما تعبدون من دون الله كفرنا بككم وبدا بيننا ويينكم العداوة والبغضاء أبداً 
عي هلوا الله وحده 4 ٠‏ وقال تعالى : لا تجد قوما يؤمنون بللله 
واليوم الآخر» يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم ) أو انك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح 
منه 4 » وقال تعالى “لام دن النايق | منرا وعمان] الصاطات 6 لسر 
فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار 4 » وقال تعالى : 9 أفنجعل المسلمين 
:كانجرمين # » وقال تعالى : # أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات » سواء محياهم ومماتهم ساء ما 
يحكمون # . وقال تعالى : 9 وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات 
ولا النور ولا الظل ولا الحرور » وما يستوى الأحياء ولا الأموات 4 . 
وقال تعالل ضرب اله مناا 6 وجلا قيه شركاء متشاكليون :ورجلا 
سلمأ لرجل , » هل يستويان مثلاً 4 » وقال تعالى : © ضرب الله مثلاً عبداً 
ملوكاً لا يقدر على شئْ » ومن رزقناه منا رزقاً حسناً » فهو ينفق منه سراً 
وجهرا . هل يستوون » الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون » وضرب الله مثلاً 
رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على ثئْ وهو كَل على مولاه أينا يوبججّهه ؛ لا 
يأت بخير » هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم 4 » 
وقال تغالل : 9و لا يستوى أصحاب النار وأضصحاب الجنة » أصحاب الجنة 
هم الفائزون # . 


ان 


ونظائر ذلك كثير » مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل » وأهل 
الطاعة والمعصية » وأهل البر والفجور » وأهل المهدى والضلال » وأهل الغى 
والرشاد » وأهل الصدق والكذب » فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية 
سرّى بين هذه الأصناف المختلفة التى فرق الله بينها غاية التفريق » حتى ينتهى 
به الأمر إلى أن سويّ الله بالأصنام ٠‏ كا قال تعالى : «9 تالله إن كنا لفى 
ضلال مبين » إذ نسويكم برب العلمين # » ٠‏ بل قد آل الأمر بيؤلاء إلى أن 
سووا الله بكل موجود » وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقاً لكل 
موجود ؛ إذ جعلوه هو وجود المخلوقات . 


وهذا من أعظم الكفر والإلحاد والكفر برب العباد » وهؤلاء يصل. | 
بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنبم عباد لا بمعنى أنهم معبودون » ولا بمعنى | 
أهم عابدوث ؛ إذ يشهدوت أنفسهم هى الحق ؛ » كا صرح بذلك طواغيتهم ) 
كابن عربى صاحب الفصوص وأمثاله من الملحدين المفترين » كابن سبعين 
وأمثاله » ويشهدون ع هم العابدون والمعبودون » وهذا ليس بشهود 
الحقيقة لا كونية ولا دينية » بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة 
الكونية » حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود اللخلوق » وجعلوا لكل 
وصف مذموم وممدوح نعتاً للخالق والمخلوق » إذ وجود هذا » هو وجود 
هذا عندهم . 
وأما المؤمنون بالله ورسوله » عوامهم وخواصهم الذين هم أهل 
الكتاب » م قال النبى عله . إن لله أهلين من الناس » قيل من هم 
يا رسول الله ؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته » فهؤلاء يعلمون أن 
الله رب كل شئٌ ومليكه وخالقه » وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوقين » 
ليس اهو خالا هيه بولا متبحدا أنه ولا وتجودة + والتضارق كفرهة الله ديآن 


م 


قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة » فكيف بمن جعل ذلك عاماً فى كل 
مخلوق . ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونبى عن 
معصيته ومعصية رسوله » وإن انه لا عب الفهاءت ولا يرضى لعباده 
الكفر ؛ وأن على الخلق أن يعبدوه ويطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك » م 
قال تعالى : ف إياك نعبد وإياك نستعين 4 » ومن عبادته وطاعته الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » بحسب الإمكان والجهاد فى سبيله لأهل الكفر 
والنفاق » فيجتهدون ف إقامة دينه مستعينين به دافعين ومزيلين بذلك ما قدر 
من السيئات » كا يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل » ويدفع به الجوع 
المستقبل » وكذلك إذا أزال البرد أو دفعه باللباس » وكذلك كل مطلوب 
يدفع به مكروه » 5 قيل للنبى عََنُّهُ » أرأيت أدوية نتداوى بها وَرَقَى 
نسترق بها » وتقاة نتقمها » هل ترد من قدر الله شيئاً » فقال هى من قدر 
| 


ع 


وفى الحديث : إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء 
والأرطل هذا تحال امؤميق كاله ورسوله العايديق الله ول للك من 
العبادات . 


شئ » ويجعلون ذلك 00 أمره اليه امرض عن كرا 
الضلال » فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقاً عاماً » فيحتجون بالقدر فى كل ما 


يخالفون فيه الشريعة . 

وقول هؤلاء شر من قول المبود والنصارى » وهو من جنس قول 
المشركين الذين قالوا : :9 لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حَرّمنا من 
دونه من شئ # 2 وقالوا : © لو شاء الرحمن ما عبدناهم # ) وهؤلاء 


امن 


أعظم من أهل الأرض تناقضاً » بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض » لأنه 
لا يمكنه أن يقر كل ادمى على ما فعل ) ؛ بل لابد إذا ظلمه ظالم » أو ظلم 
الناس ظالم » و سعى ف الأرض بالفساد » وأحذ يسفك دماء الناس )2 
ويستحل الفروج » ويبلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التى 
لا قوام للناس إلا بها » أن يدفع هذا العدوان ويعاقب الظالم بما يكف عدوان 
أمثاله . 

فيقال له » إن كان القدر حجة . فدع كل أحد يفعل ما شاء بك 
وبغيرك » وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك . وأصحاب هذا القول الذين 
يحتجون: بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه » وإنما هم 
بحسب أهوائهم وآرائهم » ا قال فيهم بعض العلماء » أنت عند الطاعة 
قدرى » وعند المعصية جبرى » أى مذهب وافق هواك تمذهبت به . 
لمن شهد لنفسه فعالاً » وأثبت له صفات » أما من شهد أن أفعاله مخلوقة 
وأنه مجبور على ذلك . فإن الله هو المتصرف فيه» م يحرك سائر 
المتحركات » فإنه يرتفع عنه الامر والنبى والوعد والوعيد . 

وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف . ويزعم أحدهم 
أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة . 


فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية » 
فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد » وأنه مريد الجميع الكائنات » وقد 
يفرقون بين من يعلم ذلك علماً » وبين من يراه شهوداً » فلا يسقطون 
التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط » ولكن عمن يشهده » فلا يرى 


/؟ 


لنفسه فعلا أصلاً » وهؤلاء يجعلون الجبر وإثبات الاو اجامان انكرت 
عل عدا الوجه . 

وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه 
خالقه » كا ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك . 

ثم المعنزلة أثبتت الأمر والنبى الشرعيين وردت القضاء والقدر الذى 
هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد » وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر , 
ونفوا الامر والنبى فى حق من شهد القدر , إذ لم يمكنهم نفى ذلك مطلقا 

اوقول هؤلاء شر من قول اللمعتزلة » وهذا لم يكن فى السلف من 
هؤلاء أحد » وهؤلاء يجعلون الأمر والنبى للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه 
الحقيقة الكونية » ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة سقط عنه 
الأمر والهى )2 وصار من الخاصة وربما نأو لوا على ذلك » قوله تعالى : 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 » وجعلوا اليقين هو معرفة هذه 
الحقيقة » وقول هؤلاء كفر صرح . وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه 
كفر . فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام » أن الأمر والنبى لازم لكل 
عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت لا يسقط عنه الأمر والنبى لا بشهود 
القدر ولا بغير ذلك » فمن لم يعرف ذلك عرفه وبيّن له » فإن أصر على 
اعتقاده سقوط الأمر والبى فإنه يقعل . 

وقد كثرت مثل هذه المقالات فى المتأخرين . 

وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم » 


لالحنا 


قال تعالى : 8 أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به 
الله 4 » وهم فى ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على 
شريعة الله » وتارة يحتجون بالقدر الكوفى على شريعة الله » كا أخبر به تعالى 
عن المشركين "م تقدم . 

ومن هؤلاء طائفة أعلاهم قدراً» وهم متمسكون بالدين فى أداء 
الفرائض المشهورة » واجتناب امحرمات المشهورة » لكن يغلطون فى ترك ما 
امزؤزاانة فين الأسباب الى سن -غيادة > ظانيع أن (الكازك إذا هيد القدر 
أعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم » أو الدعاء ونحو ذلك من 
مقامات العامة دون الخاصة » بناء على أن من شهد القدر علم أنما قدر 
سيكون ولا حاجة إلى ذلك . 

وهذا غلط عظم » فإن الله قدر الأشياء بأسبابها » كا قدر السعادة 
والشقاوة بأسبابها » م قال النبى عَيْيْلهِ » إن الله خلق للجنة أهلاً خلقها 
لهم » وهم فى أصلاب آبائهم » وبعمل أهل الجنة يعملون » وخلق للنار أهلاً 
خلقها لهم وهم فى أصلاب ابائهم » وبعمل أهل النار يعملون . وكا قال 
انبى عَيّْهِ » لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير » فقالوا : يا رسول الله ».أفلا 
ندع العمل ونتكل على الكتاب » فقال : لا اعملوا » فكل ميسّر لما ملق 
له » أما من كان من أهل السعادة فسيّيسّر لعمل أهل السعادة » وأما من كان 
من أهل الشقاوة » فسيَيّسر لعمل أهل الشقاوة » فما أمر الله به عباده من 
الأسيات هو «غباقة + :والتوكل. مقووة” بالعبادة 6 16 فى قله نال + 
فاعبده وتوكل عليه © » وفى قوله تعالى : 99 قل هو ربى لا إله إلا هو 
عليه توكلت وإليه متاب # » وقول شعيب : ( عليه توكلت وإليه 


أنيب ) » ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال » دون الواجبات » 


أحب إليه من سواهما » ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله » ومن كان يكره 
أن يرجع فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه » كا يكره أن يلقى فى النار . 


وقال َي فى الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان رقي لاسرا 
وبالاسلام دينا ومحمدل ليا 


وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه » قيل لسفيان ابن 
عيينة » ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم » فقال : أنسيت قوله 
تعالى : طا وأَشْرِبُوا فى قلوبهم العجل بكفرهم 4 » أو نحو هذا الكلام فعبّاد 
الأصنام يحبون التهم » » كا قال تعالى : «( ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أندادا يحبونهم كحب الله » والذين امنوا أشد حبأ لله » وقال تعالى : 
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم » ومن أضل ممن اتبع هواه 
بغير هدى من الله 4 » وقال تعالى : إن يتبعون إلا الظن وما تموى , 
الأنفس » ولقد جاءهم من ربهم الهدى #» . 

وهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التى تبيج المحبة المطلقة 
التى لا تختص بأهل الإيمان » بل يدرك فباغتب الرهن وعب الأوثان:؛ 
ومحب الصلبان ومحب الأوطان » ومحب الاخوان ومحب المردان » ومحب 
اللسوان: + وغؤلاع: عييون” أذواقهه :وموا جهو من غير اعبان الذلك 
بالكنات واليثة ترما كان عليه سلف الأمة.: 

فانخالف لما بعث الله به رسله من عبادته وطاعته » وطاعة رسوله لا 
يكون متبعاً للدين الذى شرعه الله » يم قال تعالى : 9 ثم جعلناك على 
شريعة من الأمر فاتبعها » ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون » إنهم لن يغنوا 
عنك من الله شيئاً » وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولى المتقين 4 . 
بل يكون عتبعاً لحواه بغير هد من" الله. : 


إنه لا يحب المسرفين » قل من حَرّم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق » قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا » خالصة يوم القيامة 4 » إلى 
قوله : 9 قل | إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والإثم والبغى 

بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا 
لطعرن )درطل قد بسعوك اج لوجر لد و ا 
يشهدوة ين الددر حقيقة » وطريق الحقيقة عندهم » هو السلوك الذى لا 
يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه » ولكن ما يراه ويذوقه ويجده ونمو ذلك . 

وهؤلاء لا يحتجون بالقدر طلقا » بل عمل: تهم اتباع ارائهم 
اأفزائهم وجللهم إلا ره وصور تخنينا يراد حي انها ددر 
ووسراه و ار بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما 
- ابتدعوه ه من الأقوال المخالفة للكتاب والسئّة حقائق ديت مادم زود 
ما دلت عليه السمعيات . ثم الكتاب والسنّة » إما أن بي يحَرّفوه عن مواضعه » 
وإما أن يعرضوا عنه بالكلية » ولا يتدبرونه ولا رتك إل يترون نفوض 
معناه إلى الله ع مع اعتقادهم لنقيض مدلوله » وإذا حقق على هؤلاء ما 
يزعمونه من العقليات امخالفة للكتاب والسنة » وجدت جهليات واعتقادات 
فاسدة » وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله 
الخالفة للكتاب والسنّة » وجدت من الأهواء التى يتبعها أعداء الله لأولياء 
الله . 

وأصل ضلال من ضل هو تقديم قياسه على النص المتزل من عند 
لله » واختياره الحوى على اتباع أمر الله » فإن الذوق والوجد ونمو ذلك , 
هو بحسب ما يحبه العبد » فكل محب له ذوق وَوَجْد بحسب محبته » فأهل 
الإيمان » لهم من الذوق والوجد مثل ما بينّه النبى عله بقوله فى الحديث 
الصحيح ؛ ثلاث من كن فيه جد حلاوة الإيمان . من كان الله ورسوله 
5٠6‏ 


وهذه المقالات » هى محادة لله ورسوله » ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة 
له وتكذيب لرسله » ومضادة له فى حكمه » وإن كان من يقول هذه 
المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذى هو عليه هو طريق الرسول 
وطريق أولياء الله امحققين » فهو فى ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب 
عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية » أو أن الخمر حلال له 
لكونه من الخواص الذى لا يضرهم شرب الخمر » أو أن الفاحشة حلال له 
لأتدهاء #البصر الا مكوزه الذنوت و يذلل : 


وللتويد أذ امقر كان الذين كذيوا"الرسول:» نودو فييك البغة 
الخالفة لشريعة الله » وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله » فهذه 
الأصناف فرهم شبه المشركين ‏ إما أن وكذغوا وإنا أك نهدو بالقدر وإما أن 
يجمعوا بين الأمرين » كا قال تعالى عن امش كين 8 وإذا'افعلوا: وإخيلدة 
قالوا وجدنا عليبا اباءنا والله مر نايا » قل إن اليه ' تيان بالمحشاء » 
أتفولون :عل الله :مالا تنلمون .وكا “قال تعالى عنيم :ل ؤقال الذين . 
أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شو نحن ولا اباونا » ولا حرمنا 
من دونه من شئْ 4# . وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذى 
فيه تحليل الحرام . والعبادة التى لم يشرعهنا الله » بمثل قوله ور قن 
أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم » وأنعام حرمت 
ظهورُها » وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءً عليه 4 إلى آخر السورة » 
وكذلك فى سورة الأعراف فى قوله #ايا, بنى ادم لا يفتكم الشيطان ”ا 
أخرج أبويكم من الجنة © » إلى قوله راذا ععارا واخنع ووالرا وبجدة 
عليها اباءنا والله مرا يات » قل إن الله لا يأمر بالفحشاء * » إلى قوله : 
«إ يا بى ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد » وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » 


كن 


فتنقص بقدر ذلك » ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من ترق عادة » 
مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة » فيشتغل أحدهم عما 
أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك » فهذه الأمور ونحوها كثيراً ما تعرض 
لأهل السلوك والتوجه » وإنما ينجو العبد منه بملازمة أمر الله الذى بعث به 
رسوله فى كل وقت » 5 قال الزهرى » كان من مضى من سلفنا يقولون 
الاعتصام بالسنّة نجاة » وذلك أن السنّة يا قال مالك مثل سفينة نوح من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق . 

والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من 
الأسماء مقصودها واحد ولما أصلان , أحدهما أن لا يعبد إلا الله » الثانى أن 
يعبد بما أمر وشرع », لا بغير ذلك من البدع , » كا قال تعالى : 8و فمن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً » ولا يشرك بعبادة ربه أحداً © » وقال 
تعالى : 9 بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن » فله أجره عند ربه » ولا 
خوف علمم ولا هم يحزنون © » وقال تعالل : إ ومن أحسن دينا ممن 
أسلم وجهه لله وهو محسن . واتبع ملّة إبراهم حنيفاً » واتخذ الله إبراهم 
خليلا © . 

فالعمل الصالح هو الإحسان » وهو فعل الحسنات » والحسنات هى 
ما أحبة الله ورسوله ع وهو ما أمر نيه من إيحات: واستحباب ٠‏ قما كان من 
البدع التى فى الدين ليست مشروعة » فإن الله لا يحبها ولا رسوله » فلا 
تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح » © أن ما يعلم أنه فجور 
كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح » وأما قوله : 
« ولا يشرك بعبادة ربه أحداً 4 , وقوله : 9 أسلم وجهه لله 24 فهو 
إخلاص الدين لله وحده » وكان عمر بن الخطاب يقول : اللهم اجعل عمل 
كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً » ولا تجعل لأحد فيه شيكا . 


وقال الفضيل بن عياض فى قوله لد كد ري 
قال أخلصه وأصوبه » قالوا يا أبا على » ما أخلصه وأصوبه » قال : 
العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يه يقبل . وإذا كان م 
خالصاً لم يقبل » حتى يكون 0 ا يكون لله 
والصواب أن يكون على السنّة . 

فإن قيل » فإذا كان جميع ما يحبه الله داخل فى اسم العبادة » فلماذا 
عطف عليها غيرها » كقوله : ف إياك نعبد وإياك نستعين 4 » وقوله : 
فاعبده وتوكل عليه © .» وقول نوح : 8 أن اعبدوا الله واتقوه 
وأطيعون ‏ » وكذلك غيره من الرسل » قيل هذا له نظائر » كا فى قوله : 
إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر 4 » وكذلك 8 إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى » وينبى عن الفحشاء والمنكر 
والبغى ‏ » وإيتاء ذى القربى هو من العدل والاحسان . م أن الفحشاء 
والبغى من المنكر » وكذلك قوله : 9 والذين يُمَسكون بالكتاب وأقاموا 
الصلاة 4# » وإقام الصلاة من أعظم السك بالكتاب » وكذلك قوله : 
إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً 4 » ودعاؤه رغبا 
ووعنا عن 'اشورات عرواسان: زللف تر 

وهذا الباب . يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف 
عليه » مخصصاً له بالذكر لكونه مطلوباً بالمعنى العام والمعنى الخاص . 

وتارة لكون دلالة الإسم تتنوع بحال الإفراد والإقتران » فإذا أفرد 
عم » وإذا اقترن بغيره خصّ » كاسم الفقير والمسكين » لما أفرد أحدهما فى 
مثل قوله : ف للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله 4 » وقوله : 9 أو 
إطعام عشرة مساكين # . دخل فيه الآخرء ولما قرن بينهما فى قوله : 


14 


إنما الصدقات للفقراء والمساكين #» » صار نوعين . وقد قيل إن الخاص 
المعطوف على العام لا يدخل فى العام حال الاقتران » بل يكون من هذا 
الباب » والتحقيق أن هذا ليس بلازم . وقد قال تعالى : [ قل من كان 
عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال * » وقال تعالى : 9 وإذ أخذنا 
من النبيين ميثاقهم » ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم # » 
وذكر الخاص مع العام يكون لأاسباب متنوعة . 

تارة لكونه له خاصيّة ليست لسائر أفراد العام » كا فى نوح وإبراههم 
وموسى وغيسى . 

وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم » 6 فى قوله : 
هدىّ للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون » والذين يؤمنون بما أَنْزِل إليك ك » وما أَنْزِل من قبلك 4 » فقوله 
يؤمنون بالغيب » يتناول الغيب الذى يجب الإيمان به » لكن فيه إجمال » 
وليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك » وما أنزل من قبلك ‏ وقد 
يكون المقصود أنهم يؤمنون بالخبر به وهو الغيب » وبالإخبار » وهو هل وما 
أنزل إليك وما أَنْزل من قبلك * » ومن هذا الباب » قوله تعالى : فإ اتل ما 
أوحِىّ إليك من الكتاب وأقم الصلاة # . وقوله تعاللى : 9 والذين 
يَمَسّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة # » وتلاوة الكتاب هو اتباعه » م قال 
ابن مسعود فى قوله تعالى : 9 الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته # » 
قال يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه , 
فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها » لكن خصها بالذكر لمزيتها . 

وكذلك قوله لموسى : 9 إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدفى » وأقم 
الصلاة لذكرى * » وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته وكذلك قوله 


.تعالى : ف اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً 4 » وقوله : ل اتقوا الله 'وابتغوا إليه 
الوسيلة 4 » وقوله : 9 اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » » فإن هذه 
الأموز هى أيضا من تمام تقوى الله ع فكذلك قوله : 8 فاعبده وتوكل 
عليه * » فإن التوكل والاستعانة هى من عبادة الله » لكن خصّت بالذكر 
ليقصدها المتعبد بخصوصيتها » فإنها هى العون على سائر أنواع العبادة إذ هو 


ان 


سبحانه لا يعبّد إلا بمعونته . 

إذا تبيّن هذا فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله » وكلما ازداد العبد 
تحقيقاً للعبودية » ازداد كاله وعلت درجته » ومن توهم أن المخلوق يخ رج 
عن العبودية بوجه من الوجوه . أو أن الخروج عنها أكمل » فهو من أجهل 
الخلق وأضلّهم » قال الله تعالى : «إ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً » سبحانه بل 
عباد مكرمون .لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم » ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » وهم من خشيته مشفقون 84+ 
وقال تعالى : 95 وقالوا اتخذ الرحمن ولداء لقد جكتم شيئا إدا » تكاد 
السموات يتفطرن منه .وتنشق الأرض .و تن الجبال هدا + أن دَعَوَا للرحبين 
ولدا » وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا » إن كل من فى السموات والأرض 
إلا آتى الرحمن عبداً » لقد أحصاهم وعدّهم عدا » وكلهم آتيه يوم القيامة 
فرداً # » وقال تعالى فى المسيح : 9 إن هو إلا عَبْدُ أنعمنا عليه وجعلناه 
مثلاً لبنى إسرائيل 4 » وقال تعالى : 9 وله من فى السموات ومن فى 
الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون » يسبحود 
الليل والنبار لا يفترون * » وقال تعالى : 9 لن يستنكف المسيح أن يكون 
عبدأ لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 
فسيحشرهم إليه جميعا . فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات » فيوفههم 
أجورهم ويزيدهم من فضله » وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبيم 
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عذاباً مأ » ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً 6 » وقال تعالى : 
وقال ربكم ادعونى أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادق 
سيدخلون جهنم داخرين 4: » وقال تعالى : ف ومن اياته الليل والنبار 
لاعس والقدر له تجو للق ول القمر واسكجلوا ال الدئ 
خلقهن إن كنم إياه تعبدون » فإن استكبرواء فالذين عند ربك يسبحون له 
بالليل والنبار وهم لا يسأمون 4 , وقال تعالى : ف واذكر ربك فى نفسسك 
تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من 
الغافلين » إِنّ الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله 
يسجدون *# . 


رهذا ونحوه ما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادة » وذمه من خرج 
عن ذلك متعددة فى القران . وقد أخبر الله أنه أرسل جميع الرسل بذلك » 
فقال تعالى : «9 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا 
أنا فاعبدون 4 » وقال تعالى : ا ولقد بعثنا فى كل أمّة رسولاً أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت 4# . 

' وقال تعالى لبنى اسرائيل : 98 فإياى فاعبدون # » وقال تعالى : 

«9 فإياى فاتقون # » وقال تعالى : 9 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون # » وقال تعالى : © قل إنى أمرت 
أن أعبدّ الله مخلصاً له الدين » وأمرت لأن أكون أول المسلمين ؛ قل إفى 
أخاف إن عصيت ربى » عذاب يوم عظم » » قل الله أعبد مخلصاً له دينى 
فاعبدوا ما شكتم من دونه # . 

وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله » كقول 
نوح ومن بعده : 9 اعبدوا الله ما لكم من إله غيره * . 


وف السعد. عن ابن غسر عر الى عي + أنه قال + بعلت بالسيقت 
يو يلق الساعة + بح يكيل الله وبعدة لأ شريك 4ه وجغل ززق ميت 
ظل رمحى » وجل الذلة والصّغار على من خالف أمرى 

وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من الشيطان » قال الشيطان : 
فها أغويتنى لأزينن لهم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين » إلا عبادك منهم 
الخلصين * » قال الله تعالى : 9 إن عبادى ليس لك علمهم سلطان إلا من 
اتبعك من الغاوين 4 » وقال تعالى : :9 قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين » إلا 
عبادك منهم المخلصين * » وقال تعالى فى حق يوسف : و كذلك لنصرف 
عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا اتخلصين * » وقال تعالى : و سبحان 
الله عما يصفون ء إلا عباد الله الخلصين * » وقال تعالى : ذإ إنه ليس له 
سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون » إنما سلطانه على الذين يتولونه 
والذين هم به مشركون # . 

وبها نعت الله تعلل كل من اصطفاه من خلقه » كقوله : 98 واذكر 
عبادنا إيراهم وإسفاق ‏ ووعترت ول الأيدف و الأ مان نا اخر ماهم 
بخالصة ذكرى الدار 4 » وقال عن سليمان : «3 نعم العبد إنه أوَاب © » 
وقال عن أيوب : 3 نعم العبد ‏ » وقال : 9 واذكر عبدنا أيوب إذ نادى 
ربّه © » وقال عن نوح عليه السلام : © ذرية من حملنا مع نوح إنه كان 
عبداً شكورا » » وقال عن محمد عَله : 9 سبحان الذى أسرى بعبده 
ليلا 4 » وقال تعالى : 95 وأنه لما قام عبد الله يدعوه » كادوا يكونون عليه 

لبدا © » وقال تعالى : فإ وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا # » وقال 
تعالى : فإ فأوحى إلى عبده ما أوحى # » وقال تعالى : 5 عيناً يشرب بها 
عباد الله يفجرونها تفجيراً 4 » وقال تعالى : 98 وعباد الرحمن الذين يمشون 
على الأرض هونا * » ومثل هذا متعدد فى القران . 
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فصل : إذ تبيّن لك ذلك » فمعلوم أن الناس فى هذا الباب يتفاضلون 
فيه تفاضلا عظيما » وهو تفاضلهم فى حقيقة الإيمان » وهم ينقسمون فيه 
إلى عام وخاص » ولهذا كانت ربوبية الرب سبحانه » هم فيها عموم 
وخصوض وضروي وفنا 6ن "لمك :فى هدم الام اع مج ديت 
الفل . 

وفى الصحيح عن النبى َه أنه قال : تعس عبد الدرهم » تعس عبد 
الدينار » تعس عبد القطيفة » تعس عبد الخميصة » تعس وانتكس » وإذا 
شيك فلا انتقش » إن أَعطى رضى وإن مُنِع سخط . 

فسماه النبى عَيلَه عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد ٠‏ 
الخميصة » وذكر فيه ما هو دعاء وخبر » وهو قوله : تعس وانتكس وإذا 
أشيك فلا انتقش » والنقش إخراج الشوكة من الرِجل » والمنقاش ما يخرج 
به الشوكة . وهذا حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح » لكونه 
تعس وانتكس ». فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه » وهذه حال من 
عَبَّد الملل » وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطى رضى » وإن منع سخط » '] 
قال تعالى : ف ومنهم من يلمزك فى الصدقات فإن أُعطُوا منها رَضُوا وإن لم 
يُعْطَوْا منها إذا هم يسخطون »4 فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله . 

وشكة كشال تم كان منفيلفا. بزنانة أو بير و عند الف امن أهواء 
نفسه » إن حصل له رضى وإن لم يحصل له سخط » فهذا عبد ما يبواه من 
ذلك » وهو رقيق لهء إذ الرق والعبودية فى الحقيقة هو رق القلب 
وعبوديته » فما استرق القلب واستعبده فهو عبده » ولهذا يقال : 
اليد حر ما قبع والحر عبد <ما طمع 


اطَعْتٌ مطامعى فاستعبدتنى ‏ ولو 9 قنعت لكنت حرا 


ويقال الطمع غل فى العنق » وقيد فى الرجل » فإذا زال الغل من 
العنق زال القيد من الرجل » ويروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ 
أنه قال : الطمع فقر واليأس غنى » وإِن أحدم إذا يكس من .: شو استعق 
مويه رحد ا لوي كمه زرا دمر الح جيه ل رطادر 
ولا يطمع به » فلا يبقى قلبه فقيراً إليه ولا إلى من يفعله 


طعورى او ار ا 
حصوله » وإلى من يظن أنه سبب فى حصوله » وهذا فى المال والجاه 
والصور وغير ذلك . 

قال الخليل عليه السلام : 98 فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه 
واشكروا له # , فالعبد لا بد له من رزق » وهو محتاج إلى ذلك » فإذا 
طلت :زر قه من اله صار عبدا لله فقيرا إليه » وإذا طلبه من مخلوق » صار 
غَيْداً لذلك الوق فقيرا إليه ::وهذا كانت مشألة الخلوق غرمة فى الأصل + 
وإنما أبيحت للضرورة » وف النبى عنها أحاديث كثيرة فى الصحاح والسنن 
والمسانيد » كقوله عَم : لا تزال المسألة بأحدم حتى يأنى يوم القيامة ليس 
فى وجهه مزعة لحم » وقوله عَيْتّهِ : من سأل الناس وله ما يغنيه جاءعت 
مسألته يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو كدوحاً فى وجهه , وقوله ميك : 
لا تحل المسألة إلا لذى عَرْم مُفظِع » أو دم مُوجع أو فقر مُدْقِع » وهذا المعنى 
ب د ل يد 8 
من أ حيسال"النافن + اعطوة از موه قال لتر زكيا تاف عر هن الخال 
وان عر سانل ولا ويعة رقع تكد نوها اناك مه قياف فكره اله 
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الوا ل حر ات ار لايم 
ل ا اه أن لا وشالورا الناس شيئا أصلاً » وفى 
المسند , أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد 
ناولنى إياه » ويقول إن خليى أمرنى أن لا أسأل الناس شيئاً » وف صحيح 
مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبى عه بايعه فى طائفة وأسرٌ ر إلهم 
كلمة خفية » أن لا يسألوا الناس شيئاً » فكان بعض أوليك النفر يسقط 
السوط من يده » فلا يقول لاحد ناولنى إياه . 
المخلوق فى غير موضع » كقوله تعالى : 9 فإذا فرغتَ فانصب » وإلى ربك 


وقول النبى عَيِلُهِ لابن عباس » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت 
فاستعن بالله » ومنه قول الخليل : ( فابتغوا عند الله الرزق ) » ولم يقل | 
فابتغوا الرزق عند الله » وتقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر » كانه 
قال لا تبتغوا الرزق إلا من عند الله » وقد قال تعالى : 4 واسألوا الله من 
فضله # » والإنسان لابد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه » 
ل ل 
يسآل وإليه يشتكى عل عرب عليه السلدم : # إنما أشكو بثى 
وحزنى إلى الله » » والله تعالى ذكر فى القران » المهجر الجميل والصفيم 
الجميل والصبر الجميل . وقد قيل إن الهجر الجميل هو الجر بلا أذى » 
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والصفح الجميل صفح بلا معاتبة » والصبر الجميل صبر بغير شكوى » إلى 
امخلوق . 

وهذا قرئ على أحمد بن حنبل فى مرضه » أن طاووساً كان يكره أنين 
المريض © ويقول: نا "شكو”»فها أن اح نص مات :. 

وأما الشكوى إلى الخالق فلا يناف الصبر الجميل » فإن يعقوب عليه 
السلام قال : ( فصبر جميل ) » وقال : ( إنما أشكو بثى وحزفى إلى الله ) » 
وكات عبر بن إلخطاب يقرأ فى الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل » فمر 
بهذه الاية فى قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من اخر الصفوف » وفى دعاء ‏ 
موسى عليه السلام » اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت 
المستعان وعليك التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بك . 

وفى الدعاء الذى دعا به النبى ميلك » لما فعل به أهل الطائف ما 
فعلوا » اللهم إليك أشكو ضعف قوق وقلة حيلتى وهوانى على الناس » أنت 
رب المستضعفين » وأنت ربى إلى من تكلنى إلى بعيد يتجهمنى » أو إلى 
عدو ملكته أمرى , إن لم يكن بك على غضبٌ فلا أبالى غير أن عافيتك 
أوسع لى » أعوذ بور وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة » أن ينزل لى سخطك » أو يحل على غضبك » لك العتبى 
حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك . 

وكلما قوى طمع العبد فى فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته 
ودفع ضرورته » قَوِيّتُ عبوديته له وحريته ما سواه » فكما أن طمعه فى 
امخلوق يوجب عبوديته له » فإن ياسه منه » يوجب غنى قلبه 5 قيل : 

استغن عن من شئت تكن نظيره وتفضل على من شىت تكن أميره 
واحتج إلى من شعت تكن أسيره » وكذلك طمع العبد فى ربه ورجائه له » 
دلدة 


0 ليما من كان برحو الخلوق » ولا يرجو 
الخالق » بحيث يكون قلبه معتمداً إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه » 
وإما على أهله وأصدقائه » وإما على أمواله وذخائره » وإما على ساداته 
وكبرائه » كالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو 
يموت . 


قال الله تعالى : ذإ وتوكل على الحى الذى لا يموت وسبح بحمده 
وكفى به بذنوب عباده خبيراأ 4 » وكل من علق قلبه بالخلوقين أن ينصروه 
أو يرزقوه أو أن مبدرو ا حي واه ام كار لاسن العيود قي مدر 
ذلك » وإن كان فى الظاهر أميراً لهم , مدبراً لهم » متصرفاً لهم . 


فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر » فالرجل الذى تعلق قلبه 
بامرأة ولو كانت مباحة له » يبقى قلبه أسيراً لها » تحكم فيه وتتصرف با . 
تريد » وهو فى الظاهر سيّدها , لأنه زوجهاء وفى الحقيقة هو أسيرها 
ومملوكها ا ا ا د 0 
بغيرها » فإنها حينئذ تحكم ف مسح لد وام العام ويعين تيور 
الذى لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم نان أشن القلت من اس اليدن + 
00 القلب أعظم من استعباد البدن بكإن “من استعيد بدنه واسترق 

د ونال ؛ إذا كان قلبه مسترياً من ذلك مطمقنأ » بل يمكنه الاحتيال 
ا 

وأا ]ذا كان القن الذى هو اكللك رقيقاً سعدا مَقيماً لغين اذه 
ينذا نهو التل:والأسن لحن والعبودية لما اسشعيل القلن + :وغبودية القلنت 
وأسره هى النى يترتب عليها الثواب والعقاب » فإن المسلم لو أسره كافر أو 
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استرقه فاجر بغير حق » لم يضره ذلك إذا كان قائماً بما يقدر عليه من 
الواجبات » ومن استعيد بغير حق إذا أدّى حق الله وحق مواأليه » له 
أجرانة ولو اكه على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم 
بضره ذلك > وأما من استعيد قلبه فضناز عدا لغير الله .فهو يضره ذلك 
ولو كان فى الظاهر مالك الناس » والحرية حرية القلب » والعبودية عبودية 
القلب ل أن الغنى غنى القلب قال النبى عله » ليس الغنى عن كثرة 
العرض ٠»‏ وإنما الغنى غنى النفس . 
وهذا لعمرى إذا كان قد استعبد قلبه بصورة مباحة » فأما من استعبد 
قلبه بصورة محرمة امرأة أو صبى » فهذا هو العذاب الذى لا ثواب فيه » 
وهؤلاء من أعظم الناس عذاباً وأقلهم ثواباً » فإن العاشق ق لصورة [ إذا بقى 
قلبه متعلقاً بها متعبداً ها اجتمع له من أنواع الشر والفساد , ما لا يحصيه إلا 
بع العاف تو ار ل عو فك القاحيعة! لكر تدراو الاق ليتوا 
“ثله.فعل الفاحشة أشد خرراً عليه » ممن يفعل ذنباً ثم يتوب منه » ويزول أثره 
من قلبه » وهؤلاء يتشببون بالسكارى والمجانين 5 قيل : 
سكران سكر هوى وسكر مدامة ‏ ومتى إفاقة من به سكران 
وقيل : ٍ 
قالوا جَيِنْتَ من تَهَوَى فقلتٌُ لحم العشقى أعظم مما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإغا يصرع المجنون فى حين 
ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله تعالى » فإن 
القلب إذا ذاق طعم عبادة الله » والإخلاص له » لم يكن عنده شئْ أحلى من 
ذلك ولا ألذ ولا أطيب منه » والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر 
يكون أحب إليه منه » أو خوفاً من مكروه بالحب الفاسد » إنما ينصرف 
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بالقلب عنه بالحب الصالح » أو بالخوف من الضرر . 


قال الله تعلل فى حق يوسف  :‏ كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا امخلصين # , فالله يصرف عن عبده ما يسوؤه من 
الميل إلى الصور والتعلق بها » ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله » وهذا 
يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله » والإخلاص بغلبة النفس عن اتباع 
هواها » فإذا ذاق طعم الإخلاص , وقرى فى قلبه انقهر له هواه بلا علاج . 

قال تعالى : # إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله 
أكبر # » فإن فى الصلاة دفعاً للمكروه وهو الفحشاء والمنكرء وفيها 
تحصيل المحبوب وهو ذكر الله وحصول هنا المحبوب أكبر من دفع ذلك 
المكروه فإن ذكر الله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها » وأما اندفاع الشر. 
عنه فإنه مقصود لغيره على سبيل التبع » والقلب خلق يحب الحق ويريده 
ويطلبه » فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك » فإنه يفسد القلب ”ا 
يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل » وهذا قال تعالى : 98 قد أفلحمن 
زكاها » وقد خاب من دساها 4 . وقال تعاللى : فإ قد أفلح من تركى , 
وذكر اسم ربه فصلل #» . وقال تعالى : ا قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم » . وقال تعالى : 9 ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته ما ركَى منكم من أحبٍ أبداً © » فجعل سبحانه 

غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس » وبيّن أن ترك الفواحش من 
زكاة النفس » وزكاة النفس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش 
والظلم والشرك والكذب وغير ذلك . 

طالب الرئاسة والعلو فى الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليهما » ولو كان 
فى الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم » فهو فى الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل 
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هم الأموال والولايات » ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه » فهو ف الظاهر 
رئيس مطاع » وفى الحقيقة عبد مطيع لهم . 

والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للاخر » وكلاهما تارك لحقيقة عبادة 
الله » وإذا كان تعاوهما على العلو فى الأرض بغير الحق » كانا بمنزلة المتعاونين 
على الفاحشة أو قطع الطريق » وكل من الشخصين هواه الذى استعبده . 
واسترقه ل 

وهكذا أيضاً طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه » وهذه الأمور 
نوعان : 
1 ذلك ء فهذا سو ويرغب إليه فيه ) فيكون الملل عنده 
0 
إذا مسه الشر عرو عا وإذا مسه الخير و 
ومباعا لاخناج له المند ةع فهنة !ا ينبخي له اند جعي ليه جا اقيذا 
تعلق قلبه بها » صار مستعبدا للها » وربما صار معتمدا على غير الله فيهبا » فلا 
يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه » بل فيه شعبة من العبادة 
يله » تعس عبد الدرهم » تعس عبد الدينار » تعس عبد القطيفة » تعس 
عبد الخميصة . 

وهذا هو عبد هذه الأمور » ولو طلبها من الله » فإن الله إذا أعطاه 
إياها رَضِىَ » وإذا منعه إياها سخط » وإِنما عبد الله من يرضيه ما يرضى 
الله » ويسخطه ما يسخط الله » ويحب ما يحب الله ورسوله ويبغض ما 


ةا 


يعض الله ووشوله 6 رزيوال أولياء_ الله ع «ويعادق أعداء الله هذا الدئ 


لله » فقد استكمل الإيمان . 


وقال عَيْيلَه » أوثق عُرَى الايمان » الحب ف الله والبغض ف الله » وفى 
الصحيح عنه عَيْلهْ . ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان » من كان الله 
ورضوله أحي إلية مااسؤاهفا وفن كان حت المرع لا فيه إلا شه وه 
كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » كا يكره أن يلقى فى 
الثار » فهذا وافق ربّه فيما يحبه وما يكرهه » فكان الله ورسوله أحب إليه مما 
بو إقناته وا نجع خلوق له الى لتر عر ب 6ن سدااين عام بده 
إن محبوب المحبوب من تمام محبة الحبوب وإذا أحب أنبياء الله وأولياءه لأجل 
قيامهم بمحبوبات الحق ء لا لشئْ آخرء فقد أحبهم لله لا لغيره . 

قال تعالى : # فسوف يأق الله بقوم يحجهم ويحبونه » أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين * » ولهذا قال تعالى : 98 قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعونى يحببكم الله » فإن الرسول يأمر بما يحبه الله » وينبى عن ما يبغضه 
الله » ويفعل ما يحبه الله » ويخبر بما يحبه الله والتصديق به فمن كان محبا لله 
لزمه أن يتبع الرسول .-فيصدقه فيما أخبر» ويطيعه فيما أمرء ويتأسى به 
فيما فعل » ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله » فيحبه الله تعالى » فجعل الله 
لأهل محبته علامتين » اتباع الرسول والجهاد فى سبيله » وذلك لأن الجهاد 
حقيقة الاجتهاد فى حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح » وفى دفع 
ما يكرهه الله من الكفر والفسوق والعصيان . 

وقد قال تعالى : 2 قل إن كان اباو وأبناؤ م وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 


مالف 


أحب إليكم من الله ورسوله » وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأ الله 
بأمره 4# » فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد فى 
سبيله بهذا الوعيد » بل قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : والذى نفسى بيده 
لا يؤمن أحدك حتى أكون أحبٌّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين . 

وفى الصحيح » أن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه قال : يا رسول 
الله لنت أحبت إلى "ين كل شئ إلا نفسى » فقال :الأباعم بحن أكون 
خض للك نتن تقسلة: "قال 2 كرات لأنت: أحب إل هن كفقى فال ١‏ 
الآن يا عمر » وفى رواية ( الآن يا عمر تم إيمانك ) » فحقيقة المحبة لا تتم إلا 
يي ا ل ل الا 
الإيمان والتقوى » ويبغعض يبغض الكفر والفسوق والعصيان . 

ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب وكلما قويت امحبة فى القلب ب 
طلب القلب فعل امحبوبات » فإذا كانت النحبة تامة » استلزمت إرادة جازمة 
. ق“حصول المحنويات: + فإذا كأق العند قادراً علنيا تحصلها ».و إذا ان عاجرا 
عنها وفعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل كا قال مويله » من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه » من غير أن ينقص 
ذلك من أجورهم شيئاً » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أوزار 
من اقيفة مق غير أن .يتفض :ذلك :من أو رارم نشيقاً #.وقال يله : إن بالمادينة 
لرجالا ما مِيرْتم مسيراً » ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم ». قالوا وهم 
بالمدينة » قال : وهم بالمدينة حبسهم العذر 

والجهاد هو بذل الوسع والقدرة فى حصول محبوب الحق » ودفع ما 
يكرهه الحق » فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف 
عبة الله ورسوله ق: قلبه :+ ومغلوع أن احبوبات: لا فتال غالبا إلا ياهال 
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مكروهات » سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة » فامحبون للرئاسة والمال 
والصور لا ينالون مطالهم إلا بضرر يلحقهم فى الدنيا مع ما يصيبهم من 
الضرر فى الدنيا والآخرة » فالحست للها ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذوو 
الرأى من المحبين لغير الله فى حصول محبوبهم » دل ذلك على ضعف محبتهم 
ناا سك رنك ار الطرو ل ردقي ا لفل .وان 
المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله . قال تعالى : «إ ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله » والذين آمنوا أشد حب لله 4 » » نعم قد 
يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقاً لا يحصل بها المطلوب » 
فمثل هذا الطريق لا يحمد إذا كانت المحبة صا حة محمودة » فكيف إذا كانت 
امحبة فاسدة والطريق غير موصل » 5 يفعله المنبورون فى طلب الرئاسة 
وابمال والصور » فى حب أمور توجب لهم ضرراً » ولا تحصّل لهم مطلوباً » 
وإنما المقصود الطريقة التى يسلكها العقل لحصول مطلوبه ٠‏ 

ذا تين نهنا © فكلما: ازاك القلني: سيا للها ارذاذه له :عبودية ووحرية 
ما سوام و كله ارذاء تعروياية بإوداة لذ شا ومع ةعيها سبوا :14و لعلف 
فقير بالذل إلى الله من جهتين , من جهة العبادة وهى العلّة الغائبة » ومن 
جهة الاستعانة والتوكل . وهى العلّة الفاعلية » فالقلب لا يصلح ولا يفلح 
ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن » » إلا بعبادة ربه وحبه 
والإنابة إليه » ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمكئن ولم يسكن 
إذ فيه فقر ذا إلى ربه » من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه » وبذلك 
يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة » وهذا لا 
يحصل له إلا بالإعانة من الله له » » لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله » فهو 
دائماً مفتقراً إلى حقيقة ط( إياك نعبد وإياك نستعين 4 » فإنه لو أعِين على 
حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده » ولم يحصل له عبادة الله بحيث 


48 


يكرة امو غاية مادم وتياية مقضووه موعن يون له بالقضيف الأول > 
وما سواه فإنما يحبه لأجله , لا يحب شيئاً لذاته إلا الله » فمتى لم يحصل له 
هذا لم يكن قد تحقق حقيقة لا إله إلا الله » ولا حقق التوحيد والعبودية 
والمحبة » وكان فيه من النقص والعيب بل ومن الألم والحسرة والعذاب ‏ 
يي 


ولو سعى فى هذا المطلوب ولم يكن مستعيئاً بالله متوكلاً عليه » 
مفتقراً إليه فى حصوله لم يحصل له فإنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن 
فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود ومن حيكٌ 
هو المسكول المستعان به المتوكل عليه فهو له لا إله له غيره وهو ربه لا رب 
له سواه ولا تتم عبوديته لله إلا ببذين . 


فمتى كان محباً لغير الله لذاته » أو ملتفتاً إلى غير الله أنه يعينه » كان 
عيدا: 1 هه وعيدا ااارئسة تين عيه له ورحائه ياه وإذا 1 هي 
لذاته إلا الله » وكل ما أحبه سواه فإما أحبه له ولم يرج قط شيكاً إلا الله 
فإذا فعل ما فعل من الأسباب ‏ أو حصل ما حصل منها كان شاهداً أن الله 
هو الذى خلقها وقدرهاء وأنت كل ما فى السموات والأرض فالله ربه 
ومليكه وخالقه » وهو فقير إليه » كان قد حصل له من تمام من عبودية الله 
بحسب ما يتم له من ذلك . 

والناس فى هذا على درجات متفاوتة » لا يحصى طريقها إلا الله » 
فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم وأتمهم 
عبودية لله من هذا الوجه . وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذى أرسل الله به 
رسله » وأنزل به كتبة » وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره » فالمستسلم له 
ولغيره مشرك » والممتنع عن الاستسلام له مستكبر . 
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وقد ثبت فى الصحيح عن النبى عله » أن الجنة لا يدخلها من فى 
قلبه مثقال ذرة من كبر » كا أن النار لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذرة من 
ا 0 

فى الصحيح عن النى عه » أنه قال : يقول الله » العظمة إزارى 

اي ا ا 0 
خصائص الربوبية » والكبرياء أعلى من العظمة . 

ولهذا جعلها بمنزلة الرداء » ما جعل العظمة بمنزلة الإزار » ولهذا كان 
شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير » وكان مستحباً فى الأمكنة 
الغالية كالصفا والمروة » وإذا علا الإنسان شرفاً » أو ركب دابة ونحو 
ذلك » وبه يُطأُ الحريق وإن عظم » وعند الأذان يبرب الشيطان . قال 
تعالى : «9 وقال ربكم ادعونى أستجب لكم ». إن الذين يستكبرون عن 
عبادق سيدخلون جهنم داخرين # » وكل من استكبر عن عبادة الله فلابد 
أن يعبد غير الله » فإن الإنسان حساس متحرك بالإرادة . 

وقد ثبت فى الصحيح غن الى عله + أنه “قال + أصدق «الأسماء. 
حارث وهمّام » والحارث الكاسب الفاعل , واهْمّام الفعال من امع برام 
أول الإرادة » فالإنسان له إرادة دائماً » وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتبى 
ل عي ل ا 
يكن الله معبوده ومنتبى حبه وإرادته » بل استكبر عن ذلك فلابد أن يكون 
ةراد حوب يبشفيدة غير الل » فكون »عيذ للك الراة لقو + إما 
لمال وإما الجاه وإما الصور » وإما ما يتخذه إهاً من الله » كالشمس والقمر 
والكواكب والأوثان وقبور الأنياك: الفزانفين م أء مر الماذكة: الا بياء 
الذين يتخذهم أرباباً أو غير ذلك » هما تيد من دون الله » وإذا كان عبداً. 
لغير الله يكون مشركاً » فكل مستكبر فهو مشرك . 
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ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكباراً عن عبادة الله وكان 
مشركاً . قال الله تعالى : 9 ولقد أرسلنا مومى باياتنا وسلطان مبين » إلى 
فرعون وهامان وقارون » فقالوا ساحر كذاب . فلما جاءهم بالحق من 
عندنا » قالوا : اقتلوا أبناء الذين امنوا واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين 
إلا فى ضلال » وقال فرعون ذروفى أقتل مومى وليدع ربه إنى أخاف أن 
يدل 5 دينكم أو أن يُظهرَ فى الأرض الفساد » وقال موسى :إن عدت برق 
وربكم من كلى متكبر لا يؤمن بيوم الحساب #* » إلى قوله : ف ولقد جاء م 
يوسف من قبل ,بالبينات , فما زلتم فى شك مما جاءك به » حتى إذا هلك » 
قلتم لن يبعث الله من بعده رضولاً # » إلى قوله : 9 كذلك يطبع الله على 
كل قلب متكبر جبّار © وقال تعالى : 9 وقارون وفرعون وهامان » ولقد 
جاءهم موسى, بالبينات فاستكبروا ىق الأرضن .وما نوا سابقين © . وقال 
تغالى : 9 إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة. 
مهم يذبح أبناءهم ويستحبى نساءهم » إنه كان من المفسدين » » إلى قوله 
تعالى : ف فلما جاءتهم اياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين » وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين # . 

ومثل هذا فى القران كثير.» وقد وصف فرعون بالشرك فى قوله : 
وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ويذرك 
والهتك #. بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكباراً عن 
عبادة الله كان أعظم شركاً بالله » لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره 
وحاجته إلى المراد النمحبوب . الذى هو مقصود القلب بالقصد الأول ع 
فيكون مشركاً بما استعبده من ذلك » ولو يستغنى القلب عن جميع 
الخلوقات » إلا بأن يكون الله هو مولاه الذى لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا 
به ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه » ولا يكره إلا ما يبغضه 


حي 


الرب ويكرهه , ولا يوالى إلا من والاه الله » ولا يعادى إلا من عاداه الله » 
ولا يحب إلا لله » ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله » فكلما 
قوى إخلاص دينه لله كملت عبوديته لله » واستغناؤه عن المخلوقات » 
فكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر ومن الشرك » فالشرك غالب على 
النصارى » والكبر غالب على اليهود . 

قال الله تعالى فى النصارى : ف اتخذوا أحبارهم ورهبا: ع اربايا مرق 
دون الله » والمسيح ابن مرجم » وما أَمِرُوا إلا ليعبدوا إهاً واحداً لا إله إلا هو 
سبحانه عما يشركون # » وقال تعاللى فى اليبود : «9 أفكلما جاءم رسول 
يما لا تبوى أنفسكم استكبرتم » ففريقاً كذبتم » وفريقاً تقتلون # » وقال 
تعالى : ف سأصرف عن اياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق وإن يروا 
كل اية لا يؤمنوا بها » وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا 
سبيل الغى يتخذوه سبيلا 4 » ولما كان مستلزماً للشرك والشرك ضد 
الإسلام » وهو الذنب الذى لا يغفره الله تعالى » قال الله تعالى : 9 إن الله 
لا يغفر أن يُشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ومن يشرك بالله فقد 
ضل ضلالاً بعيداً 4 » كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام فهو الدين 
الذى لا يقبل الله غيره من الأولين والآخرين » قال نوح : 9 فإن توليتم فما 
سألتكم من أجرء إن أجرى إلا على الله » وأمرثٌ أن أكون من 
المسلمين 4 » وقال فى حق إبراههم : 9 ومن يرغبُ عن ملّة إبراهم إلا من 
سفه نفسه » ولقد اصطفيناه فى الدنيا » وإنه فى الاخرة لمن الصالحين » إذ 
قال له ربه أسلم » قال : أسلمت لرب العلمين » ووصىٌ بها إبراهم بنيه 
ويعقوب » يا بنى » إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون * » وقال يوسف : 9 توفنى مسلماً وألحقنى بالصالحين # » 
وقال موسى : « يا قوم إن كتتم آمنتم بالله » فعليه توكلوا إن كتتم 


رق 


. مسلمين » » وقال تعالى : «9 إنا أنزلنا التوراة فهها هدى ونور . يحكم بها 
النبيون الذين أسلموا للذين هادوا » » وقالت بلقيس : # رب إفى ظلمت 
نفسبى وأسلمت مع سليمان لله رب العلمين # ء وقال تعالى : 8 وإذ 
أوحيت إلى الحواريين أن امنوا بى وبرسولى » قالوا امنا واشهد باننا 
مسلمون * » وقال تعالى : 9 وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى 
وبرسولى » قالوا امنا واشهد بأننا مسلمون * » وقال تعاللى : 9 ومن يبتغ 
غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه 4 . وقال تعالى : 9 إن الدين عند الله 
. الإسلام # , وقال تعالى : 89 أفغير دين الله يبغون » وله أسلم من في 
السموات والأرض طوعاً وكرهاً # . 

فذكر اسم إسلام الكائنات طوعاً وكرهاً , لأن المخلوقات جميعها 
معبدة له التعبد العام » سواء أقر بذلك أو أنكره » وهم مدينون مدبرون فهها 
مسلمون له طوعا وكرها » وليس لاحد من المخلوقات خروج عما شاءة 
وقدّره وقضاه , ولا حول ولا قوة إلا به » وهو رب العالمين ومليكهم 
يصرفهم كيف شاء » وهو خالقهم كلهم وباريهم ومصورهم » وكل م 
سواه فهو مربوب مصنوع مفطور , فقير محتاج معبد مقهور » وهو الواحلة 
القهار الخالق البارئ المصور » وهو وإن كان قد خلق ما خلقه باسباب , 
نيو شاف" الست و القادر لهم 


يدفع ضرا » بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب اخر يعاونه » وإلى ما 
يدفع عنه الضر الذى يفعل ويمانعه . 
. يعاونه ولا ند يناوئه ويعارضه » قال تعالى : 9 قل أفرأيتم ما تدعون من 
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دون الله إن أرادنفى الله بضر » هل هن كاشفات ضره » أو أرادفى برحمة هل 
ممسكات رحمته » قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون 4 » وقال تعالى : 
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو » وإن يمسسك بخير فهو على 
شئّ قدير # » وقال تعالى عن الخليل : ايا قوم إفى برئ مما 
تشركون » إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفاً » وما 
أنا من المشركين » وحابّه قومه » قال : أتحاجوفى فى الله وقد هدان ولا 
أخاف ما تش ركون به » إلا أن يشاء رى شيعا » واسع ربى كل نوه علماً أفلا 
تتذكرون » وكيف أخاف ما أشركمم ولا تخافون أنكم أشركم بلله ما لم 
ينزل به به عليكم سلطاناً » فأى الفريقين أحق بالأمن إن كثتم تعلمون » الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون » وتلك حجتنا 
“اتيناها إبراهم على قومه 4 . 
اق الصفيهن عن غبدالل بن مسعره عن الى للم أن هذه الآية 
لما نزلت شق ذلك على الصحابة » وقالوا يا رسول الله ينا لم يلبس إيمانه 
بظلم » فقال : إنما هو الشرك » ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح 9 إن 
الشرك لظلم عظيم 4 » وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء امخلصين حيث بعث وقد 
طبق الأرض دين المشركين » قال تعالى : 95 وإذ ابتلى إبراههم ربه بكلمات 
فأتمه نقال إنى جاعلك للناس إماماً » قال ومِنْ ذريتى » قال لا ينال عهدى 
الظالمين 4 . 
فبيّن أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم فلم آمو سيتحانة أن يكون 
ل تعالى : 1 إن إبراهم كان أمة قانتا 
حنيفاً ولم يك من المشركين 4 , والأمة هو القدوة , المعلم للخير الذى 
ع ا 0 
والكتاب » وإنما بعث الأنبياء بعده بملته » قال تعالى : ف ثم أوحينا إليك أن 
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اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين 4 » وقال تعالى : © إن أولى 
الناس بإبراهم للذين اتبعوه » وهذا النبى والذين امنوا , والله ف 
المؤمنين © ٠‏ وقال تعالى : ف ما كان إبراههم يهودياً ولا نصرانياً » ولكن 
كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين 4 » وقال تعالل, : © وقالوا كونوا 
هوداً أو نصارى تبتدوا » قل بل ملّة إبراهم يفا 2 وما كان من 
المشركين » قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط » وما أوق موسى وعيسى » وما أوقى النبيون 
من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » . 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى لَه أن إبراهم خير البرية » فهو 
أفضل الأنياء بعد محمد يه ؛ وهو خليل الله وقد ثبت فى الصحيح عن 
لنبى َل من غير وجه ء أنه قال : إن الله اتخذنى خليلاً م اتخذ إبراهم” 
خليلاً » وقال لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خيلا :واكى :مناسكو تخيل اه يعن نفس قال له ونوا ف اد 
خحوخة إلا سدت ». إلا خوخة أبى بكر . 

وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد » ألا فلا 
. تتخذوا القبور مساجد » فإنى أنبام عن ذلك » وكل هذا فى الصحيح » 
وفيه أنه قال قبل موته بأيام » وذلك من تمام رسالته » فإن فى ذلك تحقيق 
مخاللته لله التى أصلها محبة الله للعبد ومحبة العبد لله » ومحبة العبد لله خلافاً 
للجهمية » وفى ذلك تحقيق توحيد الله » وأن لا يعبدوا إلا إياه » رداً على 
أشباه المشركين » وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق حقه » وهم 
أعظم المنتسبين إلى القيلة اشراكاً بالبشر . 
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والخلّة كال المحبة المستلزمة من العبد كال العبودية لله » ومن الرب 
سبحانه كال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه » ولفظ العبودية يتضمن 
كال الدين وكال الحب » فإنهم يقولون قلب متم إذا كان معبدا للمحبوب » 
والتتيم التعبد ونَيْمُ الله عبده » وهذا أعلى الكمال حصل لإبراههم ومحمد 

ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليلاً » إذ الخلّة لا تحتمل الشركة 
فإنه يا قيل : 
قد تَكَّلْتَ مسلك الروح منى وبذا سُّمى الخليل خليلاً 

بخلاف أصل الحب » فإنه عَيْيلَهُ قد قال فى الحديث الصحيح فى 
الحسن وأسامة » اللهم إفى أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما » وسأله عمرو 
ابن العاص أى النساء أحب إليك » قال عائشة » قال : فمن الرجال قا 
أبوها » وقال لعلى رضى الله عنه لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ووشوله”. 

وأمثال ذلك كثير » وقد أخبر أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب 
المقسطين » ويحب التوابين » ويحب المتطهرين » ويحب الذين يقاتلون فى 
بعل في "5 : نهم بنيان مرصوص . 

ولع رت ا بعر و را ارا 
لعباده المؤمنين » ومحبة المؤمنين له حتى قال : 9 والذين او ا 
لله © . 

وأما الخلّة فخاصة » وقول بعض الناس إن محمداً حبيب الله وإبراهم 
خليل الله » وظنه أن المحبة فوق المخلة قول ضعيف , فإن محمد أيضاً خليل 
اش “فثك ذللق فق الأحاذية: المصسديكة المتسفيضة: :وها ,درو أن 
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العباس يحشر بين حبيب وخليل وأمثال ذلك » فأحاديث موضوعة لا يصلح 
أن يعتمد عليها . 

وقد قدمنا أن محبة الله تعالى محبة ما أحبه » ا فى الصحيحين عن 
النبى عَيْيتّهِ أنه قال : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان » من كان الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما » ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله » ومن 
كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه » كا يكره أن يلقى فى 
النار . 

أخبر عَيْيلهِ أن هذه الثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان » لأن 
وجود الحلاوة بالشئٌ يتبع امحبة له » فمن أحب شيئاً أو اشتهاه إذا حصل له 
مراده » فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك » واللذة أمر يحصل عقيب 
إدراك الملاتم الذى هو امحبوب أو المشتبى » ومن قال إن اللذة إدراك الملاتم 
كا يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء » فقد غلط فى ذلك غلطأ بَيّناً » 
فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة » فالإنسان مثلاً يشتهى الطعام » فإذا 
أكله حصل له عقيب ذلك اللذة » فاللذة ليست هى الأكل » ولذلك يشتهى 
النظر إلى شئٌ » فإذا نظر إليه التذّ » فاللذة التى تتبع النظر ليست نفس 
النظر » وليست هى رؤية الثئْ بل تحصل عقيب رؤيته . قال تعالى : 
ل وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 4 » وهكذا جميع ما يحصل للنفس 
من اللذات والالام من فرح وحزن » وأمثال ذلك يحصل بالشعور بامحبوب 
أو الشعور بالمكروه » وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن » فحلاوة 
الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح » ما يجده المؤمن الواحد بحلاوة الإيمان 
يتبع كال محبة العبد لله » وذلك بثلاثة أمور » تكميل هذه المحبة وتعريفها , 
ودفع ضدها » فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » كا 
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تقدم » وتعريفه أن يحب المرء لا يحبه إلا لله » ومنع ضده أن يكره ضد 
الإيمان أعظم من كراهة الإلقاء فى النار » فإذا كان محبة الرسول والمؤمنين من 
محبة الله » وكان رسول الله عه يحب المومنين الذين يهم الله » لأنه أكمل 
الناس محبة الله » وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله » ويبغض ما يبغضه الله » 
والخلة ليس لغير الله فيبا نصيب » بل قال : ولو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلاً » لاتخذّت أبا بكر خليلاً » علم مزيد الخلّة على مطلق انحبة . 

والمقصود هنا أن الخُلّة والمحبة لله تحقيق عبوديته » وإغما غلط من غلط. . 
فى هذه من حيث يتوهمون أن العبودية حردٌ ذل وخضوع فقط لا محبة معه » 
وأن المحبة فيها انبساط فى الأهواء والإذلال لا تحتمله الربوبية . 

وهاه يذكرن عن اذى النورقء" أتع تكلييرا بعقية* ف :مبالة ةم 
فال : امسكوا عن هذه المسألة » لا تسمعها النفوس فتدّعيها » وكره من 
كرهه من أهل العلم بمجالسة أقوام يكثرون الكلام فى المحبة بلا خشية » 
وقال من قال من السلف من عبد الله بالحب فهو زنديق » ومن عبده 
'بالرجاء فهو مرجئْ » ومن عبده بالخوف وحده فهو حرورى » ومن عبده 
بالحب والخوف والرجاء » فهو مؤمن موحد . 

هذا و جداق الاخريو ”من ابيط ق دعر اشوانن أحريهه ذلك 
إلى نوع من الرعونية والدعوى التى تنافى العبودية » وتدخل العبد نوع من. 
الربوبية التى لا تصلح إلا لله » ويدَّعى أحدهم دعاوّى يتجاوز حدود 
الأنبياء والمرسلين » أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله » لا 
يصلح للأنبياء والمرسلين . 

وهذا باب وقع فيه كثير م من الشيوخ » وسببه ضعف تحقيق العبودية 
التى بينتها الرسل » وجردها الأمر والنبى الذى جاءوا به »بل ضعف العقل 
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لقي به .سرف اعد حتيففيت اذا تك الحقلتوكل العلنم بالدين. وف 
النفس محبة » انبسطت النفس بحمقها فى ذلك » ؟ يبسط الإنسان فى محبة 
أنواع يكون فيها عدوان وجهل » وهذا عين الضلال وهو شبيه بقول المبود 
والنصارى  :‏ نحن أبناء الله وأحباؤه # . 

قال الله تعالى : 4 قل فلم يعذبكم بذنوبكم » بل أنتم بشر ممن خلق 
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 4 » فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضى أنهم 
غير محبويين » ولا منسويين إليه نسبة البنوة » بل يقتضى أنهم مربوبون 
مخلوقون فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه » ومحبوبه لا يفعل ما يبغضه 
الحق » ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان » ومن فعل الكبائر وأصر 
عليها وم يتب يتب منها » فإن الله يبغض ذلك منه » "ا يحب منه ما يفعله من 
الخير » إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه » ومن ظن أن الذنوب لا تضره 
لكونة ‏ قنة ونم [فيرا ره ليا كاد قرلة من زعم أن تناو النجم لا 
يضره مع. مداومته عليه وعدم تداويه منه لصحة مزاجه . 


ولو تدبر الأحمق ما قصه الله فى كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم 
من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذى فيه تمحيص طم 
وتطهير بحسب أحوالهم » » علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها ولو كانوا أرفع 
الناس مقاماً » فان المحب للمخلوق إذا ل يكن عارفاً بمصلحته » ولا مريداً 
هاا يل يعمل قفي السب بوإن كان جهاذ أن اظلما > كان ذلك سيا 
لبغض امحبوب له ونفوره عنه » بل لعقوبته له » وكثير من السالكين سلكوا 
فى دعوى حب الله أنواعاً » إما من الجهل بالدين الذى يحبه الله » وإما من 
تعدى حدود الله » وإما من تضييع حقوق الله وإما من الدعاوى الباطلة التى 
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حقيقة للها كقول بعضهم قلت لمريدى أى مريد لى ترك ف النار أحداً فأنا 
منه برئ » فقال الآخر أى مريد لى ترك أحد المؤمنين يدخل النار فأنا منه 
برئ » فالأول جعل مريده يخرج كل من ف النار » والثافى جعل مريده يمنع 
أهل الكبائر من دخول النار ومثل قول بعضهم : إذا كان يوم القيامة نتصب 
حمى لعله خيمتى على جهنم حتى لا يدخلها أحد وأمثال ذلك من الأقوال 
التى تروى عن بعض المشايخ المشهورين » وهى إما كذب عليهم » وإما غلط 
منهم ومثل هذا قد يصدر فى حال سكر وغلبة وفند » لعله يسقط فيها تمييز 
الإنسان » أو يضعف عنه حتى لا يدرى ما قال » والسكر هو لذة مع عدم 
ولهذا كان من هؤلاء » من إذا صحا استغفر من ذلك الكلام ع 
والذين توسعوا من الشيوخ فى سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق 
واللوم والغذل والغرام » وكان هذا أصل مقصدهم » فان هذا الجنس يحرك 
تاق القليع مع للب كنا عو كان 


ولهذا أنزل الله محبته يمتحن بها المحب » فقال تعالى : © قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوفى يحببكم الله © » فلا يكون ححباً لله إلا من يتبع رسوله » 
وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية » وكثير ممن يدعى انحبة ويخرج عن 
شريعته وسئّته » ويدعى من الخيالات مالا يسع هذا الموضع لذكره » حتى 
قد يظن أحدهم سقوط الأمر » وتحليل الحرام له أو غير ذلك » ما فيه مخالفة 
الرسول وسنته وطاعته » بل قد جعل من تمهام محبة الله ومحبة رسوله الجهاد فى 
سبيلة + والتهناد يتضمن كال غنبة ما أمن الله ابه + وكال :يعطل :ما ههى الله 
عنه » وهذا قال فى صفة من يحبهم ويحبونه فإ أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين يجاهدون فى سبيل الله » ولههذا كانت محبة هذه الآمّة لله أكمل من 


"ةم 


محبة من قبلها » وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم وأكمل هذه الأمّة 
فى ذلك أصحاب محمد عه » ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل » 
فأين هذا من قوم يدّعون المحبة 21(6 وسمعوا كلام بعض الشيوخ » امحبة نار 
تحرق فى القلب ما سوى مراد المحبوب » وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله 
وجوده » فظنوا أن كال امحبة أن يحب العبد كل شئْ حتى الكفر والفسوق 
والعصيان » ولا يمكن أحد أن يحب كل موجود » بل يحب ما يلائمه 
وينفعه » ويبغض ما ينافره ويضره » ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع 
أهوائهم » فهم يحبون ما يكرهونه » كالصور والرئاسة وفضول امال والبدع 
المضلة » زاعمين أن هذا من محبة الله » ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله 
ورسوله » وجهاد أهله بالنفس والمال . 

وأصل ضلاههم » أن هذا القائل الذى قال إن امحبة تحرق ما سوى 
مزاد. القلب » قصد مراد الله تعالى الإرادة الدينية الشرعية » التى هى بمعنى 
محبته ورضاه » فكأنه قال : تحرق من القلب ما سوى محبوب الله » وهذا 
معنى صحيح » فإن من تمام الحب أن لا يحب إلا ما يحب الله » فإذا أحبيبت 
ما لا يحب الله كانت امحبة ناقصة . 

وأما قضاء الله وقدره وهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينبى عنه فإن لم 
أوافقه فى بغضه وكراهيته وسخطه » لم أكن محباً له » بل محباً لا يبغضه . 
فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد » من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه 
الذين يحبهم ويحبونه » وبين من يدّعى محبة الله ناظر إلى عموم ربوبيته » أو 


)02( لعله قد يسقط من هذا الموضع كلام عمر أو شيخ الاسلام به أن بعض أدعياء المحبة من 
المتصوفة » يدعون أن محبة العبد لله تتضمن حب كل شي في العالم » حيث إنه مراد لله ويتأولون 
ببزر كلام بعض الشيوخ الح . كتبه صاحب المنار . 


نض 


متبعاً لبعض البدع امخالفة لشريعته » فإن دعوى هذه المحبة لله من جدنس 
دعوى اليبود والنصارى » المحبة لله » بل قد يكون دعوى هؤلاء را 
دعوى اليهود والنصارى لما فههم من النفاق » الذين هم به فى الدرك الأسفل 
من النار » كا قد يكون دعوى اليبود والنصارى شراً من دعواهم » إذ لم 
يصلوا إلى مثل كفرهم . 


وف التوراة والإنجيل من ذكر محبة الله ما هم متفقون عليه » حتى إن 
ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس » ففى الإنجيل أن المسيح قال : أعظم 
وأصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك , والنصارى يدّعون 
قيامهم ببذه المحبة وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك وهم براء 
من محبة الله إذ لم يتبعوا ما أحبه » بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوات. 
فأحبط أعماهم » والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم » وهو سبحانه يقب 
من ينية+: لا مكن أن يخود النيد عر لواقم صرق عر عبتي لهسء اال 
: بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له » وإن كان جزاء الله لعبده أعفغ 
ا فى الحديث الصحيح الإلهى عن الله تعالى أنه قال : من ترب إلى أشيرا 
تقرتبت إليه ذراعاً » ومن تقرب إِلىّ ذراعاً تقربت إليه باعاً » ومن أتافى يمشى 
أتيته هرولة . 


وقذا أخير سييحانة: أنه يحي المنقين «السنين -والكتايريق © ويح 
التوايين ويحب المتطهرين» بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب 
ومستحب » م فى الحديث الصحيح » لا يزال عبدى يتقرب إِلىَّ بالنوافل 
حتى أحبه » فإذا أحببته كنتٌ سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر 
به » ويده التى يبطش بها » ورجله التى يمشى بها » ولئن سكلنى لأعطينه » 
ولئن استعاذنى لأعيذنه » وكثير من المخطكين الذين ابتدعوا أشياء فى الزهد 


رضي 


والعبادة وقعوا فى بعض ما وقع فيه النصارى » من دعوى انحبة لله مع مخالفة 
شريعته » وترك المجاهدة فى سبيله ونحو ذلك » ويتمسكون فى الدين الذى 
يتقربون به إلى الله بنحو مما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه » 
وحكايات لا يعرف صدق قائلها » ولو صدق لم يكن قائلها معصوماً , 
فيجعلون متبوعيهم شارعين ٍِ دينا » يا جعلت التصارى لقسيسهم 
ورهبانهم شارعين لهم ديناً . 


ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدّعون أن الخاصة يتعدونمها » كا يدعى 
النصارى ف المسيح » ويثبتون للخاصة من المشاركة لله من جنس ما تثبته 
النصارى للمسيح وأمه , إلى أنواع أخرى » يطول شرحها فى هذا الموضع » 
وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه وهو تحقيق محبة الله بكل 
درجة » وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه » وتكمل محبة الرب 
لعبده » وبقدر نقص هذا » يكون نقص هذا ء» وكلما كان فى القلب حب 
لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك » وكلما كان فيه عبودية لغير 
الله كإن فيه حب لغير الله بحسب ذلك » وكل محبة لا تكون لله فهى باطلة ؛ 
وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل » فالدنيا ملعونة » ملعون ما فيها إلا 
ما كان لله » ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله » وهو المشروع فكل 
عمل أريد به غير الله » لم يكن لله » وكل عمل لم يوافق شرع الله لم يكن 
لله » بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين أن يكون لله وأن يكون موافقاً نحبة 
الله ورسوله » وهو الواجب والمستحب » كا قال تعالى : و فمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً © » فلابد من 
العمل الصالح وهو الواجب أو المستحب ولابد أن يكون خالصاً لوجه الله » 
قال تعالى : « بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا 
خوف عاءهم ولا هم يحزنون 4 » وقال النبى عَْقّهِ : من عمل عملاً ليس 
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عليه أمرنا فهو رد » وقال عله إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما 
نوى » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله » ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه . 

وهذا الأصل هو أصل الدين وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين وبه 
أرسل الله الرسل وأنزل الكتب » وإليه دعا الرسول عَم » وعليه جاهد وبه 
أمر وفيه رغب » وهو قطب الدين الذى يدور عليه رحاه » والشرك غالب 
على النفوس » وهو م فى الحديث » وهو فى هذه الأمّة أخفى من دبيب 
انفل » وفى حديث آخر ء قال أبو بكر : يا رسول الله كيف ننجو منه وهو 
أخفى من دبيب الفل ؟ فقال : يا أبا بكر ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت» 
مِنْ دق وجهله » قل : اللهم إفى أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم 
وأستغفرك لا لا أعلم . 

وكان عمر يقول فى دعائه : ( اللهم اجعل عملى كله صالحاً واجعله 
لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئا ) » وكثيرا ما يخالط النفوس من 
الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها لله » وإخلاض دينها 
لد "قال #شنادة ين أو :يا بفاية العرء !إن اراك اننا أحاف حليك 
الرياء والشهوة الخفية قيل لابى داود السجستانى » وما الشهوة الخفية ؟ 
قال حبني الركافنة» 

وعن كعب بن مالك. عن النبى 2َييلُهِ أنه قال : ما ذنبان جائعان 
أرسلا فى حضرة غنم بأفسد لما من حرص المرء على المال والشرف لدينه » 
قال الترمذى حديث حسن صحيح . 

فين مل » أن الحرص على المال والشرف: من فساد الدين » لا 
ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم » وذلك يبين أن الدين السليم 
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لا يكون فيه هذا الحرص » وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبودية الله 
ومحبته له لم يكن شئ أحب إليه من ذلك » حتى يقدمه عليه » وبذلك 
يصرف عن أهل الاخلاص لله السوء والفحشاء » ما قال تعالى : 9 كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا اتخلصين * , فإن امخلص لله 
ذاق من حلاوة عبوديته ما يمنعه من عبوديته لغيره ومن حلاوة محبة الله ما 
منعه عن محبة غيره » إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسرٌ 
ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله » ومحبته له وإخلاصه الدين 
له » وذلك يقتضى انجذاب القلب إلى الله » فيصير القلب منيباً إلى الله خائفاً 
منه راغباً راهباً » كا قال تعالى : فإ من حَدشبيَ الرحمنَ بالغيب وجاء بقلب 
منيب 4# » إذ انمحب يخاف من زوال مطلوبه وحصول مرهوبه » فلا يكون 
عبد الله ومحبّه إلا بين خوف ورجاءء 5 قال تعالى : 9 أوائنك الذين 
يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة ا أقرب » ويرجون رحمته » ويخافون 
عذابه » إن عذاب ربك كان محذوراً 4 . ٠‏ 

وإذا كان العبد مخلصاً له اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه فينصرف 
عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء » ويخاف من حصول ضدٌّ ذلك 
بخلاف القلب الذى لم يخلص لله , فإن فيه طلباً وإرادة وحباً مطلقاً » فيبوى 
ما سنح له » ويتشبث بما يواه » كالغصن الرطيت أى نسم مر به أماله » 
فتارة تجذبه الصور اْحرّمة » وغير اْحرّمة » فيبقى أسيراً عبداً لمن لو اتخذه 
عبداً له لكان ذلك. نقصاً وعيباً وذماً . 

وتارة يجذبه الشوق والرئاسة » فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة » 
ويستعبده من يثنى عليه ولو بالباطل » ويعادى من يذمه ولو بالحق » وتارة 
يستعبده الدرهم والدينار » وأمثال ذلك من الأمور التى تستعبد القلوب 
والقلوب تبواها » ويتخذ إله هواه بغير هدى من الله » ومن لم يكن مخلصاً 
في 


لله عبداً له » قد صار قلبه مستعبداً لربه وحده لا شريك له » بحيث يكون 
هو أحب إليه من كل ما سواه » ويكون. ذلك ذليلاً له خاضعاً له » وإلا 
استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين » وكان من الغاوين » 
إخوان الشياطين » وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله » 
وهذا أمر ضرورى لا حيلة فيه » فالقلب فإن لم يكن حنيفاً مقبلاً على الله » 
معرضاً عما سواه » وإلا كان مشركاً » كا قال تعالى : 99 فأقم وجهك 
للدين حنيفاً » فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » منيبين إليه واتقوه » وأقيموا الصلاة ولا 
تكونوا من المشركين ؛ من الْذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا » كل حزب بما 
الذيهم فرحون 4 » وقد جعل الله إبراهم وال إبراهم أئمة لهؤلاء الحنفاء 
الخلصين » أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له » ما جعل فرعون وال 
فرعون أئمة للمشركين المتبعين أهواءهم . 


وقال تعالى فى إبراهم : «9 ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة وكلة 
جعلنا صا حين » وجعلناهم أئمة يبدون بأمرنا وأوحينا إللهم فعل الخيرات 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين # » وقال تعالى فى فرعون 
وقومه : «9 وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون » 
وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين * . ولهذا يصير 
أتباع فرعون أُوْلى بأن لا بميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه » وبين ما قدره 
وقضاه » بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة » ثم فى آخر الأمر لا يميزون 
بين الخالق واتخلوق » بل يجعلون وجود هذاء وجود هناء ويقول 
محققؤهم : الشريعة فيها طاعة ومعصية » والحقيقة فيها معصية بلا طاعة ‏ 
والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية . وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه 


يضر 


الذيق أنكروا اتقالق.» وأدكروا :كمه لعيتة:مونى وما أرسله به موا الأمر 
والنهى . 

وأما إبراهيم وآل إبراهم الحنفاء والأنبياء فهم يعلمون أنه لابد من 
الفرق بين الخالق والمخلوق » ولابد من الفرق بين الطاعة والمعصية » وأن 
العبد كلما ازداد تحقيقاً ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له وإعراضه 
عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره » وهؤلاء المشركون الضالون 
بسووة ين الله :وز ابلق 

والخليل يقول : ل أفرأيتم ما كنتم تعبدون » أنتم واباؤك الأقدمون , 
فإنهم عدو لى إلا رب العلمين 4# », ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشائخ م) 
فعلت النصارى » مثال ذلك اسم الفناء » فإن الفناء ثلاثة أنواع : نوع 
للكاملين من الأنبياء » ونوع للقاصرين من الأولياء والصالحين » ونوع 
للمنافقين الملحدين المشبهين » فاما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله » 
بحيث لا يحب إلا الله » ولا يعبد إلا إياه » ولا يتوكل إلا عليه » ولا يطلب 
غيره » وهو المعنى الذى يجب أن يقصد بقول الشيخ ابن زيد حيث قال : 
أزين أن لا أريك إلا اما يريد أن إلا المزاد بوبه الرفى غ6 وفن اللزاذ 
بالإرادة الدينية وكال العبد أن لا يريد ولاءيحب ولا يرضى إلا ما أراده الله 
ورضيه وأحبه » وهو ما أمر به أمر إيجاب واستحباب » ولا يحب إلا ما يحبه 
الدع #الملاتكة والأنبياء والضاطين . 

وهذا معنى قولحم فى قوله : # إلا من أى الله بقلب سلم * » قالوا 
هو السلم مما سوى الله » ومما سوى عبادة الله » أو مما سوى إرادة الله أو مما 
سوى محبة الله » فالمعنى واحد , وهذا المعنى إن سمى فناء أو لم يسم , هو 
أول الاسلام واخره وباطن الدين وظاهره » وأما المعنى الثانى » فهو الفناء 
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عن شهود السوى . وهذا يحصل لكثير من السالكين فإنهم لفرط انجذاب 
قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته » وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما 
تعبد وترى غير ما تقصد لا يخطر بقلوهم غير الله » بل ولا يشعرون به » ”ا 
قبل فى قوله : ظإ وأصبح فؤاد أُمّ موسى فارغاً 4 , قالوا من كل ثئ إلا 
ذكر موسى . وهذا كثير ما يعرض لمن يبمه أمر من الأمور , إما حب وإما 
خوف وإما رجاء » يبقى قلبه منصرفاً عن كل تع إلا عما قد أحبه أو خافه 
أو طلبه » بحيث يكون عند استغراقه فى ذلك لا يشعر بغيره » وإذا قوى 
على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن 
يُنهوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته » حتى يفنى من لم يكن ) 
وإهى الخلوقات المعبّدة لمن سواه » ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى . 
والمراد فناؤها فى شهود العبد » وذكره وفناؤه عن أن يذكرها أو يشهدها ء 
وإذا قوى هذا أو ضعف المحب حتى اضطرب فى تمييزه » فقد يظن أنه هو 
محبوبه » كا يذكر أن رجلاً ألقى نفسه فى الم » فألقى محبة نفسه خلفه , 
. فقال : أنا وقعت فما أوقعك خلفى » فقال : غبت بك عنى » فظننت أنك 
أفى » وهذا الموضع زلت فيه أقدام أقوام وظنوا أنه اتحاد وأن النحب يتحد 
بانحبوب حتى لا يكون بينهما فرق فى نفس وجودهما » وهذا غلط » فإن 
الخالق لا يعحد به شئ أصلاً » بل لا يعحد شو بشوئٌ إلا إذا استحالا ففسدا » 
وحصل من اتحادهما أمر ثالث » لا هو هذا ولا هذا » 6 إذا اتحد الماء واللبن 
والماء والخمر ونحو ذلك » ولكن يتحد المراد وانحبوب والمكروه ويتفقان فى 
نوع الإرادة والكراهة ‏ تح مين : لسن كنا دوي نشو إن < لقن 
ويرضى ما يرضى ويسخط ما يسخط ويكره ما يكره ويوالى من يوالى 
ويعادى من يعادى وهذا الفناء كله فيه نقص . 


وأكابر الأولياء كأبى بكر وعمر والسهابقين-الأولين من المهاجرين 


خرف 


والأنصار » ل يقعوا فى هذا الفناء فضلاً عمن هو فوقهم من الأنبياء » وإنما 
ات عن كلا بعد الكيخ اير وكدالت كل ما كان عزن جا اع انيه 
غيبة العقل واتمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان » فإن الصحابة 
رضوان الله عليهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت فى الأحوال الإيمانية من أن 
تغيب عقوهم 2 أو يحصل لهم غشى أو ضعف أو سكر أو فناء أو وَلَهُ أو 
جنون » وإنما كان مبادئ هذه الأمور فى التابعين من عَيَّاد البصرة » فإنه كان 
فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن » ومنهم من يموت كأنى جهين الضرير » 
وزرارة بن أبى فى قاضى البصرة » وكذلك صار فى شيوخ الصوفية من 
يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه » حتى يقول فى تلك 
الحالة من الأقوال ما إذا صحا عرف أنه غالط فيه » ما يحكى نحو ذلك عن 
أبى يزيد » وأبى الحسن النووى وأبى بكر الشيل » وأمثالهم بخلاف ألى 
سلنماف 'الناراق ومعروقة. الكرتسن و الفطتيل حزن عياط بل فلاف 
الجنيد وأمثاله ممن كانت عقوهم وتمييزهم تصحهم فى أحوالهم » فلا يقعون 
فى مثل هذا الفناء والسكر ونحوه » بل الكمال لكون قلوبهم ليس فيها سوى 
جبة الله وإرادته وعبادته » وعندهم من سعة العلم والمييز ما يشهدون به. 
الأمور على ما هى عليه » بل يشهدون أن المخلوقات قائمة بأمر الله » مدبرة 
بمشيكته » بل مسبحة له قائمة له فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى ويكون ما 
يشهدونه من ذلك مؤيداً أو ممداً لما فى قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد 
التوحيد له » والعبادة له وحده لا شريك له » وهذه الحقيقة التى دعا إليها 
القران » وقام بها أهل التحقيق والإيمان » والكمّل من أهل العرفان ونبيّنا 
لَه إمام هؤلاء وأكملهم . 

ولهذا لما عُرج به إلى السموات » وعاين ما هناك من الآيات , 


وأوحى إليه ما أوحى من أنواع المناجاة أصبح فيهم » وهو لم يتغير حاله , 
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ولا ظهر عليه ذلك بخلاف ما كان يظهر على مومبى عليه السلام من التغير 
والتغشى صل الله عليهم أجمعين . 

وأما النوع الثافى مما قد يسمى فناء » فهو أن يشهد أن لا موجود إلا 
الله » وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد » فهذا 
فناء أهل الضلال والإلحاد » الواقعين فى حال الحلول والاتحاد » والمشائخ 
المستقيمون إذا قال أحدهم ما أرى غير الله » أو لا يرى غير الله أو لا ينظر 
غير الله أو نحو ذلك » فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره » ولا خالقاً غيره ولا 
مدبراً غيره ولا إهاً غيره » ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفاً منه أو رجاء 
له » فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب » فمن أحب شيئاً أو خافه أو 
جاه التفت إليه » فإذا لم يكن فى قلبه محبة له ولا رجاء ولا خوف منه » ولا. 
'بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب له » لم يقصد القلب أن يلتفت إليه 
ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه » وإن رأه اتفاقاً رؤية مجردة » كان ما لو رأى 
حائطا ونحوه » مما ليس فى قلبه تعلق به . 

والمشائخ والصالحون رضى الله عنهم يذكرون شيئاً » تجريد التوحيد 
وتحقيق إخلاص الدين كله بحيث لا يكون العبد ملتفتاً إلى غير الله ولا ناظراً” 
إلى ما سواه . لا حباً له ولا خوفاً منه ولا رجاء له » بل يكون فارغاً من 
الخلوقات خالياً منها » لا ينظر إليها إلا بنور الله » فبالحق يسمع وبالحق يبصر 
وبالحق يبطش » وبالحق يمثى » فيحب منها ما يحبه الله ويبغض منها ما أبغضه 
الله ويوالى منها ما والاه الله » ويعادى منها ما عاداه الله » ويخاف الله فيها ولا 
يخافها فى الله . ويرجو الله فيها ولا يرجوها فى الله فهذا هو القلب السلم 
الحنيف الموخد المسلم المؤمن العارف المحقق معرفة الأنبياء والمرسلين » 
و تحقيقهم وتوحيدهم . 


وأما النوع الثالث » وهو الفناء فى الوجود فهو تحقيق ال فرعون » 
ومعرفتهم وتوحيدهم » كالقرامطة وأمثالهم » وهذا الفناء الذى عليه أتباع 
الأنبياء وهو الفناء المحمود الذى يكون صاحبه ممن أثنى أمّة عليه من أوليائه 
المتقين » وحزبه المفلحين » وجنده الغالبين . 


وليس مراد المشائخ الصالحين بهذا القول أن الذى أراه بعينى من 
امخلوقات هو رب الأرض والسموات » فإن هذا لا يقوله إلا من هو فى غاية 
الضلال والفساد » إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد فهو متردد بين الجنون 
والإلحاد » وكل المشائخ الذين يقتدى بهم فى الدين متفقون على ما اتفق عليه 
سلف الاعة 4 وأتمها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات » ليس فى . 
مخلوقاته شئْ من ذاته » ولا فى ذاته شئْ من مخلوقاته » وأنه يجب إفراد القديم 
عن الحادث » وتمييز الخالق عن المخلوق » وهذا فى كلامهم أكثر من أن يمكن ‏ 
تسطيره هنا » وهم تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأعراض والشبهات » 
فإن بعض الناس قد يشهد وجود امخلوقات فيظنه خالق الارض 
والسموات » لعدم الفييز والفرقان فى قلبه بمنزلة من رأى شعاع الشمس 
'فظن أن ذلك هو الشمس .» التى فى السماء » وهم قد يتكلمون فى الفرق- 
والجمع . 

ويدخل فى ذلك من العبارات المتلفة نظير ما دخل فى الفناء » فإن 
العبد [ إذا شهد التفرقة والكثرة فى الخلوقات يبقى قلبه متفرقاً فيها متشساً » 
تفار إليا وتعلقا جاه إمااحمية وإما موقا إما رجاء » وإذا انتقل إلى الجمع 
اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له » فالتفت قلبه إلى الله 
بعد التفاته إلى ا مخلوقين » فصارت محبته لربه وخوفه من ربه » ورجاؤه لربه 
واستعانته بربه . 


وهو فى هذه الحال قد لا يتسع قلبه للنظر إلى التخلوق » ليفرق. بين 
القالق: و الخلوق 0 وقد يكوة: عبيعا عل انق 'مغرظا عن ابلق انظرا 
وقصداً » وهذا نظير النوع الثانى من الفناء » ولكن بعد ذلك الفرق الثافى » 
وهو أن يشهد عن امخلوقات قائمة بالله مدبرة بأمره » ويشهد أن كثرتها 
معدومة بوحدانية الله تعالى » وأنه سبحانه رب المصنوعات » وإهها وخالقها 
ومالكها فيكون مع اجماع قلبه على الله إخلاصاً له ومحبة وخوفاً ورجاء 
وانحضفانة وتوكلاً على الله » وموالاة فيه ومعاداة » وأمثال ذلك ناظرا إلى 
الفرق بين الخالق والمخلوق » مميزاً بين هذا وهذا » يشهد بفرق امخلوقات 
توكثرتها مع شهادته » أن الله رب كل شي ومليكه وخالقه » وأنه هو الذئن 
لا إله إلا هو . 


وهذا هو الشهود الصحيح المستقم » وذلك واجب فى علم القلب 
وشهادته وذكره ومعرفته » وفى حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبتة” 
وموالاته وطاعته » وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله » فإنه يفنى عن قلبه 
'إلهية ما سوى الحق ويثبت فى قابه الإلهية الحق فيكون فناء إهية كل شئْ من 
المخلوقات مثبتا لالهية رب الأرض والسموات 

وذلك يتضمن اجتاع القلب على الله ومفارقة ما سواه فيكون مفرقاً 
فى علمه وقصده وشهادته وإرادته فى معرفته ومحبته بين الخالق والنخلوق , 
بحيث يكون عالاً بالله تعالى » ذاكراً له عارفاً به » وهو مع ذلك عالم بمباينته 
لخلقه وانفراده منهم وتوحده دونهم » ويكون حباً لله معظما له عابداً له 
راجياً له خائفاً منه محا فيه موالياً فيه معادياً فيه مستعيناً به متوكلاً عليه 
ممتنعاً عن عبادة غيره » والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والرجاء له 
والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره » وامتثال ذلك ثما هو من خصائص 
إهية الله سبحانه وتعالى » وإقراره بإهية الله دون ما سواه متضمن لإفراده 
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بربوبيته وهو أنه رب كل شع ومليكه وخالقه ومدبره » فحينئذ يكون 
موحداً لله + وييين ذلك أن أفضل الذكز لا إله إلا الله . 


كا روى الترمذى وابن أنى الدّنيا وغيرهما » مرفوعاً إلى النبى َه 

قال شل ل لوأل ادع اعد ول ل و 
ل ل 0 
وهو على كل شىئْ قدير » ومن زعم أن هذا ذكر العامة » وأن ذكر الخاصة 
هو الاسم المفرد » وذكر خاصة الخاصة هو الاسم العم نهم طدالوت 
لت ل 6 لل له : 9 قل الله ثم ذرهم فى 
جوضهم # ء من أبين. غلط هؤلاء » فان الاسم هو مدلول فى الأمر بيواب 
الاستفهام » وهو قؤله : 9 قل من انول الكداي القن نحاء' يه اموس نور | 
وهدى للناس » » إلى قوله : 3 قل الله 4 أى الذى أنزل الكتاب الذى 
جاء به موسى » فالاسم مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام » كا فى نظائر 
ذلك » بقول من جاء فنقوله زيد . 


وأما الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فليس بكلام تام » ولا جملة. 
مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهى » ولم يذكر ذلك أحد من 
تعلق الأنة و ونا “شرع اله تعالى » ولا شرع ذلك رسول الله عه ولا 
يعطى القلب بنفسه معرفة مفيدة » ولا خاي نالعا عا يغطلية تيور 
مطلقاً » لا يحكم عليه بنفى ولا إثبات ‏ فإن لم يقرن به معرفة القلب وحاله 
أفاد » وإلا لم يكن فيه فائدة » والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد 
بنفسه ». لا ما يكون الفائدة حاصلة بغيره . 


وأنواع من الاتحاد » كا قد بسط فى غير هذا الموضع » وما يذكر عن بعض 
الشيوخ من أنه قال : أخاف أن أموت بين النفى والإثبات » حال لا يقتدى 
فيها بصاحها » فإن فى ذلك من الغلط الإخفاء ما فيه » إذ لو مات العبد فى 
هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه » إذ الأعمال بالنيات . وقد ثبت 
أن النيى يله أمر بتلقين المت لا إله إلا الله :.وقال من كان آخر كلامه :لا 
إله إلا الله » دخل الجنة » فلو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة 
يخاف أن يحدث فى أثنائها موت غير محمود » بل كان يلقن ما اختاره هكذا 
وجد فى الأصل من ذكر الاسم المفرد » والذكر بالإسم المفرد المضمر أبعد 
عن السنّة » وأدخل فى البدعة » وأقرب إلى ضلال الشيطان » فإن من قال * ' 
يا هو ياهوء أو هو ونحو ذلك » لم يكن الضمير عائداً إلا إلى ما تصوره 
قلبه » والقلب قد يهتدى وقد يضل . 
وقذ صنق صاحب الفصوض كباباً سماه ( كتاب الطوع .. 


وزعم بعضهم أن قوله : فإ وما يعلم تأويله إلا الله # » معناه وما 
يعلم تاويل هذا الإإسم الذى هو ( المو ) » وقيل هذا وإن كان مما اتفق 
المسلمون , بل العقلاء على أنه من أبين الباطل » وقد يظن ذلك من يظنه من 
هؤلاء حى . 

قلت مرة لبعض من قال بشئْ من ذلك » لو كان هذا م قلته 
لكتبت » ( وما يعلم تأويله إلا ( هو ) مفصلة ثم كثير ما يذكره بعض 
الشيوخ , أنه يحتج على قول القائل , ( الله ) » بقوله سبحانه : 9 قل الله ثم 
ذرهم # » ويظن بأن الله أمر نبيه بأن يقول الإسم المفرد » وهذا غلط » 
باتفاق أهل العلم » فإن قوله : # قل الله 4 » معناه الله الذى أنزل الكتاب 
الذى جاء به مومى . 


وقيق 


وهذا جواب لقوله : 9 قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى 
نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً , وعُلّمْنُم مالم 
تعلموا أنتم ولا اباؤك قل الله # » أى الله الذى أنزل الكتاب الذى جاء به 
موسى » رد بذلك قول من قال : ما أنزل الله على بشر من شئْ » فقال : م, 
أنزل الكتاب الذى جاء به موسى ؟ ثم قال : قل الله أنزله » ثم ذر هؤلاء 
المكذيين فى خوضهم يلعبون . 

وتما ييين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو » أن العرب 
عكوق؟ القرل :نا ان كاقرا لذ كزان يوان كان قر أنه (القرل لا كن 
به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو فعلية » ولهذا يكسرون ١‏ إن » إذا جاءت 
بعد القول لا يحكى به اسم ء والله تعالى لم يأمر أحداً بذكر اسم مفرد ولا 
شرع للمسلمين اسمأ مفردا مجرداً » والإسم المفرد المجرد لا .يفيد الإيمان 
باتفاق أهل الإسلام ولا يأمر به فى شئ من العبارات ولا فى شئْ من 
الخاطبات ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر 
عؤدة يفول أشهق أن مدا 'رنيول الله بالنضب فقال: + عاذ يقر ل هيل1؟ 
ع سي ب اس د لتر كد مل و 
« واذكر اسم ربك وتبتل | ليه تبتيلا #: » وقوله : و سبح اسم ربك 
الأعلى © » وقوله : قد أفلح من تركى وذكر اسم ريه فصل 4 + 
وقوله : 15 فسبح باسم ربك العظم ‏ » قال النبى عت عله : « اجعلوها فى 
ركوعكم ) » ولما نزل قوله : © سبح اسم ربك 509 قال : 
« اجعلوها فى سجود5 ») فشرع لحم أن يقولوا فى الركوع سبحان رلى 
العظمم وفى السجود سبحان ربى الأعلى » وفى الصحيح أنه كان يقول فى 
ركوعه سبحان رلى العظيم وفى سجوده سبحان ربى الاعلى » وهذا معنى 
قوله اجعلوها فى ركوغكم وسجود؟ باتفاق المسلمين » فسبح اسم ربه 
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الأعلى ذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد كا فى الصحيح عنه 
عه أنه قال : « أفضل الكلام بعد القران أربع » وهى من القرآن : 
سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » » وفى الصحيح عنه 
لَه أنه قال : ٠‏ كلمتان خحفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظم » » وفى الصحيحين عنه 
ْلَه أنه قال : « من قال فى يومه ماثة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ء له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير » » كتب الله له حرزاً من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسى » ول يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل 
قال مكل .ما قال أو راد غليه »ومن قال ق.يوهه مائة مرة سبيطان الله و مله 
سبحان الله العظم حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر » وف الموطأ 
وغيره عنه مَلُه أنه قال : « أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو على كل شُئْ قدير » » وفى 
سنن ابن ماجه وغيره عنه عَيْْلّهِ أنه قال : « أفضل الذكر لا إله إلا الله ء 
وأفضل الدعاء الحمد لله » » ومثل هذه الأحاديث كثيرة فى أنواع ما يقال 
من الذكر والدعاء » وكذلك فى القران كقوله تعالى : # ولا تأكلوا مما ل 
يذكر اسم الله عليه . إنما هو قوله باسم الله » وهذه جملة تامة » إما اسمية 
على أظهر قول النحاة أو فعلية » والتقدير ذَبْحى باسم الله أو أذبح باسم 
الله » وكذلك قول القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم » فتقديره قراءق باسم 
الله أو أقرأ باسم الله » ومن الناس من يضمر فى مثل هذا ابتداق باسم الله أو 
ابتدأت باسم الله » والأول أحسن لأن الفعل كله مفعول باسم الله ليس مجرد 
ابتدائه ما أظهر المضمر فى قوله : أ اقرأ باسم ربك الذى خلق 4 » وفى 
قوله ف بسم الله مجراها ومرساها 4 » وفى قول النبى عَْللهِ : ٠‏ من كان 


ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى . ومنالم يكن ذبح فليذيح باسم 
الله » . 

ومن هذا الباب قول النبى عَيْهِ فى الحديث الصحيح لربيبه عمر بن 
سلمة « سم الله وكل ييمينك وكل هما يليك » فالمراد أن يقول باسم الله ليبس 
المراد ذكر الإسم مجرداً وكذلك قوله فى الحديث الصحيح لعدى بن حاتم : 
« إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل » » وكذلك قوله عَيَكلَه : 
«إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند 
طعامه » قال الشيطان : ١‏ لا مبيت ولا عشاء ») » وأمثال هذا » وكذلك ما. 
شرع للمسلمين فى صلاتهم وأذاهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى 
إغما هو بالجملة التامة » كقول الموّذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا 
الله » أشهد أن محمدا رسول الله » وقول المصل : الله أكبر سبحان رلى 
العظيم » سبحان ربى الأعلى » سمع الله لمن حمده » ربنا ولك الحمدء 
التحيات لله » وقول الملبى : لبيك اللّهم لبيك » وأمثال ذلك فجميع ما 
شرعه الله من الذكر » إنما هو كلام تام » لا اسم مفرد ولا مظهر ولامضمر 
وهذا هو الذى يسمى فى اللغة ( كلمة ) كقوله : كلمتان خفيفتان عل 
اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن إلى آخره . 

وقوله أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : 
ألا كل شئ ما خلا الله باطل وكل نعم لاا محالة زائل 

ومنه قوله تعالى : «إ كبرت كلمة تخرج من أفواههم 4 الآية , 
وقوله : # وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً # » وأمثال ذلك مما استعمل فيه 
لفظ الكلمة من الكتاب والسئة » بل ومن سائر كلام العرب » فإنما يراد 
بالجملة التامة » ما كانوا يستعملون الحرف فى الإسم» فيقولون هذا حرف 
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غريب » أى لفظ الاسم غريب » وقسّم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل 
وحرف جاء لمعنى ليس بإسم وفعل » وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا 
لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل وسبمى حرف 
المجاء باسم الحرف » وهى أسماء ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها » 
كا قال النبى عه : « من قرأ القران فأعربه فله فى كل حرف عشر 
حسنات » أما أنى لا أقول ( الم ) حرف ولكن الف حرف ولام حرف وممم 
حرف » » وقد سكل الخليل أصحابه عن النطق بحرف الزاء من زيد » فقالوا 
زاء » فقال : جكتم بالإسم » وإنما الحرف (ز) ثم النحاة اصطلحوا على أن 
هذا#المسمى فى اللغة بالحرف يسمى كلمة » وأن لفظ الحرف يخص لما جاء 
لمعنى ليس بإسم ولا فعل » لحروف الجر ونحوها . 

وأما ألفاظ حروف المجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من 
اللفظ » وتارة باسم ذلك الحرف » ولما غلب هذا الاصطلاح » صار يتوهم 
ا ا لو 1 لق ل 

كا بين الاسم مثلاً وبين الجملة » ولا يعرف فى صري اللغة من ٠‏ لفظ 
الكلمة إلا الجملة التامة . 


والمقصود هنا أن المشروع فى ذكر الله » هو ذكره بجملة تامة وهو 
المسمى بالكلام » والواحد منه بالكلمة » وهو الذى ينفع القلوب » ويحصل 
به الثواب وال والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من 
المطالب العالية » والمقاصد السامية » وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهراً 
أو مضمراً فلا أصل له » فضلاً عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين » 
بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات » وذريعة إلى تصورات 
أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد والاتحاد ما قد بسط الكلام عليه فى 

غير هذا الموضع ش 
افيف 


وجماعة الدين أصلان » أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع لا 
يعبد بالبدع » م قال تعالى : ف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحاً » ولا يشرك بعبادة ربه أحداً 4 » وذلك تحقيق الشهادتين » شهادة 
أن لا إله إلا الله » وشهادة أن محمداً رسول الله » ففى الأول أن لا نعبد إلا 
إياه وفى الثانية أن محمد هو رسوله المبلغ عنه فعلينا أن نصدّق خبره ونطيع 
أمره » وقد بين لنا ما نعبد الله به ونهانا عن محدثات الأمور وأخبر أتها 
ضلالة » قال الله تعالى : فإ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره 
عنده ربه ولاا خوف عليهم ولا هم يحزنون © 4 يآ أنا مأمورون أن.لأ ناف 
إلا الله ولا نتوكل إلا عليه ولا نرغب إلا فى الله ولا نستعين إلا بالله ولا 
تكون عبادتنا إلا لله فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه ونتأبى 
به » فالحلال ما حلله الله » والحرام ما حرمه الله » والدين ما شرعه الله » 
قال الله تعالى : 9 ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله » وقالوا حسبنا الله 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون » » فجعل الإيتاء لله 
والرسول 5 قال الله تعالى : إ وما اتام الرسول فخذوه وما نهاك عنه 
فانتبوا © » وجعل التوكل على الله وحده بقوله : ف وقالوا حسبنا الله © » 
ولم يقل ورسوله م قال : و الذين قال لمم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيماناً » وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 » ومثله قوله : 
ايا أمها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين # » أى حسبك 
وحسب المؤمنين » كا قال تعالى : «9 أليس الله بكاف عبده # » ثم قال : 
وقالوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله 4 , فجعل الإيتاء لله والرسول 
وقدم ذكر الفضل لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم » له الفضل على رسوله والمومنين » وقال  :‏ إنا إلى الله 
راغبون # » فجعل الرغبة إلى الله وحده » كم فى قوله : «9 فإذا فرغت 
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فانصب » وإلى ربك فارغب * » وقال النبى عه لابن عباس : إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » والقران يدل على مثل هذا وقد ذكر 
فى غير هذا الموضع » فجعل العبادة والخشية والتقوى لله » وجعل الطاعة 
وانحبة لله ورسوله كا قال نوح : 98 أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون » » 
وقوله تعالى : لآ ومن يطع الله ورسوله ويخن الله ويتقه فأوايك هم 
الفائزون # . 

وأمئال ذلك فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه 
*والطاعة له » فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا 
الرسول » فاتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم » 
: فجعلوا يرغبون إلههم ويتوكلون علمهم ويسألونهم عن معصيتهم لأمرهم 
ومخالفتهم لسنتهم وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين 
عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا من الضالين 


١ 
هم‎ 


وخافوه وسالوه ورغبوا إليه وفوضواامرهم إليه وت وكلوا عليه واطاعوا رسله 
وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم: والتسر هع واكمرا أثارهم واهتدوا 
بمناز لهم 0 هو لان 00 ال بعث الله به الأولين والآخرين من 
أرب العللين .. 

فنسأل الله العظم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا 
المسلمين » والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا محمد خاتم 
النبيين واله وصحبه وسلم . 


فت الرسالة العبودية لشيخ الإسلام 
ويليبا الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان 
لخي العام 


رحمه الله 


الفوقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
لمعب الشيخ الإمام شيخ مشايخ الاسلام 
ا حمد بن عبد الحكم بن عبد السلام 


بسم الله الرهن الرحيم 


الحمد لله الحق حق , والصلاة والسلام على من لا نبى من بعده . 
ا نعل 

فيقول الله تعالى فى نشأة ادم ألى البشر : ا ولقد خلقنا الإنسان من 
صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم » وإذ قال 
ريلك الجاخكة إن عمالق دوقر ا هه ضناض ان نه كه مما ناذا ويه 
ونفخت فيه من روحى فمّعوا له ساجدين » فسجد الملائكة كلهم أجنعون 
إل إبليسن أى أن يكون مع الساجدين » قال يا إبليس مالك ألا تكون مع 
الساجدين ؟ قال : ل“أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما؛ 
مسنون . قال فاخرج منها فإنك رجم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين » قال 
رب فانظرنى إلى يوم يبعثون . قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم » قال رب بما أغويتنى لأزينن هم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا 
عبادك منهم انخلصين » قال هذا صراط على مستقم إن عبادى ليس لك 
علهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين # . 

عداء قديم بين الإنسان والشيطان بدأ من اللحظة التى وجد فيها ادم 
عليه السلام » فدب الحقد والحسد فى نفس إبليس وعصى الله حين أمره 
بالسجود له تكرياً لآدم واحتفاء بنشأته » وقال أنا خير منه خخلقتنى من نار 


همه 


وخلقته من طين . جَرَنْه كبرياؤه إلى سلسلة من الذنوب » فأشعلت فيه نار 
الحسد » وأوقعته فى معصية الله » ودفعته إلى مجادلة ربه فى قحة لا يشارك 
فيها . فاستحق أن يغضب الله عليه » ويطرده من رحمته » ويكتب عليه 
الصّغار والضعة » على ما بدر منه وصنعه . 


ورفض إبليس أن يسدل الستار عقب هذا الفصل فاستمر فى عناده 
ومكابرته وعز عليه أن تنتبى الرواية خذلانه» وينعم ادم بكرم الله 
ورضوانه » فأعلن عداءه له ولذريته وقال : 9[ رب بما أغويتنى لأزيئن لهم 
فى الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين * » ورد عليه المولى 
:.سبحانه « اذهب فمن تَبعك منهم فإن جهنم جزاق م جزاء موفوراً واستفزز 
امن استطعت ماهم بصوتك وأجلب علمهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى 
الأموال والآولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادى ليس لك 
عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا #© . 


ا أقسم إبليس بعزة الله ألا يدخر وسعاً فى إغواء بنى آدم وأن يزين لهم 
المعاصى حتى يقبلوا علدها راغبين » ولم يحل الله بينه ويينهم » امتحاناً لعباده 
وابتلاء لهم فمن أطاع الرحمن وعصى الشيطان فأولئك هم الفائزون يبشرهم 
ربهم برحمة منه ورضوان » ومن خدعهم الشيطان فأطاعوه » وأعرضوا عن 
الله وخالفوه » فأوائك يمتعهم الله قليلاً ثم يضطرهم إلى عذاب النار وبئس 
ليق + 

وما فتئى إبليس منذ ذلك الحين يزين المخالفات » ويخرجها فى صورة 
< مغرية تخدع الأبصار وتستبوى الأففدة - وتحمل كثيراً من الناس - إلا من 
عصمهم الله - على الاغترار بها والتردى فيها . ولابليس لعنة الله حيل لا 
تنتبى يدخل بها على الناس على اختلاف ميولهم وأمزجتهم ومداركهم 


وطبائعهم وقربهم من الله أو بعدهم عنه فهو لا يعرف اليأس ولا تعجزه 
الحيلة ولا يدركه الملل غَرّر من قبل بادم » وقد قال الله له #واسكن أنت 
وزوجك الجنة فكلا من حيث شتتا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين » فوسوس ما الشيطان ليبدى لهما ما ورى عنهما من سواتهما 
وقال ما نهاما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين » وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين » فدلاهما بغرور » فلما ذاقا 
الشجرة بدت هما سواتهما وطفقا يخصفان عليبما من ورق الجنة » وناداهما 
ربهما » ألم أنمكما عن تلكما الشجرة » وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو 
مبين ؟ قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
المفاسرين » قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ولكم فى الأرض مستقر 
ومتاع إلى حين » قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون * . 


بدأت المحنة منذ ذلك التاريخ » ونح إبليس فى مهمته » وتجرأ على 
دم وذريته » وأنزل الله » من أجل ذلك - الكتب » وأرسل الرسل وتعهد' 
عباده بالوصايا :9 يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يوارى سواتكم . 
وريشا ولباس التقوى » ذلك خير » ذلك من ايات الله لعلهم يتذكرون » 
يا بنى ادم لا يفتننكم الشيطان 6 أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما 
لباسهما ليرءهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيلة من حيث لا ترونهم » إنا جعلنا 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون # » وقال تعاللى : «إ يا بنى ادم » إما 
يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم اياق فمن اتقى وأصلح فلا خوف علمهم 
ولا هم يحرنون » والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها أوائك أصحاب النار 
هم فيهّم خالدون * . وبالرغم من نصائح الله المتكررة ووصاياه البليغة 
وتحذيره الرهيب » فقد انقسم الناس إلى فريقين » 5 يقول الله سبحانه : 
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فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة » انهم اتخذوا الشياطين أولياء من 
دون الله ويحسبون أنهم مهتدون * . ذلك لأن الشيطان كان لهم بالمرصاد 
فأحاط بهم من كل جانب , وأتاهم من كل باب . وَيْرّ فى قسمه حين قال : 
« لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أُيُمانهم وعن شمائلهم ولا تجد 
أكثرهم شاكرين 4 وسوس لهم حتى ضلوا فى العقيدة فأنكرت طائفة منهم 
مبدع الكون وقالت : 2 ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا 
الدهر #» » وطائفة قالت : ذإ إن الله ثالث ثلاثة 4# » وطائفة وصفت الله 
بما لا يتصف به وَحَرّمَنُه من الأوصاف التى أضفاها على نفسه » وأخرى 
أشركت الخلائق فى خصائص الإله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . 
وأولئك الذين أشع فى قلوبهم قبس من نور الإيمان لم يعجز إبليس عن أن 
يلبس عليهم دينهم » فيحبب إليهم التغالى فى الدين » فيشددوا على أنفسهم 
'ويحملوها على ما لا قبل لها به» وأحياناً يملا قلوبهم بالأماق الكاذبة 
فيحملهم على التفريط ويذكر لهم فإ إن الله غفور رحيم © » ورحمته 
وضعك كل شع وهو ستبحانه عند ظن عندةايةة وفى:ظلال هذه الأماتى التن 
يوحى بها يعيش كثير من الناس يستحلون الحرمات » ويستبيحون المحرمات 
ويضيعون الواجبات » ناسين أو متناسين ما جاء فى بقية الآيات » «9 نبئ 
عبادى أنى أنا الغفور الرحيم وأن عذاى هو العذاب الأللم » 8 وإنى لغفار 
لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى 4 9 إن رحمة الله قريب من 
المحسنين * » متناسين كذلك أن الله أعلن أنه لا يتساوى بار وفاجر ومحسن 
ومس » فقال سبحانه ٠:‏ 98 أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف 
تحكمون ن 4 » وقال : فإ أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار # » وقال : 9 أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 


مه 


روفاد ساء ما يحكمون * غرر الشيطان بهم فارتضوا صحبته » واثروا 
ولايته » فهلكوا نتيجة الإفراط أو التفريط » والتغالى والتحلل ) ٠‏ 9 أوائك 
الذين ضل سعيبم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ‏ , 
© إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون # . 
وهكذا انقسم الناس إلى فريقين » فريق فى الجنة وفريق فى السعير 
فالذين لهم الجنة هم أولياء الرحمن » 9 لهم البشرى فى الحياة الدنيا وى 
“الآخرة » لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم # » والذين هم 
أعذاب جهنم هم أولياء الشيطان « ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله 
فقد خسر خسراناً مبيناً © . 
وفى هذا الكتاب الذى نقدمه الآن :بحوث ممتعة حول هذا الموضوع 
وحسب القارئ أن يعلم أنها لشيخ الإسلام الإمام أبى العباس أحمد ابن تيمية 
وهو : 
إذا قال ل يرك مالا لقائل2 بملتقطات لا ترى دونها فصلا 
كفى وشفى ماف النفوس فلم تجد اذى إربة فى القول جدا ولا هزلا 
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عسرض خاطف لكتاب الفرقان 


افتتح الإمام ابن تيمية كتابه بأن لله أولياء من الناس » وللشياطين أولياء 
منهم وساق الآيات التى تشهد بذلك . ثم تلا هذا بالتفرقة بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان » فأولياء الله هم المؤمنون المتقون » كا قال تعاللى : 95 ألا إن 
:أولياء الله لا خحوف عليهم ولا هم يحرنون » الذين امنوا وكانوا يتقون 4 . 
,وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه » وأفضل أنبيائه هم المرسلون وأفضل المرسلين أولو 
العم ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً 
بعيدا ‏ » وكذلك «9 الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولىك هم الكافرون حقاً 4 , وهم أولياء الشياطين 
يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون #* . 

بعد ذلك ذكر ابن تيمية أن الرجل قد يكون فيه إيمان وفيه شعبة من 
النفاق » واستدل على ذلك ببعض الأحاديث ثم قال : وإذا كان أولياء الله هم 
المؤمنون المتقون » فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعاللى » فمن كان 
أكمل إيماناً وتقوى كان أكمل ولاية لله » فالناس متفاضلون فى ولاية الله عزو جل 
بحسب تفاضلهم ف الإيمان والتقوى » وكذلك يتفاضلون فى عداوة الله بحسب 
تفاضلهم فى الكفر والنفاق عقب ذلك يقسم الإمام ابن تيمية أو لياء الله إلى طبقتين 
سابقون مقربون » وأصحاب يمين مقتصدون » فالسابقون المقربون هم الذين 
تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات 
والمكروهات »٠‏ والمقتصدون هم المتقربون إليه بالفرائتض يفعلون ما أوجب الله 


سق 


علمهم ويتركون ما حرم الله علمهم » ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا الكف 
عن فضول المباحات » وفى هذا المبحث يقول ابن تيمية : ومن تاب من ذنبه أى 
ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين » ويستدل على 
ذلك بقوله تعالى : 9 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 4 الآية . 
ويستنبط ابن تيمية من اية فاطر ‏ جنات عدن يدخلونها * تلك الآية 
التى جاءت وراء قوله : 8 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات # . 
مدر اتاد دب قتي روه ورواع مدي الراك 
من أهل التوحيد . 
ويتطرق عقب ذلك إلى بيان أصل الإيمان والتقوى فيقول : إنه 
الايمان برسل الله » م أن أصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاءوا 
به » ويرى أن الإيمان نوعان » مجمل ومفصل » وكلا صاحبيه ولى لله » 
والأخير أكمل ولايته لله من الأول » ويقرر ابن تيمية أنه مادام الإيمان 
والتقوى داخلين فى معنى الولاية فلا يمكن أن يعد واحد من الكفار 
والمنافقين ولياً لله لانعدام الإيمان والتقوى » وكذلك من لا يصح إيمانه 
وعبادته كالمجنون » لا يعد ولياً لله وينتبى من هذا البحث إلى أن من يظهر 
الولاية ولا يؤدى الفرائض ولا يجتنب انحارم لا يجوز لأحد أن يقول هذا ولى 
الله مهما ظهر على يديه من الخوارق فإن الشيطان يعينه على ذلك . وإذا 
اعتقد مثل هذا أنه لا يجب عليه اتباع الرسول » فهو كافر إلا أن يكون 
مجنونا قد رفع عنه القلم وسقط عنه التكليف . 


وينتقل ابن تيمية إلى بيان أن الأولياء لا يتميزون بلباس ولا يقتصرون 
على طائفة بل يوجدون فى جميع أصناف الأمّة إذا لم يكونوا من أهل البذع 
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والفجور فيوجدون فى أهل القران وأهل العلم ويوجدون فى أهل الجهاد 
والسيف ويوجدون فى التجار والصناع والزراع . 

وهنا يكلم عن الصوفية وأصلها ويتعرض للخلاف بين العلماء فى 
هذه المسألة اننا أفضل » الغنى الشاكر أم الفقير الصابر » ويتحدث بعد 
ذلك عن الجهاد وفضله وينكر على الذين يلوذون بالصمت الداتم ويمتنعون 
عن أكل اللحوم ويسوق لهم من الأحاديث ما فيه مزدجر » ويبين فى هذا 
الكتاب أنه ليس من شرط الولى أن يكون معصوماً » بل يجوز أن يخطئ 
ويشتبه عليه بعض أمور الدين » ولهذا لا تجب طاعته فى كل ما يأمر به بل 
يعرض أمره على الكتاب والسنّة » فما وافقهما قبل وإلا كان مردوداً عليه 
ولا يجوز للؤق> أن يعمل بما يلقى فى قلبه إلا بعد عرضه على هذين 
المصدرين » وهذا من أهم الفروق بين الأنبياء وغيرهم . 

بعد ذلك ينتقل إلى بيان معنى الحقيقة والشريعة فيقرر هنا أن الحقيقة 
هى دين الله الذى ألزم به الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين ودين الله 
هو الإسلام (٠‏ ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه منه 4 » والشريعة ما 
شرعه الله من الأحكام التى تتلاءم مع ظروف من شرعت له ومن نّم فدين 
الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة . 

وفى الفصل الاق يقول ابن تيمية ؛ إن الاتفاق انعقد عل أن الأنبياء 
أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء » وأمّة محمد أفضل الأمم » والقرن 
الأول خير القرون » والسابقون أفضل الصحابة » ونبينا أفضل الأنبياء 
وأتباعه ليسوا محتاجين إلى غيره من النبوات المتقدمة ولا إلى محدثين كا احتاج 
غيرهم من بقية الأثم » ولهذا فمن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة 
محمد عله من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهو كافر ملحد ومثل 


كت 


هذا من يزعم أنه محتاجإليه فى علم الظاهر دون علم الباطن أو يدعى أن 
الولاية أفضل من النبوة . 
وهنا يناقش ابن تيمية ما ادعاه الفلاسفة من أن النبى من توفرت عنده 
قوة علمية وقوة تخيلية وقوة فعالة ويرد هذا بأسلوب علمى دقيق » ويبطل 
فكرة العقول الفشرة ويبين أنها لا تمت بصلة إلى الإسلام ويكشف زيف 
استدلالهم بما يروونه ( أول ما خلق الله العقل ) ويرد على فكرة وحدة 
الوجود وعلى القائلين بالاتحاد والحلول وينتقل إلى بيان أن كشف الانبياء 
أعظم من كشف غيرهم ويدحض قول من يقول إن النبوة لم تنقطع وأن 
المراتب ثلاث ٠»‏ بناء على أن العبد يشهد أولاً : طاعة ومعصية » ثم طاعة بلا 
معصية » ثم لا طاعة ولا معصية » ويقرر ابن تيمية 0 تيمية » أن المعصية هى مخالفة 
الأمر لا مخالفة الإرادة ما يزعم الجاحدون . وفى نهاية هذا الفصل يتحدث 
عن معنى معية الله فى القرآن » فيبين أنها إن وردت عامة مثل : 9 ولا أدنى من 
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم  #‏ فهى معية علم وإن وردت خاصة نحو فإ إن 
الله مع الذين اتقوا © » فهى معية نصر وتأبيد » وهنا يجمل عقيدة السلف 
فيقول : أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى باين من مخلوقاته 
يوصف بما يوصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عَييُهِ من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل يوصف بصفات الكمال دون صفات 
النقص ويعلم أنه ليس كمثله شئّ وهذا المذهب هو أسلم وأعلم وأحكم , 
بل السلامة كلها والعالم كله فى اعتناق هذه العقيدة » فأبلغ العلم أن يعرف 
الإنسان قدره » ولا يتجاوز حده . 
ويفرق ابن تيمية بعد ذلك بين الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية 
والحقائق الخلقية القدريةالكونية فيقرر أن كل ما فى الوجود بقضاء الله وقدره 
إرادته وقدرته » وأن الله أمر بطاعته وطاعة رسبله .ونبى عن- معصيته 
واد 


ومعصية رسله » ثم يسوق بعد ذلك بعض الأوامر الدينية . ويوفق بين 
حديث «١‏ لن يدخل الجنة أحد بعمله ») . 


وقوله تعالى : ذإ كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم فى الأيام الخالية 4 » 
فيقول : إن الرسول نفى باء المقابلة والمعادلة » والقران أثبت باء السبب » 
وهنا ولا شك توفيق حكمم بعد ذلك ينتقل إلى الرد على من زعم أن القدر 
حجة لأهل الذنوب مستنداً إلى احتجاج آدم مع موسى ‏ وهنا يميط اللثام 
عن وجه هذا الحديث ويكشف النقاب عن معناه » ويتعرض أخيراً إلى بيان 
معنى الشرع فيفيد أنه قد يراد به ما نزل من عند الله وهو الكتاب والسنّة 
وهذا لا يباح لأحد الخروج عنه بحال من الأحوال فلا يجوز له أن ينخدع 
'بوجده وذوقه أو يغتر بوحى الشياطين أو يستند إلى قصة مومى مع النضر 
أفقدا بعلم الخضر من الأسباب مالم يعلمه مومى » ولو علم ما علمه لفعل ما 
فعله على أن موسى لم يبعث إليه بخلاف نبينا عليه الصلاة والسلام » فرسالته 
- عامة لجميع الثقلين الجن والإنس » وقد يراد بالشرع حكم الحام وقضاء 
القاضى , وهنا يمكن أن يخطئ الحم ويصيب » فإن كان الباطن بخلاف 
الظاهر ى الأملاك المطلقة » ؛لم يجر للمقضى له أن يأخذ ما قضى له به » لأنه 
قطعة من النار وإن كان فى العقود والنسوخ ء فكذلك على رأى أكثر 
العلماء . 


وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه كالأئمة الأربعة والأوزاعى والليث 
وداود وغيرهم وهؤلاء يحتج أقوالهم بالكتاب والسئة » وإذا قلد المكلف غيره 
حيث يجوز ذلك كان ترا فيس اتباع 0 واعبا 3 جع اليه 
ويختم ابن تيمية هذا الفصل فيقول : إن من الناس من يضيف إلى 


الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة أو تأويلات شاذة على خلاف مراد 
الله . وهذا من نوع التبديل فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول 
والقترع المبدل.: 

وفى الفصل الذى يليه يذكر الفرق بين الكوفى والدينى من الإرادة 
والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام والجعل 
ويستشهد لها من الكتاب والسنّة مبيناً ورودها فيهما بهذين الإطلاقين أعنى 
الكونى والدينى . 

وبيّن فى هذا الفصل أن أولياء الله المتقين هم المطيعون لكلماته الدينية 
وجعله الدينى وأذنه الدينى وإرادته الدينية - وهؤلاء قد تقع لهم كرامات 
وكراماتهم لحاجة فى الدين أو لحاجة بالمسلمين » ولا تحصل إلا بانباع 
الرشول كه قوق اللفيقة اماغلة ق معبدرات الرسول. 292 : 
ويستطرد ابن تيمية فيذكر لنا طرفاً من معجزات المصطفى عليه الصلاة 
والسلام » وطرفاً أخير م كزامات أضحابة وتابعيه » ولا يفوته فى هذا 
المقام أن يبيّن كيف تلبس الشياطين على أعوانهم فيأتون من الغرائب ما قد 
يوحى إلى الناس أنهم من أوياء الله وما كانوا أولياءه :9 إن أولياؤه إلا المتقون 
ولكراعري ذا يبوه 6 

وقد توسع ابن تيمية فى هذا الباب وساق خوازق كثيرة بعضها 
له 
يصدق لسلامة نيته كل ما يروى من هذا القبيل » فلا يبحث فيه ولا يتحرى 
عنه » وهذا لا يعنى أننا ننكر الكرامات » ولكن يعنى أننا نشك فى صدق 
رواتها » فكم لبس علينا الدجالون » وأوقعنا فى حبائلهم المحتالون . 


6 


وفى الفصل الختامى يتحدث عن رسالة بيدنا محمد عله إلى لمن 
مشيراً إلى ما نزل فى القران بشأ: نهم ولا يفوته أن يتعرض لبيان أحوالهم 
وأحكامهم - وهو فى هذا الفصل أيضاً يتوسع ولا يجد بأساً فى أن يحكى لنا 
كل ما بلغه وسمع به من أخبار الجن وشكونهم رحمه الله رحمة واسعة وغفر له 
وأجزل ثوابه . 


النسخة الى اعتمدنا عليها فى الطبسع 


سنة ١1٠١‏ بمطبعة محمد مصطفى والثانية طبعت سنة ١١58‏ بمطبعة التقدم 
العلمية إدارة عبد الواحد الطوبى والثالثة طبعت سنة ١855‏ بمطبعة الإمام 
بالدمالشة » كتب على غلافها » أنها محققة ومن يتصفحها يعز عليه أن يعثر 
على شاهد يقوم على دعوى التحقيق » ذلك لأن النسخ الثلاث تلتقى جميعا 
فق الصواتق والخطا اولضت لذلك بعض الأمثلة . 
١‏ - فى ص 4# من النسخة الأولى » ؟5 من النسخة الثانية » /ا+ 
. من النسخة الثالثة توجد هذه العبارة ننقلها بنصها ( وأن هذا الذى جعلوه 
من الخنصائص التى تحصل ما هو أعظم منه لاحاد العامة ) » وصوابها ما فى 
مخطوطتى الأزهر ودار الكتب المصرية ( وإن هذا الذى جعلوه من خصائص 
النبى يحصل ما هو أعظم منه لأحاد العامة ) . 
؟ -فى ص ه أولى » ١ه‏ ثانية » 84 ثالثة . 
وما زلت إياها وإياى لم تزل ولا فرق بين ذانى لذات صلت 
والصواب م فى المخطوطتين ( ولا فرق بل ذانى لذاق و ا 
© - فى ص 5١‏ ثانية » ٠٠١‏ ثالثة ( وبين الدينى الذى أمر به 


وشرعه وأثاب عليه وأكرمهم ) » والصواب ( وأثاب فاعليه وأكرمهم ) 
وهذا موجود فى الخطوطتين وى النسخة الآولى ص 1١١‏ . 


4 -فى ص 74 أولى » 7١‏ ثانية » ١١9‏ ثالثة ( بل يقف بعرفة 
بثيابه ثم يرجع من ليلته وهذا ليس بحج » فقال ألا تكتبونى » فقالوا ألست 
من الحجاج ؛ يعنى حجاً شرعياً ) » والكلام هنا منقطع كا يدركه القارئ 
لأول وهلة وقد تأكد لى هذا بمراجعة المخطوطتين وصوابه ( بل يقف بعرفة 
بثيابه ثم يرجع من ليلته وهذا ليس بحج مشروع باتفاق المسلمين بل هو 
كمن يأ الجمعة ويصل بغير وضوء وإلى غير القبلة ومن هؤلاء المحمولين. 
من حمل مرة إلى عرفات ورجع فرأى فى النوم ملائكة يكتبون الحجاج فقال 
ألا تكتبونى » فقالوا لستٌ من الحجاج يعنى لم تحج حجاً شرعياً ) . 

حملنى هذا الذى لمسته فى النسخ المطبوعة على التنقيب عن نسخ, 
تخمطوطة فوجدت والحمد لله نسختين ا أشرت إلى ذلك انفاء الأولى' 
لكي ناميه بالمرحوم الشيخ بخيت المطيعى وهى ملحقة بالمكتبة الأزهرية 
ورقمها المخصوصى 5584 والعمومى 54/١“‏ وقد كتبت سنة 109 فى 
9 ورقة مسطرتها مختلفة 71 سم بقلم أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
الخنطاب وفيها تحريف كثير وتختلف عن نسختنا زيادة ونقصا "م سننبه على 
المهم منه فى نسختنا التى سنقوم بطبعها . 

والثانية بدار الكتب المصرية مكتبة ( قولة ) » وتوجد فى علم الكلام 
تحت رقم ١77‏ ق وهى مكتوبة بخط جميل كتبها مصطفى بن على فى دار 
السلطنة القسطنطينية فى مدرسة زكريا أفندى » وانتبى منها فى أوائل جمادى 
الأول دنينة اا فى 75 ورقة مسطرتها ١0‏ بنارا وحم العم وهل 
النسخة لا تخلو أيضاً من زيادة ونقص وتحريف يسير »-.وسنشير إلى المهم فى 
موطنه هنا . 


وبعد » فد بذلت ما فى وسعى فى تحقيق هذا الكتاب ومراجعة 


5514 


أصوله وعدت إلى الخطوط والمطبوع ؛ ووجهت عنايتى إلى تخريح الأحاديث 
التى فات المؤلف أن يخرجها - وإنى أرجو أن أكون قد وفقت فى هذا العمل 
وبلغت الغاية التى أملتها - والله المسعول أن يرزقنا الاخلاص والقبول . 


الح 


من هوابن تيمية ؟ 


هو شيخ الإسلام الإمام امجتبد تقى الدين أبو العباس أحمد ابن 
عبد الحلم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرانى الحنبيى » ولد بحران 
يوم الإثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستائة » وقدم به والده 
عند استيلاء التتار على البلاد إلى دمشق سنة سبع وستين فتلقى على مشايخها 
واعتنى بالحديث » فسمع المسند مرات والكتب الستة ومعجم الطبراى 
الكبير وما لا يحصى من الكتب والأجزاء » وأقبل على العلوم فى صغره » 
فأخذ الأصول والفقه عن والده وبرع فى ذلك » وناظر ونبغ فى العربية وبرز 
فى تفسير القران والعلوم الدينية والنظرية وتأهل للفتوى والتدريس وهو ذوؤن 
العشرين سنة » وأمده الله بكثرة الكتب وسرعة الحفظ وقوة الإدراك والفهم 
وبطء النسيان وتوفى والده وعمره إحدى وعشرون سنة » فقام بوظائفه على 
وجه أعجب كبار الشيوخ وحملهم على أن يشهدوا له ويبالغوا فى تكريمه 
وتقديره . 

وكان يمتاز رحمه الله بشجاعة وجلد فى النصح للأمّة والدعوة إلى ما 
كان عليه السلف الصالح والقيام بواجب الآمر بالمعروف والنبى عن البدع 
والمنكرات » وقد أعانه على الاضطلاع بهذا العبء ما اشتهر به من عقلية 
جبارة وذاكرة قوية » وحافظة لا يند عنها شئْ » ودراية تامة باطراف العلوم 
الفقلية والنظرية ودفائفهما إل جاتب ماعرفت نمق اللتكمة وسعة الأفق 
وقوة الحجة وشدة التحمل وجميل الصبر . 


يت 


قال فيه الحافظ ابن سيد الناس ألفيثُه ممن أدرك من العلوم حظاً » 
وكان يستوعب السنن والاثار حفظا . إن تكلم فى التفسير فهو حامل 
رايته » وإن أفتى فى الفقه فهو مدرك غايته أو ذاكر بالحديث فهو صاحب 
علمه وذو روايته » أو حاضر بالنحل والملل لم ير اوسع من نحلته ولا أرفع 
من درايته برز فى كل فن على أبناء جنسه » ول تر عين من راه مثله ولا رات 

ابتل رحمه الله فى اخر عهده فاعتقل فى قلعة دمشق من شعبان سنة 
ست وعشرين إلى ذي القعدة سنة تمان وعشرين ثم مرض بضعة وعشرين 
يوماً ولم يعلم أكثر الناس بمرضه ول يفجأهم إلا موته وكانت وفاته فى سحر 
.ليلة الاثنين عشرين من ذى القعدة سنة 77 ( اقتبسنا هذه الترجمة من 
الجزء السادس من شذرات الذهب ) . 


ا/اء 


ببسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى نستعينه ( ونستهديه() ) ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » ومن يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادى له » ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ونشهد أن 
قيزا عبده ورسوله » أرسله باللهدى ودين الحق ليظهره عن لديو كله 
وكفى بالله شهيداً » أرسله بين يدى الساعة بشيراً ور وداعياً إلى لله 
بإذنه وسراجاً منيراً » فهدى به من الضلالة وبصّر به من العمى » وأرشد به 
من الغى » وفتح به أعينا عميا » واذانا صما » وقلوبا غلفا » وفرق به بين 
الحق والباطل , والهدى والضلال )» والرشاد والغى 2١‏ والمؤمنين والكفار , 
0 أهل يا أمل النار » وبين 0 الله وأعداء الله 
شهد له بأنه من عاد للله فهو من ( ناد 0 وارلا الشيطان 


الناس وللشيطان أولياء » ففرق بين أولياء الر حمن وأولياء الشيطان » فقال 
تعالى : 9 ألا :إن أولياء الله لا خحوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين امنوا 


(1) لا توجد في'المخطوطيين .* 
)7١(‏ هذه الزيادة في امخطوطتين . 


“عع 


وكانوا يتقون . لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات 
الله » ذلك هو الفوز العظيم * » وقال تعالى : ف الله ولى الذين امنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور » والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » » 
وقال تعاللى : «إ يا أيها الذين آمنوا لا تتخنوا اليهود والنصارى أولياء , 
بعضهم أولياء بعض » ومن يتولهم منكم فإنه منهم , إن الله لا مهدى القوم 
الظالمين . فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم » يقولون نخشى أن 
تصيبنا دائرة » فعسى الله أن يأق بالفتح أو أمر من عنده » فيصبحوا على ما 
.أسيروا فى أنفسهم نادمين ويقول الذين امنوا أهؤلاء الذين أقسموا باحق 
يمانم إنهم لمعكم ؟ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين . يا أيها الذين امنوا 
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه » أذلة علي 
المؤمنين » أعزة على الكافرين » يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » 
ذلك فضل الله يوْتيه من يشاء والله واسع عليم اله 
والدمن آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . 
وَل الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون # » ا 
تعالى : « هنالك الولاية لله الحق هو خخير ثوابا وخير عقبا © . 

وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى : 9 فإذا قرأت القران فاستعذ بالله 
من الشيطان الرجم . إنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم 
يت وكلون . إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون * » وقال 
تعالى : 9 الذين امنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل 
الطاغوت » فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا # » وقال 
تعالى : 9 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا.لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن 
ففسق عن أمر ربه » أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو ؟ 


ع 


كس للظالين بدلا 4 » وقال تعالى : «إ ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون 
الله فقد خحسر خخحسرانا مبيناً # 200 » وقال تعالى : 9 الذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » فزادهم إماناً وقالوا : حسينا الله ونعم 
الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله :و فضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظم . إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون 
إن كنتم مؤمنين 4# » وقال تعالى : «9 إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا 
يؤمنون . وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عِايها اباءنا # » إلى قوله : © إنهم 
اتخنوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون # 2 5 
تعالى : ا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم * , وقال الخايل 
عليه السلام : 4 يا أبت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون 
للشيطان ولياً 4 » وقال تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدوك أولياء تلقون إلمهم بالمودة 4 الآيات”" , إلى قوله : 9 إنك أنت 
العزيز الحكم *# . 


)١(‏ في نسخة قولة زيادة هذه الآية 8 الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات * . 

)١(‏ الآيات » ذكرت كاملة فى نسخة قوله وهى 8 يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدوك أولياء تلقون إلمهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإيام أن تؤمنوا 
بالله ربكم إن كنتم خرجم جهاداً فى سبيل وابتغاء مرضاق تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بم 
أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل . إن يثقفوم يكونوا لكم أعداء 
ويبسطوا إليكم أيديهم وألستتهم بالسوء وودوا لو تكفرون » لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادم » 
يوم القيامة يفصل بينكم » والله بما تعلمون بصير » قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين 
معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله » كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
. العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده ء إلا قول إبراهم لأبيه : لأستغفرن لك وما أملك 
.. لك من الله من شع » ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير . ربنا لا تجعلنا فتنة للذين 
كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم »© . 


7 ا 


فمل 


وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » فيجب أن 
يفرق بين هؤلاء وهؤلاء ما فرق الله ورسوله بينبما » فأولياء الله هم المؤمنون 
المتقون كا قال تعالى : 9 ألا إن أوياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحرنون 
الذين امنوا وكانوا يتقون * . 

وف الحديث الصحيح الذى رواه البخارى وغيزه عق أف هريرة 
بض الله عنه عن النبى عَيْْكُهُ قال : « يقول الله : من عادى لى وليآ فقد 
ايارزى22 با محاربة - أو فقد اذنته بالحرب - وما تقرب إلىّ عبدى بمثل أداء 
ما افترضت عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إِلىّ بالنوافل حتى أحبه فإذا . 
أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش . : 
بها» ورجله التى يمشى بها ) . 

وفى رواية 9) فبى يسمع وى يبصر ولى يبطش ولى يمثى » وأئن 
مألنن لأعطينه » ولئن استعاذنى لأعيذنه » وما تروت عن شي أنا فاعله 
ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن » يكره ا موت وأكره مساءته ولابد له 


(1) لفظ ( المبارزة ) لم يرد فى صحيح البخارى » والحديث فيه مروى فى باب التواضع 
لفل ومن عاذي وبيوايا ايا ارج وري 6 روابين فيه ( فبى حت ل دن 
(١؟)‏ هذه 200 ل 


0ع 


0 5 حديث مروى فى الأولياء فبين النبى عي أنه من عادى 


وى ل لأثأر لأولياق م يثأر الليث الحرب » أى آذ 
ثأرهم ممن عاداهم م يأخذ الليث الحرب ثأره » وهنا لأن أولياء الله هم 
الذين امنوا به ووالوه » فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض » ورضوا بما 
يرضى » وسخطوا بما يسخط » وأمروا بما يأمر ونبوا عما نبى » وأعطوا لمن 
يحب أن يعطى » ومنعوا من يحب أن يمنع كا فى الترمذى وغيره عن النبى 
عله أنه قال : « أوثق العرى فى الإيمان : الحب ف الله والبغض فى الله ) وفى 
احديث لخر ووه أبنو داود قال : « ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله 
ومنع لله فقد استكمل الإيمان ») . 

والولاية ضد العداوة » وأصل الولاية امحبة والقرب » وأصل العداوة 
البغض والبعد . وقد قيل : إن الولى سمى ولياً من موالاته للطاعات أى 
معابعته لما . والأول أصح . والولى القريب , فيقال : هذا يل هذا أى يقرب 
منه . ومنه قوله عَيُهُ20 : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض 
فلأو ل ررجل ذكر.» أى الأقرت رجل إل الميت .دوو كانه بلفظ الذكر ليبين 
أنه حكم يختص بالذكور » ولا يشترك فيه الذكور والإناث م قال فى 
الركاة22 : « فابن لبون ذكر ) . 


. رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) هذا اللفظ جاء فى رواية أبى داود عن أ بكر وفة رمادون مس وعشرين من 
الابل الغنم » فى كل خمس ذود شاة فإذا بلغت + خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمساً 
وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر ) . 


كلا 


فإذا كان ولى الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه 
ويسخطه ويامر به وينبى عنه كان المعادى لوليه معاديا له 5 قال تعالى : 
لا تتخذوا عدوى وعدوك أولياء تلقون إلمهم بالمودة # فمن عادى أولياء 
الله فد عاداه » ومن عاداه فقد حاربه » فلهذا قال ذوفن عادى كل ولا 
فقد بارزنى بامحاربة » . 


وأفضل أوياء الله هم أنبياؤه » وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم ) 
وأفضل المرسلين أولو العزم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسبى ومحمد صل الله 
عليه وعلهم وسلم . قال تعالى : 9 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً 

والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه 4 وقال تعالى : 9 وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً . ليسأل 
الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أبعاً 4 


وأفضل أولى العزم محمد عَُْْهِ خاتم<" النبيين وإمام المتقين » وسيد 


# قال تعالى : 9 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين‎ )١( 
. 4 وقال : 8 عسى أن يبعثئك ربك مقاماً محموداً 4 وقال : # كنتم خير أمة أخرجت للناس‎ 

وقال عَُه : « أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا 
لواء الحمد يومئذ بيدى وأنا أكرم ولد ادم على ربى ولا فخر ) أخرجه الترمذى عن أنس وأخرج 
عن أبى بن كعب ١‏ إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر ) 
وأخرج مسلم عن أبى هريرة قال : قال عليه الصلاة والسلام « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول 
من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع » وأخرج الخمسة عدا البخارى عن عبد الله بن 
عمرو أنه سمع رسول الله عه يقول : « إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه 
من صلى علىٌ صلاة صل الله عليه عشراً ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا ينبغى أن 
كرون إلا لعيك من عياد الله وأرعو أن أكون أناتهوفمن مال ل الإسيلة حللف له الخفاعة : 


يفت 


ولد ادم » وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا » وخطيبهم إذا وفدوا » صاحب المقام 
المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون وصاحب لواء الحمد » وصاحب 
الحوض المورود » وشفيع الخلائق يوم القيامة » وصاحب الوسيلة 
والفضيلة » الذى بعثه بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه » وجعل 
أمته خير أمة أخرجت للناس » وجمع له ولأمته من الفضائل وا محاسن ما فرقه 
فيمن قبلهم » وهم آخر الأمم خلقاً » وأول الأثم بعناً ما قال عَيهُ فى 
الحديث الصحيح”2 : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم » فهذا يومهم الذى اختلفوا فيه - يعنى 
يوم الجمعة - فهدانا الله له : الناس لنا تبع فيه » غدا للمبود وبعد غد 
“للنصارى ) . 


وقال عَكتُهِ” : « أنا أول من تنشق عنه الأرض » وقال عَكتوه : 
داق باب الجنة فأستفتح » فيقول الخازن : من انك :9 «حافول- آنا مف 
فيقول بك أُمِرْت أن لا أفتح لأحد قبلك » . 


وفضائله َيِه وفضائل أمته كثيرة » ومن حين بعثه الله جعله الله 
الفارق بين أوليائه وبين أعدائه » فلا يكون ويا لله إلا من امن به وبما جاء 
به » واتبعه باطنا وظاهرا » ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس 
من أولياء الله بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان . قال 


7 0000 : و حوضى مسيرة شهر ماؤه أبيض 
من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظماً أبدأً » . 
)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم . 
(؟) من حديث رواه ابن ماجه والترمذى وحسنه عن ألى سعيد الخدرى . 
() رواه مسلم عن أنس . 
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تعالى : ا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله # » قال الحسن 
البصرى رحمه الله : اذَّعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم . 
وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه » ومن ادعى ححبة الله ولم 
يتبع الرسول عَيُ فليس من أولياء الله وإن كان كثير من الناس يظنون فى 
أنفسهم أو فى غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله » فالمهود 
والنصارى يدعون أنهم أولياء الله ©[ وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان منهم بل 
يدعون أنهم أبناؤه» 20.وأحباؤه . قال تعالى : 8 قل فقَلِمّ يعذبكم 
بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر ممن خلق * الآية » وقال تعالى : 98 وقالوا لن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ء تلك أمانهم 4 » إلى قوله : 
و ولا هم يحزرنون # . 

وكان مشركوا العرب يدَّعون أنهم أهل الله لسكناهم مكةء 
000 تعالى : «9 قد 
كانت ايا تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون . مستكبرين به سامرا 
جمجرون # ». وقال تعالى : 9 وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك * . إلى قوله : 9 وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه 
إن أولياؤه إلا المتقون * » فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء 
بيته(0 إنما أولياؤه المتقون . 


)١(‏ ما بين ( ) نقلناه من النسخة المخطوطة المحفوظة بمكتبة قولة وهو زائد عن النسخ 
المطبوعة والآيتان بعد ذلك ذكرتا كاملتين ونصهما ا وقالت المبود والنصارى نحن أبناء الله 
لكر اك با كر ا لطت ره ا رجا يواه ربكا رو لت 
السموات والأرض :وام بيتبما و! وإليه المصير © ه : ١8‏ 9 تلك أمانهم قل هاتوا برهانكم إن كتتم 
صادقين ص ا 
يحرنون © .١١١0 1١١١:‏ (0) ف الأزهرية ( ولا أولياء نبيه ) . 


/ء 


وثبت فى الصحيحين عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : 
سمعت رسول الله مه يقول جهاراً من غير سر(" « إن آل فلان ليسوا لى 
بأولياء - يعنى طائفة من أقاربه - إنفا ولى الله وصالح المؤمنين » وهذا موافق 
لقوله تعالى طإ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 4 الآية ٠‏ وصالح 
المامنين هومن كان ا ضبانلا من المؤمتين . وهم المؤمنون المتقون أولياء الله . 
ودخل فى ذلك أبو بكر وعمر وعفان وعلى » وسائر أهل بيعة الرضوان 
الذين بايعوا تحت الشجرة » وكانوا ألفاً وأربعمائة وكلهم فى الجنة »كا ثبت 
فى الصحيح عن النبى عَيْه أنه قال(2 ٠‏ لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت 
الشجرة ») ومثل هذا الحديث الآخر إن أولياى المتقون أي كانوا وحيث 
أكانوا . 


أن من الكفان من يدغى أنه .ول الل وليس:وليا لايل عدو الهم. 
فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الاسلام يقرون فى الظاهر بشهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين 
الانس والجن » ويعتقدون فى الباطن ما يناقض ذلك » مثل أن لا يقروا فى . 
الباطن بأنه رسول الله » وإنما كان ملكا مطاعاً ساس الناس برأيه من جنس 
غيره من الملوك » أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كا 
يقوله كثير من المبود والنصارى » أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله أولياء 
خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه » بل لهم طريق إلى الله من غير 


6 أخر جه البخارى فى كتاب الأدب باب يبل الرحم ببلالها وأخرجه مسلم فى>كتاب 
الإيمان باب موالاة امو منين ومقاطعة غيرهم عن عمرو بن بن العاص . 
)0( أخرجه مسلم وأبو ذاؤة والترمدئ عن حابر وعدت ١‏ إن أولياى المتقون الح )لم أعثر 


عليه ولكن معناه صحيح 


26 


جهته » كا كان الحنضر مع مومى »ء أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون 
إليه وينتفعون به من غير واسطة » أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم 
موافقون له فيها . وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها » أو 
هم أعرف بها منه » أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته . 

وقد يقول بعض هؤلاء : إن أهل الصّفة كانوا مستغنين عنه » ولم 
يرسل إلمهم » ومنهم من يقول : إن الله أوحى إلى أهل الصفة فى الباطن ما 
أوحى إليه ليلةالمعراج» فصار أهل الصفة بمنزلته » وهؤلاء من فرط جهلهم 
لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة . كا قال تعالى : 9 سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله » وإن- 
الصفّة لم تكن إلا بالمدينة وكانت صفة فى شمالى مسجده ع ينزل بها 
الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم » فإن المؤّمنين كانزا 
مكدروة إن ال كول ادي وان أمكنه افا بار الى كاف 1 : 
ومن تعذر ذلك عليه نزل فى المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه . 


ولم يكن أهل الصفة ناساً بأعيائهم يلازمون الصفة ؛ بل كانوا يقلون 
تارة ويكثرون أخرى » ويقم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها » والذين ينزلون 
بها من جنس سائر المسلمين » ليس لطم مرية قعلونولة دين بل قهم من 
ارتد عن الإسلام وقتله النبى عَوْيُْهِ كالعرنيين الذين اجتووا المدينة أى 
استوخوموها فأمر لهم البى عه بلقاح أى إبل لها لبن وأمرهم أن يشربوا 
من أبوالها وألبانها » فلما صحوا قتلوا الراعى » واستاقوا النود » فأرسل 

!انل . ل 2 5 ع 0 
البى عَيكُّه فى طلبهم » فأق بهم » فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم » وسعمرت 
أعينهم وتركهم فى الحرة يستسقون فلا يسقون » وحديثهم(2 فى الصحيحين 


)1( أخر جه البخارى فق كتاب الحدود باب م يسق المرتدون المخاربون حتى ماتوا ونصه 


١ 


من خيار المسلمين سعد بن أبى وقاص » وهو أفضل من نزل بالصفة » ثم 
انتقل عنها » ونزها أبو هريرة وغيره . 

وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة » وكذلك أكابر المهاجرين 
كابى بكر وعمر وعهان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وآألى 
عبيدة بن الجراح وغيرهم لم يكونوا من أهل الصفة . 

وقد روى أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة وأن النبى عَيْْله قال : 
( هذا واحد من السبعة ) وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم وإن كان 
قد رواه أبو نعيم فى الحلية » وكل كل حديث يروى عن النبى َه فى عدة 
ارا والأبدال -- والتعجباء ل ا رك 

: 5003 سابل : 1 

الل سراي دن م 
من هذه الالفاظ إلا بلفظ الابدال . 


( قدم رهط من عكل عل النبى عله كانوا فى الصفة فاجتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا 
رسلا فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله عَيْيلَهِ فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالهها حتى 
صحوا وسمنوا وقتلوا الراعى واستاقوا الذود فأنى النبى عَي الصريخ فبعث الطلب فى آثارهم فما 
ترجل النهار حتى أ بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيدهم وأرجلهم وما حسمهم ثم 
ألقوا فى الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا ) اجتووا : استوخموا . أبغنا رسلا بكسر الراء 
وسكون السين أى أطلب لنا لبنا . الذود بقح الذال وسكون الواو ما بين الثلاثة إلى العشرة من 
الإبل . الصرخخ : المستغيث . ترجل النهار : ارتفع ما حسمهم : ما كوى مواضع القطع . 


الحرة : أرض ذات حجارة سود . 
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وروى فيهم حديث أنهم أربعون رجلا وأدبع بالشام وهو فى المسند(١)‏ 
من حديث على كرم الله وجهه » وهو حديث منقطع ليس بثابت » ومعلوم 
أن علياً ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام فلا 
يكون أفضل الناس فى عسكر معاوية دون عسكر على . 

ونواقك اخرعاءق المحيس طن أن ميد هن المن علة أقال: 
( تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق » وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لا حصلت 
| الفرقة بين المسلمين فى خلافة على » فقتلهم على بن أبى طالب وأصحابه » 
فدل هذا الحديث الصحيح على أن على بن ألى طالب أولى بالحق من معاوية 
"وافتحانه .و كفن يكون الأبدال ق أون 'التسكرون دون اوسي 0 


قد لسعت حية الهوى كبدى--> فلاا طبيب الما ولاا راق 
إلا الحبيبٌ الذى شغفت به فعنده: رقيتى وترياق 


وأن النبى عَيَقِلّهِ تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه » فإنه كذب 


)١(‏ يوجد فى ص ١1١‏ ج ” حديث رقم 857 ونصه ( حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان 
حدثنى شري يعنى ابن عبيد قال : ذكر أهل الشام عند على بن أبى طالب وهو بالعراق فقالوا 
ألعنهم يا أمير المؤمنين قال : لا إنى معت رسول الله َه يقول الأبدال يكونون بالشام وهم 
أربعون رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى ببم الغيث وينتصر بهم على الأعداء 
ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب ) » قال فضيلة الشيخ أحمد شاكر فى شرحه إسناده ضعيف 
لانقطاعه » شري بن عبيد الحضرمى الحمصى لم يدرك عليا بل لم يدرك إلا بعض متأخرى الوفاة 
من الصحابة . 

)1١(‏ ما بين ( )"زائن عن النسخة الأزهرية فلا يوجن فيبا. 


وك 


باتفاق أهل العلم بالحديث » وأكذب منه ما يرويه بعضهم أنه مزق ثوبه وأن 
جبريل أخذ قطعة منه فعلقها على العرش » فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم 
والمعرفة برسول الله عي أنه من أظهر الأحاديث كذباً عليه عله . 

وكذلك ما يروونه عن عمر رضى الله عنه أنه قال : كان النبى عَيللك 
وأبو بكر يتحدثان وكنت بينهما كالزنجى » وهو كذب موضوع باتفاق أهل 
العلم بالحديث2 . 


والمقصود هنا أن فيمن يقر برسالته العامة فى الظاهر من يعتقد فى 
الباطن ما يناقض ذلك فيكون منافقاً وهو يدعى فى نفسه وأمثاله أنهم أولياه 
الله مع كفرهم فى الباطن بما جاء به الرسول عَُه ما عناداً وإما جهلاً . ؟ 
أذ كتير من التصاري-والبود يغتقدون أمم أولباء الله :..وآن هذا رول 
الله » لكن يقولون إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب » وأنه لا يجب علينا 
اتباعه » لأنه أرسل إلينا رسلاً قبله » فهؤلاء كلهم كفار مع أنهم يعتقدون() 
فى طائفتهم أنهم أولياء الله » وإنما أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته 
بقوله : 9 ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحرنون . الذين امنوا 
وكانوا يتقون 4# . 

ولابد فى الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم. 
الآخر » ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله » ا قال 
تعالى : 9 قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراههم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوق موسى وعيسى وما أوق النبيون من ربهم » لا 


. ما بين ( ) زائد عن النسخة الأزهرية فلا يوجد فيا‎ )١( 
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نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما امنتم به فقد 
اهتدوا » وإن تولوا فإئما هم فى شقاق . فسيكفيكم الله وهو السميع 
العلبم © » وقال تعالى : 9 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون , 
كل امن بالله وملائكته » وكتبه » ورسله » لا نفرق بين أحد من رسله # 
إلى اخر السورة<” . وقال فى أول السورة 98 ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب » ويقيمون الصلاة » وما رزقناهم 
ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك » وما أَنْزِل من قبلك » وبالآخرة هم 
يوقنون أوائك على هدى من ربهم » وأوائك هم المفلحون © . فلا بد فى 
الإيمان من أن تؤمن أن محمداً عَيُهِ خاتم النبيين » لا نبى بعده » وأن الله 
أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس . فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس 
ومن فنلذ عن أن يكوك مق .أو لناء اللا المنقوق + ومن مرخ ريطن ا ابعاء 
به وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤْمن » م قال الله تعالى  :‏ إن الذين 
يكفرون بلله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويفولوت نون 

يبعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أوانك هم 
الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا والذين امنوا بالله تورسله ولم 
يفرقوا يين أحد منهم » أواك سوف يؤتهم أجورهم » وكان الله غفوراً 
رحيماً » ومن الايمان به الإيمان بأنه هو( الواسطة بين الله وبين خلقه فى 


)١‏ ذكرت كاملة فى الأزهرية ا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 
زينا وليك الضيز + لآ يكلف الل ننسا إلا ومعها كاما كسيت وغلياانا سيت ريال 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تُحَمّلنا 
ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين # 7 : 
8" 2 كلى؟. 

. هذه الزيادة من النسخة الأزهرية‎ )١( 


هم 


تبليغ أمره ونبيه » ووعده ووعيده » وحلاله وحرامه . فالحلال ما أحله 
اله» ورسوله » والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله 
عله ٠‏ فد اعتقد أن لحن من الأولياء طريقا رق :الله مق غير متتائعة مي 
َه فهو كافر من أولياء الشيطان . 


وأما خلق الله تعالى للخلق » ورزقه إياهم » وإجابته لدعائهم وهدايته 
لقلوبهم » ونصرهم على أعدائهم » وغير ذلك .من بجلب: المناقع ودفع 
المضار . فهذا لله(" وحده يفعله بما يشاء من الأسباب لا يدخل فى مثل هذا 


وشاظة اهنال 


ثم لو بلغ الرجل فى الرهد والعبادة والعلم ها بلغ © ول يؤّمن جتميع ما 
0 جاء ابه محمد عه فليس بمؤمن » ولا ولى لله تعالى >الأخبار والرهبان من 


)١(‏ أخرج الترمذى عن المقدام بن معد يكرب قال : ١‏ قال رسول الله مله ألا هل عمبى 
رجل يبلغه الحديث عنى وهو متكئ على أريكته » فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه 
حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ما حرم رسول الله عله ما حرم الله » » وقد 
أخرجه أبو داؤد بزيادة فى أوله « ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه » وليس فى آخره وإن ما حرم 
| رسول الله ا . 

)١(‏ قال تعالى : 51 : 7١‏ 98 أمن هذا الذى يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا فى عتو 
ونفور © . 

وقال تعالى : 5 : 7 ف يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم 
من السماء والأرض لا إله إلا هو فأفى تؤفكون » . وقال ١17‏ : 57 8 أمن يجيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إإله مع الله قليلا ما تذكرون » » وقال ؟ : 507٠‏ 
« ليس عليك هداهم ولكن الله يبدى من يشاء » . وقال * : ١٠‏ 8 إن ينصرك الله فلا 
غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينص رك من بعده 4 » وقال  ”١ : 7١‏ قل إفى لا أملك 
لكم ضرا ولا رشدا » , وقال 7 : ١88‏ لإ قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضر إلا ما شاء 


ش الله © . 


كمىة 


علماء اليبود والنصارى وعبادهم » وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من 
المش ركين مش ركى العرب والترك والهند وغيرهم من كان من حكماء الهند 
والترك وله علم أو زهد وعبادة فى دينه وليس موؤّمنا بجميع ما جاء به 
محمد(© فهو كافر عدو لله » وإن ظن طائفة أنه ولى لله » ما كان حكماء 
الفرس من المجوس كفاراً محوساً وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطو وأمثاله 
كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب”2” . وكان أرسطو قبل المسيح 
عليه السلام بثلائمائة سنة » وكان وزيرا للاسكندر بن فيلبس المقدونى0© 
زعو الدع نيورج .له تزارج الروع :وابونات وتورخ #ه"البود والبصارئ » 
دض هذا هر دو الفرنية الى ره أشاق كانه انظ بف النال أن 
أرسطو كان وزيراً لذى القرنين لما:رأوا أن ذاك اسمه الاسكندر » وهذا قد 
يسمى بالاسكندر ظنوا أن هذا ذاك ا يظنه ابن سينا وطائفة معه » وليس 
الأمر كذلك بل هذا الاسكندر المشرك الذى قد كان أرسطو وزيره متأخراً 
عن ذاك » ولم يبن هذا السور©» ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج وهذا 
الاسكندر الذى كان أرسطو من وزرائه يؤْرخ له تاريخ الروم المعروف . 

وف. أصناف المشركين من مشركى العرب ومشركى الهند والترك 
واليونان وغيرهم من له اجتهاد فى العلم والزهد والعبادة » ولكن ليس بمتبع 
للرسل ولا مؤمن بما جاءوا به ولا يصدقهم فيما أخبروا به ولا يطيعهم فيما 
أمروا » فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء الله » وهؤلاء تقترن بهم الشياطين 
وتنزل علمهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور ولهم تصرفات خارقة من جنس ١‏ 


. ما بين ( ) مأخوذ من الأزهرية‎ )١( 
. لا يوجد فى الأزهرية‎ )50 » )0( 
. فى الازهرية السد‎ )4( 


1م 


السحر » وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين » قال 
تعالى : ف هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثم يلقون 
السمع وأكثرهم كاذبون #» . 

وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا 
لم يكونوا متبعين للرسل فلابد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم » ولابد أن 
يكون فى أعماههم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو 
الفواحش أو الغلو أو البدع أو العبادة2© . 

ا ل ا 
ظ ع مثل القرآن فمن ل يؤمن بالقران ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمر 
فقد أعرض عنه فيقيض له الشيطان فيقترن به(" . 


قال تعالى : # وهذا ذكر مبارك أنزلناه 4 وقال تعالى : 9 ومن. 
أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . قال'زب 
لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيراً ؟ قال : كذلك أتتك آياتنا فنسيتها » 
وكذلك اليوم تُسبى # فدل ذلك على أن ذكره هو اياته التى أنزلها » وهذا 
لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائماً ليلا ونهاراً مع غاية الزهد » وعبده 
مجتهداً فى عبادته » ولم يكن متبعاً لذكره الذى أنزله - وهو القران - كان 
من أولياء الشيطان ولو طار فى الهواء أو مشى على الماء فإن الشيطان يحمله 
فى الهواء . وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 

. لا يوجد فى المخطوصطتين‎ )١( 
. (؟) يوجد فى قولة فقط‎ 
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فيل 


ومن الناس من يكون فيه إيمان » وفيه شعبة من نفاق » "م جاء فى 
الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى عه أنه قال 
( أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه خصلة منبن كانت 
فيه حصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب » وإذا وعد اخلف 2 
وإذا أؤتمن خان » وإذا عاهد غدر ) . 

و لمعيو الها عن أل هرو وني الله عله عن النون ملك أنه 
قال : « الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة » أعلاها قول لا إله إلا 
الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الإيمان » فبين 
النلى عله أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها . ْ 

وقد ثبت فى الصحيحين أنه قال لأبى ذر وهو من خيار المؤمنين 
ف إنك امزة فيلك جاهلية 4 شفال' يار سول الله أعل كبر مد # قال عه : 
وثبت فى الصحيح عنه أنه قال(2 ( أربع فى أمتى من أمر الجاهلية : الفخر فى 
الأحساب » والطعن فى الأنساب » والنياحة على الميت » والاستسقاء 
بالنجوم ») . 


2 


وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عَيْيلُه أنه قال 
« اية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف وإذا أُوْتمن خان ) 
وفى صحيح مسلم ١‏ وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » وذكر البخارى عن 
ابن ألى مليكة قال : أدركت ثلاثين من أصحاب محمد عه كلهم يخاف 
النفاق على نفسه . وقد قال الله تعالى : :9 وما أصابكم يوم التقى الجمعان 
فبإذن الله » وليعلم المؤمنين » وليعلم الذين نافقوا » وقيل لهم : تعالوا قاتلوا 
فى سبيل الله أو ادفعوا » قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناك » هم للكفر يومئذ أقرب 
السام 
مخلطون وكفرهم أقوى . وغيرهم يكون مخلطاً وإيمانه أقوى 

وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون فبحسب إيمان العبد وتقواه 
تكون ولايته لله تعالى » فمن كان أكمل إيماناً وتقوى . كان أكمل ولاية 
لله » فالناس متفاضلون فى ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم ف الإيمان 
والتقوى وكذلك يتفاضلون فى عداوة الله بحسب تفاضلهم فى الكفر 
والنفاق » قال الله تعالى : « وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم . 
زادته هذه إِياناً ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إياناً وهم يستبشرون » وأما. 
الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون 4 » 
وقال تعالى : 8 إِنما النسئ زيادة فى الكفر » » وقال تعالى : 9 والذين 
.اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم # » وقال تعالى فى المنافقين 8 فى 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً # » فبين سبحانه وتعالى أن الشخص 
الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيانه » وقد يكون فيه قسط 
من عداوة الله سنن كفره وانفاقة بو قال تعالى : 8 ويزداد الذين امنوا 
إيماناً # » وقال تعالى : 9 ليزدادوا إيماناً مع إهانهم 4 . 


لحف 


فمل 


وأولياء الله على طبقتين : سابقون مقربون » وأصحاب يمين 
مقتصدون . ذكرهم الله فى عدة مواضع من كتابه العزيز فى أول سورة 
الواقعة واخرها وفى سورة الإنسان » والمطففين وفى سورة فاطر» فإنه 
سبحانه وتعالى ذكر فى الواقعة القيامة الكبرى فى أولها» وذكر القيامة 
الصغرى فى اخرهاء فقال فى أوها : 9 إذا وقعت الواقعة . ليس لوقعتها 
كاذبة . خافضة رافعة » إذا رجت الأرض رجا ء ومنت اللبال: سا ء 
فكانت هباء منبثا » وكنتم أزواخا كلانة + فاضجات: الميينة ما أصبحات 
الميمنة » وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة » والسابقون السابقون 
أولئك المقربون » فى جنات النعيم . ثلة من الأولين وقليل من الآخرين *» » 
فهذا تقسم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التى يجمع الله فيها الأولين 
والآخرين م! وصف الله سبحانه ذلك فى كتابه فى غير موضع » ثم قال تعالى 
فى اخر السورة ( فلولا ) أى فهلا 9 إذا بلغت الحلقوم » وأنتم حيتقذ. 
تنظرون » ونحن أقرب إليه منكم » ولكن لا تبصرون » فلولا إن كنتم غير 
مدينين » ترجعونها إن كنتم صادقين » فأما إن كان من المقربين » فروح 
وريحات وجنة نعيم » وأما إن كان من أصحاب المين » فسلام لك من 
أصحاب العين » وأما إن كان من المكذيين الضالين » فَتُرّل من حمم » 
وتصلية جحم إن هذا لهو حق اليقين » » فسبح باسم ربك العظيم © » وقال 
تعالى فى سورة الإنسان 98 إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً » إنا 
أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيراً » إن الأبرار يشربون من كأس كان . 


51١ 


مزاجها كافورا » عيناً شرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً » يوفون بالنذر 
ويخافون يوماً كان شره مستطيراً » ويطعمون الطعام على حبه مسكيئاً ويتيماً ا 
وأسيراً » إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا , إنا نخاف 
ابره يوماً عبوساً قمطريراً » فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة 
وسروراً » وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً © الآيات . وكذلك ذكر فى 
سورة المطففين فقال : 9 كلا إن كتاب الفجار لفى سجين 4 إلى أن(© 
قال : # كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين » وما أدراك ما عليون » كتاب 
مرقوم يشهده المقربون » إن الأبرار لفى نعم » على الأرائلك ينظرون » 
تعرك فق وجوعيم نضيرة العم + :يسقون ,من رحتيق بوم ء ححانه مك 
وفى ذلك فليتنافس المتنافسون » ومزاجه من تسنم » عينا يشرب بها 
المقربون # . 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما وغيره من السلف قالوا يمزج 
لاصحاب العين مزجا » ويشرب ببا المقربون صرفا ء» وهو 6 قالوا » فإنه 
تعالى قال 9 يشرب بها # ولم يقل يشرب منها لأنه(”» ضمن قوله يشرب 
معنى يروى فإن الشارب قد يشرب ولا يروى » فإذا قيل يشربون منها لم 
يدل على الرى » فإذا قيل يشربون بها كان المعنى يروون بها ء فالمقربون 


)١(‏ الآيات 8 وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومكذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم 
الدين وما يكذب به إلا كل معتد أَثيم إذا تتلى عليه آياتنا » قال أساطير الأولين كلا بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحم ثم يقال هذا 
الذى كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين » “م :78-0 . 

)١(‏ كانت ف النسخ المطبوعة ( لأنه ضمن ذلك قوله يشرب يعنى يروى بها ) والأصوب ما 
ذكرناه م فى المخطوطتين . 


بح 


روواق “قاذ لعباسرة مها لقنا اووحزاة اقلهذا مفرقوة هنا عرفا + 
بخلاف أصحاب العين فإنها مزجت لهم مزجاً » وهو 6 قال تعالى فى سورة 
الإنسان ف كان مزاجها كافوراً . عيناً در بها عباد الله يفجرونها 
تفجوراً 4 . 

فعباد الله هم المقربون المذكورون فى تلك السورة » وهذا لأن الجزاء 
من جنس العمل فى الخير والشر كا قال النبى ع ٠‏ من نفس عن موّمن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسّر 
عل سير يكر اله عليه ق الذهًا والآحرة ومن سعر ستلما 'كره اهداق 
الدنيا والآخرة » والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه . ومن سلك 
طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة . وما اجتمع قوم فى 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله » ويتدارسونه بينهم إلا نزلت علمهم 
السكينة » وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده » 
ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » رواه مسلم فى صحيحه . وقال 
عَكَهِ : « الراحمون يرحمهم الرحمن . ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى 
السماء ) » قال الترمذى : حديث صحيح . 

وفى الحديث الآخر الصحيح الذى فى السنن ٠‏ يقول الله تعالى :0 أنا 
الرحمن خلقت الرحم » وشققت لها اما من اسمى » فمن وصلها وصلته » 


ومن قطعها بتته ) » وقال : ١‏ سيول مدو ريسي 


1 ل 0 : قال المحافظ 
22 أحر+ لجان ,واي خزهة افاج وصيعت رحد راو حاره ل الريك . هذا . 
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وأولياء الله تعالى على نوعين : مقربون وأصحاب يمين 5 تقدم وقد 
ذكر البى عَهتّهِ عمل القسمين فى حديث الأولياء فقال : ( يقول الله 
تعالل : من عادى لى ولياً فقد بارزنى بامحاربة » وما تقرب إلىّ عبدى بمثل 
أداء ما افترضته عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إِلىَّ بالنوافل حتى أحبه » فإذا 
أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش 
بهاء ورجله التى يمشى بها ) . 

فالأبرآن أضتحابالفين المتقريون إليه بالفرائئن :2 يفعلوق: ما أو حت 
الله علهم ويتركون ما حرم الله علمهم » ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات » 
ولا الكف عن فضول المباحات . 


وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ٠‏ ففعلوا 
الواجبات والمستحبات » وتركوا امحرمات » والمكروهات ؛ فلما تقربوا إليه 
بجميع ما يقدرون عليه من محبوباته(1) أحبهم الرب حباً تامأ يا قال تعالى : 
( ولا يزال عبدى يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبه ) يعنى الحب المطلق 
كقوله تعالى : 9 اهدنا الصراط المستقبم صراط الذين أنعمت علهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين * أى أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور 
فى قوله تعالى : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله علهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولكك رفيقاً © فهؤلاء 
المقربون صارت اكاك وديم طاعات ٠‏ يتقربون بها إلى الله عرؤجل 
فكانت أعمالهم كلها عبادات لله فشربوا صرفاً ا عملوا له صرفاً , 


وقد كانت النسخ المطبوعة ( ومن وصلها وصله الله ومن قطعها الح ) فصححنا هذه النسخة من 
الأزهرية وقولة . 
(؟) فى النسخ المطبوعة سابقا ( من محبوباتهم ) فصححناها من الأزهرية وقولة . 


25 


والمقتصدون كان فى أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون 
عليه فلم يشربوا صرفاً بل مزج لهم من شراب المقريين بحسب ما مزجوه فى 
الدنيا . 

ونظير هذا انقسام الأنبياء علممم السلام إلى عبد رسول ونبى ملك 
وفك مشي 001 يدانه كيدا م ينع أذ كرون عبذا رهلا وين أن 
يكون نبياً ملكا » فاختار أن يكون عبداً رسولاً » فالنبى الملك مثل داود 
وسليمان ونحوهما علءهما الصلاة والسلام ء قال الله تعالى فى قصة ساليمان 
الذى قال : 9 رب اغفر لى و هَب لى ملكأ لا ينبغى لأحد من بعدى إنك 
أنت الوهاب » فسخرنا له الريم تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ء 
والشياطين كل بناء وغواص » واخرين مقرنين فى الأصفاد » هذا عطاؤنا 
فامنُنْ أو أمسك بغير حساب » أى أعط من شىت وأحرم من شعت شكت لا 
حساب عليك » فالنبى الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه 
ويتصرف ف الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم عليه . .. 


وأما القية الرتمول :فلا يبط نخدا إلا بامز ريه ولا يقطى مرا وقياء 
'ويحرم من يشاء بل يعطى من أمره ربه بإعطائه ويولى من أمره ربه بتوليته » 
فاعماله كلها عبادات لله تعالى ما فى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى 
الله عنه عن النبى عله أنه قال : ( إفى والله لا أعطى أحداً ولا أمنع أحداً , 


إنما أنا قاسم أصنع حيث أمرت » ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله 


60 أخرج أحمد فى مسنده الحديث ونصه ( جلس جبريل إلى النبى عَْلُه فنظر إلى 
السماء فإذا ملك ينزل فقال جبريل إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة فلما نزل قال 
يا محمد أرسلنى إليك ربك قال أفملكا نبياً يجعلك أو عبداً رسولاً قال جبريل : تواضع لربك 
يا محمد قال : بل عبدا رسولا ) وعزاه الخفاجى فى شرح الشفا إلى البييقى عن ابن عباس . 


م 


والرسول كقوله تعالى : 9 قل الأنفال لله والرسول »* وقوله تعالى : 9 وما 
أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 4 وقوله تعالى : 
واعلموا أنما غنمتم من شئٌ فأن لله خمسه وللرسول *» . 

ولهذا كان أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله 
وزشولة امفيك اجناد ول الأ نهو دفني تالك ,وغيره' ين الملعت:: 
ويذكر هذا رواية عن أحمد » وقد قيل فى الخمس أنه يقسم على خمسة 
كقول الشافعى وأحمد فى المعروف عنه وقيل على ثلاثة كقول أبى حنيفة 
رحمه الله . 

والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبى الملك م أن 
إبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف 
وداود وسليمان علمم السلام م أن المقريين السابقين أفضل من الأبرار 
أصحاب المين الذين ليسوا مقريين سابقين » فمن أدى ما أوجب الله عليه 
وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله 
ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله فهو من أوائك . 


فصل 


وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين فى سورة فاطر فى 
قوله تعالى : 3١‏ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم 
لنفسه » ومنهم مقتصد » ومنهم سابق بالخيرات بإذنالله ذلك هو الفضل 
الكبير » جنات عدن يدخلونها » يُحَلُون فها من أساورٌ من ذهب ولؤْلوَاً» 
ولباسهم فيها حرير » وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحَرّن » إن ربنا 
لغفور شكور » الذى أحلّنا دار المقامة من فضله , لا يمسنا فهها نصب ولا 
يمسنا فيها لغوب 4 » لكن هذه الأصناف الثلاثة فى هذه الآية هم أَمّةَ محمد 
عَتدّه خاصة 6 قال تعالى : ل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظلم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله » ذلك هو 
الفضل الكبير © . 

وأمّة محمد عَُِه هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأتم المتقدمة » وليس 
ذلك مختصاً بحفاظ القرآن » بل كل من آمن: بالقرآن فهو من هؤلاء 
وقسّمهم إلى ظالم لنفسه » ومقتصد » وسابق » بخلاف الآيات التى(2 فى 
الواقعة والمطففين والانفطار » فإنه دخل فيها جميع الأنم المتقدمة للمحارم » 


)١(‏ الآيات فى سورة الواقعة إ وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة 
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون * والآيات فى سورة الانفطار 9 إن 
الأبرار لفى نعيم وإن الفجار لفى جحم » وفى سورة المطففين 99 يوم يقوم الناس لرب العالمين 
كلا إن كتاب الفجار لفى سجين # إلى قوله تعالى 9 كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين #* . 


/ 


والسابق للخيرات هو المؤدى للفرائض والنوافل ' فى تلك الآيات » ومن 
والمقتصدين 6 فى قوله كن  :‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » والله يحب المحسنين » والذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك جزاؤهم 
مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم أجر 
العاملين 04 . 

وقوله © جنات عدن يدخلونها # » مما يستدل به أهل السنّة على أنه 
لا يخلد فى النار أحد من أهل التوحيد . 

وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن 
ا ل 0 
الكبائن وإخراج مي ترج يمل الدار بشفاعة نبينا عله وشفاعة غيره » فمن 
قال إن أهل الكبائر مخلدون فى النار ان الآية على أن السابقين هم الذين 
المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل 


)١(‏ اعتمدنا على النسخ المخطوطة فى تحرير هذه الصحيفة » أما النسخ المطبوعة ففيها تكرار 
لبعض هذه الجمل . 

د ورد حديث ( شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ») رواه ادي والبيبقى عن أنس 
مرفوعا + وأخريجه أحمد وايو واوة وابن خحرية . 

(5) الزيادة من قولة . 


0 


الكبائر النار » ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير 
عذاب وكلاهما مخالف للسنّة المتواترة عن النبى َيه ولاجماع سلف الأمّة 
وألبتيا . 

وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى فى ايتين من كتابه 
وهو قوله تعالى : «9 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء #* » فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء » 
ولا يجوز أن يراد بذلك التائب ا يقوله من يقوله من المعتزلة لأن الشرك 
يغفره الله لمن تاب وما دون الشرك يغفره الله أيضاً للتائب فلا يعلق(١)‏ 
بالمشيئة » وههذا لما ذكر المغفرة للتائيين قال تعالى : 5 قل يا عبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو - 
الغفور الرحيم * فهنا عَم المغفرة وأطلقها فإن الله يغفر للعبد أى ذنب تاب 
منه فمن تاب من الشرك غفر الله له » ومن تاب من الكبائر غفر الله له 
وأى ذنب تاب العبد منه غفر الله له . ففى اية(") التوبة عَمَّ وأطلق وفى تلك 
الآية خصص وعلق فخص الشرك بأنه لا يغفره وعلق ما سواه على المشيكة . 
ومن الشرك التعطيل للخالق7) وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة 
لكل مذنب ٠»‏ ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق9©» » أو 
يجوز أن لا يعذب بذنب . فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر البعض دون 


. فى النسخ المطبوعة فلا تعلق بالتاء وقد صححنا نسختنا من المخطوطتين‎ )١( 

(9) المراد آية التوبة الواردة فى سورة الزمر 8 قل يا عبادى الذين أسرفوا الم 4 . وقوله 
( فى تلك الآية ) إشارة إلى قوله تعالى : < إن الله لا يغفر أن يشرك به انح # . 

١ )0‏ () لا يوجد فى قوله . 


البعض » ولو كان كل ظالم لنفسه مغفوراً له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم 
يعلق ذلك بالمشيكة . 

وقوله تعالى : «إ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4# دليل على أنه يغفر 
للبعض دون البعض ». فبطل النفى والعفو العام . 


فصل 


وإذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون » والناس يتفاضلون 
فى الإيمان والتقوى . فهم متفاضلون فى ولاية الله بحسب ذلك » 6 أنهم لما 
كانوا متفاضلين فى الكفر والنفاق كانوا متفاضلين فى عداوة الله بجسب 
ذلك . 

وأصل الإيمان والتقوى : الإيمان برسل الله » وجماع ذلك : 
الإيمان بخاتم الرسل محمد عَيْلتُهِ » فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله 
ورسله . وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل » وبما جاءوا به » فإن هذا 
هو الكفر الذى يستحق صاحبه العذاب ف الآخرة . فإن الله تعالى أخبر فى 
كتابه أنه لا يعذب أحداً إلا بعد بلوغ الرسالة . قال الله تعالى : 9 وما كنا 
معذيين حتى نبعث رسولاً # » وقال تعالى : 9 إنا أوحينا إليك 5 أوحينا. 
إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان » واتينا داود زبورا » 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك » و كلم الله 
مومبى تكليما » رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد 

5 5 ع 0 1 ب ع 

الرسل 4 » وقال تعاللى عن أهل النار : 98 كلما الى فهها فوج سالهم 
خزنتها ألم يأتكم نذير ؟ قالوا بلى » قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله 
ا ا 
أقروا بأ نهم جاءهم النذير فكذبوه » فدل ذلك على أثه لا يلقى فيها فوج إلا 


آأمثه 


من كذب النذير . وقال تعالى فى خطابه لإبايس 9 لأملأنَ جهنم منك وممن 
تبعك منهم أجمعين * فأخبر أنه يملؤها بإبليس ومن اتبعه » فإذا ملقت بهم لم 
يدخلها غيرهم . فعلم أنه لا يدخل النار إلا من تبع الشيطان ٠و‏ هذا يدل 
على أنه لا يدخلها من لا ذنب له فإنه ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنبا » 
وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بالرسل . 


فمفل 

ومن الناس من يمن بالرسل إيماناً عاماً(» مجملاً » وأما الإيمان 
المفصل فيكون قد بلغه كثير ما جاءت به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك » 
فيؤمن بما بلغه عن الرسل » ومالم يبلغه لم يعرفه ولو بلغه لآمن به » ولكن 
آمن بما جاءت به الرسل إهاناً حملاً » فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به 
مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى ) الداهق ولاية! الله في اانه 
وتقواه » وما لم تقم عليه الحجة فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان 
المفصل به » فلا يعذبه على تركه ؛ لكن يفوته من كال ولاية الله بحسب ما 
فاته من ذلك . فمن علم بما جاء به الرسل وآمن به إيماناً مفصلاً وعمل به 


فهو أكمل إماناً وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفصلا ولم يعمل به » وكلاهما 
ولى لله تعالى » والجنة درجات متفاضلة تقاضلا عظيما + وأولياء اللله 


المؤمنون المتقون فى تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم . قال الله تبارك 
وتعالى “ل كازديرية مجلم تيان لكي نا ام ان رودم بجملنا 2 
. جهنم يصلاها مذموما مدحورا » ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو 
مؤمن فأوانك كان سعيهم مشكوراً كلا أنه لأعوهة لاء. من عطاء ريلك 
وما كان عطاء ربك محظوراً . انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة . 


أكبر درجات وأكبر تفضيلا # . 


. الزيادة فى المخطوطتين‎ )١( 


فيين الله سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من 
عطائه وأن عطاءه ما كان محظوراً من بر ولا فاجر ثم قال تعالى : هو انظر 
كين نعلا دق على كلل را جره | بوجريجات راك نعي > قو 
الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر ثما يتفاضل الناس فى الدنيا وأن . 
درجاتها أكبر من درجات الدنيا وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم السلام 
كتفاضل سائر عباده المؤمنين فقال تعال : ف تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم 
ا ا ل ا ير 
على بعض واتينا داود زبورا 4 . 

وفى صحيح مسلم عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى عَيْهِ أنه 
قال : ١‏ المؤّمن القوى خير وأحب إلى الله من الموّمن الضعيف » وى كل -- 
اموحورا تر ار 00 
تقل لو أنى فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدّر الله وما شاء فعل فإن لَوْ 
تفتح عمل الشيطان ) . 

وفى الصحيحين عن أنى هريرة وعمرو بن العاص رضى الله عنهما عن 
| النبى عه أنه قال : « إذا انجتبد الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر » . وقد قال الله تعالى : 8 لا يستوى منكم من أنفق من 
قبل الفتح وقاتل أوائك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا 
وعد الله الحسنى 4# » وقال تعالى : 9 لا يستوى القاعدون من المؤّمنين غير 
أؤلى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » فضل الله المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة » وكلا وعد الله الحسنى , ؛ وفضل 
الله امجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً . درجات منه ومغفرة و رحمة وكان 


الله غفوراً رحيماً # » وقال تعالى : 9 أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام كمن امن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله 
والله لا مهدى القوم الظالمين » الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأوافك هم الفائزون » يبشرهم ربهم 
برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقمم » خالدين فيها أبدا إن الله عنده 
أجر عظم »4 » وقال تعاللى : فإ أمّن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر 
الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما 
يتذكر أولو الألباب * » وقال تعالى : 9 يزفع الله الذين امنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات والله. بما تعملون خبير © . 


فصل 

وإذا كان العبد لا يكون ولياً لله إلا إذا كان مؤمناً تقياً لقوله تعالى 
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا 
يتقون # » وفى صحيح البخارى الحديث المشهور وقد تقدم يقول الله 
تبارك وتعالى فيه  :‏ ولا يزال عبدى يتقرب إِلىٌّ بالنوافل حتى أحبه » ولا 
يكون مؤمناً تقياً حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون من الأبرار أهل العين 
ثم بعد ذلك لا يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين المقريين فمعلوم أن 
أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله » وكذلك من لا يصح إيهانه 
وعبادته وإن قدر أنه لا ثم عليه مثل أطفال الكفار » ومن لم تبلغه الدعوة 
وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسول فلا يكونون من أولياء الله 
2 ا ل م 
ا : (ايرة فع القلم عن ثلاثة : عن رم له 
الصبى حتى يحتلم » وعن الناثم حتى يستيقظ ») » وهذا الحديث قد رواه 
أهل السنن من حديث على وعائشة رضى الله عنهما » واتفق أهل المعرفة على 
العلماء » وأما المجنون الذى رفع عنه القلم فلا تصح شئ من عباداته باتفاق 


فم اانه واه اس خ المطبوعة » وهى ف المخطوطتين وبها يظهر المعنى . 


]مه 


العلماء » ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من 
العبادات » بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لامور الدنيا كالتجارة 
والصناعة » فلا يصلح أن يكون يزازا ولا تغظارا ولا ناذا و لذ ارا .ولا 
تصح عقوده باتفاق العلعاء 0 رضح ليع شراؤه و نكاحه ولا 
طلاقه ولا إقراره ولا شهادته » ولا غير ذلك من أقواله » بل أقواله كلها لغو 
لا يتعلق بها حكم شرعى » ولا ثواب ولا عقاب . بخلاف الصبى المميز فإن 
له أقوالاً معتبرة فى مواضع بالنص والاجماع وفى مواضع فيها نزاع . 


إذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله 
بالفرائض والنوافل » وامتنع أن يكون ولياً لله فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه 
ولى لله لاسيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو نوع من 
تصرف مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع فإنه قد علم أن 
الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات 
. شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب » فلا يجوز لأحد .. 
. أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص ولياً لله وإن لم يعلم منه ما يناقض 
ولاية الله فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله » مثل أن يعلم أنه لا يعتقد 
. وجوب اتباع النبى عَيْيلُِ باطناً وظاهراً » بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر 
دون الحقيقة الباطنة أو يعتقد أن لأولياء الله طريقاً إلى الله غير طريق الأنبياء 
علهم السلام » أو يقول أن الأنبياء ضيقوا الطريق أو هم على قدوة العامة 
دون الخاصة ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعى الولاية فهؤلاء فهم من 
الكفر ما يناقض الإيمان فضلاً عن ولاية الله عز وجل » فمن احتج بما يصور 
عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهبم كان أضل من اليبود والنصارى . 

وكذلك المجنون فإن كونه مجنوناً يناقض أن يصح منه الإيمان 


ه٠ا/‎ 


والعباذاك :التى تفن قراط و تولاية الس ومن كان يك أحيانا ويفيق أحياناً 
إذا كان فى حال إفاقته مؤمناً بالله ورسوله ويؤدى الفرائض ويجتنب امحارم 
فهذا إذا جنَّ لم يكن جنونه مانعاً من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذى أنى 
به فى حال إفاقته » ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك » وكذلك من طرأ 
عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه » فإن الله يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه 
وتقواه » ولا يحبطه بالجنون الذى ابتلى به من غير ذنب فعله » والقلم مرفوع 
عنه فى حال جنونه . 

( فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدى الفرائض ولا يجتب 
انخارم بل قد يأ بما يناقض ذلك » لم يكن لأحد أن يقول هذا ولى لله » فإن 
هذا إن لم يكن مجنوناً بل كان متوهاً من جدون أو كان يغيب عقله بالجنون 
تارة ويفيق أخرى وهو لا يقوم بالفرائض » بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباج 
الرسول عله فهو كافرء وإن كان جنونا باطنا وظاهراً قد ارتفع عته 
اقلم » فهذا وإن لم يكن معاقباً عقوبة الكافرين فليس هو مستحقا لما 
يستجقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل » فلا يجوز عل 
التقّديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولى لله » ولكن إن كان له حالة فى إفاقته كان 
فيبا مؤمناً باه متقياً كان له من ولاية الله بحسب ذلك وإن كان له فى حال 
إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافراً أو منافقاً ثم طرأ عليه الجنون » فهذا فيه 
من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال 
إفاقته من كفر أو نفاق22 ) . 


19: هذا المقدار كله لا يوجد فى النسخة الأزهرية وهو زائد عنها . 


5 ١4 


فصل 


وليس لأولياء الله شئ يتميزون به عن الناس فى الظاهر من الأمور 
وتات يرن بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحاً » ولا بحلق 

شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحاً ما قيل : م من صديق فى قباء وم 
من زنديق فى عباء » بل يوجدون فى جميع أصناف أمّة محمد عَيهه إذا لم 
يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور » فيوجدون فى أهل القرآن وأهل 
العلم ويوجدون فى أهل الجهاد والسيف ويوجدون فى التجار يه 
والزراع . 

وقد ذكر الله أصناف أمّة محمد عَينُهِ فى قوله تعالى : إ إن ربك 
.بعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله 
يقد اللبل والنهار » علم أن لن تحصوه فتاب عليكم , فاقرؤا ما تيسر من 
القران » علم أن سيكون منكم مرضى » واخرون يضربون فى الأرض 
يبتغون من فضل الله » وآخرون يقاتلون فى سبيل الله » فاقرؤًا ما تيسر 
منه © » وكان السلف .يسمون أهل الدين والعلم ( القراء ) فيدخل فيهم 
العلماء والنساك » ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء » واسم 
الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف » هذا هو الصحيح وقد قيل إنه نسبة 
إلى صفوة الفقهاء » وقيل إلى صوفة ( بن مر(2 ) بن أد بن طابخة قبيلة من 
العرب كانوا يعرفون بالنسك » وقيل إلى أهل الصفة » وقيل إلى ( أهل(2 ) 


. هزيد من نسخة قولة‎ )5( ١ )١( 


الصفاء » وقيل إلى الصفوة وقيل إلى الصف المقدم بين يدى الله 0 
وهذه أقوال ضعيفة . فإنه لو كان كذلك لقيل(١2‏ صفى أو صفالى أو 
صفوى أو صفى . ولم يقل صو . وصار أيضا اسم الفقراء يعنى به أهل 
السلوك » وهذا عرف حادث . وقد تنازع الناس : أيما أفضل مسمى 
الصوفى أو مسمى الفقير ويتنازعون أيضاً أبما أفضل الغنى الشاكر أو الفقير 
الصابر . ١‏ 

وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين ألى العباس بن عطاء . 
وقد روى عن أحمد بن حنبل فيبا روايتان » والصواب فى هذا كله ما قاله 
الله تبارك وتعالى حيث قال : «9 يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقام 4 . 
0 ا اهم ). 
5 وفى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عَيَُّه أنه سكل : 
أى الناس أفضل ؟ قال أتقاهم : قيل له ليس عن هذا نسألك » فقال : 
يوسف نبى الله بن يعقوب نبى الله بن اسحق نبى الله بن إبراهم خليل الله . 
تقين لها ابسن عن هذا سالك افقال دعن معلدن” العريب تشالوق ؟ النان 
معادن كمعادن الذهب والفضة » خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام 
إذا فقهوا . 

فدل الكتاب والسنّة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم . 


وفى السئن عن النبى َيل أنه قال : ١‏ لا فضل لعربى على عجمى ولا 


)١(‏ صفى بضم الصاد وتشديد الفاء نسبة إلى أهل الصفة وصفاق نسبة لأهل الصفاء 
وصفوى بفتح الصاد وسكون الفاء نسبة إلى صفوة وصفى بفتح الصاد وتشديد الفاء نسبة إلى 
الصف المقدم . 


6ه 


لعجمى على عربى ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى , 
كلكم لادم وادم من تراب )6 . 
وعنه أيضاً عَيلالم أنه قال : « إن الله تعالى أذهب عنكم عيبة0) 
الجاهلية وفخرها بالآباء » الناس رجلان : مؤمن تقى وفاجر شقى ») . 
فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله وإذا استويا 
فى التقوى استويا فى الدرجة . 


ولفظ الفقر فى الشرع يراد به الفقر من المال ويراد به فقر امخلوق إلى 
خالقه ما قال تعالى : «9 إنما الصدقات للفقراء والمساكين 4 » وقال تعالى : 
ل يا أمها الناس أنتم الفقراء إلى الله © . وقد مدح الله تعالل فى القرآن 
صنفين من الفقراء : أهل الصدقات وأهل الف“ . فقال فى الصنف الأول : 
للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرباً فى الأرض 
يسوم الجاهل غناي" من التعفف تعرفهم بسيماهم لا بجنا ارق الناس 
لحافاً 4 , وقال فى الصنف الثاى وهم أفضل الصنفين : ف للفقراء 
المهاجرين الذيق أخريهوة' مق ديازهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله 
ورضوانا » وينصرون الله ورسوله , أوايك هم الصادقون »© . 


وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا العيقات ت وجاهدوا أعداء الله 
باطناً وظاهراً قال النبى عل (0 المؤمن من أُمِه الناس على دمائهم 


. فى النهاية : أى الكبر والحديث أخرجه أبو داود والترمذى‎ )١( 

(5) الذى أطلعت عليه فى هذا عن أنس قال : قال رسول الله مه : « المؤمن من أمنه الناس 
والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السوء والذى نفسى بيده لا يدخل 
الجنة مبد لا يأمن جاره بوائقه » » رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفى البخارى وأنى داود 
والنسالى , « المسسم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نبهى الله عنه ) . 


ااه 


وأموالهم 4 والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هجر 


ما نبى الله عنه » والمجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله » . 


وأما الحديث الذى يرويه بعضهم أنه قال فى غزوة تبوك رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فلا أصل له ولم يروه أحد(١)‏ من أهل المعرفة 
بأقوال النبى عله وأفعاله » وجهاد الكمار من أعظم الأعمال » بل هو 
أفضل ما تطوع به الإنسان , قال الله تعالى : ظو لا يستوى القاعدون من 
المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » “القن 
الله امجاهمدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة » وكا وعد الله 
الحسنى » وفضل الله امجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً ‏ وقال تعال 8 
«9 اجَعَلتُم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بلله واليوم 
الآخر» وجاهد فى سبيل الله » لا يستوون عند الله » والله لا يبدى القوم 
الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله » وأولكك هم الفائزون ٠‏ ييشرهم رمم ب رحمة منه 
ورضوان » وجنات لهم فيها نعم مقيم . خخالدين فيها أبداً » إن الله عنده أجر . 


عظيم © . 


وثبت فى صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضى الله عنه 
قال : كنت عند النبى مق ٠‏ فقال رجل ما أبلى ألا أعمل عملا بعد 
الاسلام إلآآن أمقئ الحاج ؟ازقال اغتراها أبال أن أعكل عملاً بعد الاسلام 


إلا أن أعمر المسجد الحرام » وقال على بن أبى طالب الجهاد فى سبيل الله 


(5) قال الحافظ العراق رواه البييقى بسند ضعيف عن جابر وقال ابن حجر هو من كلام 
إبراههيم بن عيلة . 


ه١‎ 


أفضل مما ذكرتًا » فقال عمر : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله 
مه » ولكن إذا قضيت الصلاة سألته » فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


قلعتيو عر ناعون الى ايحو رط اند يه ل فك 
يا رسول الله أى الأعمال أفضل عند الله عز وجل ؟ قال : ٠‏ الصلاة على 
وقتها » قلت ثم أى ؟ قال بر الوالدين » قلت ثم أى ؟ قال الجهاد فى سبيل 
امدقم ال-0 عقوي جو توك له َه ولو استزدته لزادنى . وفى 
الصحيحين عنه ع أنه سكل أى الأعمال أفضل ؟ قال : ١‏ إيمان بالله 
وجهاد فى سبيله » قيل ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور ) . 

وفى الصحيحين أن رجلا قال له عه يا رسول الله أخيرفى بعمل . 
يعدل الجهاد فى سييل الله قال + « لا تستطيعه أو لا تطيقه » + قال فأخيرق 
به » قال : هل تستطيع إذا خرجت مجاهداً أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا 
تفتر ؟ 


وفى السنن عن معاذ رضى الله عنه عن النبى عَيْيقُهِ أنه وصاه لما بعثه 
إلى لمن فقال : يا معاذ اتق الله حيها كنت ٠‏ وأتبع السيئة الحسنة تمحها ء 
وخالق الناس بخلق حسن . وقال يا معاذ إنى لأحبك فلا تدع أن تقول فى 
دبر كل صلاة : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » وقال له 
وهو رديفه يا معاذ» أتدرى ما حق الله على عباده ؟ قلت الله ورسوله 
أعلم » قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » أتدرى ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم » قال : حقهم عليه ألا 
٠ 5-0‏ 


اه 


وقال أيضاً لمعاذ : رأس(2 الأمر الإسلام . وعموده الصلاة . وذروة 
سنامه الجهاذ فى سبيل الله » وقال يا معاذ ألا أخبرك بأبواب البر ؟ الصوم 
جنة » والصدقة تطفئ الخطيئة ك| يطفئ الماء النار » وقيام الرجل فى جوف 
الليل ؛ ثم قرأ«( تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما 
رزقناهم ينفقون . فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون »* ء ثم قال يا معاذ ألا أخبرك بما هو أملك لك من ذلك » فقال : 
امسك عليك لسانك هذا فأخذ بلسانه » قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما 
نتكلم به ؟ فقال : تَكِلَنْك أمك يا معاذ » وهل يكب الناس فى النار على 
مناخرهم إلا حصائدٌ ألسنتهم . 
وتفسير هذا ما ثبت فى الصحيحين عنه عَيلهِ أنه قال : ٠‏ من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » » فالتكلم بالخير خير من 
السكوت عنه والصمت عن الشر خير من التكلم به » فأما الصمت الداتم 
فبدعة منهى عنها » د 0 ع كل ار كر وشرب المإء 
رض ال عب الى ل رأى رحلا اندم » قل ماهلا 
5 بابل : 1 1 
وري يو الري ااه اند ور 
وكيك اق الصنطيحين عن أنين أن رعلا شألوا عن عتادة زسول الله 
لَه » فكأنهم تقالّوها فقالوا : وأينا مثل رسول الله عي ؟ ثم قال أحدهم 
أما أنا فأصوم ولا أفطر » وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام » وقال الآخر » 


ه١‎ 


أما أنا فلا أكل اللحم » وقال الآخر » أما أنا فلا أتروج النساء » فقال رسول 
لله عه : ٠‏ ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا » ولكنى أصوم وأفطر 
وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتروج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى ) 
أى سلك غيرها ظاناً أن غيرها خير منها » فمن كان كذلك فهو برئ من الله 
ورسوله » قال تعالى : « ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من مفه, 
نفسه 4 » بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الع 
وخير الهدى هدى محمد عَيلُهُ ما ثبت عنه فى الصحيح أنه كان يخطب 
بذلك كا, يوم جمعة . 


هاه 


فمفل 


يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور 
يظن فى بعض الخوارق أنها من كرامات أوياء الله تعالل » وتكون من 
الشيطان لبسها عليه لنقص درجته » ولا يعرف أنها من الشيطان وإن لم 
عن المخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » فقال تعالى : فلو امن الرسول بما 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق 
بين أحد من رسله » وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت » وعليها ما اكتسبت » ربنا لا 
توُاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصرأ ما حملته على الذين 
من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » واعف عنا واغفر لنا وا رحمنا 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين # . 

وكداعبك ىا لصحيح أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال : 
( قد فعلت ) » ففى صحيح مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما 
نزلت هذه الآية (١‏ إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر 
"لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شئْ قدير # » قال : دخل قلوبهم 
امء ب اه 5 لاله .اد 
منا شوع لم يدخلها قبل ذلك شو أشد منه » فقال النبى عه ( قولوا سمعنا 
وأطعنا وسلّمنا ) » قال : فألقى الله الإيمان فى قلوبهم » فانزل الله تعالى : 
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« لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 . إلى قوله : 9 أو أخطأنا 4 » قال الله 
قد فعلت ف ربنا ولا تحمل علينا إصْراً ما حملته على الذين من قبلنا 4 » قال 
قد فعلت 8و ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين * » قال قد فعلت . وقد قال 
تعالى ا ل ل له 
قلويكم 4 . 
وثبت فى الصحيحين عن النبى عَيّهُ من حديث أبى هريرة وعمرو 
ابن العاص رضى الله عنهما مرفوعاً أنه قال : ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران وإن أخطأ فله أجر ) » فلم وتم امجتبد المخطئ بل جعل له أجراً على . 
اجتباده وجعل خخطأة مغفوراً له » ولكن المجتهد المصيب له أجران ذ فهو أفضل 
منه » وهذا لما كان ولى الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما 
يقوله. من هو ولى لله إلا أن يكون نبياً » بل ولا يجوز لولى الله أن يعتمد على 
ما يلقى إليه فى قلبه إلا أن يكون موافقاً وعلى ما يقع له مما يراه إهاماً ومحادثة 
وخجطابا من الحق » بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد 
َيه » فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله » وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف 
توقف فيه . 
والناس فى هذا الباب ثلاثة أصئاف طرفان ووسط ء فمنهم من إذا 
اعتقد فى شخص انه ولى الله وافقه فى كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه » 
وسلم إليه جميع ما يفعله » ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق 
للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهداً مخطماً » اختار من 
الأمور أؤسطظياتوهو أن لاتعغل معضوما ولا-مالوما إذا كان عنينا عخطناً 
فلا يتبع فى كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتباده . 


والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله » وأما إذا خالف 
قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف 
ويقول هذا خالف الشرع 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى عله أنه قال : « قد كان ف الأم 
قبلكم محدثون فإن يكن فى أمتّى أحد فعمر منهم » » وروى الترمذى وغيره 

عن النبى ميته أنه قال : ( (2 لو لم أبعث فيكم لْبِعِتْ فيكم عمر » » وى 
حديث آخر إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه ( وفيه ) لو كان نبى 
بعدى لكان عمر » وكان على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول : ما كنا 
نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر . ثبت هذا عنه من رواية الشعبى . 
وقال ابن عمر ما كان عمر يقول فى شى : إفى لأراه كناء إلا كان أ 
يقول . وعن قيس بن طارق قال : كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه 
ملك . وكان عمر يقول اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون 
فإنه تتجلى لهم أمور صادقة . 

وهذه الأمور الصادقة التى أخبر بها عمر بن الخطاب 0 
أنبا تتجلى للمطيعين هى الأمور التى يكشفها الله عز وجل لهم “فقن انك 
أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات » وأفضل هؤلاء فى هذه الأنة , بعد 


(1) أخطأ ابن تيسية فى عزوه هذا الحديث إلى الترمذى إذ لا وجود له فيه » وإنما أخرجه ابن 
عدى وأبو العباس الزوزفى » وقد أورده ابن الجوزى فى الموضوعات » وتعقبه السيوطى فى 
اللالى . 

نعم أخرج الترمذى الحديث الآ : « لو كان بعدى نبى لكان عمر ابن الخطاب » » وقد 
أخر جه أيضاً. الآمام أحمد فى مسنده . 

أما حديث ( إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه » » فد أخرجه أبو داود والترمذى 

وأحمد بلفظ ( جعل الحق ) » وأخرجه ابن ماجه بلفظ ( وضع الحق ) . 


4ه 


أبى بكر(" عمر بن النطاب رضى الله عنهما » فإن خير هذه الأمّة بعد نبيها 
أبو بكر ثم عمر . 

وقد ثبت فى الصحيح تعيين عمر بأنه محدث فى هذه الأمّة فأى 
محدث ومخاطب فرض ف أمّة محمد مُه فعمر أفضل منه » ومع هذا فكان 
عمر رضى الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه فيعرض ما د يقع له على ما جاء 
رع لل قن وا مان ل ل ا د 
بموافقته غير مرة » وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك ا رجع يوم الحديبية لما 
كان قد رأى محاربة المشركين » والحديث معروف ف البخارى7') وغيره فإن 
النبى عه قد اعتمر سنة ست من الجرة ومعه المسلمون نحو ألف 
وأربعمائة وهم الذين بايعوه تمت الشجرة وكان قد صالح المشر كين بعد 
مراجعة جرت بينه وبينهم على أن يرجع فى ذلك العام ويعتمر من العاه 
القابل » وشرط لهم شروطاً فيها نوع غضاضة على المسلمين فى الظاهر , 
,.فشق ذلك على كثير من المسلمين وكان الله ورسوله أعلم وأحكم بما فى 
ذلك من المصلحة . وكان عمر فيمن كره ذلك حتى قال للنبى مُه .. 
يآارسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال بل » قال : أفليس 
قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؟ قال بل . قال فعلام نعطى الدنية فى 


)١(‏ أخرج البخارى عن ابن عمر قال : كنا تخير الئاس فى زمنى النبى َيه ٠‏ فنخير 
أبا بكر » » ثم عمر بن الخطاب . ثم عهان بن عفان رضى الله عنه : يا أبت أى الناس خير بعد 
رسول الله عَكَه ؟ قال : أبو بكرء ثم من ؟ قال : عمرء وخشيت أن أقول ثم من » فيقول 
عثمان » فقلت ثم أنت » قال : ما أنا إلا رجل من المسلمين . 

(؟) رواه البخارى بطوله فى كتاب الشروط » باب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحروب . 


ديننا ؟ فقال له النبى مَيلَهِ : ( إنى رسول الله وهو ناصرى ولست 
أعصيه ) » ثم قال : أفلم تكن تحدثنا أنا تأتى البيت ونطوف به ؟ قال بلى » 
قال : ( أقلت لك إنك تأتيه العام ؟ قال لاء قال : إنك اتيه ومطوف 
به ) » فذهب عمر إلى ألى بكر رضى الله عنبما » فقال له مثل ما قال للنبى 
َيه ورد عليه أبو بكر مثل جواب النبى عه ولم يكن أبو بكر يسمع 
جات ال 1 » فكان أبو بكر رضى الله عنه » أكمل موافقة لله وللنبى 
مله من عمرء وعمر رضى الله عنه رجع عن ذلك » وقال : فعملت 
لذلك أعمالا . 


وكذلك() لما مات النبى 2َييَهِ أذنكر عمر موته أولاً » فلما قال 
وكذلك فى قتال ماني ااه اك فعرلان بكر كيف : نقاتل, 
الناس وقد قال(" رسول الله عه : ( أمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 


)١(‏ روى البخارى عن عائشة زوج النبى عَْيَهِ ٠‏ أن رسول الله عله مات وأبو بكر 
بالسنح » قال إسماعيل : ( هو شيخ البخارى ) » يعنى بالعاليه فقام عمر يقول : والله ما مات 
رسول الله عه . قالت وقال عمر : والله ما كان يقع فى نفسى إلا ذاك » وليبعشه الله فليقطعن 
أيدى رجال وأرجلهم ١‏ ؛ فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله َه قله » فقال بأنى وأمى طبت 
حياً وميتاً » والذى ٠نفسى‏ بيده لا يذيقك الله اموتتين أبداً » ثم خرج » فقال : أيها الحالف على 
رسلك » فلما تكلم أبو بكر جلس عمر » فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال : ألا من كان يعبد 
محمداً , فإن حمداً َيه قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت » وقالٍ : إنك ميت 
ونم ميتون » وقال : وما محمد إلا رسول » قد حلت من قبله الرسل » أفكن مات أو قتل أنقليم 
على أعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيعاً وسيجزى الله الشاكرين » أخرجه 
البخارى عقب باب قول النبى » » لو كنت .متخذاً. خليلاً فى المناقب . 

() أخرجه الستة عن ألى هريرة . 
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أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها ) » فقال له أبو بكر رضى الله عنه : ألم يقل ( إلا بحقها ) 
فإن الزكاة من أحقها , والله لو منعوفى عناقاً كانوا يؤدونما إلى رسول الله 
َيِه لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح 
صدر أبى بكر للقتال » فعلمت أنه الحق . 

وهذا نظائر تبين تَمَدُم أنى بكر على عمر ء مع أن عمر رضى الله عنه 
عرث انان عزية الصدق فرق سزية الحدت: لأن. الصديق كلق عن 
الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله » والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء » وقلبه 
ليس بمعصوم فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبى المعصوم عه » وهذا 
كان عمر رضى الله عنه يشاور الصحابة رضى الله عنهم ويناظرهم ويرجع 
إلهم فى بعض الأمور وينازعونه فى أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه 
بالكتاب والسنّة ويقررهم على منازعته » ولا يقول لهم أنا محدث ملهم. 
مخاطب فينبغى لكم أن تقبلوا منى ولا تعارضوفى » فأى أحد اذّعى أو ادَّعى 
له أصحابه أنه ولى لله » وأنه مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما 
يقوله » ولا يعارضوه ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنّة » فهو 
وهم مخطئون » ومثل هذا من أضل الناس » فعمر ابن المخطاب رضى الله 
عنه » أفضل منه وهو أمير المؤمنين » وكان المسلمون ينازعونه فيما يقوله , 
وهو وَهُمْ على الكتاب والسنّة » وقد اتفق سلف الأمّة وأئمتبا على أن كل 
أحد يُؤّخذ من قوله ويُتْرك إلا رسول الله عَيله . 

وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم ء فإن الأنبياء صلوات الله 
علهم وسلامه يجب لمم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل » وتجب 
طاعتهم فيما يأمرون به بخلاف الأولياء » فإنهم لا تجب طاعتهم فى كل ما 


ه١‎ 


يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به » بل يعرض أمرهم وخبرهم على 
الكتاب والستة » فما وافق الكتاب والستّة وجب قبوله » وما نخالف 
الكتاب والسنّة كان مردوداً » وإن كان صاحبه من أولياء الله » وكان مجتهداً 
معذوراً فيما قاله » له أجر عل اجتبهاده » ولكنه إذا خالف الكتاب والسنّة 
كان مخطياً » وكان من الخطأً المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما 
استطاع » فإن الله تعالى يقول : 5 فاتقوا الله ما استطعتم 4 » وهذا تفسير 
قوله تعالى : 95 يا أمها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ‏ » قال ابن مسعود 
وغيره : حق تقاته أن يطاع فلا يُعْصّى . وأن يذكر فلا يدسى » وأن يشكر 
فلا يكفرء أى بحسب استطاعتكم فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا 
وسعها » 5 قال تعالى : 8 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت 
وعايها ما اكتسبت * » وقال تعالى  :‏ والذين امنوا وعملوا الصالحات لا 
تكلف نفساً إلا وسعها أوليك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 4 » وقال 
تعالى : 9 وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها 4 . 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان نا اوت ينا الاتبياء فى غير 
..موضع » كقوله تعالى : ل قولوا آمنا لله وما أنزل إلينا نا وما أنزل إلى ! إبراهيم 
وإماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط » وما أوى موسبى وعيسى », وما أوق 
النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون * » وقال تعالى : 
ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » والذين يؤمنون بما انْزل إليك وما 
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أواك على هدى من ربهم وأوائك 
هم المفلحون * » وقال تعالى : :9 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين » 
واقى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 


من 


وفى الرقاب » وأقام الصلاة والى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ‏ 
والضابرين “فق الباساء والطتراع »ونين البأس أو لك الذين صدقوا وأولئفك 
هم المتقون #.. 

وهذا الذى ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب 
والسنة وأنه ليس فههم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع فى قلبه من غير 
اعتبار بالكتاب والسثة وهو مما اتفق ق عليه أولياء الله عز وجل » من خالف فى 
هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم بل إما أن يكون 
كافراً وإما أن يكون مفرطاً فى الجهل . 

وهذا كثير فى كلام المشايخ كقول الشيخ(© أ :سليحان الدازاق: : 
إنه ليقع فى قلبى النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين : الكتاب 

وقال أبو الفاسم الجنيد© رحمة الله عليه : علمنا هذا مقيد بالكتاب 
السئّة فمن لم يقرأ القران ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم فى علمنا 
0 قال لا يقتدى به . 

وقال أبو عئان النيسابورى من أُمّر السئّة على نفسه قولاً وفعلا نطق 
بالطدكمة ومن أكر الحو عل انفسه' قولاً.وافملاً نطق بالبدعة لأن الله تعالى 
يقول فى كلامه القديم : 9 وإن تطيعوه تبتدوا # . 


. 5١٠ه هو عبد الرحمن بن عطية الداراى نسبة إلى دارى قرية من دمشق » توفى سنة‎ )١( 
هو الجنيد بن محمد البغدادى » أصله من نبوند ومولده بالعراق » تفقه على مذهب ألى‎ )١( 
. 591 ثور » توق سنة‎ 


يفن 


وقال أبو عمر بن نجيد : كل وَجَْد لا يشهد له الكتاب والسنّة فهو 
باطل . 

وكثير من الناس يغلط فى هذا الموضع فيظن فى شخص أنه ولى لله » 
ويظن أن ولى الله يقبل منه كل ما يقوله » ويسلم إليه كل ما يقوله » ويسلم 
إليه كل ما يفعله » وإن خالف الكتاب والسنئّة فيوافق ذلك الشخص له ء 
ويخالف ما بعث الله به رسوله الذى فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما 
أخبر » وطاعته فيما أمر» وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه » وبين أهل 
الجنة وأهل النار » وبين السعداء والأشقياء » فمن اتبعه كان من أولياء الله 
. المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين » ومن لم يتبعه كان من أعداء الله 
الخاسرين المجرمين » فتجرّه مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولاً إلى 
البدعة والضلال » وآخر إلى الكفر والنفاق » ويكون له نصيب من قوله 
تعالى : و ويوم يعض الظالم على يديه . يقول يا ليتتى اتخذت مع الرسول 
سبيلا . يا ويلتى ليتنى لم أتخذ فلاناً خليلاً . لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ 
جاءنى . وكان الشيطان للإنسان خذولاً 4 » وقوله تعالى 98 يوم عل 
وجوههم فى النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا . وقالوا ربنا إنا 
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا اهم ضعفين من العذاب 
والعنهم لعنأ كبيراً 4 » وقوله تعالل : ف ومن الناس من يتتخذ من دون الله 
أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله » ولو يرى الذين ظلموا 
إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً » وأن الله شديد العذاب . إذ تبرأ الذين 
انُبعوا من الذين اتّبعوا ورأوا العذاب » وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين 
نبعوا » لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كأ تبرءوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم 
حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار # . 


كردن 


وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم : « اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباياً من "دوت الله والمسييع ابن غرم ونا آمروا إلا 
ليعبدوا إِهأ واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون *» . 

وف المسند وصححه الترمذى عن عدى بن حاتم فى تفسيره هذه 
الآية لما سأل النبى عه عنها فقال : ما عبدوهم » فقال النبى عَيَ : 
( أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الخلال فاطاعوهم وكانت هذه عبادتهم 
إياهم ) » وهذا قيل فى مثل هؤّلاء إنما حُرِمُوا الوصول بتضبيع الأصول . 
فان أصل الأصول تحقيق الإمان بما جاء به الرسول عه » فلابد من الإمان 
بالله ورسوله وبما جاء به الرسول عَيقُمِ » فلابد من الإيمان بأن محمداً رسول 
١‏ صاب اه ٌ م 
وعبّادهم » ملوكهم وسوقتهم » وأنه لا طريق إلى الله عز وجل لأحد من 
الخلق إلا بمتابعته باطنا وظاهرا حتى لو أدركه موسى وعيسى وغيرهما من 
الأنبياء » لوجب عليهم اتباعه كا قال تعالى : 9 وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين . فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم 
الفاسقون # قال ابن عباس رضى الله عنهما : ما بعث22 الله نبيا إلا أخذ 
عليه الميثاق لثن بُعتَ محمدٌ وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره أن يأخذ 
على أمتّه الميثاق لثن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه » وقد قال 

ع 5 10 5-59 1 ع 

تعالى : 9 ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك » يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » وقد أمِروا أن يكفروا به 


. أخرجه ابن جرير عن على‎ )١( 


6ه 


ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل 
الله » :وال الرسول +-رأيت المنافقين يصدون عنك صلوداً . فكيف إذا 
أصابتهم مصيبة بما قدمت يدهي :ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا 
إحساناً وتوفيقاً . أولئك الذين يعلم الله ما فى قلوبهم » فأعرض عنهم 
وعظهم وقل لمم فى أنفسهم قولاً بليغا . وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
بإذن الله » ولو أهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً . فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر يينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليماً © . 
وكل .من خالف شيئاً ما جاء به الرسول مقلداً فى ذلك لمن يظن أنه 
ولى لله » فانه بَتَى أمره على أنه ولى لله » وأن ولى الله لا يخالف فى شئٌ » ولو 
كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله » كأكابر الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان » لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنّة , ٠‏ فكيف إذا لم_يكن 
كذلك , وتجد كثيراً من هؤلاء عمدتهم فى اعتقاد كونه ولياً لله » أنه قد 
صدر عنه مكاشفة فى بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة » مثل 
أن يشير إلى شخص فيموت » أو يطير فى الهواء إلى مكة أو غيرها » أو يمثى 
عل الما أحيانا. > أو .علا أبريقا مد المواء + أو فق بع الأوقات :من 
الغيب » أو يختفى أحياناً عن أعين الناس » أو أن بعض الناس استغاث به 
وهو غائب أو ميت فراه قد جاءه فقطبى حاجته » أو يخبر الناس بما 
هم » أو بحال غائب لهم » أو مريض » أو نحو ذلك من الأمور » وليس فى 
شئ من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولى لله » بل قد اتفق أولياء الله 
على أن الرجل لو طار فى الهواء أو مشى على اماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته 
لرسول الله عه وموافقته لأمره ونبيه . 


اران 


(كرامة أو لياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور » وهذه الأمور المخارقة 
للعادة وإن كان قد يكون صاحبها ولياً للهء فقد يكون عدوا لله فإن هذه 
الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين » وتكون 
لأهل البدع » وتكون من الشياطين » فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له 
شىء من هذه الأمور أنه ولى لله » بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم 
التى دل عليها الكتاب والسنّة ويعرفون بنور الإيمان والقران وبحقائق الإيمان 
الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة : 

مئال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد فى أشخاص 
ويكون أحدهم لا يتوضا ولا يصلى الصلوات المكتوبة » بل يكون ملابسا 
للنجاسات معاشراً للكلاب » يأوى إلى الحمامات والقمامين والمقابر 
والمزابل » رائحته خبيثة » لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف » وقد قال 
النبى َي : ( لا تدخل الملائكة بيتأ فيه جنب ولا كلب22 ) » وقال عن 
هذه الأخلية : ((© ان هذه الحشوش محتضرة ) أى يحضرها الشيطان 
وقال 01 ل كل ابن اهاتين العيك رن ترص نذا بترن اسيتاة” 
فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم ) . 


وقال : ( (4) ان الله طيب لا يقبل إلا طيباً ) » وقال :( (6) إن الله 


(1) أخرجه أبو داود والنسانى عن على . 

. أخرجه أبو داود عن زيد بن أرقم‎ )١( 

(5) أخرج البخارى ومسلم عن جابر حديث « من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن 
مسجدنا » فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم » . 

. 0 رواه‎ )١( 

(0) ( ان الله تعالى طيب يحب الطيب اليف عي الاو انط ف ين أن 


وقاص . 


ااه 


نظيف يحب النظافة ) » وقال :400 حي من الفواسق يقتلن فى الحل 
والحرم : الحية والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور ) » وفى رواية 
( الحية والعقرب ) » وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب وقال : 
( 9" من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم 
قيراط ) » وقال : ( 0لا تصحب اللائكة رفقة معهم كلب ) » وقال : 
إذا ولغ الكلب7* )ف إناء أحدم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب » وقال 
تعالى : «9 ورحمتى وسعت كل شئْ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة 
والذين هم باياتنا يؤمنون 2 الذين يتبعون الرسول النبى الامى » الذى 
يجدونه مكتوبا عندهم ف التوراة والإنجيل » يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ويحل هم الطيبات »2 ويحرم علوم الخبائث ١‏ ويضع عنهم إصرهع 
والأغلال التى كانت عليهم » فالذين آمنوا به وعزروه وتصروة اواجكر 
النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون 4 . 

فإذا كان الشخص مباشراً للنجاسات والخبائث التى يحبها الشيطان أو 
يأوى إلى الحمامات والحشوش التى تحضرها الشياطين » أو يأكل اللخيات 
والعقارب والزنابير » واذان الكلاب التى هى خبائث وفواسق أو يشرب 


0 أخرج النة عن عالقة رضن "اله غنيا:ء قالك + قال زشول الله ع2 + دين :من 
الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرام الغراب والحدأة والعقرب والفرة والكلب العقور » وى 
رواية لأبى داود مكان الغراب الحية » وروى بمثل لفظ الكتاب. فى مسلم . 

(؟) متفق عليه عن سفيان بن أنى زهير . 

(؟) رواه مسلم وأبو داود والترمذى وأحمد عن أبى هريرة . 

(4) أخرجه البخارى » عدا قوله إحداهن ؛ وأخرجه البزار وفيه ( أحسبه » قال إحداهن 
بالتراب ) . 


4ه 


الول نظوة هن التجادات” الى با الشيطات از يدغر غير الله ييه 
بامخلوقات ويتوجه إليهبا ويسجد إلى ناحية شيخه . ولا يخلص الدين أرب 
العالمين » أو يلابس الكلاب أو النيران » أو يأوى إلى المزابل والمواضع 
النجسة » أو يأوى إلى المقابر ولاسيما مقابر الكفار من المبود والنصارى أو 
المشركين » أو يكره سماع القرآن وينفر عنه » ويقدم عليه سماع الأغانى 
والأشعار » ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن » فهذه 
علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن . 

قال ابن متسيطود وضون الله عه : لا يسأل أحدم عن نفسه إلا القران 
فإن كان يحب القران » فهو يحب الله » وإن كان يبغض القران » فهو يبغض 


الله ورسوله 
وقال عهان بن عفان رضى الله عنه : لو طهرت قلوبنا لما شبعت من" 


وقال ابن مسعود » الذكر ينبت الايمان فى القلب 6 ينبت الماء البقل 
باعوو سا وب اج اتن 

وإن كان الرجل - خبيراً بحقائق. الإيمان الباطنة » فارقاً بين الأجوال 
التتانية والأعوال الغيطلانة فكرن قد قلف الل ل قله من لوزي 2 
قال تعالى : 5 يا أها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم 4 » وقال تعالى : © وكذلك 
أرعكينا إليك روح من أمرنا ما كنت تدرى نا الكناي ولا الاعان ولكن 
جعلناه نوراً نبدى به من نشاء من عبادنا 4 » فهذا من المؤمنين الذين جاء 
فههم الحديث الذى رواه الترمذى عن أنى سعيد الخدرى عن النبى عَيهِ 
قال : ( اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ) » قال الترمذى حديث 


6ه 


حتق. :وقد تقدم اديت الصحيح الذى اق الخازق وغيزه قال افيه +'لا 
يزال عبدى يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى 
يسمع به وبصره الذى يبْصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمثى بها ) 
فبى يسمع ولى يبصر ولى يبطش ولى يمشى » ولكن سألنى لأعطينه ولئن 
استعلانى لأعيذنه » وما ترددت فى شيع أنا فاعله ترددى فى قبض نفس 
عبدى المؤٌّمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه". | 
فإذا كان العبد من لاي فرق سر سان أ ان ارهن وار ا 
الشيطان » "م يفرق الصيرفى بين الدرهم الجيد والدرهم المزيف . وا يفرق 
من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الردئ » و5 يفرق من يعرف 
الفروسية بين الشجاع والجبان » وكا أنه يجب الفرق بين النبى الصادق وبين 
المتنبى* الكذاب » فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العلمين 
وموسى والمسيح وغيرهم » وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسى وطليحة 
الأسدى والحرث الدمشقى » وباباه الرومى » وغيرهم من الكذايين » ' 
وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين . 


6ه 


فصل 
والققة توقيقة”" الديق دون .ري" الحالين نف ها أن هلبا الاناء 
والمرسلون » وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاج » فالشرعة هى الشريعة » 
قال الله تعالى : «إ لكل جعلنا منكم شْيرعة ومنهاجاً 4 » وقال تعالى : ط[ ثم 
جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون » إنمم 
لن يغنوا عنك من الله كا وإ الظالمين بعضهم أولياء بعض والله 1 
المتقين # » والاهاج هو الطريق » قال تعالى : وأن لو استقاموا على 
الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه » ومن يعرضٌ عن ذكر ربه يسلكه 
عذاباً صعداً 4 . 
الفرعة عزرة الخريعة التير و واتجا ع هو اللريق الى بيات كيدي 
والغاية المقصودة هى حقيقة الدين » وهى عبادة الله وحده لا شريك لهء 
وهى حقيقة دين الإسلام » وهى أن يستسلم العبد لله رب العالمين لا 
يستسلم لغيره » فمن استسلم لغيره كان مشركا » والله « لا يغفر أن يشرك 
به © » ومن لم يستسلم لله لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله فيه : 
إن الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهنم داخرين #* . 
ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين وقوله 
تعالى : ل ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه 4 , عام فى كل زمان 
ومكان . 


أده 


فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والخحواريون كلهم 
دينهم الإسلام الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له » قال الله تعلل عن 
نوح : 98 يا قوم إن كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى بايات الله فعلى الله 
توكلت فأجمعوا أمركم # . إلى قوله: 3 وأمرثٌ أن أكون من 
المسلمين 4 » وقال تعالى : فإ ومن يرغبٌ عن ملة إبراهم إلا من سَفِه 
نفسه » ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له 
ربه أسلم » قال أسلمت لرب العلمين . ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب 
يا بن إن الله اصطفى لكم الدين » فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون »* » وقال 
تعالى : 9 وقال موسى لقومه يا قوم إن كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين * » وقال السحرة : ا ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين 4 » 
وقال يوسف عليه. السلام : 9 توفنى مسلماً وألحقنى بالصالحين # » 
وقالت بلقيس 9 أسلمت مع سليمان لله رب العالمين 4 » وقال تعالى : 
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا » والربانيون والأحبار # » 
أوقال الحواريون : 95 امنا بالله واشهد بأنا مسلمون * . ْ 


فدين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم » ما فى الصحيحين عن 
النبى عَيْيُهِ قال : ( إنا معشر الأنبياء ديننا واحد ) » قال تعالى : © شرع 
لكم من الدين ما وَضَّى به نوحاً » والذى أوحينا إليك » وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى » أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه # » وقال تعالى : ذإ يا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صالحاً » إفى بما تعملون علم » وأن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاتقون ,» فتقطعوا أمرهم ينهم زُبْراً كل حزب بما لدميم 
فرحون # . ش 


؟عه 


فصل 


وق اتفق ملل الأمنة و انيقي وساي أو لباق الله “تمان عل أن الأنياء 
أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء » وقد رتب الله عباده السعداء المنعم 
علمهم أربع مراتب » فقال تعالى : 9 ومن يطع الله والرسول فأوافك مع 
الذين أنعم الله علمهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وَحَسن 
أولنك رفيقاً 4 . 

ل ل ل لسرن 
:والمرسلين أفضل من أبى بكر » وأفضل الأمم أمة محمد عَيِيه قال تعالى : 
كنتم خير أمة أخرجت للناس * » وقال م را الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا 4 » وقال النبى عَُْهُ فى الحديث الذى فى 
العو + ( أنتم توفو م فم أنتم خيرها وأكرمها على الله » ء 
وأفضل أمة محمد عَييِلُهِ القرن الأول 

وقد ثبت عن النبى عَُ من غير وجه أنه قال : ٠‏ خير القرون القران 
الذى بعثت فيه » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ») وهذا ثابت فى 
الصحيحين من غير وجه . 


)١(‏ زوى الطبراق فى الأوسط عن جاير + رأى رسول الله عَللك أبا الدرداء يمشى بين يدى 
ألى بكر » فقال يا أبا الدرداء تمشى قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبيين على رجل أفضل منه .. 
وفيه إسماعيل بن يحبى التيمى وهو كذاب . وروى الطبرانى عن ألى الدرهاء ( أن أبامبكر خير ثمن 
طلعت عليه الشمس أو غربت ) وفيه بقية وهو مدلس وبقية رجاله وثقوا . 

(؟) رواه ابن ماجه والحام » وحسنه الترمذى عن معاوية بن حميدة . 


ويك 


وفى الصحيحين أيضاً عنه عله أنه قال : « لا تسبوا أصحابى » 
فوالذى نفسبى بيده لو أنفق أحدك مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا 
نصيفه ) . 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» أفضل من سائر. 
الصحابة » قال تعاللى : «9 لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح » وقاتل 
أوائنك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد » وقاتلوا » وكلا وعد الله 
الحسنى #* » وقال تعالى : 9 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه © » والسابقون 
الأولون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا » والمراد بالفتح صلح الحديبية ٠»‏ . 
فإنه كان أول فتح مكة » وفيه أنزل الله تعالى : 9 إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » 
يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 » فقالوا يا رسول الله أو فتح 
هو(" ؟ قال نعم . 

وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة » وأفضلهم أبوبكر ثم عمر ‏ 
وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وأئمة الآمة 

وجماهيرها » وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها فى منهاج أهل السنّة النبوية 
فى نقض كلام أهل الشيعة والقدرية . 

وبالجملة اتفقت طوائف السنّة والشيعة » على أن أفضل هذه الأمة 

بعد نبيها » واحد من الخلفاء » ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من 


)02 رواه أبو داود وأحمد والحاكم عن مجمع بن جارية ولفظه فى ألى داود من كتاب الجهاد » 
رجل » يا رسول الله أفتح هو ؟ قال نعم والذى نفس محمد بيده إنه لفتح ) . 


4*ه 


الصحابة » وأفضل أوياء الله تعالى » أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول 
واتباعاً له كالصحابة الذين هم أكمل الأمة فى معرفة دينه واتباعه » وأبو بكر 
الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملاً به » فهو أفضل أولياء الله إذ كانت 
أمة محمد مََيْلَهِ » أفضل الأثم » وأفضلها أصحاب محمد عَلّهُ » وأفضلهم 
أبو بكر رضى الله عنه . 

وقد ظن طائفة غالطة أن خحتم الأولياء أفضل الأولياء قياساً على خختم 
الأنبياء » ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن على 
الحكيم الترمذى » فإنه صنف مصنفاً غلط فيه فى مواضع » » ثم صار طائفة 
من المتأخرين » يزعم كل واحد منهم أنه خحاتم الأولياء » ومنهم من يدعى أن 
خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله » وأن الأنبياء, 
يستفيدون العلم بالله من جهته » يا يزعم ذلك ابن عربى صاحب كتاب" 
الفتوحات المكية وكتاب الفصوص » فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع 
أنبياء الله تعالى وأوليائه » كا يقال لمن قال : ( فخر علمهم السقف من 
فوقهم ) , لا عقل ولا قران . 

وذلك أن الأنبياء أفضل فى الزمان من أولياء هذه الأمة » والأنبياء 
عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من الأولياء فكيف الأنبياء كلهم ؟ 
والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله من يأق بعدهم ويدعى أنه خاتم الأولياء » 
وليس آخر الأولياء أفضلهم » م أن آخر الأنبياء أفضلهم » فإن فضل محمد 
َه ثبت بالنصوص الدالة على ذلك كقوله عَْهِ أنان» سيد ولد آدم ولا 
فخر . وقوله اق باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت ؟ فأقول 
محمد » فيقول بك أُمِرْتُ أن لا أفتح لأحد قبلك . 


. هذان الحديثان سبق تخريجهما‎ )١( 


ممه 


وليلة المعرا ج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم , ؛ فكان أحقهم بقوله 
تعالى : 9 تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درجات * » إلى غير ذلك من الدلائل » كل منهم يأتيه الوحى من 
الله » لاسيما محمد عَيهِ لم يكن فى نبوتّه محتاجاً إلى غيره فلم تحنج شريعته 
إلى سابق ولا إلى لاحق . بخلاف المسيح أحالهم فى أكثر الشريعة على 
التوراة » وجاء المسيح فكملها , ولمهذا كان النصارى محتاجين إلى 4 
المتقدمة على المسيح » كالتوراة والزبور وتمام الأربع وعشرين نبوة وكان الأثم 
قبلنا محتاجين إلى محدثين بخلاف أمة محمد عَيْهِ » فإن الله أغناهم به » فلم 
يحتاجوا معه إلى نبى ولا إلى محدث . بل جمع له من الفضائل والمعارف 
والأعمال الصالحة ما فرّقه فى غيره من الأنبياء » فكان ما فضله الله به من الله 
نا أله إل وار يئله: إل الا" موسط بطر 

وهذا بخلاف الأولياء » فإن كان من بلغه رسالة محمد عَم لا 
يكون ولياً لله إلا باتباع محمد عله » وكل ما حصل له من الهدى ودين 
اللحق هو بتوسط محمد عَُهِ » وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون 
ليا لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذى أرسل إليه . 


ومن اذَّعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد عَم » من له 
طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد » فهذا كافر ملحد » وإذا قال أنا محتاج 
إلى محمد فى علم الظاهر دون علم الباطن » أو فى علم الشريعة دون علم 
الحقيقة » فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا : إن محمداً رسول إلى 
الأميي:دوت أهل الكتات © قإن أو فك آميوا بع وكفروا ببعض »+ فكاندا 
كفاراً بذلك » وكذلك هذا الذى يقول إن محمداً بغث بعلم الظاهر دون 
علم الباطن » امن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر » وهو أكفر من 


أرق 


أوايك » لأن علم الباطن الذى هو علم | إيمان القلوب ومعارفها وأحواها » 
هو علم بحقائق الإيمان الباطنة » وهذا أشرف من العلم » بمجرد أعمال 
الإسلام الظاهرة . 

فإذا ادعى المدعى أن محمداً عَلِلَِ , إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون 
حقائق الايمان » وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسئّة » فقد ادعى 
أن بعض الذى امن به ما جاء به الرسول دون البعض الآخر » وهذا شر من 
يقول أُومنٌ ببعض » وأكفر ببعض , ولا يدعى أن هذا البعض الذى آمن به 
أكل ‏ القستهيق : 

وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة » ويلبسون على 
الناس ١‏ فيقولون ولايته أفضل من نبوته, وينشدون : 

مقام النبوة فى برزخ2 فويق الرسول 207 ودون الولى 

ويقولون نحن شاركناه فى ولايته التى هى أعظم من رسالته » وهذا 
من أعظم ضلاهم » فإن ولاية محمد لم يمائله فيها أحد لا إبراهيم ولا موتتى ) 
فضلاً عن أن بماثله فيها هؤلاء الملحدون . 

وكل رسول نبى ولى » فالرسول نبى ولى » ورسالته متضمنة لنبوته » 
ونبوته متضمنة لولايته » وإذا قدروا محرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله » 
فهذا تقدير ممتنع » فإنه حال إنبائه إياه ممتنع أن يكون إلا ولياً لله ولا تكون 
بجردة عن ولايته » ولو قدرت مجردة لم يكن أحد ممائلاً للرسول فى ولايته . 


وهؤلاء قد يقولون ”ا يقول صاحب الفصوص ابن عربى : إنهم 


)١(‏ فى النسخ المطبوعة ( الرسل ) وصححت من الخطوطتين » .وبذا يسلم البيت من 
الكسر . 


”عه 


يأخذون من المعدن الذى يأخذ منه الملك الذى يوحى به إلى الرسول » 
وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة ثم أخرجوها فى قالب المكاشفة » وذلك 
أن المتفلسفة الذين قالوا إن الأفلاك قديمة أزلية لها علة تتشبه بها ما يقوله 
أرسطو وأتباعه » أو لها موجب بناته » كا يقوله متأخروهم كابن سينا 
وأمثاله » ولا يقولون إنها لرب خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة 
أيام » ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته ولا يعلم الجزئيات » بل إِمّا أن 
ينكروا علمه مطلقاً » كقول أرسطو , أو يقولوا إنما يعلم فى الأمور المتغيرة 
كلياتها 5) يقوله ابن سينا » وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها » فإن كل 
موجود فى الخارج » فهو معين جزى الأفلاك » كل معين منها جزى » 
وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها » فمن لم يعلم إلا الكليات » لم يعلم 
شيئا من الموجودات . والكليات إنما توجد كليات فى الأذهان لا فى 
الأعيان . 


والكلام عل ولا مبسوط فى موضع عر فى رد تعارض العقل 
والنقل وغيره » فإن ا هؤلاء أعظم من كفن الهبود والنصارى » 
ومشركى العرب . فإن جميع هؤلاء يقولون إن الله خلق السموات . 
والأرض » وأنه خلق الخلوقات بمشيئته وقدرته . وأرسطو ونحوه من 
المتفلسفة واليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام » وهم يعرفون الملائكة 
والأنبياء » وليس فى كتب أرسطو ذكر شئ من ذلك » وإنما غالب علوم 
القوم الأمور الطبيعية » وأما الأمور الإلمية فكل منهم فيها قليل الصواب ‏ 
كثير الخطأ » والهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالهيئات منهم 
بكثير » ؤلكن متأخره مهم كابن سينا أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما 
حاءك ”يه الرمل فأسدو ا أشاء. من أصول التهمية والمجة لور كوامدقها 
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قد يعتزى إليه متفلسفة أهل الملل » وفيه من الفساد والتناقض ما قد نبهنا على 
بعضه فى غير هذا الموضع 

وهؤلاء لا رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد َه قد بير 
العالم » واعترفوا بالناموس الذئ بعث به محمد ع أعظم ل 
العالم » ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن » أرادوا أن يجمعوا بين 
ذلك ويين أقوال سلفهم اليونان الذين هم أبعك. الخلق عن معرفة الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأولنك قد أثبتوا عقولاً عشرة 
يسمونها الجردات والمفارقات . وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس 
للبدن » وسموا تلك المفارقات لمفارقتها المادة 0 الأفلاك 
لكل فلك نقتا » وأكثرهم جعلوها أعراضاً » وبعضهم جعلها جواهر . 

. وهذه اجردات التى أثبتوها ترجع عد التحتين إلى أمور موجودة فى 
الأذهان لا فى الأعيان ( كا أثبت ت أصحاب فيثاغورث أعداداً مبحردة() ) » ”م 
أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة » أثبتوا هيُولى مجردة عن 
الصورة ومدة وخلا مجردين » وقد اعترف حُذّاقهم بأن ذلك إنما يتحقق فى 
الأذهان لا فى الأعيان » فلما أراد هؤّلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبت 
أمر النبوات على أصوهم الفاسدة » زعموا أن النبوة لما خصائص ثلاث » 
من اتصف بها فهو نبى : 

١‏ - أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية ينال بها العلم بلا 


تعلم . 


. الزيادة من المخطوطتين‎ )١( 


ارك 


؟ - وأن يكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل فى نفسه بحيث يرى فى 
نفسه صوراً » أو يسمع فى نفسه أصواتاً » كا يراه الناتم ويسمعه , ولا 
يكون لا وجود فى الخارج » وزعموا أن تلك الصور هى ملائكة الله » 
وتلك الأصوات هى كلام الله تعالى . 


- وأن يكون له قوة فعالة يؤؤثر بها فى هُيولَى العالم » وجعلوا 
معجزات الانبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة » هى من قوى 
الأنفس » فأقرؤا من ذلك بما يوافق أصولهم من قلب العصا حية دون 
انشقاق القمر ونحو ذلك » فإنهم ينكرون وجود هذا . 
وقد بسطنا الكلام على هؤلاء فى مواضع , وبينا أن كلامهم هذا 
أفسد الكلام » وأن هذا الذى جعلوه من خصائص”2©2 النبى تحصل ما هو 
أعظم منه لأحاد العامة ولأتباع الأنبياء » وأن الملائكة التى أخبرت بها الرسل 
أحياء ناطقون » أعظم مخلوقات الله وهم كثيرون » كا قال تعالى : 9[ وما 
يعلم جنود ربك إلا هو # . وليسوا عشرة » وليسوا أعراضاً » لاسيما- 
وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول » وعنه صدر كل ما 
' دونه» والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك المقر . 


وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل » فليس أحد من 
الملائكة مبدع لكل ما سوى الله . وهؤلاء يزعمون أن العقل المذكور فى 
حديث يروى ( أن أول ما خلق الله العقل » فقال له : أقبل » فأقبل » فقال 
له : أدبر » فأدبر » فقال وعزق ما خلقت خلقاً أكرم علىّ منك » فبك 
اخذ وبك أعطى . ولك الثواب وعليك العقاب ) » ويسمونه أيضاً القلم لما 


. كانت ف التّسخ المطبوعة ( من الخصائص التى ) » فصححناها من المخطوطتين‎ )١( 


65٠ 


روى ( أن أول ما خلق الله القلم ) » الحديث رواه الترمذى . 

والحديث الذى ذكروه فى العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة 
بالحديث » ا ذكر ذلك أبو حاتم البستى'والدارقطنى وابن الجوزى 
وعره 6« وللنن لشئ امن دواوين الخديت الى ينتعد علدبااء ,ومع هذا 
فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم » فإن لفظة ( أول ما خلق الله تعالى العقل ) 
قال له - ويروى - لما خلق الله العقل قال له() ) » فمعنى الحديث أنه 
خاطبه فى أول أوقات خلقه » ليس معناه أنه أول المخلوقات ( وأول ) 
منصوب على الظرف » م فى اللفظ الآخر ( لما ) وتمام الحديث « ما خلقت 
خلقاً أكرم على منك ) » فهذا يقتضى أنه خلق قبله غيره » ثم قال : « فبك 
اخذ وبك أعطى ولك الثواب » وعليك العقاب » فذكر أربعة أنواع من 
الأعراض » وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوى والسفلى صدر عن ذلك 
العقل . فأين هذا من هذا ؟ 

وسبب غلطهم أن لفظ العقل فى لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل فى 
لغة هؤٌلاء اليونان » فإن العقل فى لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا » كا 
فى القران 9 وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير © » 


)١(‏ نعم هذا هو لفظه » قال الحافظ السيوطى فى الدرر : ( لما خلق الله العقل » قال أقبل 
فأقبل » ثم قال له أدبر فأدير » فقال : ما خلقث خلقاً أشرف منك فيك آخد وبك أعطى ) » 
كذب موضوع بالاتفاق » قلت تابع الز ركشى فى ذلك ابن تيمية ؛ وقد وجدت له أصلا صالحاً 
ما أخرجه عبد الله بن الامام أحمد فى زوائد الزهد » قال : حدثنا على بن مسلم » حدثنا سيار » 
حدثنا جعفر » حدثنا مالك بن دينار عن الحسن برفعه لما خلق الله العقل , قال له أقبل فأقبل » ثم 
قال له أدبر فأدبر » قال ما خلقت خلقاً أحب إلىّ منك » بك اخذ وبك أعطى » وهذا مرسل 
جيد الإسناد » وهو معجم الطبرانى الأوسط موصول من حديث أنى أمامة ومن حديث أبى هريرة 
بإسنادين ضعيفين انتبى . فلفظه الوارد ما ذكره ابن تيمية على ضعفه ا رأيت . 


ه١‎ 


إن فى ذلك لايات لقوم يعقلون 4 , ف أوَ لم يسيروا فى الأرض فتكون 
لهم قلوب يعقلون بها أو اذان يسمعون بها 4 » ويراد بالعقل الغريزة التى 
جعلها الله تعالى فى الإانسان يعقل بها . 

وأما أوائك فالعاقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل » وليس هذا 
مطابقاً للغة الرسل والقرآن » وعالم الخلق عندهم كا يذكره أبو حامد عام 
الأجسام العقل والنفوس فيسميها عام الأمرء وقد يسمى ( العقل ) عام 
الجبروت » ( والنفوس ) عالم الملكوت . ( والأجسام ) عام الملك » ويظن 
من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف معنى الكتاب والسنّة » أن ما فى الكتاب 
وَالسنّة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا وليس .الأمر 
كذلك . 

وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيساً كثيراً » كإطلاقهم أن الفلك 
محدث أى معلول . مع أنه قديم عندهم » والنحدث لا يكون إلا مسبوقاً 
بالعدم » ليس فى لغة العرب ولا فى لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلى محدثاً » 
والله قد أخبر أنه خالق كل شىُ . وكل مخلوق فهو محدث » وكل محدث 
ئن بعد أن لم يكن » لكن ناظرهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة 
قاصرة لح يعرفوا بها ما أخبر به الرسول » ولا أحكموا فيها قضايا العقول ‏ 
فلا للإسلام نصرواء ولا للأعداء كسرواء وشاركوا أولئك فى بعض 
قضاياهم الفاسدة . ونازعوهم فى بعض المعقولات الصحيحة » فصار 
قصور هؤلاء فى العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أوافك » ا 
قد بسط فى غير هذا الموضع 


وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبرائيل هو الخيال الذى يتشكل فى 
نفس البى َيه , والخيال تابع للعقل فجاء المللاحدة الذين شاركوا هؤلاء 


الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم أولياء الله » وأن أولياء الله أفضل من أنبياء 
الله » وأنهم يأحذون عن الله بلا واسطة » كابن عربى صاحب الفتوحات 
والفصوص .» فقال إنه يأخذ من المعدن الذى أخذ منه الملك الذى يوحى به 
إلى الرسول » والمعدن عنده هو العقل » والملك هو الخيال » والخيال تابع 
للعقل » وهو بزعمه يأخذ عن الذى هو أصل الخيال » والرسول يأخذ عن 
الخيال » فلهذا صار عند نفسه فوق النبى » ولو كان خاصة النبى ما ذكروه 
ولم يكن هو من جنسه فضلاً عن أن يكون فوقه فكيف وما ذكروه يحصل 
لآحاد المؤمنين » والنبوة أمر وراء ذلك فإن ابن عربى وأمثاله وإن ادعوا أنهم 

من الصوفية » فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة » ليسوا من صوفية أهل 
العلم , ؛ فضلاً عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنّة » كالفضيل بن 
عياض وإبراهيم بن أدهم وأبى سليمان الدارانى ومعروف الكرخى والجنيد بن 
محمد وسهل بن عبد الله التسترى وأمثالهم » رضوان الله عليهم أجمعين9" , 
والله سبحانه وتعالى » قد وصفف الملائكة فى كتابه بصفات تباين قول 
هْوُلاء » كقوله تعالى : 8 وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد 
مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم » ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون » ومن يقل 
منهم إفى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم » كذلك نجزى الظالمين © » وقال 
تعالى : 9 وك من مَلَكِ فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن 


)١(‏ فى نسخة قولة زيادة هنا نثبت نصها ( فإن هؤلاء وأمثالهم من صا حى المؤمنين بريئون 
من أقول هؤلاء الملاحدة » ولهذا كان ابن عربى فى كتاب تجلياته الذى تحلى له فيه الشيطان ( فى 
الأصل تجلل له الشيطان ) » ينتقص ببؤلاء ويذمهم وينكر على الجنيد سيد الطائفة وأمثاله 
التوحيد الذى اتفق عليه المسلمون واليهود والنصارى وغيرهم من تمييز الرب عن العبد وتميبز 
الخالق عن المخلوق ) . 
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يأذن الله لمن يشاء ويرضى * » وقال تعالى : فإ قل ادعوا الذين زعمتم من 
دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من 
شرك وما له منهم من ظهئْرٌ » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 » 
وقال تعالى : لإ وله من فى السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن 
عبادته ولا يستحسرون » يسبحون الليل والنهار لا يفترون # . 


وقد أخبر أن الملائكة(» جاءت لإبراهم عليه السلام فى صورة 
البشر » وأن الملك تمثل لريم بشرا ضري ركان جبرائيل عليه السلام يأق 


النبى عَْهُ فى صورة دحية الكلبى وفى صورة أعرانى : ويراهم الناس 
كدللك..: 


وقد وصف الله تعالى جبرائيل عليه السلام بأنه ذو قوة عند العرش 
مكين » مطاع ثم أمين » وأن محمداً عَيْيُكِ رآه بالأفق المبين » ووصفه بأنه 
شديد القوى .2 ذو مرة فاستوى ,» وهو بالأفق الأعلى » ثم دنا فتدل » 
فكان قاب قوسين أو أدنى » فأوحى إلى عبده ما أوحى » ما كذب الفؤاد ما 
رأى » أفتارونه على ما يرى » ولقد رآه نزلة أخرى » عند سدرة المنتبى » 
عندها جنة المأوى » إذ يغشى السدرة ما يغشى » ما زاغ البصر وما طغى » 
لقد رأى من ايات ربه الكبرى # . 


» ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى 4 الآيات‎ 15 : ١١ : إشارة إلى قوله تعالى‎ )١( 
لإ فأرسلنا إلها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً 4 . وروى النساق‎ ١7 : 15 : وإلى قوله تعالى‎ 
بإسناد صحيح عن يحبى بن معمر عن ابن عمر رضى الله عنبما » كان جبرائيل يأقى النبى عَيَكُه فى‎ 
صورة دحية الكلبى » وروى الطبراق من حديث عفير بن معدان عن قتادة عن أنس أن النبى‎ 
» مه قال : كان جبرائيل يأتينى على صورة: دحية الكليى » أما تمثل جبرائيل فى صورة أعرابى‎ 
. فيفهم ثما رواه البخارى ومسلم فى حديث الايمان والإاسلام والاحسان‎ 
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وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها عن النبى عَيه أنه 
بير جبرائيل فى صورته التى خلق عليها غير مرتين » يعنى المرة الأولى بالأفق 
الاعلى » والمرة الاخرى عند سدرة المنتبى . ووصف جررائيل عليه السلام فى 
موضع آخر بأنه الروح الأمين » وأنه روح القدس » إلى غير ذلك من 
الصفات التى تبين أنه من أعظم مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء » وأنه 
جوهر قم بنفسه » ليس خيلاً فى نفس النبى كا زعم هؤلاء الملاحدة 
المتفلسفة » والمدعون ولاية الله وأنهم أعلم من الأنبياء . 

وغاية حقيقة هؤلاء إنكار أصول الإيمان بأن يؤّمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. وحقيقة أمرهم جحد الخالق » فإنهم جعلوا 
. وجود المخلوق هو وجود الخالق . وقالوا : الوجود واحد » ولم يميزوا بين 
الواحد بالعين والواحد بالنوع » فإن الموجودات تشترك فى مسمى 
الوجود » م تشترك الأنابى فى مسمى الإنسان » والحيوانات فى مسمى 
الحيوان . ولكن هذا المشترك الكلى لا يكون مشتركاً كلياً إلا فى الذهن » 
وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هى الحيوانية القائمة بالفرس » 
ووجود السموات ليس هو بعينه وجود الإنسان » فوجود الخالق جل جلاله 
ليس هو كوجود مخلوقاته . | 

وحقيقة قولهم قول فرعون الذى عَطّْل الصانع » فإنه لم يكن منكراً 
هذا الموجود والمشهود .2 لكن زعم أنه موجود بنفسه » لا صانع له 
وهؤلاء وافقوه فى ذلك . لكن زعموا بأنه هو الله » فكانوا أضل منه وإن 
كان قوله هذا هو أظهر فساداً منهم , ولهذا جعلوا عُبّاد الأصنام ما عبدوا إلا 
لله » وقالوا : لما كان فرعون فى منصب التحكم<» صاحب السيف والحكم 

(1) لعل المراد لما كان فرعون فى منصب التحكم » وكان صاحب السيف والحكم قال لذلك 

أنا ربكم الأعلى . 
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وإن جار فى العرف الناموسى » لذلك قال أنا ربكم الأعلى - أى وإن كان 
الكل أرباباً بنسبة ماء فأنا الأعلى منكم بما أعطيته فى الظاهر من الحكم 
فيكم . 

قالوا : ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله » أقروا له بذلك 
وقالو ( اقض ما أنت قاض » إنما تقضى هذه الحياة ) » قالوا : فصح قول 
فرعون ( أنا ربكم الأعلى ) » وكان فرعون عين الحق , ثم أنكروا حقيقة 
اليوم الآخر» فجعلوا أهل النار يتنعمون ا يتنعم أهل الجنة » فصاروا 
كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله مع دعواهم أنهم خلاصة 
. خاصة الخاصة من أهل ولاية الله » وأنهم أفضل من الأنبياء وأن الأنبياء إنما 
يعرفون الله من مشكاتهم . 

وليس هذا موضع بسط إلحاد هؤلاء » ولكن لما كان الكلام فى أولياء 
الله » والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وكان هؤّلاء من أعظم 
الناس ادعاء لولاية الله وهم من أعظم الناس ولاية للشيطان » نبهنا.على 
ذلك » وهذا عامة كلامهم إنما هو فى الحالات الشيطانية » ويقولون ما قاله 
صاحب الفتوحات ( باب أرض الحقيقة ) » ويقولون هى أرض الخيال . 
فتعرف بأن الحقيقة التى يتكلم فيها هى خيال » وحل تصرف الشيطان » 
فإن الشيطان يخيل للإنسان الأمور بخلاف ما هى . قال تعالى : 9 ومن 
يعشُ عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين » وإنهم ليصدونهم عن 
السبيل ويحسبون أنهم مهتدون » حتى إذا جاءنا قال يا ليت بينى وبينك بعد 
المشرقين فيقس القرين . ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب 
مشتركون * » وقال تعالى : 98 إن الله لا يغفر أن يُشّرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء » ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً 4 » إلى قوله : 


4ه 


«[ يعدهم وينرهم وما يعدهم الشيطان | إلا غروراً # » وقال تعالى : «إ وقال 
الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم » وما 
كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى » فلا تلومونى ولوموا 
أنفسكم » ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى . إنى كفرت بما أش ركتموق 
من قبل » إن الظالمين لحم عذاب ألبم » » وقال تعالى : # وإذ زين هم 
الشيطان أعمالهم » وقال لا غالب لكم اليوم من الناس » وإفى جار لكم ؛ 
فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال : إنى برئ منكم ف ار جلا 
ترون » إنى أخاف الله والله شديد العقاب » . 


وقد روى عن النبى عَيَْهِ فى الحديث الصحيح أنه رأى جبرائيل0) 
يزع الملائكة » والشياطين إذا رأت ملائكة الله التى يؤيد بها عباده هربت 
منهم » والله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته » قال تعالى : # إذ يوحى ربك إلى 
الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين امنوا » » وقال تعالى : #5 يا أيها الذين 
آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا علمهم ريحاً وجنوداً 
لم تروها # » وقال تعالى : <9 إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » فأنزل ٠‏ 
الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها # » وقال تعالى : 9 إذ تقول 
ا ا ا ل 0 
إن تصبروا وتتقوا ويأتوك من فورهم هذا يمددم ربكم بخمسة آلاف من 
الملائكة مسومين # 


(1) فى موطأ مالك باب جامع الحج عن طلحة بن عبيد الله بن كريز » أن رسول الله عله 
قال : ما رؤى الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه فى يوم عرفة » وما 
ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر . قيل : وما 
رأى يوم بدر يا رسول الله ؟ قال : أما أنه رأى جبرائيل يزع الملائكة » أى يصفهم للقتال . 


/اءعه 


وهؤلاء يأتهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم » وهى جن وشياطين 
فيظنونها ملائكة » كالأرواح التى تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام » 
وكان من أول ما ظهر من هؤّلاء فى الاسلام : امختار بن أبى عبيد الذى أخبر 
» النبئ َيل ق.الحديث الصحعيح الى رواة امسلم فى :صبحيحه عن النبى 
عله » أنه قال : « سيكون فى ثقيف كذاب ومبير » » وكان الكذاب : 
حار ناك عياد والمر ب الجاع بون لوس فقيل لان عفر وار 
عباس إن امختار يزعم أنه ينزل إليه » فقال : صدق » قال الله تعالى  :‏ هل 
بعكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثم 4 » وقال الآخير : 
وقيل له إن انختار يزعم أنه يوحى إليه » فقال : صدق قال الله تعالى : 
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم 4 . 


وهذه الأرواح الغيطارة عي روج الذى يزعم صاحب الفتوحات 
أنه ألقى إليه ذلك الكتاب ».وهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين 
وش معين » وهذه مما تفتح لصاحبها اتصلاً بالجن والشياطين » فيظنون 
ذلك من كرامات الأولياء » وإنما هو من الأحوال الشيطانية » وأعرف من 
هؤلاء عدداً » ومنهم من كان يحمل فى المواء إلى مكان بعيد ويعود » ومنهم 
من كان يوق بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به » ومنهم من كانت تدله 
على السرقات بجعل يحصل له من الناس أو بعطاء يعطونه » إذا دهم على 
سرقاتهم ونحو ذلك . 

. ولما كانت أحوال هؤّلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل صلوات الله 
تعالى وسلامه عليهم» كا يوجد فى كلام صاحب الفتوحات المكية 
والفصوص » وأشباه ذلك » بمدح الكفار مثل قوم نوح وهود وفرعون 
وغيرهم » وينتقص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون » ويذم شيوخ 
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المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله 
التسترى ( وأمثالهما ) » ويمدح المذمومين عند المسلمين كالحلاج ونحوه ) 
كا ذكره فى تجلياته الخيالية الشيطانية » فإن الجنيد قدس الله روحه كان من 
أئمة الهدى » فسَئل عن التوحيد فقال : التوحيد إفراد الحدوث عن القدم » 
فبين أن التوحيد » أن تميز بين القديم والمحدث . وبين الخالق وامخلوق . 
وصاحب الفصوص أنكر هذا » وقال فى مخاطبته الخيالية الشيطانية له : 
يا جنيد هل بميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما ؟ فخطأ الجنيد فى . 
قوله ( إفراد الحدوث عن القدم ) » لآن قوله هو ( إن وجود المحدث هو 
عين وجود القديم ) » كا قاله فى فصوصه : ومن أسمائه الحسنى ( العلى ) 
على من ؟ وماثم إلا هو , وعن ماذا ؟ وما هو إلا هو . فعلوه لنفسه وهو 
عين الموجودات , فالمسمى محدثات هى العلية لذاتها وليست إلا هو - إلى 
أن قال : 


هو عين ما بطن » وهو عين ما ظهر » وماثم من يراه غيره » وما ثم 
من يبطن(١)‏ عنه سواه )» وهو المسمى أبو سعيد الخراز » وغير ذلك من 
الأسماء المحدثات . 

فيقال لهذا الملحد : ليس من شرط المميز. بين الشيئين بالعلم والقول 
أن يكون ثالثاً غيرهما » فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره » 
وليس هو ثالث » فالعبد يعرف أنه عبد ويميز بين نفسه وبين حالقه » 
والخالق جل جلاله » يميز يبن نفسه وبين مخلوقاته » ويعلم أنه ربهم » وأنهم 
عباده » 5 نطق بذلك القران فى غير موضع . والااستشهاد بالقران عند 
المؤمنين الذين يقرون به باطناً وظاهراً . وأما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما 


. فى النسخ المطبوعة ينطق عنه‎ )١( 


كان يزعمه التلمسانفى منهم وهو أحذقهم ف اتحادهم - للا قرئُ عليه 
الفصوص . فقيل له : القران يخالف فصوصكم ». فقال : القران كله 
شرك » وإنما التوحيد من كلامنا » فقيل له : فإذا كان الوجود واحدا فلم 
كانت الزوجة حلالاً والأحت حراماً ؟ فقال : الكل عندنا حلال » ولكن 
هؤلاء المحجوبون قالوا حرام » فقلنا حرام عليكم . 


وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر » فإن الوجود إذا كان واحداً 
فمن النمحجوب ومن الحاجب ؟ وهذا قال بعض شيوخهم لمريده : من قال 
لك إن فى الكون الله فقد كذب » فقال له مريده فمن هو الذى يكذب ؟ 
.. وقالوالآخر: هذه مظاهر » فقال لهم : المظاهر غير المظاهر أم هى ؟ فإن 
كانت غيرها » فقد قلتم بالنسبة » وإن كانت إياها فلا فرق . 

وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء فى موضع آخر ء وين 
حقيقة قول كل واحد منهم » وأن صاحب الفصوص يقول المعدوم شئْ : 
ووجود الحق فاض عليها(2 » فيفرق بين الوجود والثبوت . والمعتزلة الذين 
قالوا : المعدوم شئْ ثابت فى الخارج مع ضلالهم خير منه » فإن أولئك 6" 
قالوا : إن الرب خلق هذه الآشياء الثابتة فى العدم » وجودا ليس هو وجود ‏ 
الرب . وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض عليهما » فليس عنده وجود 
مخلوق مباين لوجود الخالق » وصاحبه الصدر القونوى يفرق بين المطلق 
والمعين » لأنه كان أقرب إلى الفلسفة » فلم يقر بأن المعدوم شئُ » لكن جعل 
الحق هو الوجود المطلق » وصنف مفتاح غيب الجمع والوجود . 


وهذا القول أدخل فى تعطيل الخالق وعدمه . فإن المطلق بشرط 


. أى على الأشياء المعدومة . والتصحيح من قولة‎ )١( 
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الإاطلاق » وهو الكلى العقلى . لا يكون إلا فى الأذهان لا فى الأعيان » 
والمطلق لا بشرط » وهو الكلى الطبيعى » وإن قيل إنه موجود فى الخارج » 
فلا يوجد فى الخارج إلا معيناً » وهو جزء من المعين عند من يقول بثبوته فى 
الخارج , ؛ فيزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا فى الخارج » وإما أن يكون 
جزءاً من وجود الخلوقات . وإما أن يكون عين وجود المخلوقات » وهل 
يخلق الجزء الكل أم يخلق الشئْ نفسه » أم العدم يخلق الوجود . أو يكون 
بعض الشئع خالقاً لجميعه ؟ 

وَهْوّلآء يفزون عن الفظ الخلول لأنه يقتطن عالاً وعلا :ومن لظ + 
الاتحاد لأنه يقتضى شيئين » اتحد أحدههما بالآخر » وعندهم الوجود واحد . . 
ويقولون : النصارى إنما كفروا لما خصصوا المسيح بأنه هو الله » ولو عمموا 
ا 

وكذلك يقولون فى عباد الأصنام : إنما أخطأوا لما عبدوا بعض 
لاخر دون يعن + فلو عيندوا الجميع لما أخطأوا عندهم . والعارف 0 
عندهم لا يضره عبادة الأصنام . 


وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم » ففيه ما يلزمهم دائماً من 
التناقض » لأنه يقال لهم : فمّن المخطئ ؟ لكنهم يقولون : إن الرب هو 
الموصوف بجميع النقائص.التى يوصف بها المخلوق . ويقولون إن المخلوقات 
توصف بجميع الكمالات التى يوصف بها الخالق . ويقولون ما قاله صاحب 
الفصوص . فالعلى لنفسه هو الذى يكون له الكمال الذى يستوعب به جميع 
النعوت الوجودية والنسب العدمية سواء كانت محمودة عرفاً أو عقلاً أو 
شرعاً » أو مذمومة عرفا وعقلاً وشرعاً » وليس ذلك إلا لمسمى الله . 
خاصة . 


أده 


وهم مع كفرهم هذا لا يندفع عنهم التناقض ٠»‏ فإنه معلوم بالحس 
والعقل أن هذا ليس هو ذاك » وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمسانى : إنه 
ثبت عندنا فى الكشف ما يناقض صرح العقل . ويقولون : من أراد التحقيق 
( يعنى تحقيقهم ) فليترك العقل والشرع 

وقد قلت لمن خخاطبته منهم : ومعلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من 
كشف غيرهم » وخبرهم أصدق من خبر غيرهم » والأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته لا بما يعرف الناس 
بعقوهم أنه ممتع » فيخرون بمجازات العقول لا بمحالات العقول » ويمتنع 
أن يكون فى أخبار الرسول ما يناقض صرح العقول ٠‏ ومتنع أن يتعارض 
دليلان قطعيان سواء كانا عقليين أو سمعيين » أو كان أحدهما عقلياً والآخر 
جمعياً » فكيف بمن اذَّعى كشفاً يناقض صريح الشرع والعقل ؟ 

وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب . لكن يخيل لهم أشياء تكون فى 
نفوسهم ويظنونها فى المخارج » وأشياء يرونها تكون موجودة فى الخارج لكن 
يطنرنها عن كرامات الصالحين » وتكون من تلبيسات الشياطين . 

وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة » قد يقدمون الأولياء على الأنبياء » 
ويذكرون أن البوة :م التقطغ ‏ يد كر عن :ابن «سيعان؟ وغورة + و علوت 
المراتب ثلاثة » يقولون العبد يشهد أولاً طاعة ومعصية . ثم طاعة بلا 
معصية » ثم لا طاعة ولا معصية » والشهود الآول » هو الشهود الصحيح » 
وهو الفرق بين الطاعات والمعاصى » وأما الشهود الثانى » فيريدون به شهود 
القدر » كأ أن بعض هؤّلاء يقول : أنا كافر برب يعصى » وهذا يزعم أن 
المعصية مخالفة الإرادة التى هى المشيئة » والخلق كلهم داخلون تحت حكم 
المشيئة » ويقول شاعرهم : 


همه 


أضبحت” متفعلة ١1:‏ متخاره منى ففعلى كله طاعات 


0 
المعصية التى يستحق صاحها الذم والعقاب مخالفة أمر الله ورسوله » ما قال 
تعالى : 9 تلك حدود الله » ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من 
تحتها الأخهار خالدين فيا وذلك الفوز العظيم » ومن يعص الله ورسوله ويتعد 
حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين # » وسنذكر الفرق بين 
الارادة الكونية والدينية والأمر الكونى والدينى . 
وكانت هذه المسألة قد اشتببت ت على طائفة من الصوفية فبيتها الجنيد 
ل ا ب 0 
لأنبم تكلفوا بأن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته » وفى شهود هذا التوحيد » 
وهذا يسمونه الجمع الأول » فبين لهم الجنيد أنه لا بد من شهود الفرق 
الثافى » وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة فى مشيئة الله وقدرته 
وخلقه » يجب الفرق بين ما يامر به ويحبه ويرضاه » وبين ما ينبى عنه 
ويكرهه ويسخطه . ويفرق بين أوليائه وأعدائه » م قال تعالى : «9 أفنجعل 
المسلمين كالمجرمين ؟ ما لكم كيف تحكمون * » وقال تعالى : 9 أم نجعل 
الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين 
كالفجار * » وقال تعالى : # أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما 
يحكمون 4 » وقال تعالى : «9 وما يستوى الأعمى والبصير والذين أمنوا 
وعملوا الصالحات ولا المسعٌ قليلاً ما تذكرون * . 
وهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الله خالق كل شىُ وربه 
ومليكه » ما شاء كان » ومالم يشأ لم يكن , لا رب غيره » وهو مع ذلك 


مه 


آم بالطاغة + وى عق الميصية م وهوالا يحت الفسناد: :ولا ررض لغيادة 
الكفر » ولا يأمر بالفحشاء » وإن كانت واقعة بمشيكته فهو لا يحبها ولا 
يرضاها » بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقهم . 
وأما المرتبة الثالثة » أن لا يشهد طاعة ولا معصية - فإنه يرى أن 

الوجود واحد » وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية لله » وهو فى الحقيقة 
غاية الإلحاد فى أسماء الله واياته » وغاية العداوة لله » فإن صاحب هذا 
المشهد يتخذ الهود والنصارى وسائر الكفار أولياء » وقد قال تعالى : 
ومن يتولهم منككم فإنه منهم 4 » ولا يتبرأ من الشرك والأوثان » فبخرج 
عن ملة إبراههم الخليل صلوات الله وسلامه عليه » قال الله تعالى : 9 قد 
كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه » إذ قالوا لقومهم إنا براء 
منكم ومما تعبدون من دون الله » كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العباوة 
والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده »4 » وقال الخليل عليه السلام لقومه 
"المشركين : 95 أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم واباؤك الأقدمون فإنهم عدو لى 
إلا رب العالمين 4 » وقال تعالى  :‏ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم أوافك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه 4 » وهؤلاء قد 
صنف بعضهم كتبا وقصائد على مذهبه » مثل قصيدة ابن الفارض المسماة 
بنظم السلوك يقول فيها : 

لها صلواق بلمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لىى صلت 
كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع فى كل سجدة 
وما كان لى صلى سواى ولم تكن صلاق لغيرى فى أداكل ركعة 


665 


إلى أن قال : 
وما زلت إياها وإياى 1 تزل ولا فرق بل00) ذاق لذاقى صلت 
إن رسولا كنت منى مرسلا2 وذاق باياق علىٌ 
إلى أمثال هذا الكلام » ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد 
ويقول :. 
إن كان منزلتى فى الحب عند م21 ما قد لقيت فقد ضيعت أيامى 
أمنية ظفرت نفسبى بها زمنا 2 واليوم أحسبها أضغاث أحلام 
فإنه كان يظن أنه هو الله » فلما حضرت ملائكة الله لقبض روحه 
.تبين له بطلان ما كان يظنه » قال الله تعاللى : ف سبح لله ما فى السمواتة 
والأرض وهو العريز الحكيم # ) ؛ فجميع ما فى السموات والأرض يسبح 
ين هو الله » ثم قال تعالى : 9 له ملك السموات والأرض » يحي 
ويميت » وهو على كل شئْ قدير » هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهنو 


بكل شئ علم 4 . 


وفى صحيح مسلم عن النبى عَييْلَهِ » أنه كان يقول فى دعاه : 
( اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظم » ربنا ورب كل شئ ‏ 
فالق الحب والنوى . منزل التوراة والإنجيل والقران » أعوذ بك من شر كل 
دابة أنت اخذ بناصيتها » أنت الأول فليس قبلك شيع » وأنت الآخر فليس 
بعدك شئ » وأنت الظاهر. فليس فوقك شىٌ » وأنت الباطن فليس دونك 

لي : انض بين الاين ودر من الفقرء ثم قال : 9 هو الذى خلق 


. ) فى النسخ المطبوعة ( ولا فرق بين ذاتى لذات‎ )١( 


هوة 


السموات والأرض فى ستة أيام » ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فى 
الأرض وما خرج مها وما ينول من السماء وما يعرج قرا وهو معكم 
أينا كنتم والله بما تعملون بصير 4 » فذكر أن السموات والأرض » وى 
موضع آخر ( وما بينبما ) مخلوق مسبح له » وأخبر سبحانه أنه يعلم كل 
| وأما قوله: ظإ وهو معكم » . فلفظ ( مع) لا تقتضى فى لغة 
العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطاً بالآخر » كقوله تعالى : ل اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين # » وقوله تعالى : 9 محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار 4 » وقوله تعاللى : فإ والذين امنوا من بعد وهاجروا 
وجاهدوا معكم فأولك منكم 4 . ولفظ ( مع ) جاءت فى القران عامة 
وخاصة . فالعامة فى هذه الآية وفى اية المجادلة » ل ألم تر أن الله يعلم ما فى 
السموات وما فى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم . ولا 
خمسة إلا هو سادسهم . ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا 
كانوا » ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة » إن الله بكل شئ عليم 4# » فافتتح 
الكلام بالعلم وختمه بالعلم » ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان 
الثورى وأحمد بن حنبل هؤ معهم بعلمه . 
وأما المعية الخاصة ففى قوله تعالى : ف إن الله مع الذين اتقوا والذين 
هم محسنون 4# » وقوله تعالى لموسى : 98 إننى معكما أسمع وأرى » » وقال 
تعالى : 9 إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 يعنى النبى عله 
وأبا بكر رضى الله عنه » فهو مع موسى وهارون دون فرعون » ومع محمد 
وصاحبه دون ألى جهل وغيره من أعدائه » ومع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون دون الظالمين المعتدين . 


فلو كان معنى المعية أنه بذاته فى كل مكان تناقض اخبر الخاص والخبر 
العام » بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك » وقوله تعالى : 
وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله 4 أى هو إله من فى السموات 
وإله من فى الأرض » 6 قال الله تعالى : 9 وله المثل الأعلى فى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم # , وكذلك قوله تعالى 2 الله فى 
السموات وى الأرض © » كا فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه 
المعيود ف“ السحتوات والارضن + 


وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى باين من مخلوقاته » 
يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عَم من غير تحريف ولا 
تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » يوصف بصفات الكمال دون صفات 
النقص » ويعلم أنه ليس كمثله شئْ » ولا كقوله فى شىُّ من صفات 
الكمال » ما قال الله تعالى : إ قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم 
يولد . ولم يكن له كفواً أحد 4 », قال ابن عباس : الصمد العللم الذى 
كمل فى عمله » العظم الذى كمل فى عظمته » القدير الكامل فى قدرته ) 
الحكم الكامل فى حكمته » السيد الكامل فى سؤّدده . 

وقال ابن مسعود وغيره : هو الذى لا جوف له , والأحد الذى لا 
' نظير له » فاسمه ( الصمد ) يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفى النقائص 
عنه » واسمه ( الأحد ) يتضمن اتصافه أنه لا مثل له . وقد بسطنا الكلام 
على ذلك فى تفسير هذه السورة وفى كونها تعدل ثلث القران . 


فمفل 


وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق 
اتقلقية'القدرية” الكويية ع فإذ الله ستيحاتة وتعان له الخلق :و الاير 12 “قال 
0 0 ل 
والنجوم مسخرات مرو ل إلى ان ارك الله رب لك 8 
فهو سبحانه خالق كل شئ وربه ومليكه » لا خالق غيره » ولا رب سواه » 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » فكل ما فى الوجود من حركة وسكون 
فبقضائه وقدره و مشيئته وقدرته وخلقه » وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة 
رسله » ونبى عن معصيته ومعصية رسله » أمر بالتوحيد والإإخلاص » ونبى 
عن الاشراك بالله » فأعظم الحسنات التوحيد » وأعظم السيعات الشرك » 
قال الله تعالى  :‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء #» » وقال تعالى  :‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا بو نم 
كتحبب: الله > والثين. امنوا أكد حا له 4 

وف العسحييوق عن اين مسفود ومن الله عنه قال * قلت نا سول 
الله أى الذنب أعظم ؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قلت ثم أى ؟ قال 
أن تقتل ولدك مخافة أن يُطعم معك . قلت ثم أى ؟ قال أن تزنى بحليلة 
جارك . فأنزل الله تصديق ذلك ف والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا 
يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق » ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق 
أثاما » يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا » إلا من تاب وامن 


رمه 


وعمل عملاً صا حاً » فأوانك يبدل الله سيكاتهم حسنات وكان الله غفوراً 
رحيماً 4 . 

وأمر سبحانه بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى » ونجى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى » وأخبر أنه يحب المتقين » ويحب المحسنين » ويحب 
المقسطين ويحب التوايين » ويحب المتطهرين » ويحب الذين يقاتلون فى سبيله 
صفاً كأنهم بنيان مرصوص » وهو يكره ما نبى عنه » 5 قال فى سورة 
الإسراء  :‏ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً # : وقد نبى عن 
الشرك وعقوق الوالدين » وأمر بإيتاء ذى القربى الحقوق » ونهى عن 
التبذير » وعن التقتير » وأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه » وأن يبسطها كل 
البسط » ونهى عن قتل النفس بغير الحق » وعن الزنا وعن قربان مال اليتتم 
إلا بالتى هى أحسن , إلى أن قال : # كل ذلك كان سيئه عند ربك 
مكروهاً 4 وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى -لعباده الكفر » والعبد 
مأمور أن يتوب إلى الله تعالى داثماً » قال الله تعالى : 9 وتوبوا إلى الله جميعاً 


أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 4. 


وفى صحيح البخارى عن النبى عله أنه قال : « أيها الناس توبوا إلى 
ربكم » فوالذى نفسى بيده إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من 
سبعين مرة » » وفى صحيح مسلم عنه عَُّهِ أنه قال : « إنه ليغان على قلبى 
وإفى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة » » وفى السئن عن ابن عمر قال : كنا 
نعد لرسول الله عَيتُه فى امجلس الواحد يقول : « رب اغفر لى وتب علىّ 
إنك أنت التواب الرحم مائة مرة » » أو قال : ( أكثر من مائة مرة ) . 

وقد أمر الله سبحانه أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار فكان 


البى عه إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثاً ويقول : ( اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) » كم ثبت ذلك فى 
الحديث الصحيح عنه » وقد قال تعالى : ©9 والمستغفرين بالأسحار 4 » 
فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار » وكذلك ختم سورة المرمل 
وهى سورة قيام الليل » بقوله تعالى : 98 واستغفروا الله ان الله غفور 
رحبم # » وكذلك قال فى الحج : ذل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند المشعر الحرام واذكروه م هدام وإن كنتم من قبله لمن الضالين » ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس » واستغفروا الله » إن الله غفور رحيم » ٠‏ بل 
أنزل سبحانه وتعاللى فى آخر الأمر لما غزا النبى عَيُْْه غزوة تبوك وهى آخر 
غزواته 9 لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة 
العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف 
رحمم » وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت » 
وضاقت علههم أنفسهم وظضنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه » ثم تاب علمهم 
. ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم © » وهى من آخر ما نزل من القرآن » 
وقد قيل : إن اخر سورة نزلت قوله تعالى : :9 إذا جاء نصر الله والفعح , 
ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجاً . فسبح بحمد ربك واستغفره ) 
إنه كان تواباً 4 » فأمره الله تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار . 

وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أنه عله كان يقول فى 
القران ) 


. أخرجه مسلم عن ثوبان‎ )١( 


ثج+ه 


وف الصحيحين عنه عه أنه كان يقول : ( اللهم اغفر لى خطيئتى 
وجهل » وإسراف فى أمرى » وما أنت أعلم به منى » اللهم اغفر لى هزلى 
وجدى » وخطئى وعمدى » وكل ذلك عندى » اللهم اغفر لى ما قدمت 
وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت لا إله إلا أنت ‏ » وفى الصحيحين أن 
أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال يا رسول الله علمنى دعاء أدعو به فى 
صلاق » قال : قل : اللهم إنى ظلمت نفسبى ظلماً كثيراً » ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت » فاغفر لى مغفرة من عندك وا رحمنى إنك أنت الغفور الرحم . 

وفى السئن عن أبى بكر رضى الله عنه قال : يا رسول الله علمنى 
دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت » فقال : قل : اللهم فاطر السموات 
والأرض عام الغيب والشهادة » رب كل شئٌ ومليكه » أشهد أن لا إله إلا 
أنت » أعوذ بك من شر نفسى » ومن شر الشيطان وشركه » وأن أقترف 
على نفسبى سوءاً أو أجرّه إلى مسلم) قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا 
احذت مضجعك . 

فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من 
الذنوب » بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما » قال الله تبارك وتعالي : 
وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً » ليعذب الله المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات » ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات » وكان الله 
غفوراً رحيماً # » فالإنسان ظالم جاهل وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة » 
وقد أخبر الله تعالى فى كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته هم . 


وثبت فى الصحيح22 عن النبى َرُِه أنه قال : لن يدخل الجنة أحد 


(1) رواه البخارى ومسلم . 


بعمله » قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا » إلا أن يتغمدف الله 
برحمة منه وفضل » وهذا لا ينافى قوله 9 كلوا وأشربوا هنيئاً بما أسلفتم فى 
الأيام الخالية 4 فإن الرسول نفى باء المقابلة والمعادلة » والقرآن أثبت باء 
الس * 1 

وقول من قال : إذا أحب الله عبداً لم تضره الذنوب » معناه أنه إذا 
أحب عبداً أهمه التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب » ومن ظن أن 
الذنوب لا تضر من أصر علمها فهو ضال مخالف للكتاب والسنّة » وإجماع 
السلف والآئمة » بل من يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة 
0 
ش وإنما عباده الممدوحون المذكورون فى قوله تعالل : # وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أُعِدتْ للمتقين » الذين 
:. ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين » والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفرؤا 
لذنوبهم » ومن يغفر الذنوب إلا الله » ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون * . 

ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين 
الذين قال الله تعالى عنهم  :‏ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا 
ولا اباؤنا ولا حَرّمنا من دونه من شئٌ # » قال الله تعالى ردا عليهم : 
كذلك كَذَّب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندم من علم 
فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون » قل فلله الحجة 
البالغة فلو شاء هدام أجمعين » . 


ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذيين للرسل كقوم نوح 


كاه 


وعاد وثمود والمؤتفكات . وقوم فرعون . ولح يأمر بإقامة الحدود على 
المعتدين » ولا يحنج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعا لهواه بغير هدى من الله » 
ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب فعليه أن لا 
يذم أحدأ ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه » بل يستوى عنده ما يوجب اللذة وما 
يوجب الألم » فلا يفرقٍ بين من يفعل معه خيرأً وبين من يفعل شرأ » وهذا 
متنع طبعاً وعقلاً وشرعاً » وقد قال تعالى : 9 أم نجعل الذين امنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين فى الأرض » أم نجعل المتقين كالفجار # » وقال 
تعالى : «9 أفنجعل المسلمين كامجرمين 4 وقال تعالى : # أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ٠‏ 
ومماتهم ساء ما يحكمون * ». وقال تعالى  :‏ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً 
ش وأنكم إلينا لا ترجعون # » وقال تعالى : 9 أيحسب الانسان أن يترك . 
سدى ؟ * أى مهملاً لا يؤمر ولا ينبى 


وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى عله أنه قال : « احتج آدم 
وموسى ». قال موسى يا ادم أنت أبو البشر » » خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وأسجد لك ملائكته » أخرجتنا ونفسك من الجنة » فقال له آدم 4 
أنت موسى الذى اصطفاك الله بكلامه » وكتب له التوراة بيده » فبكم 
وجدت مكتوباً علىّ قبل أن أخلق ( وعصى آدم ربه فغوى ) ؟ قال بأربعين 
سنة » قال فلم تلومنى على أمر قدره الله علىّ قبل أن أخلق بأربعين سنة ؟ 
قال : فحج ادم موسى ») أى غلبه بالحجة . 

وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان : طائفة كَذَّبت به لما ظنوا أنه 
يقتضى رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر » وطائفة شر من 
هؤلاء جعلوه حجة » وقد يقولون القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه 


سوه 


أو الذين لا يرون أن لهم فعلا » ومن الناس من قال إنما حج ادم مومى لأنه 
أبوه ) أو لأنه كان قد تاب » أو لأن الذنب كان قف شريعة واللوم ف 
أخرى » أو لأن هذا يكون فى الدنيا دون الأخرى » وكل هذا باطل . 


ولكن وجه الحديث أن مومى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل 
المصيبة التى لحقتهم من أجل أكله من الشجرة » فقال له : لماذا أخرجتنا 
ونفسك من الجنة ؟ لم يلمه مجرد كونه أذنب ذنباً وتاب منه » فإن موسى 
يعلم أن التائب من الذنب لا يلام وهو قد تاب منه أيضا » لو كان ادم 
يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل 95 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين # » والمؤمن مامور عند المصائب أن يصبر 
ويسلم » وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب » قال الله تعالى : © فاصبر إن 
وعد الله حق واستغفر لذنبك *» » فأمره بالصبر على المصائب » والاستغفار 
من المعائب . 

وقال تعالى : 5 ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله بد 
فيرضى ويسلم » فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل » 
صبروا لحكم الله » وإن كان ذلك بسبب ذنب غيرهم » كمن أنفق أبوه ماله 
فى المعاصى فافتقر أولاده لذلك فعليهم أن يصبروا لما أصابهم » وإذا لاموا 
الأب لحظوظهم ذكر هم القدر . 

والصبر واجب باتفاق العلماء » وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله » 
والرضا قد قيل انه واجب » وقيل هو مستحب » وهو الصحيح » وأعلى من 
ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها » حيث جعلها 
سبباً لتكفير خطاياه » ورفع درجاته وإنابته إلى الله وتضرعه إليه » وإخلاصه 


كن 


له فى التوكل عليه » ورجائه دون المخلوقين » وأما أهل البغى والضلال 
فتجدهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا أهواءهم » ويضيفون الحسنات إلى 
أنفسهم إذا أنعم عليهم بها » ”ا قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدرى ١‏ 
وعند المعصية جبرى » أى مذهب وافق هواك تمذهبت به . 

وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله عليهم بها , 
وأنه هو الذى أنعم عليهم وجعلهم مسلمين » وجعلهم يقيمون الصلاة 
وأهمهم التقوى » وأنه لا حول ولا قوة إلا به » فزال عنهم بشهود القدر 
العجب والمن والأذى » وإذا فعلوا سيكئة استغفروا الله وتابوا إليه منها ففى 
صحيح البخارى عن شداد بن ند" قال :"قال بوسول الله ع1 نيد 
الاستعفان' أن .يقل 'العيك: الهو أنتزى "لأ إله إلا أنت:» حلفت .وأنا 
يدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما 
صنعت » أبوء لك بنعمتك علىٌ » وأبوء بذنبى » فاغفر لى » فإنه لاا يغفر 
الذنوب إلا أنت » » من قالها إذا أصبح موقناً بها فمات » من ليلته دخل 
الجنة . 

وفى الحديث الصحيح”(» عن افقو ون لذ عط كن الى 1 
فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى » أنه قال : يا عبادى إفى حرمتُ الظلم على 
نفسى » وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا . يا عبادى إنكم تخطكون بالايل 
والنبار وأنا أغفر الذنوب جميعاً ولا أبالى » فاستغفروفى أغفر لكم , 
يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته » فاستطعمونى أطعمكم » يا عبادى 
يا ا ل اد 


(1) المراد صحيح مسلم ء وقد رواه أيضاً أبو عوانة وابن حبان والحام . 


وكه 


إلا من هديته » فاستهدونى أهدم , يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى 
رن ا له لو أن أولكم واخركم . 

وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى 
ل ل سل 
أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيا » يا عبادى » لو 
أن أولكم واخرك وإنسكم وجنكم اجتمعوا فى صعيد واحد فسألونى , 
فاعطيت كل إنسان مسالته ما نقص ذلك مما عندى إلا م ينقص البحر إذا 
غمس فيه انخيط غمسة واحدة . يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم 
0 


يي ل 0 


وكثير من. الناس يتكلم بلسان الحقيقة » ولا يفرق بين الحقيقة 
الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته » وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة 
'برضاه ومحبته » ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقاً لما أمر الله به 
على ألسن رسله » وبين من يقوم بوجده وذوقه غير معتبر ذلك بالكتاب 
والسنّة » م أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس ٠»‏ ولا يفرق بين 
الشرع المنزل من عند الله تعالى » وهو الكتاب والسنّة الذى بعث الله به 
رسوله » فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه » ولا يخرج عنه 
إلا كافر » وبين الشرع الذى هو حكم الحاك . فالحام تارة يصيب وتارة 
بخطئ . هذا إذا كان عاللاً عادلاً » وإلا ففى السئن عن النبى عَْيلهِ » أنه 
قال : ( القضاة ثلاثة » قاضيان فى النار وقاض فى الجنة : رجل علم الحق 


وقضى به » فهو فى الجنة » ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار ء 
ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو فى النار ») . 


وأتقدل النضناة النامرن العله ارو رسئة بولك دمتعيتن عق > شن عبت 
عنه فى الصحيحين أنه قال : إنكم تختصمون إلى » ولعل بعضكم يكون 
ألحن بحجته من بعض » وإنما أقضى بنحو مما أسمع » فمن قضيت له من حق 
أخيه شيئاً فلا يأخذه فإما أقطع له قطعة من النار » فقد أخبر سيد الخلق أنه 
إذا قضى ب بثئ بما سمعه » وكان فى الباطن بخلاف ذلك لم يبز للمقضى له أن 
يأخذ ما قضى به له, وأنه إنما يقطع له به قطعة من النار . 

وهذا متفق عليه بين العلماء فى الأملاك المطلقة إذا حكم الحاكم بم 
ظنه حجة شرعية » كالبينة والإقرار » وكان الباطن بخلاف الظاهر لم يجز 
للمقضى له أن يأخذ ما قضى به له بالاتفاق » وإن حكم فى العقود والفسوخ 
بمثل ذلك فأكثر العلماء يقول إن الأمر كذلك وهو مذهب مالك والشافعى 
وأحمد بن حنبل » وفرق أبو حنيفة رضى الله عنه بين النوعين . 


فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسئّة لم يكن لأحد من 
أولياء الله ولا أغيرهم أن ترج عد ور عوك ااعدضن ءاف طريه 
إلى الله غير متابعة محمد عَرَِدُهُ باطناً وظاهراً فمن لم يتابعه باطنأ وظاهرا فهو 
كافر » ومن احتج فى ذلك بقصة موببى مع المخضر كان غالطا من وجهين 
9(احدهما) أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضرء ولا كان على الخضر 
اتباعه » فإن ىناد مبعوثا إلى بنى | ا 
كإبراهيم وموسى وعيسبى » وجب 0 » فكيف بالخنضر سواء كان 


/دة 


نبياً أو ولي وهذا قال الخضر لموسى<2 ( أنا على علم من علم الله علمنيه الله 
لا تعلمه » وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه ) » وليس لأحد 
من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد عَتُهِ أن يقول مثل هذا ( الثانى ) ما 
فعله الخضر لم يكن مخالفاً لشريعة موسى عليه السلام » وموسى لم يكن علم 
الأسباب التى تبيح ذلك » فلما بها له وافقه على ذلك » فإنَ ترق السفينة 
ثم ترقيعها لمصلحة أهلها حوفا من الظالم أن يأخذها إحسان إلمم وذلك 


جائر » وقتل الصائل جائر وان كان عفرا ومن كان تكفيره و 
يندفع إلا بقتله جاز قتله . 


قال ابن عباس رضى الله عنبما لنجدة الحرورى لما سأله عن قتل 
الغلمان قال له : إن كنت علمت منبم ما علمه الخضر من ذلك الغلام 
فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم » رواه البخارى . وأما الاحسان إلى اليتتم بلا عوض 
والصبر على الجوع » فهذا من صالح الأعمال » فلم يكن فى ذلك شئْ مخالفا 
شرع الله . 

وأما إذا: اريك بالشرع حكم الحا ء فقداه ركوة ظالا وقد يكون 
عادلاً وقد يكون صواباً وقد يكون خطأ » وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه 
كأبى حيقة والقوو وماللك :ين أشن والأوزاغن: والليكنن سعد و العاف 
وأحمد وإسحق وداود وغيرهم ء فهؤلاء أقوالهم يحنج لها بالكتاب والسنة » 
وإذا قلد غيره حيث يجوز ذلك كان جائزا أى ليس اتباع أحدهم واجباً على 
جميع الأمة كاتباع الرسول عَيَُّْهِ » ولا يحرم تقليد أحدهم » » كا يحرم اتباع 
من يتكلم بغير علم . 


. أخرجه الشيخان والترمذى‎ )١( 


4ه 


وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة أو 
تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهذا من نوع التبديل فيجب 
الفرق بين الشرع المنزل » والشرع المؤول » والشرع المبدل » كا يفرق بين 
الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية » وبين ما يستدل عليها بالكتاب 
والسنة وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحها ووجده . 


فصل 


وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن 
والتحريم والبعث والإرسال والكلام والجعل » بين الكوفى الذى خلقه 
وقدره وقضاه » وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثيب أصحابه » ولا يجعلهم 
من أوليائه المتقين » وبين الدينى الذى أمر به وشرعه وأثاب فاعليه 
وأكرمهم » وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين » 
وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه » فمن استعمله 
الرت سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من أوليائه » 
ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه . 

فالارادة الكونية هى مشيكته لما خلقه » وجميع المخلوقات داخلة فى 
مشيكته وإرادته الكونية » والارادة الدينية هى المتضمنة نحبته ورضاه ء 
المتناولة لما أمر به وجعله شرعاً وديناً . وهذه مختصة بالإيمان والعمل 
الصالح » قال الله تعالى ( فى الأولى ) :© ف فمن يُرِد الله أن مهديه يشرح 
صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يَصّعَد 
فى السماء » » وقال نوح عليه السلام لقومه : «9 ولا ينفعكم نصحى إن 
أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم * » وقال تعالى : 9 وإذا 
أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال 4# » وقال تعالى فى 
الثانية : لإ ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر » يريد الله 


. من نسخة قولة‎ )١( 


اءلاه 


بكم اليسر ولا يريد بكم العسر * » وقال فى اية الطهارة : 95 ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج » ولكن يريد ليطهر؟ » وليتم نعمته عليكم لعلكم 
تشكرون # » ولما ذكر ما أحله وما حرمه من النكاح » قال : «ل. يريد الله 
لبيين لكم ومهديكم سسْئَنَ الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله علبم حكيم ) 
الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً 
عظيماً » يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً © » وقال لما ذكر 
ما أمر به أزواج النبى عَيتهِ وما نباهن عنه : 9 إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهرم تطهيراً 4 » والمعنى أنه أمركم بما يذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيراً » فمن أطاع أمره كان مطهراً ة قد أذهب 
عنه الرجس بخلاف من عصاه . 


وأما الأمرء فقال فى الأمر الكوفى :  :‏ إنها أمرنا لشئ إذا أردناه أن 
نقول له كن فيكون * . وقال تعالى : 9 وما أمرنا إلا واحدة كلمح 
ابعر ركل تنا : فإ أتاها أمرنا ليلا أو نباراً فجعلناها حصيداً كأن لم 

تغن بالأمس 4 وفنا لان الدينى » فقال تعالى : ف إن الله يأمر بالعدل: 
وإلاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغىٍ ؛ يعظكم 
لعلكم تذكرون * » وقال تعاللى : © إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نِعِمّا يعظكم به إن الله 


كان سميعاً بصيراً 4 . 


وأما الإذن فقال فى الكونى لما ذكر السحر : ا وما هم بضارين به 
من أحد إلا بإذن الله 4 أى بمشيئته وقدرته وإلا فالسحر لم يبحه الله عز 


وجل » وقال فى الإذن الدينى : 99 أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم 
يأذن به الله # » وقال تعالى : 95 إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا 


الاه 


إلى الله بإذنه 4 » وقال تعالى : # وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن 
الله 4 » وقال تعالى : 9 ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهها 
فبإذن الله © . 

وأما القضاء فقال فى الكونى : © فقضاهن سبع سموات فى 
يومين 4 » وقال سبحانه : 9 إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون #» , 
وقال فى الدينى : 9 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه # أى أمر » وليس المراد 
به قدر ذلك » فإنه قد عبد غيره » م أخبر فى غير موضع » كقوله تعالى : 
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله » وقول الخليل عليه السلام لقومه : «9 أفرأيتم ما كنتم تعبدون 
أنتم وآاباؤك الأقدمون فإنهم عدو لى إِلَّا رب العلمين # » وقال تعالى : 
قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء 
منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهم لآبيه لأستغفرن لك 
وما أملك لك من الله من شْئْ # » وقال تعالى : 9 قل يا أيها الكافرون لا 
أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد » ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم 
عابدون ما أعبد » لكم دينكم ولى دين » » وهذه كلمة تقتضى براءته من 
ديهم ولا تقتضى رضاه بذلك » ا قال تعالى فى الآية الأخرى : #8 فإن 
كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم » أنتم بريكون مما أعمل وأنا برئ مما 
تعملون # . 

ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار فهو من أكذب 
الناس أو كفرهم » كمن ظن أن قوله ل وقضى ربك 4 بمعنى قدر وأن الله 
سبحانه ما قضى بثئ إلا وقع » وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله » فإن 
هذا من أعظم الناس كفراً بالكتب . 


"لاه 


وأما لفظ البعث » فقال تعالى فى البعث الكونى : هل فإذا جاء وعد 
أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد » فجاسوا خلال الديار وكان 
وعداً مفعولاً # » وقال فى البعث الدينى : ا هو الذى بعث ف الأميين 
رسولاً منهم يتلو علمهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 4 » وقال 
تعالى : 98 ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت 4# . 

وأما لفظ الإرسال » فقال فى الإرسال الكوفى : 98 ألم تر آنا أرسلنا 
الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً 4 » وقال تعالى : فإ وهو الذى أرسل 
الرياح بشراً بين يدى رحمته 4 » وقال فى الدينى : 9 إنا أرسلناك شاهدا 
ومبشراً ونذيراً © » وقال تعالل : 8 إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه 4 » وقال 
تعالى  :‏ إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم . ٠»‏ كا أرسلنا إلى فرعون 
رسولاً 2# وقال تعالى 5 ل الله لفق .د الناوتكة اوماد وه 
الناس »* » وأما لفظ الجعل » فقال فى الكونى : إوجعلناهم أئمة يدعون . 
إلى النار 4 » وقال فى الدينى : ذإ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً 4 » 
وقال تعالى : 9 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام © 

وأما لفظ التحريم » فقال فى الكونى : 98 وَحَرْمَنا عليه المراضع من 
قبل 4 » وقال تعالى : ظإ فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيبون فى 
الأرض * » وقال فى الدينى : 9 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير » 
وما أهل لغير الله به 4 » وقال تعالى : 9 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخحت # الآية . وأما 
لفظ الكلمات » فقال فى الكلمات الكونية : 9 وَصَدَّقَتْ بكلينات ونيا 
4 ْ 


؟مساه 


وثبت فى الصحيح<(2© عن النبى عَيْيلهِ أنه كان يقول : « أعوذ 
بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق ‏ ومن غضبه وعقابه وشر عباده » 
ومن همزات الشياطين وأن يحضرون » » وقال عله : « من نزل منزلاً , 
فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق , لم يضره شئْ حتى يرتحل 
من منزله ذلك »© » وكان يقول : « أعوذ بكلمات الله التامات التى لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر ومن شر ما ذرأ فى الأرض ومن شر ما يخرج منبها » 
ومن شر فتن الليل والهار » ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق خير 
يا رحمن ) . 


وكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر هى التى كوّن بها 
الكائات » فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته . وأما. 
كلماته الدينية » وهى كتبه المنزلة وما فيه من أمره ونهيه » فأطاعها الأبرار 
وعصاها الفجار . 


وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية وجعله الدينى وإذنه 
الدينى وإرادته الدينية . 


)١(‏ أخرج الموطأ عن يحيى بن سعيد قال : بلغنى أن نخالد بن الوليد قال لرسول الله عللته 
أفى أروع فى منامى » فقال له رسول الله ع قل أعوذ بكلمات الله التامة » من غضبه وعقابه 
وشر عباده » ومن همزات الشياطين وأن يحضرون . وأخرج مسلم عن خولة بنت حكم قالت : 
قال رسول الله مُه : « من نزل منزلا » الحديث » وروى الطبرافى عن خالد بن الوليد أنه شكا 
إلى رسول الله عه » فقال : إفى أجد فزعاً فى الليل فقال : ألا أعلمك كلمات علمنيين جبرائيل 
عليه السلام » وزعم أن عفريتاً من الليل يكيدفى فقال : أعوذ بكلمات الله التامات التى لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيبا ومن شر ما ذرأ فى الأرض وما 
يخرج منها ومن شر فتن الليل وفتن النبار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير 
يا رحمن . 


5/اسه 


وأما كلماته الكونية التى لا يجاوزها بر ولا فاجر » فإنه يدخل تحتها 
جميع الخلق » حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النار » 
فالخلق وإن اجتمعوا فى شمول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم » فقد 
افترقوا أ الأمر والنبى وانحبة والرضا والغضب . 

وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور » وتركوا المحظور وصبروا 
على المقدور , فأحبهم وأحبوه » ورضى عنهم ورضوا عنه . وأعداؤه أولياء 
الشياطين وإن كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم » ويغضب علمم ويلعنهم 
ويعاديهم . ش 

وبسط هذه الجمل له موضع آخر ؛ وإنما كتبت هنا تنبيهاً على مجامع 
الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وجمع الفرق بينهما اعتبارهم 
أولياءه السعداء » وأعداءه الأشقياء » وبين أوليائه أهل الجنة » وأعدائه أهل 
النار » وبين أوليائه أهل الحدى والرشاد » وبين أعدائه أهل الغى والضلال 
والفساد » وأعدائه حزب الشيطان » وأوليائه الذين كتب فى قلوبهم الإيمان 
وأيدهم بروح منه » قال تعالى : <إ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر.. 
يوادون من حاد الله ورسوله 4 الآية » وقال تعالى : «9 إذ يوحى ربك إلى 
الملائكة أنى معكم » فثبتوا الذين آمنوا » سألقى فى قلوب الذين كفروا 
الرعب » فاضربوا فوق الأعناق » واضربوا منهم كل بنان 4 » وقال فى 
أعدائه : 9 وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم #* » وقال : 
فإ وكذلك جعلنا لكل نبى عدواً » شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غروراً 4 ؛ وقال : < هل أنبعكم على من تنزل 
الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثيم » يلقون السمع وأكثرهم كاذبون . 
والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر أنهم فى كل واد يبيمون » وأنهم يقولون ما 


هاه 


لا يفعلون إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات ,» وذكروا الله كثيرا » 
وانتصروا من بعد ما ظلموا » وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 4# » 
وقال تعالى : 9 فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون » إنه لقول رسول 
كريم » وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون . ولا بقول كاهن » قليلاً ما 
تذكرون » تنزيل من رب العالمين . ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل » لأخذنا 
منه بالمين » ثم لقطعنا منه الوتين » فما منكم من أحد عنه حاجزين . وإنه 
لتذكرة للمتقين » وإنا لنعلم أن منكم مكذيين » وإنه الحسرة على الكافرين : 
وإنه لحق اليقين » فسبح باسم ربك العظم 4 » وقال تعالى : 15 فذكر فما 
أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون #» » إلى قوله : 98 إن كانوا 
صادقين # . 
فنزه سبحانه وتعلل نبينا محمداً عي عمن تقترن به الشياطين من 

الكهان والشعراء والمجانين » وبِيّن أن الذى جاءه بالقران ملك 3 
. اصطفاه » قال الله تعالى : 8 الله يصنطفن. “من الملامكة ,زسيئلة ومن 
الناس » » وقال تعالى : 98 وإنه لتنزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين 
. على قلبك لتكون من المنذرين » بلسان عربى مبين * » وقال تعالى : ف قل 
من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله * الآية » وقال تعالى : 
فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجم *» » إلى قوله : 
وبشرى للمسلمين » » فسماه الروح الأمين » وسماه روح القدس » 
وقال تعالى :9 فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس 4# » يعنى الكواكب التى 
تكون فى السماء خانسة أى مختفية قبل طلوعها » فإذا ظهرت راها الناس 
جارية فى السماء » فإذا غربت ذهبت إلى كناسها الذى يحجبها » 9 والليل 
إذا عسعس * أى إذا أدبر » وأقبل الصبح » 9 والصبح إذا تنفس * أى 
أقبل » ظإ إنه لقول رسول كريم »© وهو جبريل عليه السلام » « ذى قوة 


كلاه 


عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين 4 أى مطاع فى السماء أمين » م 
قال : 9 وما صاحبكم بمجنون 4 أى صاحبكم الذى منّ الله عليكم به به إذ 
بعثه إليكم رسولاً من جنسكم يصحبكم إذ كنم لا تطيقون أن تروا 
الملائكة » كا قال تعالى : ل وقالوا لولا أنزل عليه ملك » ولو أنزلنا ملكا 
لقضى الأمرء ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكلّجعلناو, جلاً # الآية » وقال 
تعالى  :‏ ولقد رآه بالأفق المبين 4 أى رأى جبريل عليه السلام » ا 
هو على الغيب بضنين 4 أى بمتهم » وف القراءة الأخرى ( بضنين ) أى 
يبخيل يكتم العلم ولا يبذله إلا بجعل » كا يفعل من يكم العلم إلا بالعوض » 
«( وما هو بقول شيطان رجمم »* » فنزه جبرائيل عليه السلام عن أن يكون 
شيطاناً » كا نزه محمداً مت عن أن يكون شاعراً أو كاهناً . 
فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد عَُك فيفعلون ما أمر به 
وينتبون عما عنه زجر » ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه فيؤيدهم 
بملائكته وروح منه » ويقذف الله فى قلوبهم من أنواره » وهم الكرامات 
التى يكرم الله بها أو لياءه المتقين وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة(2 فى الدين 
أو طاح ««المسسلميخ »جا كانت معجزات نيهم كله كذلك . 


وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله مُه فهى فى 
| الحقيقة تدخل فى معجزات الرسول ْله مثل انشقاق7© القمر وتسبيح0) 


(1) ف النسخ المطبوعة ( كراماتهم الحجة فى الدين أو الحاجة بالمسلمين ) » رقن مهاه 
هن الخخطو طيين: + ٠‏ 

. رواه البخارى ومسلم عن أنس بن مالك‎ )١( 

(") رواه البزار عن ألى ذر . 


/الاه 


الحصا فى كفهء وإتيان الشجر(١‏ إليه» وحنين(1) الجذع إليهء وإخباره ليلة90) 
المعراج بصفة بيت المقدس وإخباره بما كان(؟» وما يكونء» وإتيانه بالكتاب 
العزيز » وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة » كا أشبع فى الخندق0©» 
العسكر من قدر طعام وهو لم ينقص » فى حديث أم سلمة المشهور وروى 
العسكر فى غزوة(0) خيبر من مزادة ماء ولم تنقص » وملا أوعية العسكر 
عام(" تبوك من طعام قليل ولم ينقص . وهم ثلاثون ألفاً » ونبع الماء من بين 
أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه » 6 كانوا فى(5) 
غزوة الحديبية » نحو ألف وأربعمائة أو خمسمائة وردّه لعين قتادة(؟» حين 
سالت على خده فرجعت أحسن عينيه » ولما أرسل محمد بنمسلمة(' ١‏ )لقتل 
كعب ابن الأشرف فوقع وانكسرت رجله فمسحها فبرئت » وأطعم<١»من‏ 


. روأه مسلم عن جابر‎ )١ 
. فى الصحيحين عن جابر‎ )١( 
وق المتصي: والترهتى عرحاين فال + قال وول الله ع 3لا كدسى كريس قيت‎ 
. ) ذ فى الحجر » فجلى الله لى بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن اياته وأنا أنظر | إليه‎ 
أخرج مسلم من حديث له عن عمر بن الخطاب « فأخيرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة‎ 4 
. فأعلمنا أحفظنا » » ويشيهه فى المعنى ما رواه الشيخان وأبو داود عن حذيفة‎ 
. (؟) فى الصحيحين عن جابر‎ ' 
. فى الصحيحين عن جابر‎ )59( 
. فى صحيح مسلم عن أبى هريرة أو عن ألى سعيد شك الأعمش‎ )4( 
. البخارى عن جابر‎ )5( 
. قتادة وحديثه رواه الطبرانى وأبو يعلى عن قتادة بن النعمان‎ 
فى النسخة المطبوعة بمطبعة الإمام بالدمالشة ( ألى قتادة ) والصواب بل الذى أصيب‎ )<( 
الحارث بن أوس بن معاذ جرح فى رجله أو فى رأسه حتى نزف الدم » فتفل ع على جرحه فلم‎ 
.- يؤذه بعد . ا فى مغازى الواقدى » وعيون الأتر "عن اوح [ستحق‎ 
. لم أجد أحداً صرح بأن محمد بن مسلمة أصيب ليلة قتل كعب بن الأشرف‎ 2٠١( 
. فى الصحيحين عن عبد الرحمن بن ألى بكر الصديق‎ )١١9 


اسه 


شواء مائة وثلاثين رجلاً كلا منهم حز له قطعة وجعل منها قطعتين فأكلوا 
منها جميعهم ثم فضل فضلة » ودين( عبد الله أبى جابر للمبود وهو ثلاثون 
وسقا . قال جابر : فأمر صاحب الدين أن يأخذ اثمر جميعه بالذى كان له 
فلم يقبل » فمشى فيها رسول الله عَم » ثم قال لجابر : جد له ء فوفاه 
الثلاثين وسقا وفضل سبعة عشر وسقا » ومثل هذا كثير قد جمعت نحو ألف 
معجزة . 

وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جداً مثل 
ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة(؟) 
فيها أمثال السرج » وهى الملائكة نزلت لقراءته » وكانت الملائكة() تسلم 
على عمر بن حصين . وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان فى صحفة 
فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها . وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا 
من عند رسول الله كيلك فى ليلة مظلمة فأضاء هما نور مثل طرف السوط » 
فلما افترقا افترق الضوء معهما . رواه البخارى وغيره . 


. وقصة الصديق فى الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته 
وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها فشبعوا وصارت أكثر ما 
هى قبل ذلك » فنظر إليها أبو بكر وامرأته » فإذا هى أكثر مما كانت فرفعها 
إلى رسول الله ع » وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا . 


٠ . أخرجه البخارى فى باب إذا قضى دون حقه أو حلله‎ )١( 

( نزول الظلة والسرج » كان عند قراءته سورة البقرة » كا أخرجه البخارى عن أسيد . 
أما ما حدث له عند قراءة الكهف » فقد ورد بلفظ ( تغشته. سحابة ) . 

(5) ف الاستيعاب والإصابة عن أهل البصرة .... 


8اأه 


وخبيب22 بن عدى كان أسيراً عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى 
وكان يوق بعنب يأكله وليس بمكة عنبة . 

وعامر© بن فهيرة قتل شهيداً فاتمقسوا جسده فلم يقدروا عليه : 
وكان لما قتل رفع فرآه ابن الطفيل وقد رفع وقال عروة : فيرون أن 
الملائكة رفعته :. , ١‏ 

وخرجت أم أيمن(2 مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء » فكادت تموت 
من العطش » فلما كان قي الفطر وكانت صائمة سمعت حساً على رأسها 

وسفينة مولى9) رسول الله َيه أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله 
عله » فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده . 

والبراء»» بن مالك كان إذا أقسم عل الله تغالى أبر قسمه )» وكاد 
الحرب إذا اشتد على المسلمين فى الجهاد يقولون يا براء اقسم على ربك » 
فيقول : .يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم » فيبزم العدو فلما كان 
يوم القادسية » قال : أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم » وجعلتنى 


السم » فشربه فلم يضره . 


. رواه البخارى فى المغازى‎ )١( 

ف أخرجه ابن اسحق فى مغازيه وهو فى عيون الأثر » ومغازى الواقدى . 
(5) أخرجه ابن سعد وابن السكن . 

(4) أخرجه البزار والطبرانى . 

(ه) روى الترمذى أنه ممن لو أقسم على الله لأبره . 


وسعد بن أنى وقاص(2©) كان مستجاب الدعوة » ما دعا قل إلا 
استجيب له وهو الذى هزم جنود. كسرى وفتح العراق . 


وعمر بن الخطاب2© ل أرضل جيشاً أمر عليهم رجلاً يسمى سارية 
فبيئا عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر » يا سارية الجبل يا سارية الجبل 
فقدم رسول الحيش ٠‏ فسأله فقال:: يا أمير المؤُمبين لقينا عدوا فهرمونا » 
فإذا بصائح : يا سارية الجبل يا سارية الجبل فاسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم 
الله . ١‏ 

.ولما عذبت”" الزنيرة على الإسلام فى الله » فأبت إلا الإسلام وذهب 
بصرها » قال المشركون : أصاب بصرها اللات والعزى » قالت : كلا والله 
فرد الله عليها بصرها . 

ودعا سعيد بن زيد على أروى ( بنت الحكم فأعمى بصرها9»  )‏ لما 
كذبت عليه » فقال : اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها فى 
أرضها » فعميت ووقعت فى حفرة من أرضها فماتت . 


والعلاء بن الخنضرمى كان عامل رسول الله كله على البحرزّين . 


. » روى الترمذى أن النبى عَيْيتُهِ قال : « اللهم استجب لسعد إذا دعاك‎ )١1 

(١‏ أخر جه الواقدى والبيبقى ف الدلائل , وابن الأعرالى ف كرامات الأولياء » قال ابن 
حجر فى الإصابة إسناده حسن . 

(5*) فى النسخ المطبوعة الزبيرة بالباء » وصوابها زنيره بكسر الزاى وتشديد النون 
المكسورة » وقصتها أخرجها ابن مندة وابن ألى شيبة . 

(4) لا يوجد ما بين ١‏ ) فى نسخة قولة » وهو أوفق لأن أروى بنت أويس لا بنت 
الحكم . فلابد من أن يكون هنا سقط والتقدير » ودعا سعيد بن زيد على أروى بنت ( أويس لما 
خاصمته عند مروان بن ) الحكم فأعمى بصرها الح . والقصة أخرجها مسلم . 


امه 


وكان يقول فى دعائه : يا عليم يا حلم يا على يا عظم » فيستجاب له » 
ودعا الله بأن يسقوا ويتوضاوا لما عدموا الماء والاسقاء لما بعدهم فأجيب » 
ودعا الله لما( اعترضهم البحر ول يقدروا على المرور بخيولهم » فمروا كلهم 
على الماء وما ابتلت سروج خيوهم » ودعا الله أن لا يروا جسده إذا مات » 
فلم يجدوه فى اللحد » وجرى مثل ذلك لأنى مسلم الخولانى الذى ألقى فى 
النار » فإنه مثبى هو ومن معه من العسكر على دجلة وهى ترمى بالنشب 
من مده92” ثم التفت إلى أصحابه فال افتدوو مق ماعك نينا حي 
أدعو الله عز وجل فيه ؟ فقَال بعضهم: فقدت مخلاة » فقال اتبعنى : 
فتبعه » فو جدها قد تعلقت , بشو فأخذها » وطلبه الأسود7 العنسى لما ادعى 
النبوة فقال له لحوان وعراة ١‏ ليع عقن : أتشهد. أن 
محمداً رسول الله ؟ قال نعم » فأمر بنار فألقى فيها » فوجدوه قائمأ يصلى 
فيبا ء وقد صارت عليه بردأ وسلاما . وقدم المدينة عد موت الى 2 
فاخلاية ع ينه وين أن مك الصد رقي الحيا قال 0-0 
الي لم متنى حتى أرى من أمة محمد مُه من فعل به كا فعل بإبراهيم خليل 
الله . ووضعت له جاريته السم فى طعامه فلم يضره .والخونع امبرأة عليه 
زوجته فدعا عليها فعميت » وجاءت وتابت فدعا لها فرد الله عليها بصرها . 
وكان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه ألفى درهم فى كمه وما يلقاه 
سائل فى طريقه إلا أعطاه بغير عدد » ثم يجئ إلى بيته فلا يتغير عددها ولا 
وزنها . ومر بقافلة قد حبسهم الاسد فجاء حتى مس بثيابه الاسدء ثم 


. رواه الطبرانى فى الثلاثة‎ )١( 
. ) لعلها ( من مدتها‎ )1( 
. أخرجه بسنئده ابن عبد البر فى الاستيعاب‎ )5( 


"مه 


دح رجاه كن سعد روفن :إنا أت كلت من كلاب اللتحين وان 
امح فين الله أن أخياق فيا عيرها 0 وارت القافلة » ودعا لله تعالى أن 
هون عليه الظهور فى الشتاء » فكان يون بالماء له بخار » ودعا ربه أن يمنع 
قلبه من الشيطان وهو فى الصلاة فلم يقدر عليه 


قم ل عر وجل فم بوه » ودما على عل شورع ب در 
000 


0 وصل(" بن أشيم مات فرسه وهو فى الغزو » فقال : اللهم لا تمعل 
.مخلوق على منة » ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه » فلما وصل إلى بيته »> 
قال يا بنى خذ سرج الفرس فإنه عارية » فأخذ سرجه فمات الفرس . 
ولجاع مرة بالأهواز » فدعا الله عز وجل واستطعمه » فوقعت خلفه دوخلة 


رطب فى ثوب حرير فأكل اتمر وبقى الثوب عند زوجته زمانا . وجاءه , . 
لحي وهو يضل فى غيضة بالليل » فلما سلم » قال له اي 


.غير هذا الموضع . فولى الأسة وله 50 
وكان سعيد(” بن المسيب فى أيام الحرة يسمع9©» الأذان من قبر 
الراك كاد رك رار امسو طبر اوور 0 


. هء أما الحجاج فوفاته سنة ه4؟‎ ٠ تابعى جليل » توفى سنة‎ )١( 

(؟) أشيم بوزن أحمد تابعى » وقيل صحالبى قتل فى العراق أول ولاية الحجاج سنة 7٠‏ . 
(9) من خيار التابعين » توفى سنة 44 . 

)0 احج رو اك و ا 


"ممه 


هلم نتوزع متاعك على رحالنا » فقال لهم : أمهلونى هنيهة » ثم توضا 
فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا له حماره فحمل عليه 
متاعه . 

ولما مات أويس(© القرنى وجدوا فى ثيابه أكفاناً لم تكن معه قبل , 
وؤجدوا له قبراً محفوراً فيه الحد فى صخرة » فدفنوه فيه وكفنوه فى تلك 
الأثوابية: 

وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصلى يوماً فى شدة الحرء فأظلته. 
غمامة وكان السبع حميه وهو بيرعى. ركاب حارف آله كان شط 


على أصحابه فى الغزو أنه يخدمهم . 

وكان مطرف©2© بن عبد الله. بن الشخير إذا دخل بيته سبحت معه 
انيته » وكان هو وصاحب له يسيران فى ظلمة » فأضاء لما طرف 
السّوط . 


ولما مات الأحنف”2 بن قيس وقعت قلنسوة رجل فى قبره فأهونى 
يأخذها » فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر . 

7 وكان إبراهم(؟ التيمى د يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيقاً ؛ وخرج 
يتل لأهلة طعاما فلم لقدر عليه :قفر سهلة مهراد اناي مها م ربج إن 
أهله ففتحها فإذا هى حنطة حمراء » فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من 
أصلها إلى فرعها حباً متراكباً . 


. 307 تابعى بشر الرسول به » كا فى صحيح مسلم لقى ربه سنة‎ )١( 
. 98 فقيه عابد مات سنة‎ )؟١‎ 

إهة تابحئ شتير ياك »'ماك: سبنة 379+ 

(4) عابد مشهور قتله الحجاج سنة 51 . 


28: 


وكان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث خصال صوتاً حسناً » ودمعاً غزيراً 
وطعاماً من غير تكلف . فكان إذا قرأ بكى وأبكى » ودموعه جارية دهره 
وكات يأوى إلى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدرى من أين يأتيه . 

وكان عبد الواحد(2© بن زيد أصابه الفالج » فسأل ربه أن يطلق له 
أعضاءه وقت الضوء » فكان وقت الضوء تطلقه له أعضاؤه ثم تعود بعده . 

وهذا باب واسع وقد بسط الكلام على كرامات الأولياء فى غير هذا 
الموضع . 

وأما ما نعرفه نحن عياناً ونعرفه فى هذا الزمان فكثير » ومما ينبغى أن 
يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل فإذا احتاج إليها 
الضعيف الإبمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوى إيمانه ويسد حاجته » ويكون من. 
هو أكمل ولاية لله منه مستغنياً عن ذلك » فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته 
'وغناه عنها لا لنتقص ولايته » ولهذا كانت هذه الأمور ف التابعين أكثر منها فى 
الصحابة بخلاف من يجرى على يديه الخوارق » لحدى الخلق ولحاجتهم 
فهؤلاء أعظم درجة . 

وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية مثل حال( عبد الله بن صياد الذى 
ظهن فى. زم الى عق وتان :قد ظن فض" الضكحابة أنه الدتجال 
وتوقف النبى عه فى أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال , 
لكنه كان من جنس الكهان » قال له النبى عَيْيلُه قد خبأت لك خبا » قال : 
الدخ الدخ . وقد كان خباً له سورة الدخان » فقال له النبى عَيلُهِ : 


. ١ا/ال من الزاهدين توفى سنة‎ )١( 
: أخرج خدينة. اطلنمسة إلا النساق‎ )0( 


6لمه 


« انحسا فلن تعدو قدرك » » يعنى إنما أنت من إخوان الكهان » والكهان 
كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه 

من السمع » وكانوا يخلطون الصدق بالكذب » م فى الحديث الصحيح 
الذى رواه البخارى وغيره أن النبى مُه قال : « إن الملائكة تنزل فى العنان 
وهو السحاب فتذكر الأمن فضي فى السماء 2 فتسترق الشياطين السمع 
فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم ) . 
2 وف الحديث الذى رواه مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : 
ينا البى مُه فى نفر من الأنصار إذ رمى بنجم فاستتار» فقال البى 
ننه : « ما كنتم تقولون لمثل هذا فى الجاهلية إذا رأيتموه ؟ قالوا كنا تقول 
يموت عظم أو يولد عظيم » قال رسول الله عه » فإنه لا يرمى بها الموت 
أحد ولا لحياته » ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمراً سبح حملة العرش » 
ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم » » ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل 
.هذه السماء » ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش ماذا قال ربنا ؟ 
فيخبرونهم » ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا؛ 
وتخطف الشياطين السمع فيرمون » فيقذفونه إلى أوليائهم » فما جاءوا به 
على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون . 

وفى رواية » قال معمر » قلت للزهرى : أكان يرمى بها فى الجاهلية ؟ 
قال نعم » ولكنها غلظت حين بعث النبى عَه . 

والأسزة العنسى الذنى ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره 
ببعض الأمور المغيبة » فلما قاتله المسلمون » كانوا يخافون من الشياطين أن 
يخبروه بما يقولون فيه حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين لما كفره فقتلوه . 

وكذلك مسيلمة الكذاب .» كان معه من الشياطين من يخبره 


كمه 


بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور » وأمثال هؤلاء كثيرون مثل الحراث 
الدمشقى الذى خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة » 
وكانت الشياطين يخرجون رجليه من القيد » وتمنع السلاح أن ينفذ فيه » 
لح ال إذا مسحها بيده » وكان يرى الناس ( بجبل قاسون" ) 
رجالاً وركباناً على خيل ف الحواء. ويقول : هى الملائكة » وإنما كانوا جنا ) 
ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرح فلم ينفذ فيه » فقال له 
عبد الملك إنك لم تسم الله » فسمى الله فطعنه فقتله . 


وهكذا أهل الأحوال الشيطانية ' تنصرف عنهم شياطينهم إذا . 
عندهم ما يطردها مثل آية الكرسى » فإنه قد ثبت فى الصحيح”" عن 
ا م ا 
الفطر فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه » فيقول 
له النبى عله : « ما فعل أسيرك البارحة ) ؟ فيقول : زعم أنه لا يعود ) 
فيقول : ( كذبك وإنه سيعود ) » فلما كان فى المرة الثالثة » قال : دعنى 

حتى أعلمك ما ينفعك : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرمى « الله لا 
00 آخرها » فإنه لن يزال عليك من الله حافظ 4 
ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فلما أخبر البى عَكنّه قال : ( صدقك. 
وهو كذوب ) وأخبره أنه الشيطان . 

ولهذا إذا قرأها الإنسان عند. الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها مثل 
من يدخل النار بحال شيطانى أو يحضر سماع المكاء والتصدية » فتنزل عليه 


. الزيادة من نسخة قولة‎ )١( 
. (؟) رواه البخارى وابن خريعة‎ 


الشياطين وتتكلم على لسانه كلاماً لا يعلم وربما لا يفقه » وربما كشف 
بعض الحاضرين بما فى قلبه » وربما تكلم بألسنة مختلفة » كا يتكلم الجنى على 
لسان المصروع » والإنسان الذى حصل له الحال لا يدرى بذلك بمنزلة 
ا ل ل 
أفاق لم يشعر ب بشوع ثما قال . ولهذا قد يضرب المصروع ( ضرباً كثيرا حتى قد 
يقتل مثله الأنسى أو يمرضه لو كان هو المضروب”2 . وذلك الضرب لا يؤثر 
فى الإنسى ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشْئ لأن الضرب كان على الجنى الذى 
لبسه . 
1 :. ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما 
لا يكون فى ذلك الموضع » ومنهم من يطير بهم الجنى إلى مكة » أو بيت 
المقدس أو غيرهما » ومنهم من يحمله عشية عرفة ثم د يعيده من ليلته فلا يحج 
حجاً شرعياً » بل يذهب يثيابه » ولا يحرم إذا حاذى الميقات » ولا يلبى : 
ولاايقف مرولقة ولا طوف الس ولا شعن نين العتنا ولاروة ده 
يرمى الجمار » بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته » وهذا ليس بحج. 
( مشروع باتفاق المسلمين » بل يأتى الجمعة ويصلى بغير وضوء ؛ وإلى غير 
القبلة » ومن هؤلاء امحمولين من حمل مرة إلى عرفات ورجع » فرأى فى 
التوم. ملائكة يكتبون الحجاب ”© +فقال : ألا تكتبون ؟ فقالوا : لست من 
الحجاج » يعنى لم تحج حجاً شرعياً . 

ونين كزافات: الأولياء وما يعابيها: من الأنحوال 'الخيطائية فروق 
متعددة » منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى » والأحوال 


. ما بين ( ) مزيد من الأزهرية‎ )١( 
. ها بين ( ) كان ساقطا من النسخ المطبوعة ويوجد ف المخطوطتين‎ )١( 


مه 


الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله . وقد قال تعالى : « قل إنما حرم 
ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وان تشركوا 
بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون * » فالقول على 
الله بغير علم » والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله » 
فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها » فإذا كانت لا تحصل 
بالصلاة والذكر وقراءة القرآن » بل تحصل بما يحبه الشيطان » وبالأمور التى 
فيبا شرك » كالاستغاثة بالخلوقات » أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق 
وفعل الفواحش » فهى من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات ال رحمانية . 

ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه 
حتى يحمله فى الحواء<(» ويخرجه من تلك الدار » فإذا حضر رجل من أولياء 
اللّه تعاليى طرد شيطانه فيسقط » 5 جرى هذا لغير واحد . 

ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حى أو ميت سواء كان ذلك 
الخلوق مسلماً أو نصرانيا أو مشركاء» فيتصور الشيطان بصورة ذلك 
المستغاث به("© ويقضى بعض حاجة ذلك المستغيث فيظن أنه ذلك الشخص 
أو هو ملك تصور على صورته وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله ما كانت 
الشياطين تدخل فى الاصنام وتكلم المشركين » ومن هؤلاء من يتصور له 
الشيطان ويقول له أنا الخضر وربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض 
مطالبه ما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين والبهود والنصارى و كثير 
تن الكفان بأرطى المشرق: والغزي )وت له المببث فاق الشيطان بعد 


(1) لا يطير الجن بأحد . 
ف وهذا لم يحدث أيضاً » ويظهر أن الشيخ مع فرط ذكائه كان طيب القلب جدا حتى 
جازت عليه هذه الحيل . 


684 


موته على صورته » وهم يعتقدون أنه ذلك الميت » ويقضى الديون » ويرد 
الودائع » ويفعل أشياء تتعلق بالميت » ويدخل على زوجته » ويذهب » وربما 
يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار » م تصنع كفار الهند » فيظنون أنه عاش 
بعد موته » ( ومن هؤلاء(© شيخ كان بمصر أوصى خادمه » فقال : إذا أنا 
مت فلا تدع أحدا يغسلنى » فأنا أجئ وأغسل نفسى » فلما مات » رأى 
خادمه شخصا فى صورته » فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه » فلما قضى 
ذلك الداخل غسله أى غسل الميت » غاب » وكان ذلك شيطاناً » وكان قد 
أضل الميت » وقال : إنك بعد الموت تجئْ فتغسل نفسك » فلما مات » جاء 
أيضا فى صورته ليغوى الأحياء م أغوى الميت قبل ذلك ) » ومنهم من يرى 
عرشا ف الهواء وفوقه نور » ويسمع من يخاطبه » ويقول : أنا ربك فإن كان 
من أهل المعرفة » علم أنه شيطان فزجره » واستعاذ بالله منه فيزول » ومنهم 
من يرى أشخاصا فى اليقظة يدعى أحدهم أنه نبى أو صدّيق أو شيخ من 
الصالحين » وقد جرى هذا لغير واحد ( وهؤلاء منهم من يرى ذلك عند قبر 
الذى يزوره » فيرى القبر قد انشق وخرج إليه صورة فيعتقدها الميت وإنما. 
هو جنى تصور بتلك الصورة » ومنهم من يرى فارسا قد خرج من عند قبره. 
أو دخل فى قبره ويكون ذلك شيطانا » وكل من قال أنه رأى نبياً بعين رأسه 
فما رأى إلا خيالاً؟) ) » ومنهم من يرى فى منامه أن بعض الأكابن إما. 
الصدّيق رضى الله عنه أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو 
ثوبه فيصبح وعلى رأسه طاقية وشعره محلوق أو مقصر , وإنما الجن قد 
حلقوا شعره أو قصروه » وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن 


() لا يوجد ما بين العلامتين فى قولة . 
(1) ماعو قن تشكة فول . 


٠‏ وه 


الكتاب والسنة وهم درجات » والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وهم 
على مذهبهم » والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ » فإن كان الإنسى كافرا 
أو فاسقاً أو جاهلاً دخلوا معه فى الكفر والفسوق والضلال » وقد يعاونونه 
إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه 
من الجن وغيرهم» ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة» أو يقلب 
فاتحة الكتتاب أو سورة الاخلاص أو اية الكرسى أو غيرهن ويكتبين بنجاسة 
فيغورون له الماء » وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر » وقد يأتونه يمن 
يبواه من امرأة أو صبى إما فى الحواء وإما مدفوعا ملجا إليه . 

إلى أمثال هذه الأمور التى يطول وصفها » والإمان بها إيمان بالجبت ٠‏ 
والطاغوت » والجبت السحر , والطاغوت الشياطين والأصنام ».وإن كان 
الرجل مطيعاً لله ورسوله باطناً وظاهراً » لم يمكنهم الدخول معه فى ذلك أو 
مسالمته . 

ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة فى المساجد التى هى بيوت 
اقداج كاذ عمار المناجد انك عم الأحوال الشيطانية :.وكان أهل الشرك 
والبدع يعظمون القبور ومشاهد المونى فيدعون الميت أو يدعون به أو 
يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الأحوال الشيطانية » فإنه ثبت 
ممح قن الى لق أنه قال ٠‏ و لعن الله اليرةبوالنشارق + اتخلوا 
قبور أنبيائهم مساجد ») . 

وثبت فى صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال إن من 
أمنّ الناس عليّ فى صحبته وذات يده أبو بكر » ولو كنت متخذاً خليلاً من 
أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلاً » ولكن صاحبكم خليل الله . لا يبقين 
فى المسجد خوخة إلا سدث إلا خوخة ألى بكرء إن من كان قبلكم 
يخدوة القتور سنا جد ألا قلا سكتوا القتور متاح فإق انا عن ذلك .. 


ه١‎ 


وذكروا من سلا وتصاوير فيها فقال ٠‏ إن أوفك إذا ملت قم ارج 
الصالح بنوأ على ' قبره تلحنا وروا فيبا تلك التصاوير أو ايك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة ) . 


وف المسند وصحيح ألى حاتم عنه َيه قال : « إن من شرار الخلق 
من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخنوا القبور مساجد » . 

وفى الصحيح عنه عَيََْه أنه قال : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إليها » » وف الموطأ عنه أنه قال : « اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد » اشتد 
"غضب الله على قوم اتخنوا قبور أنبيائهم مساجد » . 

وفى السنن عنه أنه قال : ١‏ لا تتخنذوا قبرى عيداً وصلوا علىٌّ حيئا 
كنتم فإن صلاتكم تبلغنى ) . 

وقال عله : ٠‏ ما من رجل يسلم علي إلا رد الله على روحى حتى 
أرد عليه السلام2"2 )ع وقال علا : : «إن الله وكل2©9 بقبرى ملاتكة 
يبلغوننى عن أمتى السلام » » وقال عَيَلتَه© : ٠‏ أكثروا على فى الصلاة يوم 
:. الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علىّ » قالوا يا رسول الله كيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أى يقولون بليت ؟ فقال : إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء ) . 


)1غ( أخر جه أبو داود وأحمد والبيبقى عن أبى هريرة . 

(؟) توكيل ملك بالقبر رواه البزار والطبرافى فى الكبير وقد أخرجه النساقٌ وابن حبان بلفظ 
( ان لله ملائكة سياحين فى الأرض يبلغوننى عن أمتى السلام ) . 

(5) أخرجه أبو داود والنسالى وابن ماجة . 


وه 


وقد قال الله تعالى فى كتابه عن المشركين من قوم نوخ عليه السلام : 
وقالوا لا تذرن المتكم ولا تذرن وداً ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
ونسرا * » قال ابن عباس وغيره من السلف :() مؤلاء قوم كانوا صالحين 
من قوم لوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم. صوروا تماثيلهم 
فعبدوهم » فكان هذا مبدأً عبادة الأوثان . فنبى النبى 2َرهِ عن(" اتخاذ 
القبور مساجد ليسد باب الشرك » م مبى عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
ووقت غروبها لآن المشركين يسجدون للشمس حيئذ » والشيطان7” 
يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب » فتكون فى الصلاة حيئقكذ مشابهة 
لصلاة المشركين » فسدٌ هذا الباب » والشيطان يضل بنى ادم بحسب قدرته.. 
,.فمن عَبْد الشمس والقمر والكواكب ودعاها م يفعل أهل دعوة الكواكب 
فإنه ينزل عليه شيطان مخاطبة ويحدثه وبغض الأمور ويسمون ذلك روحانية 
الكواكب » وهو شيطان والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده 
فإنه يضره أضعاف ما ينفعه وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه 
وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين وكذلك من استغاث بميت أو 
غائب وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه 
فى البيوت والمساجد » ويروون حديثاً هو كَذْب باتفاق أهل المعرفة وهو" 
( إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور ) وإنما هذا وضع من فتح باب 
الشرك . 


. فى البخارى بعناه‎ )١( 

(0) أخرج أصحاب السئن » لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد . 

© قال عه : « لا تعحروا بعلوادكم طلوع الشمس ولا غروها » ا قرفى 
الشيطان » » أخرجه مسلم والنسانى . 


وه 


ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عباد الأصنام 
والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهى 
من الشياطين مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد » أو 
يوضع عنده مصروع فيرون أن شيطانه قد فارقه . يفعل الشيطان هذا 
ليضلّهم » وإذا قرأت آية الكرسى هناك بصدق بطل هذا » فإن التوحيد 
يطرد الشيطان » وهذا حمل بعضهم ف المواء فقال : لا إله إلا الله فسقط 
ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظن أنه الميت 
وهو شيطان . 


وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع . 

ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادى من البدع التى لم يشرعها 
الله ولا رسوله صارت الشياطين كثيراً ما تأوى المغارات والجبال مثل مغارة 
الدم التى بجبل قاسيون » وجبل لبنان الذى بساحل الشام » وجبل الفتح 

بأسوان عع وجل اروم وخراسان وجبال بالجزيرة » وغير ذلك م 

وجبل اللكام » وجبل الأحيش » وجبل سولان قرب أردبيل » وجبل 
شهنك عند تبريز » وجبل ماشكوا عند اقشوان » وجبل هاوند » وغير ذلك 
من الجبال التى يظن بعض الناس أن بها رجالاً من الصالحين من الإنس 
ويسمونهم رجال الغيب » وإنما هناك رجال من الجن » فالجن رجال 5 أن 
الإنس رجال » قال تعالى : 9 وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال 
من الجن فزادوهم رهقاً © . 


ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراى جلده يشبه جلد الماعز 
فيظن من لا يعرفه أنه إنسى وإنما هو جنى » ويقال بكل جبل من هذه الجبال 


:5ه 


الأربعون الأبدال » وهؤلاء الذين يظن أنهم الأبدال هم جن بهذه الجبال كا 
يعرف ذلك بطرق متعلدة . 

وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه وذكر ما نعرفه من ذلك فإنا 
قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه فى هذا المختصر الذى كتب لمن 
سأل أن نذكر له من الكلام على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك . 

والناس فى خوارق العادات على ثلاثة أقسام : قسم يكذب بوجود 
ذلك لغير الأنبياء وربما صدق به مجملاً وكذب ما يذكر له عن كثير من 
الناس لكونه عنده ليس من الأولياء » ومنهم من يظن كل من كان له نوع 
فق كتزق الغلذة: كان ولا له عدو كلة الأهرين خط د بوذا عن أن فزلاء 
يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين ‏ 
وأنهم من أولياء الله . وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة » ' 
والصواب القول الثالث » وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من 
أولياء الله عز وجل » كا قال الله تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
الهود.والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منبم © 2 . 
:وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب 
والسْئّة » تقترن بهم الشياطين » فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب 
حاله » لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا » وإذا حصل من له تمكن 
جهلا أو عمدا » ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم ليفرق الله 
تعالى : 9 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثم # 
والأفاك الكذاب » والأثم الفاجر . 


هوم 


ومن أعظم ما يقوى الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهى » وهو 
سماع لعله صلاة المشركين » قال الله تعالى : «( وما كان صلاتهم عند الببت 
إلا مكاء وتصدية # » قال ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم وغيرهما من 
السلف : التصدية التصفيق باليد.» والمكاء مثل الصفير . فكان.المشركون 
يتخذون هذا عبادة » وأما النبى مُه وأصحابه » فعبادتهم ما أمر الله به من 
الصلاة والقراءة وألذكر ونحو ذلك » والاجقاعات الشرعية » ولم يجتمع 
النبى عَييتُه وأصحابه على استاع غناء قط » لا بكف ولا بدف ولا تواجد 
ولا سقطت بردته » بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه 


وكانأصحاب النبى مُه إذا اجتمعوا أُمَروا واحداً منهم أن يقرأ : 
والباقون يستمعون » وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لأنى مومى 
الأشعرى : ذَكرّنا ربناء فيقرأ وهم يستمعون ء وَمَرٌّ النبى ع0" بأنى 
موسى الا كدر وهو يقرأ » فال له : مررت بك البارحة وأنث تقرأ » 
.فجعلت أستمع لقراءتك فقال : لو علمت أنك تستمع لخيرته لك تحبيراً أى, 
الحسنته لك تحسيناً » م قال النبى َيه : « زينوا(") القرآن بأصواتكم ») » 
وقال َيه : « لله أشد أذناً أى استاعاً إلى الرجل الحسن الصوت بالقران 
من صاحب القينة إلى قينته 6( . وقال يبل لابن مسعود : ١‏ اقرأ على 
44381 قال > أقر ا حليك. و غلك أنرل ؟ فقال:.إق عب أن أنعئة من 
غيرى فقرأت عليه سورة النساء » حتى انتبيت إلى هذه الآية 9 فكيف إذا 


عو دق عليًا هن حديك: أن 

زه4 رواه أل داود والنسالى وابن ماجه . 

هم أخر جه ابن ماجه وابن حبان والحام فى المستدرك . 
(4) متفق عليه من حديث ابن مسعود . 


دان 


فإذا عيناه تذرفان من البكاء » . 


ومثل هذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم م ذكر الله فى القران 
فقال : 9 أولئك الذين أنعم الله علمهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا 
مع نوح » ومن ذرية إبراهم وإسرائيل » وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى علييم 
يات الرحنن خروا سجداً وبكياً 4 » وقال فى أهل المعرفة : 9 وإذا سمعوا 
ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق # » 
ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة الإيمان واقشعرار . 
الجلد ع العين » فقال تعالى : 9 الله نزل أحسن اريف كايا سانا 
مثانى تة مشر مه جلود الذين يكوه :ونيم م ثلرن ساردم وقلريهم إلى دامر 
الله # ع وقال تعالى : 9 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » 
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمء'ن 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . أوافك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند 
ربهم ومغفرة ورزق كريم # . 
وأما السماع المحدث , سماع الكف والدف والقصب فلم تكن 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا 
طريقا إلى الله تبارك وتعالى » ولا يعدونه من القرب والطاعات ٠»‏ بل يعدونه 
من البدع المذمومة » حتى قال الشافعى » خلفت ببغداد شيئاً أحدثته 
الزنادقة يسمونه التغيير يصدون به الناس عن القرآن » وأولياء الله العارفون 
ل ل 
من حضره منهم . ظ 
ومن .كان أبعد عر. ' 7 +عم, كال ولأية الله » كان نصيب 


ه١‎ 


الشيطان » فيه أكثر وهو بمنزلة الخمر» يؤثر فى النفوس أعظم من تأثير 
الخمر » وهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين وتكلمت على 
ألسنة بعضهم وحملت بعضهم فى الهواء » وقد تحصل عداوة بينهم كا تحصل 

بين شرّابٍ الخمر فتكون شياطين أحذهم أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه » 
ويظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء الله متقين » وما هذا مبعد لصاحبه 
عن الله » وهو من أحوال الشياطين » فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله 
فكيف يكون قتل المعصوم ما يكرم الله به أولياءه » وإنما غاية الكرامة لزوم 
الاستقامة » فلم يكرم الله عبداً بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه » ويزيده 
ما يفريه إليه او واترقع يه اورت 

وذلنة نا سنو ولام شاشر نر حدس لكلل #الكاشناك اننا 
هو من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادات » ومنبها ما هو من 
جنس الغنى من جنس ما يعطاه الناس فى الظاهر من العلم والسلطة وا مال 
والغنى . 

وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور إن استعاد به على ما يحبه الله 
ؤيرضاه ويقربه [ لك وزالع فريك وار افيه رسا وداه بالك ريع 
وقربا | إلى الله ورسوله » وعلت درجته وإن استعان به على ما نبى الله عنه 
ورسوله كالشرك والظلم والفواحش , استحق بذلك الذم والعقاب » فإن م 
يتدار كه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية وإلا كان كأمثاله من المذنيين » 
ولهذا كثيراً ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة بسلبها ما يعزل الملك عن ملكه 
ويسلب العالم علمه » وتارة بسلب التطوعات فينقل من الولاية الخاصة إلى 
العامة » وتارة ينزل إلى درجة الفساق » وتارة يرتد عن الاسلام » وهذا 
يكون فيمن له خوارق شيطانية » فإن كثيراً من هؤلاء يرتد عن الإسلام » 
وكثيراً منهم لا يعرف أن هذه أحوال شيطانية بل يظنها من كرامات أولياء 


00 


الله » ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى عبداً خرق عادة لم 
يحاسبه على ذلك » كمن يظن أن الله إذا أعطى عبداً ملكاً ومالاً وتصرفاً ل 
يحاسبه عليه » ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأموراً بها ولا 
منبياً عنها » فهذا يكون من عموم الأولياء » وهم الأبرار المقتصدون » وأما 
السابقوق: المقريوت: فأعلن .من بعؤلاء' ا أن العبد الزسول أعن. مع التي 
الملك . 

ولما كانت المخوارق كثيراً ما ينقص بها درجة الرجل » كان كثير من 
الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى ٠‏ ؟ا يتوب من الذنوب 
كالزنا والسرقة » وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها » وكلهم يأمر امريد 
السالك أن لا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بها ٠‏ مع ظنهم أنها 
كرانات » فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين 0-0 
من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع » وإثما يخاطبه الشيطان الذى نا 
فيها » وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر » وتقول هنيئاً لك يا ولى لله ' 
فيقراً. آية الكرسى فيذهب ذلك ( وأعرف27 ) من يقصد صيد إلطير 
فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول : خذى حتى يأكلنى الفقراء » ويكون” 
الشيطان قد دخل فيها ما يدخل فى الإنس ويخاطبه بذلك » ومنهم من يكون 
فى البيت وهو مغلق » فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعكس . وكذلك 
فى أبواب المدينة وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة أو تريه أنواراً 
وتحضر عنده من يطلبه ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة 
صاحبه » فإذا قرأ اية الكرسى مرة بعد مرة ذهب ذلك كله . 


وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له أنا من َف اللله ويعذه بأنه 
)١(‏ فى نسخة قولة ( ومنهم من يقصد ) بدل وأغرف»: 


به 


المهدى الذى بشر به النبى مُه ويظهر له الخوارق » مثل أن يخطر بقلبه ؛ 
تصرف ف الطير والجراد فى الحواء » فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد 
يميناً وشمالاً ذهب حيث أراد » وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشى أو دومه أو 
ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه فى الظاهر وتحمله إلى مكة وتأق 
به :ا وتآتية بأشخاض: فق. صورة جميلة وقول له .هذه الملاكة الكرو يبون 
أراذوا زيارتك » فيقول فى نفسه كيف تصوروا بصورة المردان » فيرفع 
رأسه فيجدهم بلحىّ » ويقول له علامة أنك أنت المهدى » أنك تنبت ق. 
جسدك شامة فتنبت ويراها وغير ذلك وكله من مكر الشيطان ٠.‏ 

وهذا باب واسع » لو ذكرت ما أعرفه منه » لاحتاج إلى مجلد كبير.» 
وقد قال تعالى : 9 فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وَنَعّمه » فيقول 
ربى أكرمن » وأما إذا ما ابتلاه فَقَدّر عليه رزقه » فيقول ربى أهانن * » قال 
الله تبارك وتعالى : ( كلا ) » ولفظ ( كلا ) فهها زجر وتنبيه » زجر عن 
مثل هذا القول » وتنبيه على ما يخبر به ويؤمر به بعده » وذلك أنه ليبس كل 
من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة يكون الله عز وجل مُكْرِماً له بباء ولا 
كل ان قدو غليه :ذلك يكو مهيبا له يذلك وبل هو سبخانه يتل عبده 
بالسراء والضراء » فقد يعطى النعم الدنيوية لمن لا يحبه . ولا هو كريم عنده 
ليستدرجه بذلك » وقد يحمى منها من يحبه ويواليه لملا ينقص بذلك مرتبته 
عنده أو يقع بسببها فيما يكرهه منه . 

وأيضاً كرامات الأولياء لابد أن يكون سببها الإيمان والتقوى » فما 
كان سببه الكفر والفسوق والعصيان » فهو من خوارق أعداء الله لا من 
كرامات أوياء الله فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر 
وقيام الليل والدعاء » وإنما تحصل عند الشرك » مثل دعاء الميت والغائب » 


أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات والزنابير والخنافس والدم وغيره من 
النجاسات » ومثل الغناء والرقص لا سيما مع النسوة الأجانب والمردان » 
وحالة خوارقه تنقص عند سماع القران » وتقوى عند سماع مزامير الشيطان 
فيرقص ليلاً طويلاً » فإذا جاءت الصلاة صل قاعداً » أو ينقر الصلاة نقر 
الديك » وهو يبغض سماع القران وينفر عنه ويتكلفه ليس له فيه محبة ولا 
ذوق ولا لله عند وجدواع وي جاح الكاءا والتضيدية + اود عندة ' 
مواجيد » فهذه أحوال شيطانية » وهو ممن يتناوله قوله تعالى  :‏ ومن 
يعن عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين 4 . 

< فالقرآن هو ذكر الرحمن » قال الله تعالى : «إ ومن أعرض عن 
ذكرى فإن له معيشة ضنكاً » ونحشره يوم القيامة أعمى » قال : رب لم 
حشرتنى أعمى » وقد كنت بصيراً ؟ قال : كذلك أتتك آياتنا فنسيتها » 
وكذلك اليوم ُنسى 4 » يعنى تركت العمل بها » قال ابن عباس رضى الله 
عنبما تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا » ولا يشقى 
فى الآخرة » ثم قرأ هذه الآية . 


فصل 


ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا عله إلى جميع الإنس والجن » 
فلم يبق إنسى ولا جنى إلا وجب عليه الإيمان بمحمد َه واتباعه » فعليه 
أن يصدقه فيما أخبر » ويطيعه فيما أمر» ومن قامت عليه الحجة برسالته 
فلم يؤمن به فهو كافر » سواء كان إنسياً أو جنياً . 

وعم عله : مرت إقى. الشلين اتقاق السلمين “وقد معت 
الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين » لما كان النبى عَي يصلى يأصحابة 
| ببطن نخلة , » لما رجع من الطائف . وأخبره الله بذلك فى القرآن بقوله : 

2 وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا : 
أنصتوا » فلما قضبى وَلَا إلى قومهم منذرين » قالوا : يا قومنا إنا معنا كتاباً 
أترل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه مبدى إلى الحق وإلى طريق مستقم . 
يا قومنا أجيبوا داعى الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب 
ألم . ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض » وليس له من دونه 
أولياء أوافك فى ضلال مبين # . 
وأنزل الله تعالى بعد ذلك :9 قل أُوحيَ إلى أنه استمع نفر من الجن » 
فقالوا : إنا سمعنا قراناً عجباً يبدى إلى الرشد فامنا به » ولن نشرك بربنا 
أحذاوأنه تعال: عد رفاسا اقل ف العنة لا ولد + واف كان رفول قينا 
على الله شططا . وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً » وأنه 
كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً 4 أى 
السفيه منا فى أظهر قول العلماء . 
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وقال غير واحد من السلف : كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادى 
قال : أعوذ بعظم هذا الوادى من شر سفهاء قومه » فلما استغاثت الإنس 
بالجن ازدادت الجن طغياناً وكفراً » ما قال تعال : ف وأنه كان واه 
الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا . وأنهم ظنوا كا ظننتم أن لن 
بعك الله" أحدا : وأنا لمسنا السماء فوجدتاها عافن لحرهنا شديداً 
وشهبا # . 


وكانت الشياطين ترمى بالشهب قبل أن ينزل القران لكن كانوا 
أحياناً يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم » فلما بعث محمد 
ماقف انما حزما ديد وشيا , وضارت الهيي تر مده ل 
قبل أن يسمعوا » كا قالوا : :9 وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع 
الآن يجد له شهاباً رصداً ‏ » وقال تعالى فى الآية الأخرى : فإ وما تنزلت 
ابا د اد د سسا 

و21 ونا لا در ام اريك من ف« الارض ٠»‏ آم آراة ممم زمه رد : 
0 ذلك . كنا طرائق قددا 4 أى على مذاجب 
شتى » ”ا قال العلماء : منهم المسلم والمشرك والييودى والنصرانى والسنى 
والبدعى » ظ وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى الأرض ولن نعجزه هربا 4 » 
أخبروا أنهم لا يعجزونه : لا إن أقاموا فى الأرض ولا إن هربوا منه «[ وأنا لما 
تمن "اذى" 'امعا يد قش روف يزبة-قلة كدافت كسا ولا رهما وأنامنا 
المسلمون ومنا القاسطون * أى الظالمون » يقال أقسط إذا عدل » وقسط 
إذا جار وظلم ‏ فمن أسلم فأولئك تَحَرّوًا رشدا » وأما القاسطون فكانوا 
لجهنم حطبا ء وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا . لنفتنهم 
نوو فرص فق كز بوبه يشلكةه:عذابا سعدا + وأن الساحة نت فل 
تدعوا مع الله أحداً . وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوايكونون عليه لبدا » قل 


ا 


إما أدعو ربى ولا أشرك به أحداً » قل إفى لا أملك لكم ضراً ولا رشداً » قل 
إى لخ مرق مرا الله أحد . ولن أجد من دونه ملتحداً 4 أى ملجاً 
روسات او" ا وز سروم ركز عفر ان وري ار ار 

م لما ممعت الجن القرآن أنوا إلى النى عله رآ 
علههم سورة الرحمن(2 » وكان إذا قال 5 فبأى الاء ربكما تكذبان » » 
قالوا : ولا بشئْ من الائك ربنا تكذب » فلك الحمد . 

ولما اجتمعوا بالنبى عل كاله الزاد هم ولدوابهم » فقال : 
« لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحماً وكل بَعْرةٍ 
علف لدوابكم ») » فقال النبى عَريِلّهُ : «فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد 
إقواتكم من لاود" وا نوها الو كايك طمن وجوه بتعيدة 4 وبدللة 
احتج العلماء على النبى عن الاستنجاء بذلك » وقالوا فإذا منع من الاستنجاء 
يما للجن ولدوابهم ء فما أعد للانس ولدوابهم من الطعام والعلف اولى 
واخرى . 

سانل .0 2 7 

ومحمد عَيُْه أزسيل إلى جميع الإنس والجن . وهذا أعظم قدراً عند 
الله تعالى من كون الجن سخروا لسليمان عليه السلام » فإنهم سخروا له 
يتصرف فيهم بحكم الملك , ومحمد مُه أرسل إلمهم بأمرهم بما أمر الله به 


. أخرجه الترمذى عن جابر‎ )١( 
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وارسو لهم الأنهدعية الله وراشولة. ؟ وهيزلة العيه الرسول > قوق متزلة النبى 
الملك . 


وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع » وأما مؤمنوهم فجمهور 
العلماء على أنهم يدخلون الجنة » وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس 
ولم يبعث من الجن رسول » لكن منهم النذر » وهذه المسائل لبسطها موضع 
آخر . 

والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال : فمن كان من الإنس 
يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه » ويامر 
الإنس بذلك » فهذا من أفضل أولياء الله تعالى » وهو فى ذلك من خلفاء 
الرسول ونوابه ومن كان يستعمل الجن فى أمور مباحة له فهو كمن استعمل 
الإنس فى أمور مباحة له » وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما 
حرم عليهم ويستعملهم فى مباحات له » فيكون بمنزلة الملوك. الذين يفعلون 
مثل ذلك » وهذا إذا قدر أنه من أو لياء الله تعالى » فغايته أن يكون ف عم ع 
أولياء الله مثل النبى الملك مع العبد الرسول » كسليمان ويوسف مع إبراهم 
'لإاخوسبى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » ومن كان 
يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله » إما فى الشرك وإما فى قتل معصوم 
الدم » أو فى العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك 
من الظلم » وإما فى فاحشة » كجلب من يطلب فيه الفاحشة » فهذا قد 
استعان بهم على الإثم والعدوان » ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر » 
سسا عا ل ل 0 

إن لم يكن تام العلم بالشريعة » فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات 
مثل أن يستعين بهم على الحج أو أن يطيروا به عند السماع البدعى » أو أنه 


يحملوه إلى عرفات ولا يحج الحج الشرعى الذى أمر الله به ورسوله وأن 
يحملوه من مدينة إلى مدينة » ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به » و كثير 
من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن » بل قد سمع أن أولياء الله لهم 
كرامات خوارق للعادات » وليس عندهم من حقائق الإيمان ومعرفة القران 
ما يفرق به بين الكرامات ال رحمانية » وبين التلبيسات الشيطانية فيمكرون به 
بحسب اعتقاده » فإن كان مشركاً يعبد الكواكب والأوثان » أوهموه أنه 
ينتفع بتلك العبادة » ويكون قصده الاستشفاع والتوسل ممن صور ذلك 
الصنم على صورة من ملك أو نبى أو شيخ صالح » فيظن أنه ( يعبد ذلك . 
النبى أو(2 ) الصالح » وتكون عبادته فى الحقيقة للشيطان » قال الله تعآلى : 
ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة : أهؤلاء إيام كانوا يعبدون ؟ 
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم » بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم 
مؤمنون # . 

ولحذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون 
السجود ما فيقارها الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له وهذا 
يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون . فإن كان نصرانيا 
واستغاث ببرجس أو غيره » جاء الشيطان فى صورة جرجس أو من 
يستغيث به » وإن كان منتسبا إلى الاسلام واستغاث بشيخ يحسن الظن به 
من شيوخ المسلمين جاء فى صورة ذلك الشيخ » وإن كان من مشركى 
الهند » جاء فى صورة من يعظمه ذلك المشرك . 

ثم إن الشيخ المستغاث به إن كان ممن له خبرة بالشريعة لم يعرفه 
الشيطان » أنه تمثل لأصحابه المستعينين به » وإن كان الشيخ ممن لا خبرة له 


(1) الزيادة من المخطوطتين . 


35.5 


أخبره بأقوالهم , نقل أقواههم له فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من 
البعد وأجابهم » وإنما هو بتوسط الشيطان . 

ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان جرى لهم مثل هذا , 0 
مكاشفة ومخاطبة » فقال : يرينى الجن شيئاً براقاً مثل الماء والزجاج » 
ويمثلون له فيه ما يطلب منه الإخبار به » قال : فاخبر الناس به ويوصلون 
إلى كلام من استغاث لى من أصحالى فأجيبه فيوصلون جوالى إليه . 


وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق إذا 
كذب بها من لم يعرفها » وقال : إنكم تفعلون هذا بطريق الحيلة » كا يدخل . 
الاو بر الطلى ووشون الا رومن الصفاوع حرطي ولك يي الح 
الطبيعية » يتعجب هؤلاء المشايخ ويقولون : نحن والله لا نعرف شيئاً من 
' هذه الحيل » فلما ذكر لهم الخبير إنكم لصادقون فى ذلك » ولكن هذه 
. الأحوال شيطانية . أقرُوا بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه لما تيين لهم . 
الحق » وتبين لحم من وجوه أنها من الشيطان » ورأوا أنها من الشياطين لما 
رأوا أنبدتحصل بممثل البدع المذمومة فى الشرع » وعند المعاصى لله فلا تحصل 
عندما يحبه الله ورسؤؤله من العبادات الشرعية » فعلموا أنها حيئئذ من مخارق 
الشيطآن لأوليائه لا من كرامات الرحمن لأوليائه . 

والله سبحانه وتعالل أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصل الله 
وسلم على محمد سيد رسله وأنبيائه وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشياعه 
وخلفائه صلاة وسلاما نستوجب بهما شفاعته ( امين ) . 


تم والحمد لله 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ويليه الحزب المقبول من أحاديث الرسول 
تالف الفاضحل الأجبل 
اق عن عوة جم النيطي فيان 


اللحزب المقبول 
من أحاديث الرسول 
تأليف الفاضل الأجل 
أبى سعيد محمد بن الفيض الأنسار 
المقدمة وفيها ثلاثة فصول 
الفلصل الاول 
فى فض ل الدعاء 


0-7 


يحسا. عسا 0 الهم 


بسم الله الرتمن الرحيم 


الدعاء ع العبادة » ثم قرأ : وقال ربكم ادعوى استجب لكم .. 
الدعاء هو العبادة . 

شئُ أكرم على الله من الدعاء . 
لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد فى العمر إلا البر . 
إن الدعاد بقع ا نول ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء . 
ما من أحد يدعو بدعاء إلا آناه الله ما سأل أو كف عنه من السوء 
مثله ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم . 
من لم يسأل الله يغضب عليه . 


الا ص لاد ب رام رونا مواد 


إ م 1 رفع يديه إليه أن يردهما 


صفرا . 

ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله 
بها إحدى ثلاث : إما أن يجعل دعوته وإما أن يدخرها له فى الآخرة 
وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها » قالوا : إذا نكثر » قال الله 


أكثر . 


1١ 


الفصل الثاننى 


فى اداب الدعاء 


- إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم » ولا تسألوه بظهرها . 
كان رسول الله َيِه إذا رفع يديه فى الدعاء لم يحطهما حتى يمسح 
بهما وجهه . يرفع يديه فى الدعاء حتى يرى بياض إبطيه . 
قال كان يجعل إصبعيه حذاء منكبيه ويدعو » قال : إن رفعكم 
أبنتي بدعة » ما زاد رسول الله يله على هناء يعنى إلى 
افير 
دخل رجل فصل . فقال : الهم اغفر لى وا رحمنى » فقال رستول 
لله عَيْلهِ : عجلت أيها المصلى » إذا صليت فقعدت , فاحمد الله بما 
هو أهله وصل على : » ثم ادعه » قال : ثم صلى رجل آخر بعد 
ذلك » فحمد الله وصلى عل النبى عَوْيلَه » فقال له النبى عَللَمٍ : أيه 
ل سي 0 
الصلاة على النبى عَيلتُه » ثم دعوت لنفسى » فقال النبى عله : سل 
تعطه سل تعطه . إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض » لا 
يصعد منه شئْ حتى تصلى على نبيك . 
كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدّعَ ما سوى ذلك  .‏ - 
لا تذعوا على أنفسكم . ولا تدعوا على أولادكم » ولا تدعوا على 
أموالكم » لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب 
لكم . 
إذا دعا أحدى فلا يقل اللهم اغفر لى إن شكت وارحمنى إن شعت 
وارزقنى إن شكت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء » لا مكره له . 


الا 


ا - 
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يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم , مالم يستعجل » قيل 
يا رسول الله .ما الاستعجال ؟ قال : يقول قد دعوت فلم أر 
يستجاب لى فيستحسر عند ذلك ويدّع الدعاء . 

دعوة المرء المسلم لاحيه بظهر الغيب مستجابة عند راسه ملك 
موكل كلما دعا لأخيه. بخير » قال الملك الموكل به امين ولك بمثل . 
إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب . 

أش ركنا يا أخى فى دعائك ولا تنسنا » فقال كلمة ما يسرنى أن لى 
بها الدنيا . 

ليسأل أحدك ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. 
وفى رواية عن ثابت البنانى مرسلا: حتى يساله الملح وحتى يساله 
شسعه إذا انقطع . 

4313 أحذا كدعا لهاايناً بفسة: 

من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء فى الرخاء. 
ادعوا الله وأنتم موقنون فى الاجابة » واعلموا أن الله لا يستجيب 
دعاء من قلب غافل لاو . 

يا غلام احفظ الله يحفظك », احفظ الله تجده تماهك » إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشئ لم ينفعوك إلا بشئ قد كتبه الله لك » 
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشئ » لم يضروك إلا بثئ قد كتبه الله 
عليك » رفعت الاقلام وجفت الصحف . 

إذا قال العبد يا رب يا رب » قال الله لبيك عبدى سل تعط > 
قال النبى عله » أوجب إن خم » فقال رجل من القوم بأى شئ 
يختم قال بامين . 


الفصل الثقالث 
فى أوقات قبول إلدعاء 


أى الدعاء أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر ودبر الصلوات 
المكتوبات . 

لا يُرَدُ الدعاء بين الأذان والإقامة . - 

إن فى يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيبا خيراًإلا 
أعطاه إياه » هى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة . 
التمسوا الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة 
الح 

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد , فأكثروا الدعاء . 

وفى رواية عن ابن عباس » وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء 
فَمَمِنّ أن يستجاب لكم . 

إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك . فإن دعاءه كدعاء 
الملائكة . 

ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر . والامام العادل » ودعوة 
المظلوم » يرفعها الله فوق الغمام . ويفتح لها أبواب السماء . ويقول 
الرب وعزقى لأنصرنك ولو بعد حين . 

ثلاث دعوات مستجابات لاا شك فيبن : دعوة الوالد » ودعوة 
المسافر » ودعوة المظلوم . 


">1١. 
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3-1 
ات 


ةق اللبن الشباعة لآ يوافقها ترج سل + تال ا تماق خبيرا من 
أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه » وذلك كل ليلة . 

اثنتان لا تردان : الدعاء عند النداء » وعند البأس حين يلحم 
وفى رواية وتحت المطر . 

كنا نُوّمَر بالدعاء عند أذان المغرب . 


باد الدعاء عند القيام من النوم 


عو ايبن يالل ااناديهه ما أماننا"و الله السو 4+ 

بو دلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» 
وهو على كل شو قدير » سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله . 
أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله » رب اغفر لى » . 

ب ولا إله إلا أنت » سبحانك اللهم وبحمدك » أستغفرك 
لذنبى » وأسألك رحمتك . اللهم زدنى علماً ولا تزغ قلبى بعد إذ 
هديتنى » وهب لى من لدنك رحمة » إنك أنت الوهاب ») . 
* « اللهم إفى أسألك خيراً » . ا 

3 «الله أكبر «عشراً) اواك اند «عشراً) سبحان الله 
ويحمده ( عشراً » » سبحان الملك القدوس « عشراً » » أستغفر الله 
و عشراً » » لا إله إلا الله « عشراً » » اللهم إنى أعوذ بك من ضيق 
الدفا » وضوق يوه القياقة و عشرا ٠‏ 

( سبحان رب العالمين ) . 


* سبحان الله و حمدة 6 . 

ع « الهم لك الحمده أنت“ قم السموات:.والأرض. ومن 
فين » ولك الحمدء أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ؛ 
ولك الحمد » أنت الحق » ووعدك الحق » ولقاؤك حق » وقولك 
حق » والجنة حق » والنار حق » والنبيونث حق » ومحمد حق , 
والساعة حق» اللهم لك أسلمت » وبك امنت » وعليك 
توكلت » وإليك أنبت» وبك خاصمت وإليك حاكمت » فاغفر 
ل غنا فنك :وها أغرت ونا أسرزت وما أعلتت 4 وها أنت اغلم 
| به منى » أنت المقدّم » وأنت المؤّخرء لا إله إلا أنت .ولا إله 

غيرك ) . ش 

+ (إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات 0 الألباب .. إلى خم السورة » . 


باب الدعاء عند افتتاح صلاة الل 
ش حّ ْ 


+ «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات . 
والأرض » عام الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون » اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك » إنك تبدى من 
تشاء إلى صراط مستقم ) . 

* و سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك امك وتعالى جدك » 
ولا إله غيرك ») . 

* «الله أكبر كبيراً » . 
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* «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجم » من همزه 
ونفخه ونفثه ) . 


* «الله أكبرء الله أكبر الله أكبر » ذو الملكوت والجبروت ظ 
والكبرياء والعظمة )1 . 2 


باب القدوت فى الوتر 


١ 2#‏ اللهم اهدنى فيمن هديت » وعافنى فيمن عافيت » وتولنى 
فيمن توليت » وبارك لى فيما أعطيت » وقنى شر ما قضيت » 
فإنك تقضى ولا يُقَضى عليك » إنه لا يذل من واليت » تباركت 
ربنا وتعاليت ) . 


بسم الله الرحمسن الرحيم 
١ 0 *‏ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك » ونستهديك ونؤمن بك 
ونتوكل عليك » ونثنى عليك الخير نشكرك ولا نكفرك » ونخلع 
ونترك من يفجرك ) . 
# « اللهم إياك نعبد » ولك نصلى ونسجد » وإليك نسع 
ونحفد نرجو رحمتك . ونخشى عذابك » إن عذابك الجد بالكفار 
ملحق ) . 
«اللهم إفى أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من 
عقوبتك » وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءٌ عليك » أنت م أثنيت 
على نفسك ) . 


4 «اسبحاك الملك القدوس » لان , 
باب إجابة الموؤّذن والدعاء بعد الأذان 


+ ( إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر » فقال أحدى : الله 
أكبر الله أكبر » ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . قال : أشهد أن لا 
إله إلا الله » ثم قال : أشهد أن محمداً رسول الله » قال أشهد أن 
محمداً رسول الله . ثم قال : حىٌّ على الصلاة » قال : لا حول ولا 
قوة إلا بالله . ثم قال : حىٌّ على الفلاح » قال : لا حول ولا قوة 
إلا بالله . ثم قال : الله أكبر الله أكبر » قال : الله أ بر الله أكبر . ثم 
قال : لا إله إلا الله » قال لا إله إلا الله » . 


*# وكيد أن لذ إلةنإلة اله وحية له كرريك: له بوأن بدا 
عبده ورسوله » رضيت بالله ربا وبمحمد رسولاً » وبالإسلام 
ديناً ) . 

+ «اللهم ربٌ هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة » ات 
محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه انا محموداً الذى وعدته ) . 
«اللهم هذا إقبال ليلك » وإدبار نمارك » وأصوات دعاتك 
فأغفر لى ) . 


* ( أقامها الله وأدامها )20 . 


)١(‏ كان َيِه يقوله بعد أن يسلم من صلاة الوتر . ا 
(0) كان مَْلهُ يقوها عند القيام إلى الصلاة المفروضة بعد قول المقم ( قد قامت الصلاة ) . 


ا 


باب الدعاء بعد ركعتى الفجر 


الهم اجعل فى قلبى نوراً » وى بصرى نوراً » وى سمعى 
نور ؛ وعن يمينىٍ ورا »؛ وعن يسارى ورا : وفوق نوراً » وتحتى 
نور وأمامى نوراً » وخلفى نوراً » واجعل لى نوراً » وفى لسافى 
5 وعصي نوراً » ولحمى نور » ودمى نور و شعرق تزرا 
و بشرى نور والجعل الى نفد نوز » واعظم را » اللهم 
اجعلنى نورا ) . 


باب الدعاء عند الخروج من النيت 


* « بسم الله ء توكلت على الله » اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل أو 
نضل أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا » . 
| * « بسم الله » وتوكلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 
و « اللهم إفى أعوذ بك أن أضيل أو أضّل » أو أَظلم أو أظلم » أو 
أعنقل أو يُجهل على » . 


باب الدعاء عند دخول المسجد 


* «أعوذ بالله العظهم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان . 
الرجم ) . 


11 


« بسم الله » والصلاة والسلام على رسول الله » . 


« رب اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك »© . 


باب الدعاء والذكر بعد صلاة الصبح والمغرب 


* رلا إله إلا الله وحده لا شريك له ». له الملك وله الحمد » بيده الخير 
وهو على كل شئْ قدير ) . 

* « اللهم أجرنى من النار ( سبع مرات ) ») . 
' + «اللهم إنى أسألك علماً نافعاً » وعملاً متقبّلاً » ورزقاً طيباً » . 


باب الدعاء والذكر عنلك الصبح والمساء 


3 ؛ بسم الله الذى لا يضر مع امه شئ فى الأرض ولا فى السماء وهو 
السميع العلم « ثلاث مرات ) . 

3 « اللهم عافنى فى بدفى » اللهم عافنى فى سمعى » اللهم عافتى فى 
بصرئ لا إله إلا أنث 6 


2 


+ «( رضيت بالله ربا » وبالاسلام ا ومحفة .نيا كاذه 
مرات ) ) . 

« أصبحنا على فطرة الإسلام » وكلمة الإخلاص » وعلى دين نبينا 
محمد عَيْيلهِ » وعلى ملة أبينا إبراهم حنيفاً وما كان من المشركين ») . 

* (, عفتنا وأصبح الملك لله والحمد لله ؛ لكر له 
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والخلق والآمرء والليل والنهار » وما سكن فييهما لله ) : 
)0 اللهم اجعل أول هذا اهار اها وأوسطه نجاحاً » واخره 
فلاحا يا أرحم الراحمين » أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين » . 


# اللهم إفى أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه » 
وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ( فى الصباح ) أصبحنا وأصبح الملك 
زوف المساء ). أمسينا وأمبى املك لله رت: العالمين:.. 
+ اللهم إنى أسألك خير هذه الليلة » فتحها ونصرها ونورها وبركتها 
* اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا 
شريك لك » فلك الحمد ولك الشكر ( فى الصباح ) . 
شريك لك » فلك الحمد ولك الشكر ( فى المساء ) . 
2-7 7 87 
+ اللهم إنى أصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع 
خلقك أنك أنت الله » لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك » وأن محمدا 
عبدك ورسولك ١‏ فى الصباح ) . 
2 *. و 7 
* اللهم إفى أمسيت اشهدّك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع 
خلقك أنك انث الل لا إله زلا أرق .و كنك ل شريلك للك .وآن مهدا 
عبدك ورسولك ١‏ فى المساء ) . 


* أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خخلق » حسبى الله لا إله إلا 


1" 


هو عليه توكلت وهو رب العرش العظمم ( سبع مرات ) . 

* اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت » خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء .لك بنعمتك 
على » وأبوء بذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 
اللهم إفى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة . 
اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى . 
اللهم استر عوراق » وامن روعاق . 

* اللهم احفظنى من بين يدىّ ومن خلفى » وعن يمينى وعن شمالى 
ومن فوق » وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى . 

* لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل 


شئ قدير . 


اج اس 


(الشتحان الف بحن سرون :وحيق ٠‏ تسيكرة: :وله فيكف 
السموات والأرض وعشْيًاً وحين تظهرون . يُخْرجٍ الحى من الميت ويخرج 
الميت من الح ويحبى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ) . 
+ اللهم علم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض » رب كل شُئْ 
ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان 


وشركه . 

* اللهم بك أصبحنا » وبك أمسينا » وبك نحيا » وبك نموت » وإليك 
المصير ( فى الصباح ) . 

* اللهم بك أمسينا » وبك أصبحنا » وبك نحيا » وبك نموت » وإلياء 
النشور ( فى المساء ) . 


كن 


*- أمسينا وأمتئ: الملك لله + والحمد لله لا إل إلا الله وده + :لا 
شريك له ء له الملك وله الحمد » وهو على كل شىٌ قدير » رب أسألك خير 
ما فى هذه الليلة . وخير ما بعدها » وأعوذ بك من شر ما فى هذه الليلة وشر 
ما بعدها ؛ رب أعوذ بك من الكسل » ومن سوء الكبر والكفر » رب أعوذ 
بك من عذاب فى النار وعذاب فى القبر ( فى المساء ) . 

* أصبحنا وأصبح املك لله , والحمد لله » لا إله إلا الله » وحده لا 
شريك له , له الملك وله الحمد » وهو على كل شئْ قدير » رب أسألك خير 
ما فى هذا اليوم وخير ما بعده » وأعوذ بك من شر ما فى هذا اليوم وشر ما 
بعده ؛ رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر والكفر » رب أعوذ بك من 
عذاب فى النار وعذاب فى القبر ( فى الصباح ) . 

حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم . غافر الذنب وقابل 
التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هو إليه المصير # . 

: الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى 
د الشمواك:نونا لق الأرض .مو ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين 
أيدمهم وما خلفهم ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه 
السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلىٌ العظيم 4 . 

* أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم ( ثلاث مرات ) 3 هو 
الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحم هو الله النى 
لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
سبحان الله عما يشركون . هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى 
يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم 4 . 


ببسم الله الرحمن الرحيم 
قل هو الله أحد , الله الصمد » لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً 
أحد » ١‏ ثلاث مرات ) . 


قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق » ومن شر غاسق إذا وقب . 
هراك 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
©# قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله الناس . من شر 
« ثلاث مرات ). 


اللهم بك أحاول » وبك أصاول ٠‏ وبك أقاتل 9 يس . والقران 
الحكيم . إنك لمن المرسلين # إلى آاخر السورة . 


باب الدعاء عند الخروج من المسجد 


اللهم إنى أسألك من فضلك « بسم الله والصلاة والسلام على رسول 
الله ) » ورب اغفر لى ذنوبى » وافتح لى أبواب فضلك » . 
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باب الدعاء عند دخول البيتق 


- اللهم إنى أسألك خير المولج وخير المخرج » بسم الله ولجنا » وعلى الله 
ربنا توكلنا . 


باب الدعاء عند الأكل والشرب 


بسم الله أوله واخره . 7 7 

- الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه » غير مكفىٌ ولا مودّع ولا 
مستغنى عنه » ربنا . 

+ الحوذ لله 'النق أطعمنا ومقانا وجعلنا مسلمين .. 

5 اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه . 
اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم . 


باب الدعاء عند دخول الخولاء والخروج منه 


- اللهم إنى أعوذ بك من الخُبّث والخبائث . 

- أعوذ بالله من الخبث والخبائث . بسم الله ( عند الدخول ) . 

- غفرانك » الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى ( بعد 
الخروج ) . 


مرا 


باب الدعاء قبل الوضوء وبعسده 


بسم الله الرحمن الرحم . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . اللهم اجعلنى من التوايين واجعلنى من 
المتطهرين ( بعد الوضوء ) . 


باب الدعاء بعد التكبيرة الأولى 


اللهم باعد بينى وبين خطاياى 5 باعدت بين المشرق والمغرب » 
اللفم «نقتى. من النطايا > ينقئ النوتب: الأيض مق الدفتن + اللهنة 'اعسل > 
خطاياى بلماء والئلج والبرد . 

, اوخيك: وحيق اللذين كار المتمواك: والأرض -تحها وها أن تمق 
المشركين » إن صلائقى ونسكى ومحياى وماق لله رب العالمين » لا شريك له 
فيذلك امرنت. .و آنا أول: المسلمين:: 

اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت » أنت ربى وأنا عبدك » ظلمت 
نفسى » واعترفت بذنبى » فاغفر لى ذنوبى جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت » واهدنى لأحسن الأخلاق لا يبدى لأحسهها إلا أنت » واصرف عنى 
سيئها » لا يصرف عنى سيئها إلا أنت » لبيك وسعديك والخير كله فى 
يديك » والشر ليس إليك » أنا بك وإليك » تباركت وتعاليت » أستغفرك 
وأتونك إليك الل اكير كيرا الس ننه كرا و سهان ال زكرة 
وأصيلاً ( ثلاثاً ) . 


أعوذ باله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه . 


باب الدعاء فى الركوع وبعده 
وفى السجود وبين السجدتين ‏ 


سبوح قدوس رب اللائكة والروح . 

ا 
شُئ بعد . 

اللهم ربنا لك الحمد مل السموات ومل الأرض وملْ ما شفت من 
شئ بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد » وكلنا لك عبد . 

رةه ل ا 

سبحان رلى العظم دثلاثاً ) ( فى الركوع ) سبحان ربى 0 
وثلاثاً» ( فى السجود ) سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء 
وبصرى وعخى وعظمى وعصبى ( فى الركوع ) بعد التسبيح . 

اللهم لك سجدت » وبك امنت » ولك أسلمت » سجد وجهى 
للذى خلقه » وصوّره » وشبٌٍّ سمعه وبصره » تبارك الله أحسن المخالقين ( ى 
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اللهم اغفر لى ذنبى كله» دقه, وجله , وأوله » وآخره, 
وعلانيته » وسره . 

اللهم إفى أعوذ برضاك من سخطك » ومعافاتك من عقوبتك » 
وأعوذ بك منك » لا أحصى ثناء عليك » أنت م أثنيت على نفسك . 


اللهم اغفر لى وارحمنى واهدنى وعافنى وارزقنى » رب اغفر لى . 
اق 
باب التشهد والصلاة على النبى ع والدعاء 


التحيات لله » والصلوات والطيبات ؛ السلام عليك أيها النبى ورحمة 
الله وبركاته » السلام علينا علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 


اللهم صل على محمد وآل محمد » ما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد » ا باركت 
على إبراهم وعلى ال إبراههم إنك حميد مجيد . 


الهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال » وأعوذ بك من فتنة امحيا وفتنة الممات . 


اللهم إنى أعوذ بك من المأثم والمغرم . 
اللهم إلى ظلمت نفعى. ظلماً كيرا ؛ ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحهم . 


اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت . وما أسررت وما أعلنت .. 


"0 


وخطايانا » أنت رب الطيبين » أنزل رحمة من رحمتك » وشفاء من شفائك 
على هذا الوجع 
اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة . 
اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى ؛ وتوفنى إذا كانت الوفاة ير 


باب الدعاء والذكر عند من حضره الموت 


لا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

الهم أجرنى فى مصيبتى واخلف لى خبيراً منها . 

اللهم اغفر لآبى سلمة » وارفع درجته فى المهديين » واخلفه فى عقبه 
فى الغابرين » واغفر لنا وله يا رب العالمين » وافسح له فى قبره » ونور له 
فيه . 

لا إله إلا الله الحلم الكريم » سبحان الله رب العرش العظم » والحمد 
لله رب العالمين . يس والقران الحكيم ( السورة ) 


باب الدعاء فى صلاة الجنازة ودفنها 


اللهم 0 86 500 نزله » ووسع 
مدخله » واغسله بالماء والثلج والبرد 2 ته من الخطايا ”5 نقيت الثوب 


ين 


الأسظن و الدن ع وأبالة :وار اضرا سن قارف نكو اهل عورا تعن هله 
وزوجا خيرا من زوجه , وأدخله الجنة » وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب 
النا 

ر. 


اللهم اغفر ينا وميتنا » وشاهدنا وغائبنا » وصغيرنا وكبيرنا» 
وذكرنا وأنثانا » اللهم من أحيبته منا فأحيه على الإاسلام » ومن توفيته منا 
فتوفه على الإيمان » اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تفينًا بعده . 

اللهم إن فلان بن فلان فى ذمتك » وحل جوارك » فقه من فتنة القبر 
وعذاب النار » وأنت أهل الوفاء والحق . 

اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحمم . 

اللهم أنت ربها » وأنت خلقتها » وأنت هديتها إلى الاسلام » وأنت 
قبضت روحهاء وأنت أعلم بسرها وعلانيتها » جثنا شفعاء فاغفر لا . 

اللهم إنه عبدك وابن عبدك كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبدك ورسولك » وأنت أعلم به منى » إن كان محسناً فزد فى إحسانه » وإن 
كان عينا فاعقان: لهب وله رمن اجو لذ فعا يفده : 
الى . ذلك الكتاب لا ريب فيه * . إلى قوله : :9 وأولئك هم المفلحون 4 


عند رأسه(" 9 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون * .. إلى آخر 
السورة عند رجليه . 


. يقال عند وضع الميت فى قبره . (0) لم نقف على تخصيص الرأس والرجل بكل آية‎ )١( 
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باب الدعاء عند زيارة القبور 


السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله 
بكم للاحقون . نسأل الله لنا ولكم العافية . 

السلام عليكم يا أهل القبور » يغفر الله لنا ولكم » أنتم سلفنا ونحن 
ار 

اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد » السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين » ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بكم. 


للاحقون . 


الهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من, 
أفضلك العظم » فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت علام 
الغيوب » اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة 
أمرى - أو قال : فى عاجل أمرى واجله - فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى 
فيه » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى - 
أو قال : فى عاجل أمرى واجله - فاصرفه عنى واصرفنى عنه » واقدر لى 


0 


اللنين. نيك كان + ثم أرضت يه 


ل 


باب دعاء الحاجة 


لا إله إلا الله الحلم الكريم » سبحان الله رب العرش العظمم » والحمد 
شري العالمين, 

أسألك موجبات رحمتك » وعزاتم مغفرتك » والغنيمة من كل بر » 
والسلامة من كل إثم » لا تَدَعَ لى ذنبا إلا غفرته » ولا هما إلا فرجته » ولا 
حاجة هى لك رض إلا قضيتها يا أرحم الراحمين . 


باب خطبة الحاجة كالنكاح وغيره وما يتعلق به 


٠. 
ته‎ 


إن الحمد لله لله نحمده » ونستعينه ونستغفره © ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيكات أعمالنا » من يبد الله فلا مضل له ء ومن يضلله فلا 


هادى له » وأشهد أن لا إله إلى الله و شين أن عنييدا غيدة ووه لة 
١‏ <يا أبا الذين آمنوةاتقوا الله نحق تقاته ولا موتن إلا وأنم مسلمون #4 
:ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة .. © إلى قوله : 
واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً 4 
«ل يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولآً سديداً . يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً 6» ٠‏ كبارك 
الله لك » وبارك عليكما » وجمع بينكما فى خير . 


)0 يقال للروج بعد العقد أو بعد الدحول . 


د 


اللهم إفى أسألك من خيرها وخير ما جَبَلتَها عليه » وأعوذ بك من 
شرها وشر ما جبلتها عليه(" . 
بسم الله جنبنا الشيطان » وجنب الشيطان ما رزقتنا(» . 


باب الدعاء عند دخول السوق 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد ,2 ؛ نحيى ويعيت 
وعواجق اهوت بيده اخ وهويعل كل + شئ قدير . بسم الله » اللهم إفى 
أسالك كتير هده الوق وخور عا فى أعرة يلك مع ها وهر افيا 
ع 5 1 
اللهم إى أعوة .بلغا أن أضيب فيا صفقة جاسرة .: 


باب الدعاء عند الكرب والغضب 


اللهم استر عوراتنا » وامن روعاتنا . 

اللو رتك رع :نلا تكاتي إلى انشبئا طارقا عيوها وأضاح ادى.: 
شأق كله » لا إله إلا أنت . 

اللهم إفى عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفى قبضتك » ناصيتى 
ل ا سن له بك 
سميت به نفسك » وأنزلته فى كتابك » أو علّمته أحداً من خلقك » 
وسسحرن الب د ا م 


. يقوله الزوج بعد الدخول عليها‎ )١( 
5 هه يقال عند إرادة الجماع‎ 
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لمن . يا حى يا قيوم » برحمتك أستغيث . لا إله إلا الله العظم 
اخليم, » لا إله إله إلا الله رب العرش العكلم + ما ا 
الأرض » رب العرش الكريم . أعوذ بالله من الشيطان الرجم . 


باب الدعاء عند صياح الديك ونبيق ق الحمار 


اللهم إفى أسألك من فضلك0© . 
أعوذ بالله من الشيطان الرجم(2 . 


باب الدعاء فى السفر ومشايعة المسافر 


الله أكبر ( ثلاثاً ) . 
منقلبون ) . 

اللهم إنا نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى » ومن العمل ما ترضى » 
اللهم هون علينا سفرنا واطو لنا بُعْده » اللهم أنت الصاحب فى السفرء 
والخليفة فى الآأهل . اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر » وكابة المنظر » 
وسوء المنقلب فى المال والاهل , ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون . 

اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر » وكابة المنقلب » والحور بعد 
الكور.» ودعوة المظلوم » وسوء المنظر فى الأهل والمال . 


. يقال عند صياح الديك‎ )١( 
. يقال عند نهيق الحمار‎ )7١( 


> 


أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ع ٠‏ سمع سامع محمد الله 
ونعمته » وحسن بلائه علينا » ربنا صاحبنا حافظنا وأفضل علينا عائذا بالله 
من النار » الله أكبر ( ثلاثاً ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
صدق الله وعده » ونصر عبذه » وهزم الأحراف وحذله . 

اللهم منزل الكتاب » سريع الحساب اللهم هازم الأحزاب » اللهم 
اهزمهم وزلزهم . 

اللهم إنا نجعلك فى نحورهم , ونعوذ بك من شرورهم . 

اللهم أنت عضدى ونصيرى » بك أحول وبك أصول وبك أقاتل . 
| بسم الله » الحمد لله «( سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين . وإنا إلى ربنا لمنقلبون # » الحمد لله ( ثلاثاً) والله أكبر 
( ثلاثاً » » سبحانك إفى ظلمت نفسى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت » يا أرض » ربى وربك الله » أعوذ بالله من شرّكِ وشر ما فيك » وشر 
ما خلق فيك + وشر ما يدب عليك + وأغوة بالله من أسد واسود + ومن 
الحية والعقرب » ومن شر ساكن البلد ومن والد وما ولد . 

استودع الله دينك وأمانتك واو عملك . استودع الله دينكم 
وأمانتكم وخواتم أعمالكم . زودك الله التقوى » وغفر ذنبك » ويسر لك 
الخير حَيما كنثت(0) , 

اللهم اطو له البعد » وهوّن عليه السفر . 


. يقال للمسافر الذى يودع‎ )١( 


بض 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فل نابا الكائروة ين إل اخ السورة:. 

إذا جاء نصر الله والفتح .. السورة . 

قل هو الله أحد .. السورة . 

قل أعوة بريه القلق د السبورة:: 

قل أغرة ريرك لقان م امور 

بسم الله الرحمن الرحمم » الهم رب السموات السبع وما أظللن » 
وريه الأرضين السبغ بها أقلان © ورحه الكياطيق .وها صلا دورب 
الرياح وما ذرّين » فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها » ونعوذ بك من 
شرها وشر أهلها وشر ما فيها . 

اللهم بارك لنا فيها ( ثلاثاً ) . 

اللهم ارزقنا جناها وحببنا إلى توا ارين اباي ااي لا 


باب دعاء الإحرام والتلبية 
لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك . 
لبيك اللهم لبيك وسعديك , والخير فى يديك لبيك والرغباء إليك 
5 
اللهم إفى أسألك رضاك والجنة » وأسألك العفو برحمتك والنجاة من 


النار . 


كينا 


باب دعاء الطواف والمقام والصفا والمروة 


جحك امروور توه ررد ا حالم لجيه لاجر 
ولا قوة إلا بالله . 


اللهم إفى أسألك العفو والعافية فى الدنيا وفى الآخرة . ربنا اتنا فى 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . 

اللهم قنعنى بما رزقتنى » وبارك لى فيه » واخلف على كل غائبة لى 
بخير » هل واتخذوا من مقام إبراهم مصلى * . 

اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتى » فاقبل معذرنى » وتعلم حاجتى ' 
فاعطنى سؤّلى » وتعلم ما فى نفسى فاغفر لى ذنوبى . | 

اللهم إنى أسألك إماناً يباشر قلبى » ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لا 
يصيبنى إلا ما كتبتَ لى » ورضنى بما قسمت لى يا أرحم الراحمين . 

( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) » أبدأ بما بدأ الله به : لا إله إلا 
الله وحده ء الله أكبر » لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير » لا إله إلا الله وحده » أنجر وعده » ونصر 
عبده » وهزم الأخران وحذله . 

اللهم إنك قلت : ادعوفى أستجب لكم . وإنك لا تخلف الميعاد » 
وإنى أسالك ا هديتنى للإسلام أن لا تنزعه منى حتى توفافى وأنا مسلم , 
رب اغفر وارحم أنت الأعز الأكرم . 


"4 


باب دعاء عرفة بعرفة 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو على كل 
قي قدي ٍ 

اللهم لك الحمد كالذى نقول وخيراً ما نقول . 

اللهم لك صلا ونسكى ومحياى ومماق » وإليك مابى » ولك ربى 
تراق ٠.‏ 200 

اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر » ووساوس الصدر » وشتات 
الآمر . 

اللهم إنى أسألك من خير ما تجئ به الريج » وأعوذ بك من شر ما 
تجئ به الريح » لا إله إلا الله » وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد يحبى 
ويميت وهو على كل شئ قدير . ش 

اللهم اجعل فى قلبى نوراً » وف سمعى نوراً » وفى بصرى نوراً , 
الهم اترع بل صترئة ويسر لى امرى » وأعوذ بك من وساوس 
الصدر » وشتات الأمرء وفتنة القبر . 

الهم إنى أعوذ بك من شر ما يلج فى الليل » وشر ما يلج فى النهار » 
وشر ما تهب به الريح » وشر بوائق الدهر . 

لبيك اللهم لبيك » إنما الخير خير الآخرة » الله أكبر » ولله الحمد ع 
الله أكبر ولله الحمد ء الله أكبر ولله الحمد . لا إله إلا الله » وحده لا شريك 
له » له الملك وله الحمد . 

اللهم اجعله حجاً مبروراً » وذنباً مغفوراً . 

اللهم اهدنا بالهدى » وزيْئًا بالتقوى » واغفر لنا فى الآخرة والأولى . 

اللهم إنى أسألك رزقاً حلالاً طيبا مباركا . 
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اللهم إنك أمرتنى بالدعاء ولك الإجابةوإنك لا تخلف الميعاد » ولا 
دكت عيدك : 

اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا» وما كرهت من شر 
فكرّهه إلينا وجنبناه » ولا تنزع منا الإسلام بعد إذ هديتنا 8 ربنا اتنا فى 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار # . 

اللهم إفى أسألك من خير ما سألك منه نبيك عَيِلّهِ » وأعوذ بك من 
شر ما استعاذ منه نبيك عَيلُهُ . 9 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكوننٌ من الخاسرين © . رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا 
وتقبّل دعاء . ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب # . 
رب ارحمهما كا ربياف صغيرا 4 . و ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان » ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف 
رحم * . « ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العم © . «و وتب علينا إنك, 
أنت التواب الرحم 4# . . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


اللهم إنك تسمع كلامى وترى مكانى » وتعلم سرى وعلانيتى ) 
ولا يخفى عليك شئٌ من أمرى » وأنا البائس الفميَرْ المستغيث المستجير 
الوجل المشفق المقر المعترف بذنبى » أسألك مسألة المساكين » وأبتبل إليك 
ابتبال المذنب الذليل » وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك 
رقبته » وفاضت لك عيناه » ونحل لك جسله » ورغم لك أنفه . 

اللهم لا تجعلنى بدعائك رب شقيّاً » كن لى رؤوفاً رحيماً » يا خير 
المسؤولين يا خير المعطين » يا أرحم الراحمين » والحمد لله رب العلمين ؛ 
امين . 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو على كل 
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شِئّ قدير ( مائة مرة ) قل هو الله أحد .. السورة ( مائة مرة ) اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد ا صليت على إبراههم وعلى ال إبراهم إنك حميد 
مجيد » وعلينا معهم ( مائة مرة ) . 


به عن قلبى » وأن تغسل به بدنى » فإنه لا يعيننى على الحق غيرك » ولا 
يؤتينيه إلا أنت » ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى العظيم . 


باب الدعاء إذا رأى مُبْتَلَى 


الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك به » وفضانى على كثير ممن خلق 
تفضيلاً . يستحب الإسرار بهذا الدعاء بحيث لا يسمعه المبتلى . 


باب دعاء قضاء الذَّيْن 


اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن » وأعوذ بك من العجز 
والكسل » وأعوذ بك من البخل والجبن » وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر 
اران 


اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك واغننى بفضلك عمن سواك . 


باب دعاء الاستسقاء 


اللهم اسق عبادك وبهيمتك » وانشر رحمتك » وأحى بلدك الميت . 
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اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريقاً مريعاً نافعاً غير ضار » عاجلاً غير 
اجل 

الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحم . مالك يوم الدين . لا إله إلا 
الله يفعل ما يريد . 

اللهم أنت الله » لا إله إلا أنت » أنت الغنى ونحن الفقراء » أنزل 
علينا الغيث » واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين . 


باب دعاء الرياح والرعد والمطر 


اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيهها وخير ما أرسلت به » وأعوذ 
بك من شرها وشر ما فهها وشر ما أرسلت به . 

اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فهها وخير ما أمرت به , 
ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به . 

اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا » اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها 
ا 

اللهم لا تقتلنا بغضبك » ولا تبلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك . 
سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته . 

اللهم إنى أعوذ بك من شر ما فيه . 

اللهم سقياً نافع . اللهم صيبا نافعا . 


باب دعاء التوبة 


اللهم إنى أتوب إليك منها لا أرجع إلها أبداً . 
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باب صلاة التسبيح 


سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر©© . 
باب الدعاء عند رَؤية الهار الجديدة 


اللهم بارك لنا فى ثمرنا » وبارك لنا فى مدينتنا » وبارك لنا فى صاعنا 
وبارك لنا فى مدّنا . 
اللهم م أريتنا أوله فارنا آخره . 


باب الدعاء عند رؤية المراة 


الله ار 70 


)١(‏ الوارد ان هذا التسبيح يكون فى الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين 
وبعد قراءة السورة والتشهد . 
أما الدعاء المأثور فهو : الهم إنى أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل 
التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل المخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم 
حتى أخافك » الهم إفى أسألك مخافة تحجزنى عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به 
رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفاً منك » وحتى تى أخلص لك النصيحة حياء منك » وحتى 
أتوكل عليك فى الأمور كلها » وأحسن ظنى بك » سبحانك خالق النار » سبحانك خالق 
لو + 
14 


الحمد لله الذى سوّى خلقى وأحسن صورق » وزان منى ما شان من 
عرق الحم له الذق توق اخلقى العاله وصور صنؤرة وين افا جه | 1 


باب اسم الله الأعظم 


اللهم إنى أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد » الذى 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . 

اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد ء لا إله إلا أنت الحنّان انان بديع 
الستمواك. والأزطن يا :ذا االحلال: والاكرام + امن" :انا قيوم:- أسألك 
موجبات رحمتك وعزاتم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر 
وأسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار » وإلحكم إله واحد لا إله إلا هو 
الرحمن الرحم . الم . الله لا إله إلا هو الحى القيوم . لا إله إلا أنت سبحانك 


باب أسماء الله تعالى 


هو الله الذى لا إله إلا هو » الرحمن الرجم » الملك » القدوس » 
السلام » المؤمن » المهيمن » العزيز » الجبار » المتكبر » الخالق » البارئ ) 
المصور » الغفار » القهار » الوهاب » الرزاق » الفتاح » العليم » القابض » 
الباسط » الخافض » الرافع المعرّ » المذل + السميغ » البصيرء الحكم ) 
ا ل لط نض 
الكبير » الحفيظ » المقيت » الحسيب » الجليل » الكريم » الرقيب » المجيب » 


>”: 


الواسع » الحكيم » الودود ء المجيد , الباعث » الشهيد » الحق » الوكيل » 
القوى . المتين » الولى » الحميد , المحصى » المبدئ » المعيد » المحيى ع 
المميت » الحى . القيوم » الواجد . الماجد » الواحد » الصمد » القادر , 
المقتدر ع المقدم + المؤّخرء الأول ٠‏ الأخخر.ء الظاهر» الباطن + الوالى » 
المتعالى » البّر » التؤاب » المنتقم » العفو الرؤوف » مالك الملك » ذو 
الجلال والإكرام » المقسط » الجامع » الغنى » المغنى » المانع » الضار ‏ 
النافع » النور » الحادى , البديع » الباق » الوارث » الرشيد » الصبور . 


باب الاستعاذة 


اللهم إفى أعوذ بك من جهْد البلاء » ودرك الشقاء» وسوء 
القضاء » وشماتة الاأعداء . 

اللهم إنى أعوذ بك من الحم والحزن » والعجز والكسل » والجبن 
والبخل » وضلع الدين » وغلبة الرجال . 

اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل » والجبن والبخل » والرم » 
وعذاب القبر . 
اللهم آت نفسى تقواها ‏ وزكها أنت خير من زكأها » أنت وليها 
ومولاها. | ١‏ 
اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قلب لا يخشع » ومن 
نفس لا تشبع » ومن دعوة لا يستجاب لها . 

اللهم إنى أعوذ بك من زؤال “نعمتك » وتحول” عافيتك ». وفجاءة 
نقمتنك م 7 ش 

الهم إنى أعوذ بك من شر ما عملت » ومن بشر مالم أعمل . 
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اللهم لك أسلمت » وبك امنت ». وعليك توكلت » وإليك أنبت » 

اللهم إنى أعوذ بعزتك » لا إله إلا أنت » أن تضلنى أنت الحى الذى 
لآ تموت . والجن والإنس يموتون . 

اللهم إنى أعوذ بك من الفقر والقلّة والذلّة » وأعوذ بك من أن أظلم 
أو أظلم . 

اللهم إنى أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق 

ال لا ل 
الخيانة فإنها عست البطانة . 

اللهم إفى أعوذ بك من البرص » والجذام » والجنون » ومن سئ 
الاسقام . 

اللهم إنى أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء . 
ْ اللهم إنى اعوذ بك من شر سمعى وبصرى » وشر لسانى وشر قلبى 

وشر مَيبى . 

اللهم إنى أعوذ بك من الهدم » وأعوذ بك من التردى » ومن الغرق 
والحرق والهرم » وأعوذ بك من أن يتخبّطنى الشيطان عند الموت » وأعوذ 

اللهم إنى أعوذ بك من طمع يهدى إلى طبع . 

اللهم أهمنى رشدى » وأعذنى من شر نفسى . 

اللهم إنى أسألك الجنة ( ثلاث مرات ) . 


اللهم إنى أستجيرك من النار ( ثلاث مرات ) أعوذ بوجه الله العظم 
الذى ليس شئٌ أعظم منه » وبكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر » بأسماء الله الحسنى , ما علمت منها » وما لم أعلم من شر ما نخلق 
وذرأ وبرأ » أعوذ بالله من الكفر والدَّيْن . 


باب جامع الدعاء 


اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى وإسرافى فى أمرى » وما أنت أعلم به 
ا < 5 
اللهم اغفر لى جدّى وهزلى وخطئى وعمدى وكل ذلك عندى . 
اللهم اغفر لى ما قدّمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت » وما 
أنت أعلم به منى » أنت المقدّم وأنت المؤخر » وأنت على كل شىئٌ قدير . 

اللهم اصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى » وأصلح إلى دنياى التى 
فيها معاثى » وأصلح لى اخرق التى فيها معادى » واجعل الحياة زيادة لى فى 
كل خير» واجعل الموت راحةً لى من كل شر . 

اللهم إفى أسألك المدى والتقى والعفاف والغنى . اللهم اهدق 
02 

اللهم اغفر لى وا رحمنى . واهدنى وعافتى وارزقنى . 

اللهم اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . رب 
أعنى ولا تعنْ عَلَنّ » وانصرفى ولا تنصر على » وامكر لى ولا تمكر على ) 
واهدنى ويسر الهدى لى » وانصرنى على من بغى على . رب اجعلنى لك 


/ا 1 


شاكراً» لك ذاكراً » لك راهباً » لك مطواعاً » لك مخبتاً » إليك أواهاً 
منيباً » رب تقيّل توبتى » واغسل حوبتى » وأجب دعوق © وثبت 
حجتى » وسدّد لسانى . واهد قلبى » واسلل سخيمة صدرى . 

اللهم إفى أسألك العفو والعافية . رب إفى أسألك العافية والمعافاة فى 
الدنيا والااخرة . 

اللهم ارزقنى حبك وحب من ينفعنى حبه عندك . 

اللهم ما رزقتنى مما أحب فاجعله قوة لى فيما تحب . 

اللهم ما زويت عنى مما أحب فاجعله فراغاً لى فيما تحب . 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك . ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك » ومن اليقين ما تبون به علينا مصائب الدنيا » 
ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل 
ثأرنا على من ظلمنا » وانصرنا على من عادانا » ولا تجعل مصيبتنا فى 
ديننا » ولا تجعل الدنيا أكبر *مناء ولا مبلغ علمنا » ولا تسلّط علينا من لا 
يرحمنا . 

اللهم انفعنى ما علّمتنى » وعلمنى ما ينفعنى » وزدفى علماً » الحمد 
لله على كل حال » وأعوذ بالله من حال أهل النار . 

اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهنا » وأعطنا ولا تحرمناء 
واثرنا ولا تؤثر علينا » وأرضنا وأرض عنا . 
اللهم إنى أسألك حبك وحب من يحبك » والعمل الذى يبلغنى 
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اللهم اجعل حبك أحبٌّ إلى من نفسبى ومالى وأهلى » ومن الماء 
البارد . 

اللهم بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق » أحينى ما علمت الحياة 
غيرا ا وتوقى إذا عالمك الوفاة خيرا ل : 

اللهم أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة » وأسألك كلمة الحق فى 
الرضا”والتصدوا. وأساللة القند قن الفقن بوزالفتى ع :و انالك تفي ا 
ينفد » وأسألك قرة عين لا تنقطع » وأسألك الرضا بعد القضاء » وأسألك 
برد العيش بعد الموت 8و سالك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك 
فى غير ضرّاء مضرّة » ولا فتنة مضلّة . 

اللهم 55 بزينة الإيمان » واجعلنا هداة مهديين . 

8 بم .0 
اللهم اجعلنى أعظّم شكرك ء وأكثر ذكرك واتبع نصيحتك » 


اللهم إنى أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق » والرضى 
بالغدن : 


اللهم طهر قلبى من النفاق » وعملى من الرياء » ولساق من 
الكذب » وعينى من الخيانة » فإنك تعلم خائنة الآعين وما تخفى الصدور . 
اللهم اجعل سريرفى خيرا من علانيتى » واجعل علانيتى صالحة . 


اللهم إنى أسألك من صالح ما توق الناس من الأهل والمال والولد 
وغير! الضال :ولا المصل + 
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باب الدعاء عند المنام 


اللهم باسمك أموت وأحيا » باسمك ربى وضعت جنبى وبك أرفعه ؛ 
إن أمسكت نفسى فارحمها» وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين . 

الهم أسلمت نفسى إليك » ووجهت وجهى إليك » وفوضت أمرى 
إليك » وألجأت ظهرى إليك » رغبة ورهبة إليك » لا ملجأ ولا منجا منك 
إلا إليك » امنت يكتابلك الى أنزلت .و فيلك النئى أرسلت . 

الحمد لله الذنى أطعمنا وسقانا وكفانا واوانا » فكم منا لا كافى له 
ولا مؤوى . 

الحمد لله ( ثلاثا وثلاثين ) . 

الله أكبر ( أربعا وثلاثين:) . 

اللهم رب السموات ورب الأرض ورب كل شى » فالق الحب 
والنوى » منزل التوراة والإنجيل والقران » أعوذ بك من شر كل ذى شر 
أفت: احننا يناضيفة: . أنك الأول فلوين ا 
شئ » وأنت الظاهر فليس فوقك شئ » وأنت الباطن فليس دونك شىئّ 5 
اقض عنى الدَّين » واغننى من الفقر “يسح الله وضعت: جين لله 

اللهم اغفر لى ذنبى » وأخسئْ شيطانى » وفك رهافى » واجعلنى فى 
الندىٌّ الأعلى . 
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الحمد لله الذى كفانى واوافى وأطعمنى وسقانى » والذى منّ على 
فأفضل » والذى أعطاقى فأجزل , الحمد لله على كل حال . 

اللهم رب شئُّ ومليكه . وإله كل شئٌ » أعوذ بك من النار . 

اللموورت السموات السعوها أظلة: .تور الأرظين :ونا أقلك + 
ورف الكياطين وها أضلتة:» كن يك جاراً من شر خلقك كلهم جميعاً أن 
غيرك » لا إله إلا أنت . 

اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك ( ثلاث مرات ) . 


اللهم إف أعوذ بوجهك الكريم ‏ وكلماتك التَامَات, من شر ما 
أنت اخذ بناصيته . 

اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم . 

اللهم لا مبزم جندك . ولا يخلف وعدك » ولا ينفع ذا الجدٌ منك 
الجدّء سبحانك وبحمدك . أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم 
وأتوب إليه ( ثلاث مرات ) ( الله لا إله إلا هو الحىٌ القيوم لا تأخذه سنة 
ولا نوم له ما فى السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا 
بإذنه » يعلم ما بين أيديبم وما خلفهم ولا يحيطون بشئْ من علمه إلا بما شاء 
وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم ) . 

«و امن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك رببنا ؤإليك المضين .لا يكلق الله تفساً إلا وسعها نهنا نا كسيت 
وغلييا ما :اكسيت 6دريا لا واخدنا إن نينا أو أخطانا مربنا ولا تحمل 
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علينا إصراً ما حملته على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 
واعف عنا واغفر لنا وا رحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين * . 


قل هو الله أحد ... السورة . 

قل أغوة بريه القلن. .يرد السؤارة, 

قل اعد برس اناس ني الور 

حم. والكتاب المبين إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا 


رين ... 4# السورة : 


© الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ... 4 السورة . 
قل هو الله أحد الله الصمد ء لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً 


أ 4 


ل قل ياأيباالكافرون» لا أعبد ما تعبدون » ولا أنتم عابدون ما 


أعبد » ولا أنا عابد ما عبدتم » ولا أنتم عابدون ما أعبد » لكم تادر 


دين 4 . 


«9 إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 


لأولى الألباب 4 إلى آخر السورة . 


الخاقة وفييا خمسة فصول 
الفلصل الأول 
فى ذكر الله عز وجل 


١‏ - لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة 2 و غشيتهم 
الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده . 

*' - إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق » يلتمسون أهل الذكر » فإذا. 
وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم . قال : فيحفونهم 
باجنحتهم إلى السماء الدنيا .. الحديث . 

؛ - ألا أنبئكم بخير أعمالكم » وأزكاها عند مليككم » وأرفعها فى 
درجاتكم » وخير لكم من إنفاق الذهب والوّرِق » وخير لكم من أن تلقوا 
عدوم فتضربوا أعناقهم » ويضربوا أعناقكم » قالوا : بل قال : ذكر الله . 

ه -.طوبى لمن طال عمره » وحسن عمله . 

5 - قال يا رسول الله ! أى الأعمال أفضل ؟ قال : أن تفارق الدنيا 
ولسانك رطب من ذكر الله . 


١كوب‎ 


٠‏ - من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة » ومن 
اضطجع مضطجعاً لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة . 

- ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن 
مغل جيفة حمار » وكان عليهم حسرة . ْ 

و - كل كلام ابن آدم عليه لا له » إلا أمر بمعروف » أو نبى عن 

٠‏ -لا تكغكروا الكلام بغير ذكر الله » فإن كثرة الكلام بغير 
ذكر الله قسوة للقلب » وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى . 

5 - أى المال تتخذ ؟ قال : لساناً ذاكراً » وقلباً شاكراً » وزوجة 
مؤمنة تعينه على إيمانه . 

5ت الا وال لسائلك: رظي من ذ كر الله .: 

: أ العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال‎ - ١ 
١ . الذاكرون الله كثيراً والذاكرات .. الحديث‎ 

١ 4‏ - الشيطان جائم على قلب ابن آدم » فإذا ذكر الله خنس » وإذا 
“عه وسو 
١٠‏ - ذاكر الله فى الغافلين كالمقاتل خلف الفارين . الحديث . 
1١‏ - ما عمل العبد عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله . 


٠‏ - ان الله تعالى يقول : أنا مع عبدى إذا ذكرنى وتحركت لى 
شفتأه . 


م١‏ - لكل شي صقالة » وصقالة القلوب ذكر الله .. الحديث . 


الفلصل الشاى 
ف فضل تلاوة القران وفضائل سوره 


. خيرم من تعلم القران وعلمه‎ - ١ 

١‏ - الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة » والذى يقرأ القران 

* - لا حسد إلا فى اثنين : رجل اتاه الله القران فهو يقوم به اناء 
الليل واناء النبار . ورجل اتاه الله مالا فهو ينفق منه اناء الليل واناء النهار . 

5 - المؤّمن الذى يقرأ القران ويعمل به كالأترجّة » والمؤّمن الذى لا 
يقرأ القران ويعمل به كالمرة . ٠‏ 

ه - إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين . 

5 - لا تجعلوا بيوتكم مقابر » إن الشيطان ينفر من البيت الذى يقرأ 
فيه سورة البقرة . 

- اقرأوا القران فإنه يأقى يوم القيامة شفيعاً لأصحابه . 

8 - اقرأوا الزهراوين : البقرة » وسورة آل عمران » فإنهما تأتيان 
يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان » أو فرقان من طير صواف تَحابّان 


8 - اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة » وتركها حسرة . ولا 
يستطيعها البطلة . 

٠‏ - ياأبا المنذر : أتدرى أى آية من كتاب الله معك أعظم ؟ 
قلت  :‏ الله لا إله إلا هو الحى القيوم ‏ قال : فضرب صدرى وقال : 
ليهنك العلم يا أبا المنذر . 

١‏ - أبشر بنورين أوتيتهما لم يوؤتهما نبى قبلك : فاتحة الكتاب 
وخواتم سورة البقرة » لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته . 

. من حفظ عشر ايات من سورة الكهف عصم من الدجال‎ - ١ 

٠١‏ - إنى أحب هذه السورة : 9 قل هو الله أحد ‏ » قال : « ان 
حبك إياها أدخلك الجنة ) . 

8 - ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط : فإ قل أعوذ برب' 
الفلق 4 ف قل أعوذ برب الناس # . 

٠‏ - يقال لصاحب القران : اقرأ وارتق ورثّل كا كنت ترد ف 
الدنيا-» فإن منزلك عند اخر اية تقرؤها . 

5 - إن الذى ليس فى جوفه شئٌ من القران كالبيت الخرب . 

7ك يفول "نعي تنالك بواتها ل عن (فقلة القران عن ذ كروي 
ومسألتى » أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وفضل كلام الله تعلل على 
سائر الكلام كفضل الله على خلقه . 

- من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة 2 وا لحسنة بعشر 
أمثاها » لا أقول : الم حرف + ولكن أل حرف »2 ولام حرف وميم 


حرف . 
5 "ع" 


- من قرأ القران وعمل بما فيه » ألبس والداه تاجاً يوم القيامة 
ضوؤه أحسن من ضوء الشمس فى بيوت الدنيا لو كانت فيكم » فما ظنكم 
الذي عمل ين ؟ 

» من قرأ القران فاستظهره » فأحل حلاله » وحرّم حرامه‎ - ٠ 
. أدخله الله الجنة » وشفعه فى عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار‎ 

لا إن الكن عد فنا وهلي القرات ‏ وتس 6ن ل قرا 
( يس) : كتب الله له بقراءتها قراءة القران عشر مرات . 

1ت ]ف سيورة فى" القر ان تاتون زية تقييق ارجل بعتن عقر لاه 
وهى : 98 تبارك الذى بيده الملك 4# . 

+ - 8 إذا زلزلت » تعدل نصف القران » و 9 قل هو الله 
أحد * تعدل ثلث القران » و # قل يا أيها الكافرون # تعدل ربع 
القران . 

4 - من قرأ كل يوم مائتى مرة : 9# قل هو الله أحد # محى عنه 
ذنوب خمسين سنة » إلا أن يكون عليه دَيْن . 

: 5 ا صاابل 6 كه 5 

0 - ( كان ) يتعوذ رسول الله عه + قل أعوذ برب الفلق 4 
وب« قل أعوذ برب الناس 4 » ويقول : يا عقبة ! تعوذ مهما » فما تعوذ 

5 - قراءة القرآن فى الصلاة أفضل من قراءة القران فى غير 
الصلاة » وقراء القران فى غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير . 

- قراءة الرجل القران فى غير الملصحف ألف درجة » وقراءته فى 
المصحف تضعًف على ذلك إلى ألفى درجة . ْ 

باه" 


8 - إن هذه القلوب تضدأ ا يصدأ الحديد إذا أصابه الماء . 
قيل : يا رسول الله ! وما جلاؤها ؟ قال : « كثرة ذكر الموت » وتلاوة 
القران .» . 

9 - فى فاتحة الكتاب شفاء من كل داء . 

“٠‏ > من قرأ سورة ( ال عمران ) يؤم الجمعة صلت عليه الملائكة 
إلى الليل . 

' . اقرأوا سورة ( هود ) يوم الجمعة‎ - ”١ 

؟” - من قرأ سورة ( الكهف ) فى يوم الجمعة » أضاء له النور ما 
بين الجمعتين . 

ع" - من قرأ ( يس ) ابتغاء وجه الله تعالى غفر له ما تقدم من 
ذنبه » فاقرأوها عند موتام . 

4” - إن لكل شئ سناماً » وإن سنام القرآن سورة ( البقرة ) . 
وإذ لكل يغ بايا.» :وز لباب القران: المفضل » 

ه» - لكل شئْ عروس » وعروس القران ( الرحمن ) . 

١ - ”7‏ ألا يستطيع أحد5 أن يقرأ ألف اية فى كل يوم ؟ ) قالوا : 
يقرأ 9 أهام التكاثر 4 ؟ 

7 - من قرأ :ل قل هو الله أحد # عشر مرات » بُنِى له قصر فى 
الجنة » ومن قرأها عشرين مرة بُنى له بها قصران فى الجنة » ومن قرأها 
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ثلاثين مرة بُنى له بها ثلاثئة قصور فى الجنة . فقال عمر بن الخطاب : والله 
يارسول الله ! إذاً لنكثرن قصورنا . فقال رسول الله عَيُْه  :‏ الله أوسع 
من ذلك ©) . 


5 - إذا أحب أحدك أن يحادث ريّهِ فليقرأأ القران . 


الفصل الثالث 
ف فضل التسبيح والتحميد والتبليل والتكبير 


١‏ - أفضل الكلام أربع : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا 
الل والله أكبر . ظ 

؟ - سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » أحب 
( إليّ » مما طلعت عليه الشمس . 

* - من قال : « سبحان الله وبحمده » فى كل يوم مائة مرة خطت 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر . 

- كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان إلى 

ه - أيعجز أحدك أن يكسب كل يوم ألف حسنة » فسأله سائل 
من جلسائه : كيف يكسب أحدنا ألف د قال : ( يسبح ماثة 
تسبيحة » فيكتب له ألف حسنة » أو يحط عنه ألف خطيئة ») . 

5 - سكل رسول الله لل : أى الكلام أفضل ؟ قال : « ما 
اصطفى الله لملائكته : سنيجان لله وبحمده 33 ا 

7 - لقد قلت بعدك أربع كلمات ( ثلاث مرات ) لو وزنت با 


5651 


قلت منذ اليوم لوزنتين : سبحان الله وبحمده » عدد خلقه » ورضى نفسه ء 
وزنة عرشه » ومداد كلماته . 

م - من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء لله الملك وله 
الحمد وهو على كل 5د شئ قدير فى يومه مائة مرة » كانت له عدل عشر 
ذقاك 6و كنت له عاقة: حيندة ع وعيت غيه هالة اديكة :او كانت له ععررا 
من الشيطان يومه ذلك حتى يمسبى » ول يأتِ أحد بأفضل مما جاء به إلا 

3 - من قال سبحان الله العظيم وبحمده » غرست له نخلة فى الجنة . 

. أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء الحمد لله‎ - ٠ 

1١‏ -أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الحاملون » الذين 
يحمدون الله فى السرّاء والضرَّاء . 

١‏ - قال موسى : يارب ! عَلّمنى شيعاً أذكرك به أو أدعوك به 
فقال : يا موسى ! قل : لا إله إلا الله . فقال : يا رب ! كل عبادك يقولون 
هذا , إنما أريد شيئا تخصنى به » قال :.يا مومبى ! لو أن السموات السبع 
وعامرهن غيرى ٠‏ والأرضين السبع وضعن فى كفة ‏ ولا إله إلا الله فى 
كفة » لمالت بهن لا إله إلا الله . 

ل ا اد لله تملأه» ولا إله إلا الله 
ليس لما حجاب دون الله تخلص إليه . 

4 - ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصاً قط إلا فتحت له أبواب 
السماء حتى يفضى إلى العرش ما اجتنب الكبائر . 


٠‏ - إن الجنة طيبة التربة » عذبة الماء » وإنها قيعان وإن غراسها 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . 

, عليكم بالتسبيح والتهليل والتقديس » واعقدن بالأنامل‎ - ١ 

١‏ - قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الله أكبر كبيراً ؛ 
واتفنينة لله كيرا »«وسيينان ون العاليق 2 ل ول ولا قوة إلا بالله العزيز 
الحكيم » قال : فهؤلاء لربى » فمالى ؟ فقال : قل : اللهم اغفر لى وا رحمنى 
واهدنى وارزقنى وعافتى . 

- إن ء الحمد لله » وسبحان الله » ولا إله إلا الله والله أكبر » 
تساقط ذنوب العبد كا يتساقط ورق هذه الشجرة : 

9 - أكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله » فإنها من كنز 
الجنة . 

٠‏ - قال مكحول : فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله » ولا 
منجى من الله إلا إليه »ء كشف الله عنه سبعين باباً من الضر أدناها الفقر . 

٠١‏ - لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها 
الهم . 

١‏ - سبحان اللهٌ هى صلاة الخلائق » والحمد لله كلمة الشكر» 
ولا إله إلا الله كلمة الإخلاص » والله أكبر تملا ما بين السماء والأرض » 
وإذا قال العبد.: لا حول.ولا قوة إلا بالله » قال الله تعاللى : أسلم 


واستسلم . 
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الفلصل الرابسع ' 
فى فضل الاستغفار والتوبة 


. والله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة‎ - ١ 

١‏ - يا أيها الناس توبوا إلى الله » فإنى أتوب إليه فى اليوم مائة مرة 

ات إن الله يبط نيذه بالليل ليتوب مسيىء النهار » ويبسط يده 

4 - إن العبد إذا اعترفء ثم تاب » تاب الله عليه . 

١‏ - لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدك كان على 
راحلته بأرض فلاة » فانفلتث منه وعليها طعامه وشرابه » فأيس منهاء فأق 
شجرة فاضطجع فى ظلها » قد أيس من راحلته » فبيغا هو كذلك » إذ هو 
بها قائمة عنده » فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى 
وأنا ربك » أخطأ من شدة الفرح . 

بات إن قدا أذنت :دنا فقال + ري ١‏ أذتنت دنا فاعفنه :. فقال 
ربه : علم عبدى أن له رباً يغفر الذنئب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدى .. 
الحديث . 
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8 - قال الله تعالى : يا ابن ادم ! إنك ( إن ) دعوتنى ورجوتنى » 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى » يا ابن ادم ! إنك لو أتيتنى بقراب 
الأرض خطايا » ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئاً » لأتيتنك بقرابها مغفرة . 

8 - قال الله تعالى : من علم أنى ذو قدرة على مغفرة الذنوب 
غفرت له ولا أبالى » ما لم يشرك بى شيقاً . 

٠‏ - من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا » ومن 
كل هم فرجا » ورزقه من حيث لا يحتسب . 

. -ها أصر من استغفر » وإن عاد فى اليوم سبعين مرة‎ ١ 

. كل بنى ادم خطاء وخير الخطائين التوابون‎ - ١ 

٠‏ - إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء فى قلبه » فإن تاب 
واستغفر » صقل قلبه » وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه » فذلكم الران الذى 
ذكر الله تعلل . 9 كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون #* . 

. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر‎ - ١ 

٠‏ - إن الشيطان قال : وعزتك يا رب لا أبرح أغوى عبادك ما 
دامت أرواحهم فى أجسادهم , فقال الرب عز وجل : وعزلق وجلالى 
وارتفاعى ( فى ) مكانى . لا أزال أغفر لمم ما استغفرونى ‏ يا عبادى 
الذين أسرفوا عَلَى أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 

5 - يقول : رب اغفر لى » وثّب على » إنك أنت التواب الغفور 
( ماثة مرة ) . 


١‏ - من قال : أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب 
إليه » غفر له وإن كان قد فر من الزحف . 

- إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح فى الجنة : 
فيقول : يارب ! أنَّى لى هذه ؟ فيقول : باستغفار ولدك لك . 

8 - ما الميت فى القبر إلا كالغريق المتغوّث » ينتظر دعوة تلحقه 
من أب أو أم أو أخ أو صديق » فإذ لحقته كان أحبٌ إليه من الدنيا وما 
فيها » وإن الله تعالى ليُدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال 
الجبال » وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم . 

. طوبى لمن وجد فى صحيفته استغفاراً كثيراً‎ - ٠ 


| الذيء إذا أ نوأ استبشر وا » إذا أساءه‎ ٠ اجعل:‎ |- »١ 
الحسئوا استبشروا )2 وم و‎ ١35 من الدين‎ 
. استغفروا‎ 
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فى فضل الصلاة والسلام على النبى 2 


. من صلىٌّ على صلاة واحدة صل الله عليه عشراً‎ - ١ 

#امن صلن على غيلاة واخنة #“ضل الله عليه عشر صلوات » 
وحطت عنه عشر خطيئات » ورفعت له عشر درجات . 

* - أُوْلى الناس لى يوم القيامة أكثرهم على صلاة . 

ه - ما من أحد سلم علىٌ إلا رد الله علىّ روجى حتى أرد عليه ' 
السلام . 

5 - إنى أكثر الصلاة عليك » فكم أجعل لك من صلاق ؟ فقال : 
« هما شكت ) قلت : الربع ؟ قال : ( ما شئت » فإن زدت فهو خير 
لك »© . قلت : النصف ؟ قال : « ما شكئت » فإن زدت فهو خير لك . 
قلت : فالثلثين ؟ قال : « ما شكت » فإن زدت فهو خير لك » . قلت : 
أجعل لك صلاق كلها ؟ قال : « إذاً تُكفى همك , ويُكفر لك ذنبك » . 

/ا - البخيل الذى ذكرت عنده فلم يصل على . 


- من صلَّى على عند قبرى سمعته » ومن صل على غائباً أبلغته . 

- من صل عل النبى عله واحدة صلى الله عليه وملائكته سبعين 
مرة . 

٠‏ - ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه » ولم يصلوا على نبهم 
إلا كان عليهم ترة » فإِن شاء عذبهم » وإن شاء غفر هم . 

١‏ -أكثروا الصلاة على يوم الجمعة » فإنه مشهود تشهده 
الملائكة » وإن أحداً لم يصل على إلا عُرِضَتٌ على صلاته حتى يفرغ منها . 

٠١‏ - من صل على محمد موقا : اللهم أثزله القعد مقرب 
عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتى . 

سبحان ربك رب العزَّة عما يصفون . وسلام على المرسلين . 
والحمد لله رب العالمين . 
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لاه 
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الرسالة الثامنة : فى نواقض 


الإنبلام 
قالها شيخ الإسلام 


. الرسالة التاسعة: فى شروط 


الصلاة 

أركان الصلاة وبطلانها وموجباتها 
فرائض الوضوء 

نواقض الوضوء 

الرسالة العاشرة : أصل ديسن 
الإسلام وقاعدته 

الإنذار عن الشسرك فى عبادة الله 
الرسالة الحادية عشر : الجواب 
على ما أورده جهمى ضال 

النصوص الدالة على إثبات الصفات 
حديث أت هريرة أن الله كتب 
كتاباً قبل أن يخلق الخلق 

رد إيهام الجهمى باستدلاله © وهو 
معكم أينما كسم » 

الرسالة النانية عشسرة : ست 
مسائل سئل عنها الشيخ سليمان 
ابن عبد الله بن شيخ الإسلام 
الرسالة الثالئة عشرة 

القواعد الأربع لشيخ الإسلام 
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الموضوع والأبراب والفصول 
ذكر القاعدة الثالثة 


ذكر القاعدة الرابعة 

الرسالة الرابعة عشرة : فى الأدلة 

على حقيقة التوحيد 

الرسالة الخامسة عشرة : المسائل 

الجاهلية 

بيان صفة أهل الجاهلية فى المسألة 

الأولى والثانية 

المسألة الثالئة والرابعة 

من المسألة الخامسة إلى الحادية 
-_عشرة 

من المسألة الثانية عشرة إلى 

العشرون 

من المسألة الحادية والعشرون إلى 

الغلاثون 

من المسألة الحادية والثلاثون إلى 
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من المسألة الخامسة والستون إلى 

السابعة والسبعون 

من المسألة الثامتة والسبعون إلى 

التسعون 


ك7 


يف 


ذ27, 


الموضوع والأبواب والفصول 
من المسألة الحادية والتسعون إلى 
المائة 

من المسألة الحادية بعد المائة إلى 
الرابعة عشرة بعد المائة 

من المسألة الخامسة عشيرة بعد المائة 
إلى الثلاثون بعد المائة 

الرسالة السادسة عشرة : وهى 
كشف الشبهات 

أن المراد معنى لا إله إلا الله لا مجرد 
لفظها 

الجواب على ما احتج به المشركون 

الجواب على من قال أنا أشهد أن 
الله هو النافع الضار وإنما أقصدهم 
رجو شفاعتهم 

أن شرك الأولين أخف من شرك أهل 
زماننا بأمرين 

باب حكم المرتد 

الجواب على الشبهة التى يتعلق بها 
المشركون 

رد سبهتهم فى قصة إبراهيم ما ألقى 
فى النار 

ختم الكلام بمسألة مهمة 

الرسالة السابعة عشرة : القاعدة 
الواسطة 

ما قاله طائفة من السلف عن أقوام 
يدعون المسيح والعزير 
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١4١ 
١5 


١ 


١ه١أ‎ 


١ نت‎ 


فهرس مجموع التوحيد 


الموضوع والأبواب والفصول 


من الاعتداء فى الدعاء أن يسأل ما 


لم يكن ليفعله الرب 
والمقصود د هنا أن من أثبت وسائط 


1 

5 السابعة عشرة : (١‏ هدية 
طيبة ) 

معرفة أن المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله كانوا يدعون الصالحين 
الرسالة الناسة عشرة : (أوثئق 
عرى الإيمان ) 

لكلا على قول الله ف( يأيها الذين 
آمنوا لا تعخذوا بطانة مسن 
دونكم »4 

التحذير من موادة أعداء الله 

فصل فى ذكر الآثار عن السلف 
فصل فى التنبيه على حاصل ما 
تقدم ' 

الرسالة التاسعة عشرة : ( فى 
تعريف العبادة وتوحيدها ) 
المسألة الرابعة والنكتة البديعة 

من صرف شيئاً من أنواع العبادة 
فقد عبد ذلك الغير 

الرسالة العشرون : فى أسباب 
نجاة السئول 

الجواب عن المسألة الأولى 

فصل وهنا المقصود بالجواب 


الموضوع والأبواب والفصول 
فصل وأما المسألة الثانية 

وأما الأئمة رضى الله عنهم إلخ 
الرسالة الحادية والعشرون : 
رسالة فى المقادير 

كتاب التوحيد الذى هو حق الله 
على العبيد 

باب فضل التوحيد وما يكفر من 
الذنوب 

باب : من حقق التوحيد دخل الجنة 
بغير حساب أو عذاب 

باب الخوف من الشسرك 

باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله 

باب تفسير التوحيد والشهادة 

باب من الشرك لبس الحلقة 

باب ما جاء فى الرقى والتمائم 

باب من تبرك بشجرة أو حجر 

باب ما جاء فى الذبح لغير الله 

لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله 
باب من الثسرك النذر لغير الله 

باب من الشسرك الاستعاذة بغير الله 
باب من الشسرك أن يستغيث بغير 


الله 
باب قول الله تعالى أيشركون ما 


فنا 


صفحة 


ة الموضوع والأبواب والفصول 
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فهرس مجموعة التوحيد 


باب قول الله تعالى حتى إذا 

عن قلوبهم 

باب الشفاعة 

باب قول الله تعالى ‏ إنك لا 
تهدى من أحببت » 

باب ما جاء أن سبب كفر بنى آدم 
هو الغلو فى الصا حين 

باب ما جاء فى التغليظ فيمن عبد 
الله عند قبر رجل صالح 

باب ما جاء أن الغلو فى قبور 


الصالحين يصيرها أوثانا 


باب ما جاء فى حماية المصطفى 
جناب التوحيد 

باب ما جاء أن بعض هذه الأمة 
باب ما جاء فى السحر 

باجدانان تومن ارا ماسر 
باب ما جاء فى الكهان ونحوهم 
باب ما جاء فى النشرة 

باب ما جاء فى التطير 

باب ما جاء فى التنجيم 

باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 
باب قول الله تعالى ! ومسن 
الناس 4# الآية 

باب قول الله تعالى « إنما ذلكم 
الشيطان 4 الآية 


الل 


ار 


حرس 


الموضوع والأبواب والفصول 


باب قول الله تعالى « وعلى الله 


فتوكلوا 4 الآية 

باب قول الله تعالى 9 أفأمنوا مكر 
الله 4 الآية 

باب من الإبمان بالله الصبر على 
أقدار الله 

باب ما جاء فى أرياء 

باب من السرك إرادة الو اذ 
الدنيا 

باب من أطاع العلماء والأمراء إلخ 
باب قول الله تعالى ‏ ألم تر إلى 
الذين يزعمون 4 الآية 

ياب من جحد شيئا من الاسماء 
والصفات 

باب فول الله تغالى يعرغوة تمة 
الله 

باب قول الله تعالى <9 فلا تجعلوا 
لله أنداداً 4 

باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف 
بالله 

باب قول ما شاء الله وشئت 

باب من سب الدهر قد أذى الله 
باب التسمى أيضاً بقاضى القضاة 
باب احترام أسماء الله 

باب من هزل بشىء فيه ذكر الله 


:مله 


فهرس مجموعة التوحجيد 


الموضوع والأبواب والفصول 
باب قول الله تعالى ذإ ولفسن 
أذقناه © الآية 

باب قول الله تعالى <إ فلما آتاهما 
صالحا # الآية 

باب قو الله تعالى 9 ولله 
الأسماء الحسنى » 

باب لا يقال السلام على الله 

باب قول اللهم اغفر لى إن شعت 
باب لا يقول عبدى وأمتى 

باب لا يرد من سأل بالله 

باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 
باب ما جاء فى اللو 

باب النهى عن سب الريح 

باب قول الله تعالى 9 يظنون بالله 
غير الحق * الآية 

باب ما جاء فى منكر القدر 

باب ما جاء فى المصورين 

باب ما جاء فى كثرة الحلف 

باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه 
باب ما جاء فى الإقسام على الله 
باب لا يستشفع بالله على خلقه 
باب ما جاء فى حماية النبى حمى 
التوحيد 

باب ما جاء فى قول الله تعالى 
< وما قدروا الله 4 الآية 

مسائل خاتمة الكتاب 
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حردنا 


الموضوع والأبواب والفصول 
الرسالة الثانية والعشرون : حكم 
موالاة أهل الشرك 

خائمة الرسالة 

الرسالة الثالئة والعشرون : فى 
بيان النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين 

فصل وهذا أوان الشروع فى 
الملقصود 

فصل وهاهنا أمور يجب التنبيه 
عليها 

ذكر بعض الدليل على النهى عن 
مشابهة الكفار والمش ركين 

فصل فى ذكر جوابات عن إيرادات 
أوردها بعض المسلمين 

فصل وأما المسألة الثالثة. 

فصل وأما المسألة الرابحة 

فصل وأما المسألة الخامسة 

فصل وأما المسألة السادسة 

خاتمة الكتاب 

الرسالة الرابعة والعشرون : بيان 
المحجة 

وأما”قول المترس أن التفيارى 
يقولون إلى آخره ( أن المسيح ابن 
الله ) 

وفى الحديث الصحيح لن يدل 


الجئة أحد بعمله 


ع1 


صفحة 
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القن 


تإذوننا 


أخرضن 


للا 


همه 


مون 
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فهرس مجموع التوحيد 


الموضوع والأبواب والفصول 
قصة أبى طالب عم النبى َل 
وأما قول الناظم ( ولن يضيق 
رسول الله ) البيبت 

وأما الشفاعة التى أثبتها الكتاب 
والسنة 

ما قاله العلامة ابن القيم فى مدارج 
السالكين 

الرد على من احتج بعبارات أهل 
العلم 

رد أهل السنة والجماعة بدعة كل 
طائفة 

فصل ذكره العلامة ابن القيم رحمه 
الله إلى آخره 

خاتمة الرسالة 

الرسالة الخامسة والعشرون : 
قاعدة جليلة فى العبادة لابن تيمية 
فصل إذا تبين لك ذلك 

خاتمة الرسالة العبودية 

افقعاح الرسالة السادسة 
والعشرون : وهى الفرقان بين 
أولياء الرحمان وأولياء الشيطان 
عرض خاطف لكتاب الفرقان 
النسخة التى اعتمد عليها فى الطبع 
من هو أبن تيمية ؟ 

خطية الكتاب 


4 


ات 


5١ 
لا‎ 


">17 


الموضوع والأبواب والفصول 
فصل وإذا عرف الناس أن فيهم 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
فصل ومن الناس من يككون فيه ليمان 
فصل وأولياء الله على طبقتين 

فصل وقد ذكر الله تعالى أولياءه 
المقتتصدين 

هم المؤمنون المتقون ' 

فصل ومن الناس من يؤمن بالرسل 
فصل وإذا كان العبد لا يكون وليا 
لله 

فصل وليس لاولياء الله شسىء 
يتميزون به عن الناس 

وليس من شروط ولى الله أن يكون 
معصوماً 

فصل والحقيقة حقيقة الدين 

فصل وقد اتفق سلف الآمة وأئمتها 
فصل وكثير من الناس تشتبه عليهم 


فصل وقد ذكر الله فى كتابه الفرق 
ومما يجب أن يعلم 
خاتمة رسالة الفرقان 
ابداء الحزب المقبول من 
أحاديث الرسول 
وفيه الفصل الأول فى فضل الدعاء 


صفحة 
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فهرس مجموعة التوحيد 


الموضوع والأبواب والفصول 
الفصل الثانى فى أآداب الدعاء 


الفصل الثالث فى أوقات قبول 


الدعاء 

باب الدعاء عند القيام من النوم 

باب الدعاء عند افتتاح صلاة الليل 
باب القنوت فى الوتر 

باب إجابة المؤذن 

باب الدعاء بعد ركعتى الفجر » 
وعند الخروج من البيت » وعند 
دخول المسجد 

باب الدعاء والذكر بعد صلاة 
الصبح والمغرب » وعند الصباح 
وَالمنام 

باب الدعاء عند الخروج من المسجد 
باب الدعاء عند دخول البيت » 
وعند الأكل والشرب » وعند دخول 
بيت الخلاء والخروج منه 

باب الدعاء قبل الوضوء وبعده 
وبعد التكبيرة الأولى 

باب الدعاء فى الركوع والسجود 
وبين السجدتين 

باب التشهد والصلاة على النبى 
عه ش 

باب الدعاء والذكر عند من حضره 
الموت وفى صلاة الجنازة 

باب الدعاء عند زيارة القبور 
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الموضوع والأبواب والفصول 
باب دعاء الاستخارة : 
باب وضاء الاج و عط اللاجة 
باب الدعاء عند دخول السوق 
وعند الكرب والغضب 

باب الدعاء عند صياح الديك 
ونهيق الحمار 

بانع الذعاى. ف ١‏ النتعر' بومكنايية 
المسافر 

باب دعاء الإحرام والتلبية 

باب دعاء الطواف والمقام والصفا 
والمروة , 

باب دعاء عرفه 

باب الدعاء إذا رأى مبتلى ولقمنب: 
الدين » والاستسقاء 

باب دعاء الره' ‏ والرعد والمطر 
باب دعاء التوبة 

باب صلاة التسبيح 

باب الدعاء عند رؤية الثمار وعند 
رؤية المرأة 

باب اسم الله الأعظم 

باب أسماء الله تعالى 

باب الاستعاذة 

باب جامع الدعاء 

باب الدعاء عند المنام 

الخاتمة وفيها خمسة فصول 

الفصل الأول فى ذكر الله عز وجل 


038 


فهرس مجموعة الترحيد 
الموضوع والأبواب والفصول 


صفحة الموضوع والأبواب والفصول 


> الفصل الثانى فى فضل تلاوة القرآن | 770 الفصل الرابع فى فضل الاستغفار 
وفضائل سوره والتوبة 

5 الفصل الثالث فى فضل التسبيح | 79 الفصل الخامس فى فضل الصلاة 
والتحميد والتهليل والتكبير والسلام على النبى عله 
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